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اهدا. 


الا س ر تقر یو اا 
وإلى الأمة المسلمة أمة الإجابة > 

إلى الامة فى كل أرض أمة الدغوة : 
إليهم هذه الحاولة فى تربية الناشي المسلم .. 


تقد 
الحمد لله حمدا كشرا طيبا مبار كا فيه » والصلوات الطيبات على عبده ورسوله 
محمد بن عبد الله حاتم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام » وعلى آله وصحبه 


وبعد : 


فان الاش لمل الى جاوز حه المشر» رقب رك > إن هذا الا راف 
الشاب - كما تنبعنا بذلك كتب اللغة - ولم يصل بعد إلى سن الرجولة » إن هذا الناشيء 
ا اا جار اعا فار که قبل أن تملا أقطار أرضه 

إن الناشئ المسلم فى هذا العصر قد أحيط به من كل جانب » بثقافات مضادة 
ومراجع شائهة » وحضارات مناوئة » وأعداء ألداء » وجملة هائلة من المتناقضات » وكل 
ذلك يغرقه فى بحر عميق الأغوار متلاطم الأمواج » والمسكين مضطرب فى هذا 
ا مخضم » یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب إذا حرج يده لم یکد يراه » و كلما 
ادت ال ل ا ی TE‏ 


إن هذا الناشيع المسلم محاط فكريا بما يغريه ويخدعه » من باطل زائف مبهرج : 
وقسميات براقة خالبة » وشعارات كاذبة ليس تحعها إلا الأفاعى وسمومها» إنه محاط بكثير 
ما يصرفه عن دينه ومنهجه وأصالته » ليلقى به لفمة سائغة » وقنيصة مخدرة في مخالب 
صساد یه وأفواه أعدائه . 


إن التفسيرات التى تفسر له بها الطبيعة الحيطة به » والجتمع الذى يعيش فيه بل التى 
تفسر له بها ذاته » إن هذه التفسيرات لتفرض عليه ما بملك أصحابها من قوة مادية أن 
يتجاهل بل يتنحى عن تفسير دينه للطبيعة وانجتمع والفرد تفسيرا قيمياً مرتبطا تماما 
بالعقلانية الواعية التى تقدر غاثية المعرفة . إنها حمله على التتحى عن ذلك ؛ لتلقى به فى 
ان ف اير الا غ اي ع ال اا و ت و او ت 


والمنتکس بالإنسان عن إنسانيته وكرامته إلى حيوانية لا یلق بها تكرم . 

وكلما حاول مصلح أو غيور أن يوضح للناشيع المسلم أو ذويه أن تفسير الإسلام 
للطبيعة والجتمع والفرد هو التفسير الصحيح الذى جاء به الوحى وأيده العقل » حورب 
هذا المصلح أو ذاك الغيور على الحق » من أصحاب المصلحة الادية وأصحاب الهوى 
الحريصين على أن يظل الناشئ المسلم متنحيا عن دينه ومنهجه فى الخحياة . 

وهذه الحرب - كما يعرف كل متابع لها - تبدأً بتشويه المصلح وتشويه الحق الذى 
يدعو إليه » والسخرية من هذا الغيور ووصفه بالتشىدد والتخلف › والعجز عن مواكبة 
الحياة والر جعية والعيش فى الماضى وإهمال الحاضر والمستقبل » ولا تزال به هذه الحرب 
تطارده وتضیق عليه حتی یغلب على أمره فى كثير من الأحيان . 

إن الناشى المسلم اليوم لم يعد حرا فى أن يثبت على عقيدته وإمانه ومبادثه وقيمه > 
کر کی ا فسوی کر ن اا خان مق 
إلى عقيدة زائفة وافدة » وإلى مبدأً غريب عنه معاد له »> وإلى قيم ضارة لحاضره 
ومستقبله » فأين هى حرية الاختيار وسط هذا الزخم الضاغط العنيف ؟ 

إن أجهزة الإعلام ومؤسساته ۔ على مستوى العالم كله - فى أيدى أعداء الإسلام 
ومنهجه » وهى مستمرة فى بث سمومها العلمانية »> وفى التخذيل عن الدين والتدين › 
واتهام كل متدين بالرجعية والنكو ص » فأين هى حرية الاختيار أمام الناشئ المسلم ؟ 

إن أجهزة الإعلام لها توجهات غير إسلامية بالقطع فى عمومها » وهى بهذا التوجه 
امعادى لالإسلام تقتل عند الناس حرية الاحتيار ؛ إذ لا تريهم إلا ماترى » وما تهديهم إلا إلى 
التخلى عن الدين » وإن المتأبى على ما تنفثه هذه الأجهزة من سموم عليه أن يرضى لنفسه 
أن يو صف بالر جعى المتخلف العاجز عن مواكبة التقدم والرقى !!! 

وقصة الذين يوجهون أجهزة الإعلام ومؤسساته - على مستوى العالم ‏ سردها» 
فضلا عن شسرحها » يطول ؛ لأن أحداثها وأبطالها وحبکتها وحاها أکثر بکثير من أن 
نقحمها فى هذا التقدي » بل فى هذا الكتاب . ) 

إن الحديث عن الصهيونية العالمية » وبروت وكولات حكماء صهيون » والحديث عن 
الصايبية الظاهرة أو المقنعة » والحديث عن الإلخاد » و كل مايفرزه هذا الثالوث البيث › 


الستقبل » وتحمله على اعتناق ما تدعو إليه حملا » فأين هى حرية الاحتيار مام الئاشئ 
السلم » بل أمام دويه ؟ 

إن القوى المؤثرة فى العالم البوم فكريا وثقافيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا » 
تدعو الناس عموما والناشنيء على وجه الخصوص إلى رفض الدين . ورفض الاسرة ؛ 
ورفض الانظمة » ورفض سلطة الابوين وسلطةً المدرسة » ورفض كل مقتضيات 
القرابة » ورفض الولاء للمجتمع » وكل ذلك سوف يقضى فى النهاية إلى رفض الذات 

وإن التشسجيع على هذا الرفض يتم بأسماء خادعة براقة » كالحرية الشسخصية › 
الصو رات الغيبية » و هجر الإعان عا وراء الادة والحواس » والناشيء مسر فى كل ذلاك 
لانحيار له » يسعجيب لا يدعى إلبه » أو يتأبى على ذلك فيجرفه التيار ليلق به مع الزبد وما 

إن الناشيع السام اليوم بحسن نيته وبراعته فى التصور » أو بجهله بيحقيقة التحدى 
الذى يو جه إليه » أو بغفلته عن طبيعة التناقضات التى تحيط به ۽ يجد نفسه يدحاز ضد دينه 
ومنهجه ونظامه ومجتمعه وأمته الإسلامية وكل ذلك يجعله ‏ على وجه الحقيقة ‏ ضد 
تقدمه الحضاری الذى طالبه به الإسلام حين طالبه بن يعمر الأرض . 

إن هذا الكتاب يحاول أن يدل الناشئ المسلم والأسرة المسلمة والجتمع امسا على 
الرساال والا ااي اة الي رل يه وون الاجراف ام هة الارات.: ويماة 
مصادر المعرفة الصحيحة النى يغذى بها قلبه وعقله » ويرسم له الأبعاد التى ينبخى آل تكون 
فيها حر كته » وهى أبعاد المنهج الإسلامى الشامل الحكامل » الذى يلتمس فى كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرته » ذلك المنهج الذى يضمن للناشئ المسلم » بل 
لكل مسلم » أن يشق طريقه اللاحب فى حياته الدنيا » محققا المطالب المشروعة لروحه 
وعشله وجسده فى غير إفراط ولا تفريط › ولا إسراف ولا مخيلة . 


إن هذا الكتاب يحاول بعون من الله وتوفيق » أن يؤكد أن منهج الإسلام في تربية 


الناشيء والكبير » قد عنى بكل مراحل حياة الإنسان » حتى قبل أن يولد » عناية تستهدف 
صالح دنياه وأخراه . 

إنه المنهج الذى وضع معابير ثابتة لاختيار من ستكون أما للأولاد » ومعايير صحيحة 
وة ار د سن نو ان يمتهل الرلد ردن ودف آذنة اليك ويو فى أذنة 
اليسرى » ثم يتعهده بالرعاية والتربية وهو ينمو حتى يصير رجلا . إن تلك هى عظمة 
المنهج التربوى فى الرسلام . 

إن هذا الكتاب سوف يوضح ‏ يإذن الله - للأبوين كيف يرعيان الأبناء » وكيف 
يععهدان الناشئين والشباب » وسوف يشير لكل مسام إلى اسلوب فى تربية الذات ‏ بحيث 
يربى نفسمه بنفسه - وفق برنامج إسلامى للقربية الذاتية لا يوازيه - فضلا عن أن يساويه ‏ 
برنامج من وضع البشر » برنامج يقوم على قاعدة عريضة وصلبة فى التربية هى قاعدة : 
لإ بل الإنسان على نفسه بصيرة .ولو ألقى معاذيره » “ وتحت مظلة مترامية الأبعاد 
عمودها : « حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا » وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم » . 

إن هذا الكتاب سوف ببرز لكل من يتولى أمر غيره من الاس » أن منهج الإسلام فى 
تربية الآحرین ينادى على المربين بنص قرآنى كر هو : إ يأيها الذين آمنوا قوا أتفسكم 
وأهليكم نارا وقردها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله 
ما أمرهم ویفعلون ما يؤمرون ) ٩"‏ وبنص نبوی كر يقول فيه المعصوم صلى الله عليه 
وسلم : « کلکم راع وکلکم مسغول عن رعیته : امام راع ومسقول عن رعيته » والرجل 
راع في أهله ومسعول عن رعيته » والمرأة راعية فى بيت زوجها ومسثولة عن رعيتها › 
والخادم راع فی مال سیده ومسعول عن رعیته » فکلکم راع ومسفول عن رعیته ) ( . 

إن هذا الكتاب ينبه كل حاكم مسلم فى أى بلد من بلاد المسلمين إلى أن 
الدين النصيحة » لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » ثم يدمج لهم هذه النصيحة فى 
كلمات قرآنية حالدة : « ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تنبع أهواء الذين 
ل يعلمون . إنهم لن يغدوا عنك من الله شيتا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولى 


. 1 : سورة التحريم‎ )۲( . ٠١-١٤ : سورة القيامة‎ )١( 
E O . أخحر جه البخارى ومسلم وأصحاب السنن‎ )۳( 


المعقين . هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون ي ) . 

إن هذا الكتاب يريد أن يقول للمسلمين جميعا فى كل مكان وفى هذا الزمان وفيما 
يأتى من الزمان : إنه لا منجى لكم من هذه المهالك التى تحط بكم إلا بأن تأخذوا بكل ما 
جاء فى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الأخذ بذلك هو الذى يحول 
بن المسلمين وبين الضلال » ويكشف لهم كيد الأعداء » ويضمن لهم سعادة المعاش 
والمعاد. 

آلا ما أكثر ما يريد ن يقوله هذا الكتاب !!! ولكن حسبنا أن ن ركز على مافيه نفع 
الناشىع المسلم ؛ فهو مستقبل الامة الإسلامية » وربان سفينتها نحو شاطيء الامن 
والأمان » نحو الصراط المستقيم »> صراط الله الذى لا يزيغ عنه إلا هالك » إن صراط الله 
هو الطريق الذى تعترضه سبل كثيرة » على راس كل طريق منها شسيطان يدعو إلى باطل › 
ويزينه ويصرف عن صراط الله ويقيم أمامه العراقيل . 

حسبنا من هذا الكتاب أن تكون هذه نيتنا » وعلى الله قصد السبيل › ولو انتفع با فيه 


(1) سورة ام جالية : 1۸ - ۲۰ . 
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الباب الأول 


الإسلام والأسرة 


ویتشاول : 
ال 

الفصل الأول : أهمية الأسرة فى بناء اتجتمع المسلم» 

رل 

١‏ بنية اجتمع أ 
۲ وسمات اجتمع المسلم و خصائصه. 
٣‏ وأهداف انجتمع المسلم . 

الفصل الثانى : رعاية الإسلام للأسرة » ويشمل: 
ےک 
۲ ومكائة الأسرة فى الإسلام. 
E a E e‏ 


a 
8 


التمهيد 
بعو ل من الله سبحانه نحاول فی هذا الا نوضح موقض الإسلام من الأسرة 
وكيف تحتل فى منهجه ونظامه مكانة عايا تجعل منها اللبنة الأساسية فى بناء الجتمع المسلم . 


كما نوضح آن منهج الإسلام فى تنظيم الحياة الاجتماعية يعتبر الأسرة فى تكوينها 
الصالح القاثم على مبادئ الإسلام الاجتماعية » علامة بارزة على أن الجتمع المسلم قد 
استوفى أهم حصائصه وسماته » وشرع يشسق بذلك طريقه نحو تحقيق أهدافه فى الحياة 
اة 

إن الإسلام وهو يبنى الجتمع من الأسرة » يضع للأسرة أحكم النظم وأرقاها وأدقها 
فى التفاصيل » من حيث الزواج والمعاشرة وحقوق جميع أفراد الأسرة وواجباتهم » من 
حيث الميراث والطلاق والخلع » وغير ذلك من الأحكام العادلة التى تضمن للاأسرة حياة 
اجتماعية جيدة . ۰ 

هذه الأسرة بتلك النظم والضمانات هى التي يتكون منها الجتمع فالأمة فى ظل 
أحكام عادلة تخص كلا منهما » و كل هذه الوحدات : الأسرة والجتمع والأمة إما ينسج 
الإسلام حيو طها من أسس ركينة من العقيدة والعبادة وا لمعاملة » العقيدة الصحيحة فى الله 
وملائكته ورسله واليوم الأحر والقدر › والعقيدة الصحيحة فى الإنسان والشيطان والحياة 
نفسها » والعبادة السليمة وفق ما شر ع الله » والمعاملات بين الناس وفق شريعة الله ومنهجه 
ونظامه » سواء كانت هذه المعاملات بين المسلمين أم بينهم وبين غيرهم من التاس . 

إن الفرد والأسرة وامجتمع والأمة لابمكن أن بمارس أحد منهم حقوقه وواجباته فى 
هذه الياة الدنيا بعيدا عن منهج الإسلام الذى يقوم على تلك الدعائم الصحيحة » فى 
العقائد والعبادات والمعاملات » و إلا فإنه يخسر دنياه وأنحرته باتباعه غير سبيل المؤمنين . 

إن الجتمع المسلم لهبنية أساسية تكو نه » هى مجموعة الأسر المسلمة » وله خصائص 
وسمات نایز بینه وبين غیره من اججتمعات » وهذه الخصائص والسمات تبدو اوضح ما 
تكون فى أنه يخضع لمنهج عادل ؛ لأنه من صنع الله لا من صنع الناس » وأن هذا المنهج 


فيه من المبادئ العامة الرنة ما يمكنه من تلبية احتياجات البشرية كلها فى كل زمان ومكان. 
بشرط أن تكون متوازنة ولا تطغى فيها حاجة على حاجة . 

إن منهج کن تفصیل کااته وعموم‌یاته إلى أقصى در جات التفصيل › بحیث يشتمل 
علی کل ما یتاج إلیه الناس فی اتهم الدنیا وحیاتهم الأحری › فی ای زمان وی 
مکان . 

وسنحاول فى هذا الباب من الكتاب أن نحدد أهداف الجتمع المسلم الذى بنى من 
هذه الأسرة » وهى أهداف مكن الإشارة إليها فى خحطوط عريضة هي : معرفة الله 
سبحانه وتو حیده وعبادته وفق شریعته » والالتزام بکتاب الله وسنة رسوله عه . 

لم بين مدى رعاية الإسلام للأسرة > تلك الرعاية التي فاقت كل رعاية عرفتها 
البشرية فى ماضيها فى مجال الاديان والنظم والحضارات » الرعاية التى تناولت كيفية بناء 
الأسرة » واختيار عناصرها الأولى - الروجين - وفق معابير ثابتة » لا تخد ع بالعرض عن 
الجوهر » ولا بالشكل عن الوضو ع » فإذا بنيت الأسرة على هذا السحو فإن الإسلام يضعها 
فى أرفع مكانة فى الجتمع » ويحيطها بكل أسباب القوة والنماء » ويغذيها بالقيم والبادئ 
والمعانی » فضلا عن تغذیته لها بكل ما يازمها من ماديات الحياة » ویهتم بکل فرد من 
أفرادها اهتماما كبيرا ؛ بحيث يضمن ميم الأفراد فيها الصحة النضسية » والصفاء 
الروحى » والصحة العقلية » والرفاهية الأ جتماعية » والقدرة على العطاء وال ناج . 


٠‏ وكمايوضح الإسلام للمجتمع أهدافه » كذلك يفعل بالأسرة فبرسم لها أهدافها بدقة 
ووضوح » وربط وثيق بين المعاش والمعاد + بحيث يحقق لها سعادة الدنيا والاخرة. 
و ا و ھا اب او م ااب وع الل ا 


1 


الفصل الاول 
أهمية الأسرة فى بناء الجتمع 
ونعنى بالبنية : البناء أو البنيان الذى يقوم عليه الجتمع » وهذا الحا ااه 
الأسرة بحيث يصح لنا أن نقول : 
إن لم تكن أسرة فلا مجعمع » وإن لم تكن أسرة فلا أمة » وإن لم تكن أسرة فلا حياة 
إنسانية لائقة بالتکرم الذى كرم الله سبحانه به بنی ادم 
إن الجعمم المسلم له ساس - اى قاعدة بناء يقوم علیها بناؤه - وله لبنات يتكون منها 
هذا البناء . ء, 3 
أًما الأسس التى يوم عليها بناء اجتمع المسلم فهى فى إيجاز شديد - لا مجال هنا 
لقفصیله ‏ ما یلی : 
١‏ - العقيدة الصحيحة فى الله > وفى الكون » وفى اللحاة »> وفى الإنسان » والشيطان › 
وفى ملائكة الله » وكتبه » ورسله » واليوم الأحر » والقضاء والقدر . 
٣‏ والعبادة السليمة لله سبحانه وتعالى وفق ما شرع » والتى تستوجب طهارة اليدن 
وصوم رمضان » وحج البيت لمن استطا ع إليه سبيلا . 
۳ - والتعامل وفق النظم والقيم والمبادئ التى أفرتها الشريعة الإسلامية فى كل ما يتصل 
بالناس من عقود »› وما یسودهم من‌آداب وثقافات . 
> - ونمارسة العدل والإحسان » والأمر با معروف والنهى عن المنكر » والجهاد فى سبيل 
الله لتكون كلمة الله هى العليا . 


» مدا مار سة الحقوق وأداء الواجبات بين أفراد الأسرة الواحدة والأسر كلها‎ E. 


واجتمم فى مختلف قطاعاته » بل امجتمع المسلم مع غيره من الجتمعات . 

٦‏ س والالترام بالدعوة إلى الله إلى هذه البادئ كلها ؛ بحيث تباغ للناس جميعا وفق منهج 
الدعوة إلى الله الذى يقوم على : الحكمة والموعطظة الحسنة والجدال بالتى هى 
اخسن 

۷ والالترام بتربية الناس وفق هذا المنهج ومبادئه عن طريق الكلمة والقدوة والمؤسسة 
O‏ 
تلك هى الأسس الى يجب أن بقوم عليها بثاء اجمع الس : 
أما اللبنات التى يتكون منها هذا البناء فهى على التر تيب التالى : 

١‏ - الأسرة : وهى الوحدة الاجتماعية الأولى فى اجتمع » وهى التى يتم عن طريقها 
حفظ النو ع الإنساتى كله > وهى فى أبسط صورها : رجل وامرأة تربط بينهما علاقة 
زواج شرعی » وما ينتج عن هذا الزواج من أبناء . 
وما يسود هذه الأسرة من قيم أخلاقية جاء بها الإسلام ليلترم بها جميع أفراد 

الاسرة. 
وما يسحكم هذه الأسرة من نظم وقوانين جاءت بها الشريعة الإسلامية » في كل ما له 

علاقة بهذه الأسرة ومن يتعامل معها . 

ا ا ف وام ایر کا ا ن اها اعات 
E‏ ) 
وما يسود هذه الجماعات من قيم أحلاقية جاء بها الإسلام . 
وما يحرك هذه الجماعات من دوافع » وما يرغبون فى تحقيقه من أهداف » وما تلجاً 

إلبه من وسال » بشرط أن يكون كل ذلك مما يقر ه الإسلام ويرضاه . 
وما نتشر بین هذه ا جماعات من ثقافات . 
وما تمارسه هذه الجماعات من اعمال وتعاملات »› فی حدود ما شرع الله سبحانه 

امرا او هيا و ندتا او اة 


۳ والافراد الذين انفرطوا من عقد الاسسرة لان الظروف لم تمكنهم من الإسهام فيها ؛ 


۸ 


لأمور حرجت عن إرادتهم » فهؤلاء يعتبرون من لبنات الجتمع كالأسر والجماعات » وما 
ينبغى تجاهل إسهامهم فى بناء الجتمع طالما كانوا ملتزمين بأدب الإسلام وأخلاقه . 

هذه هى لبنات امجتمع المسلم يجب أن تلتزم كل منها بشسريعة الإسلام » ون تعرف 
من خلال هذا الالتزام أهدافها ووسائلها » وسياساتها فى ممارسة الحياة . 

كل لبنة من هذه اللبنات يتبغى أن تمارس حياتها فى ظل النهج الإسلامى بين طرفين 
رئیسین هما : 

اوا اك 

إذ الأصل أن یؤدی کل فرد من هؤلاء + جمیعا واجباته کاملة فی حدود ما يستطیع ‏ 
آل ا واوا ا ا ا ا ازل ن عا 

إن هذا الجتمع المسلم القائم على تلك الأسس وهذه اللبنات › لا يعترف بحال 
بالتناقضات الشسائعة فى كثير من الجتمعات ذات الأنظمة الرأسمالية أو الاشستراكية أو غيرها› 
وإ سو ده الوئام والتوازن والانسجام بدیاد عن هذه الشناقضات . 

إن امجتمعات البشرية التى قامت على أنظمة غير إسلامية قديما أو حديثا » اعتمدت 
التناقض بين طبقاتها وفاتها أساسا من سس قيامها واستمرارها » ولابد لنا _ لكى تتضح 
هذه الصورة - من ضرب بعض الامثلة : 

» إن الشيوعية الأولى - التي يزعمون - والتى لا يكاد يصدق بها عقل عاقل ؛ حيث 
برددون أن البشرية كانت تعيش حياة حيوانية » ثم اقلت من هذه المرحلة الحيوانية إلى 
الشيوعية الكاملة إذ اشترك الناس فى اللكية وفى الجهد المبذول وفى التمتع بثمرة هذا 
الجهد !!! 

E POEL A 
لناقض مع العلومات والعارف الإسلامية انى تمعل حياة اشر على هذه الأرض مبندئة‎ 
بآدم أبى البشر عليه السلام » حيث خلقه الله وصوره ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء‎ 
كلها » وهو الذى شق للبشرية طريق الحياة الاجتماعية » ولم يكن حيوانا اا ن‎ 


ایو ان !!! 

د وتظام الرق واسععباد الإنسان لأحيه الإنسان » هو من النظم الأجتماعية التى تعد 
وصمة عار فى جبين الإنسائية بكل مقياس من المقاييس » إذ الناس أصلا لأب واحد رأم 
وإحدة. 

وإن التأمل فى نظام الرق يوقع العين والقلب على ما یخزی ویزری › حتی عند تلك 
الدو ل التى تشاميخت وادعت لنفسها مكانة فى العضارة عريقة كالامة الرومية مغلا ف 
كان لامها الاجتماعى يقوم على أساس أن الجدمع طبقتان : أحرار وعبيد » ولكل طبقة 
RE E EBS o‏ 
اضر ة ‏ أن كان الأحرار يلقونهم فى حلبات مصارعة الأسود ال جائعة » ليتسلى 

كما كان الأرقاء يقو مون بكل الأعمال الشاقة ا لمضنية > ثم لا يجدون بعد هذا العتاء 
مگانا جرت فیه یایق بالإنسان + إذ کانوا رون فی کهف یقرم عليه حراس غلا 
الأكباد » يلهبونه بالسياط لسبب أو غير سبب » بل كانوا يعاقبون بالجلد والصلب لاتغه 
الأسباب . 

وظل أمر هذهاليضارة على هذا النحو حتى قامت ثورة العبيد » التى سببتها اعام 
الو حشية القاسية التى انعكست على قلة الإنتاج وسوئه » وبهذه الثورات انتهى عهد الرق 
والعبودية نسبيا أو شسكليا» ليحل محله نظام اجتماعى لا يقل عنه سوءا هو نظام الإقطاع , 


ء ونظام الإقطا ع نظام اجعماعى ظالم » يقوم على تقسيم الجتمع إلى أغتياء وفقراء ؛ 

ويلترم فاح الأرض اد امتح نحو سيده ومولاه باداءِ واجہانت بعينها كا خدمة فى 
الأرض أو فى غيرها كمصنع علكه مہا ہا الأرض › كما يلترم بدفع قدر من الال 
ای ا د اع 

وكان هؤلاء السمال أو الفلاحون هم بقايا العبيد بعد ثورتهم » و كان لهم احق فى 
حيازة مساحة بعينها من الأرض يزرعونها أو بمارسون فيها بعض الصناعات الزراعية ؛ 
إعيشوا وليدفعوالصاحب الإقطاع . 


ولم يكن هذا وحده هو واجب الفلاحين › وإما عليهم إلى جانب ذلك واجبات 
آحری من أھمھا ما یلی : 
| - حدمة يوم من كل أسبوع فى أرض السيد مع الآلة والماشية دون مقابل . 
۲ _ والخدمة الإضافية فى المواسم الزراعية والحصادية فى أرض السيد دون مقابل كذلك . 
٣‏ -وتقدي الهدايا للسیدات فی الأعياد والمناسبات . 
٤‏ - والالترام بطحن الغلال وعصر الكروم فى مطاحن السيد ومعاصره . 
ه ‏ والرضا بحكم السيد فى المنازعات » إذ هو القاضى والحكم . 

وفى مقابل كل ذلك » ليس على السيد أو الإقطاعى إلا شىء واحد» هو الدفاع عن 
هذا العامل أو الفلاح إذا حدث عليه اعتداء . وكان الإقطاعيون ملاك الأرض أو 
الإقطاعيات إما من رجال الكنيسة » أو من العلمانيين » ولم يكن الإقطاعى غير ظالم 
حتى ولو كان من رجال الكنيسة . وكان هذا النطام الإقطاعى أو نظام الرق ليس وقفا 
على الفو ل روهت ولك تسرب إل كر من أفطارالارض: 

وفيما يتصل بتاريخنا معشر المسلمين حيث بدأ الإسلام وانتشر أولا فى الجريرة 
العربية » يهمنا أن نقول : إن الإسلام جاء وفى ال جريرة العربية رواسب من نظام الرق وبقايا 
من نظام الرإقطاع » حيث كان يسود الجريرة نظام اجتماعى بدوى يقوم على الترحال › 
ويسوده عدم الاستقرار فى مكان ثابت طوال العام - إذا استشنينا بعض المدن الكبرى 
المستقرة نسبيا كمكة والطائف وغيرهما - وتحكمه قيم وعادات تستدعيها طبيعة الحياة . 

فلما من الله على البشرية بالإسلام > وخطا الإسلام خطواته الأولى على أرض 
مدطقيا جيدا » أما الرق فقد قضى عليه الإشلاء بتجفيف مصيادره ومنابعه > وحارب 
اسشحداثه إلا معاملة با مغل فى أسرى الحرب » وجعل كتيرا من الكفارات عتق رقبة » وأما 
الإقطاع فإن الإسلام لم يقر شيعا نما جاء به » ومع ذلك عالج أثاره بنظام التوريث الذى 
يفتت الثروة فى عدد كبير من الورثة » وبالنظام الأحلاقى الإسلامى الذى يحرم أن يستغل 
الإنسان أحاه الإنسان دون مقابل من عمل أو مال ودون عقد يكتنفه اللإيجاب والقبول ولا 
يتضمن شيگا حر مه الله . 


۲4١ 


ی غر ارا ے الرس - نظاما اجتماعيا متأخرا فى التاريخ نسبيا ( القرن 
الحادی عشر المیلادی - قرن بداية الحروب الصليبية ضد الشسام ومصر التى استمرت قرنين 

من الزمان ٤۹۲‏ هھ إلی ٦۹۱‏ ه ) » هذا النظام الذى عرفته وربا هو النظام الرأسمالى 
فارة به من نظام الإقطاع وما جلبته عليهم الكنيسة به من ماس وآلام . 

والتظام الرأسمالى الأوربى فى تلك الآونة متأثر دون ريب بنظام الإسلام الاجتماعى » 
بعد أن احتك بالمسلمين فى هذين القرنين من الزمان » فقد تعامل الأوربيون مع المسلمين 
فى تجارات وأعمال كثيرة ما تسبب فى نشأة مدن تجارية ضخمة كالبندقية وغيرها » التى 
ازدادت ثروة تجارها واتسع نفوذهم » ما حدا بهذه المدن وأهلها إلى التخلص من سيطرة 
النظام الإإقطاعى » وأن تنشط فى داخحلها كثير من الحرف والصناعات التى مارستها الطبقة 
« البرجوازية » » التى كان على يديها القضاء على نظام الإقطاع . 

على أن النظام الرأسمالى تأثر - فى تصورنا - بنظام الإسلام من حيث حق الملكية 
وحق الرث وحق الاستثمار الفردى » وتحريم الظلم واستغلال جهود الناس دون مقابل » 
غير أن أوجه الشبه هذه لا تقرب النظام الرأسمالى من النظام الإسلامى ؛ لأن الرأسمالية 
عالجت جانبا على حساب جانب - إذ آقرت الربا والاحتكار - فى حين أن النظام 
الإسلامى عالج جميع الجوانب » مع تقديره واحترامه لكل جانب من جوانب حياة 
الإإنسان واحتياجاته . 

ولقد ظل هذا النظام الرأسمالى يستبد بالأفراد شيعا وراء شىء » حتى غلب عليه 
الاحتكار وتسخير العامل من أجل صاحب العمل » وحرمان العامل من بعض حقوقه' 
لضاف إلى حقوق صاحب العمل . 

وعندئذ تعالت الأصوات تنادى بوضع حد لهذا الصراع » وما عاون على ذلك أن 
كبار أصحاب الأعمال أخذوا يتنافسون فيما ينهم على الاستيلاء على المواد الأولية » ثم 
ا ا ی ات لعا ےل ایریا قمها و ا ار هاا 
التنافس فأنتج حر بین عالیتین ضاریتين هما الحرب العالمية الأولی ٠۹۱۸-۲۱۹۱٤‏ ءم› 
والحرب العالمية الثانیة ۱۹۳۹ م ٠۹٤١‏ م » ولم يكن لهما سبب أقوى من رغبة بعض 
بلدان أوربا فى التوسع المكانى على حساب باد آخر . 

اوقد آدى هذا إلى تجاه بعض دول أوربا - كانجلترا - إلى النظام الاشتراكى لدى 


۲ 


بعض أحزابها ومفكريها ؛ هروبا من عيوب الرأسمالية . 

كما مجهت روسيا القيصرية إلى الا ركسية أو الاشتراكية أو الشسيوعية منذ جحت 
ورتها ( البلشفية » عام ۹۱۷٠م‏ . 

على أن امار كسية أو الاشتراكية لم تستطع أن تقدم للإنسان نظاما يحقى العدل 
راساواة والحرية ‏ كما زعموا ‏ بل قدمت ما هو عكس ذلك » بدليل أن نعط المعيش: 
اتی هيأته للمو اطنين کان أسرأ الأماط » وقهر الإنسان وإذلاله وحرمانه من حقو ق الأصيلة 
كحق املك وحق الإرث وحق التعبير عن الرأى » كل ذلك كان أوضح ما يكون وأسراما 
يكون فى ظل مارسات الحرب الواحد فى الاتحاد السوفيتى » على مدى ¦ شر من سبعين 
عاما » بشمهادة الشيوعيين أنفسهم ؛ وبشهادة كثير من الهيات والمنظمات العالية » ثم 
شهادة الاد السوفيتى تفسه ؛ بدليل عدو له عن الشيوعية والاشتراكيةمعاً » والأحذ بنظام 
هدم البناء نفسه الذى أسموه إعادة البناء » والأحذ عبدأً إعلان الكفر بالشيوعية 
والاشتراكية الذى سموه التفكير بصوت مسموع . إن جوهر إعادة البناء والتفكير يصوت 
مسموع هو التراجع القائم عن هذا النظام الاجتماعی الذى ادى بروسيا إلى دحر الإنسان 
وتحويله إلى ترس أصم فى آلة صماء لا إرادة له ولا ملكية » ولا تنافس فى إتقان العمل » 
ولا آمل فی حاضر او مستقبل . 

وما إن فعلت روسيا هذا حتى بادرت كل دول أوريا الاشتراكية تجذو حذو أمهاء 
و کان ما کان مع ( شاوسیسکو ) ونظرائه » من عتاة الظالمين باسم الاشتراكية . 

وليس ما جاءت به الاشتراكية أو امار كسية من دعوى إنصاف العمال الكادحين إلا 
رابا حادعا » سريعا ما وضمح خداعه فى ممارسة الأحزاب الشيوعية » من تعذيب وتشريد 
ونفى » وتم لكل صوت غبر صوت صنم سموه السعب » و كان الويل كل الريل لأعداء 
معب ممن يضيقون بالظلم والقهر » لقد صنفوهم ثورة مضادة للشسيوعية والاشتراكية 
واحزب والزعیم !!! وکان فی مجاھل سیہریا وامٹالھا مٹوی لھم ,` 

والذی حب آن اؤ کدہ هنا ۔ وفی کل ما کتہت أنه لیس فی الإسلام شیء پس 
الاشتراكية » لامن حيث اللفظ ولا من حيث المضمون » وأن كل ما زعمه بعض الكتاب 
السلمين _ غفر الله لنا ولهم ‏ من :«اشستراكية الإسلام » ولحو ذلك » إما هو تقية لأنطء: 
حكم باطشة ارقت فى مستدقع هذه النظم » ثم توعدت من لم يخسن لها هذا الصبيع . 

إن الاشتراكية كانت كالرأسمالية تعالج جانا على حساب جانب من حياة الإنسان › 


1 


هذه تطبحن الفرد من أجل صاحب الال وتلك تطح الفرد أيضا من أجل الحزب والاكم 
المطلق المسيطر على الحزب » فلا الفرد بمستفيد منهما شيشا » ولا اجتمع نفسه مستفيد 
شسيغا . 
واعيا بما يقول يأحذ بمذهب التقية » أو غافلا عما يقول : يزعم أن الإسلام قد جاء بأحسن 
ما فى الرأسمالية وأحسن ما فى الاشتراكية أو الشيوعية » إن هذا الزعم مردود سكلا 
وموضوعا ٠‏ أما الشكل فإن هذا الزعم يعطى لهذه الأنظمة أصالة وسيادة يجعلانها مصدرا 
يۇحذ منه » و هذا لیس بصحیح ؛ لان کلا منهما ایا هو رد فعل لتار معاند سابق » فأين هى 
الأصالة وأين هى السيادة ؟ 

وأما امضمون » فإن الإسلام نظام اجتماعى خضع منهج وضعه الله لعباده » وبلغهم 
إیاه عن طریق رسوله عه » وبدیهی أن ما وضعه الله مختلف تماما عما يضعه الئاس . 

إن اجتمع الإسلامى الذى وضعت أسسته ‏ على الحو الذى أشرنا إليه آنفا - 
منهج » وقادر وحده على أن يكفل للناس حياة إنسانية كرمة » يحققون فيها سعادة 

إن الأسس التى جاء بها الإسلام فى نظامه الاجتماعى » من عقيدة وعبادة » و معاملة 
وعدل وإحسان » ومر بمعروف ونهى عن منكر » وجهاد فى سبيل الله »> وأداء للواجبات 
وممارسة للحقوق » والترام بالدعوة إلى الله » وتربية الناس وفق منهجه ونظامه » إن هذه 
الأسس التى جاء بها الإسلام لا تسعطيع أن تدانيها نظم » فضلا عن أن تساويها . 
وافراد فى ظل أدب الإسلام وأخلاقه ومنهجه ونظامه وكفالة الحقوق والالترام باداء 
الواجبات » إن هذه اللبنات هى أقدر على الفاعلية والإنتاج وصناعة الحياة الإئسائية 
الكرعة . 

وسوف تزداد هذه الأسس وتلك اللبنات وضوحا » فى حديثنا عن سمات الجتمع 
المسلم وخمصائصه وأهدافه يإذن الله تعالى فى بقية هذا الفصل الأول . 


- 


۲ سمات اجتمع المسلم وخصائصه 

الجعمع المسلم أو الإسلامى مجتمع كونه رسول الله يه بنفسه » وبناه بيده على 
النحو الذى أوحى به إليه رب العالمين سبحانه فكان بحق مجتمعا أنموذجا لللإنسانية كلها 
فی عھدہ ع وفی العصور التی تلت عهدہ › وفی کل عصر إلى أن قوم الناس رب 
العالين . 

إن الإسلام جاء والبشرية كلها لم تكن حظيت بمجتمع حال من التناقضات 
والصراعات » وكل دين سبق دين محمد عليه الصلاة والسلام حاول أن يخفف من هذه 
التناقضات ما وسعه وما شساء الله لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام » ولكن نبيا من أنبياء الله 
السابقين لم يستطع » ولم يرد له الله سبحانه أن ببنى الجتمع المتكامل » لأن الدين المهكامل 
احاتم لم یکن قد أو حى الله به من بعد إلى محمد خاتم أنبيائه ورسله عليه أفضل الصلاة 
وار کل السام 

ولا أراد الله للبشرية أن تبلغ نضجها الروحى والعقلى » وللمجتمع الإنسانى أن 
یکون على أرقی مستوى ممكن أرسل محمدا حاتم أنبيائه ورسله عليه الصلاة والسلام › 
وأوحى إليه حاتم الأديان وأنمها وأكملها وأرضاها لله سبحانه »> كى تدين به الإنسانية 
جمعاء . 

إن النجتمع الذى أقامه محمد عه وفق منهج الله ونظامه » هو امجتمع الذى استطاع 
فیما يقارب نصف قرن من الزمان آن يشر مبادئه وما تتضمنه من عقائد وعبادات 
ومعاملات وعدل وإحسان وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وجهاد فى سبيل الله ء فيما 
يقرب من نصف الكرة الأرضية المعروفة آنفذ » ولم يكن ذلك إعجازا وإما كان ميسرا 
بفضل الله والالتزام منهج الإسلام فى بناء امجقمع الراشد . 

إن هذا اجتمع الذى حقق هذا » والذى نقل الناس من ضلال المعصية إلى هدى 
الطاعة » هو الذى عاش حقيقة مائلة فى الواقع » على عهد البى عله وصحابته وتابعيهم 
وتابعى التابعين - أى فى القرون الثلائة الأولى » حيث خير القرون كما أخبر بذلك 


إنه الجتمع القادر على أن يكون حقيقة ماثلة فى أى عصر من العصور » وفى أى 
مان من دنيا الناس » فالعبرة فى وجوده ال لحقيقى بالترامه منهج الإسلام » وليست الحبرة 
فى الذين يتمسكون بهذا المنهج من حيث عرقهم أو قوميتهم » وما كل قبيل من الناس 
أسودهم وأحمرهم وأصغرهم يستطيعون إذا آمنوا بالله وصحت عقيدتهم وسلمت 
عبادتهم والترموا منهج الله فى الحياة » أن يكونوا هذا الجتمع المثالى الأنموذج دون تقيد 
بزمان بعینه » او بمکان دون سواه » أو بأشخاص بذواتهم . 

إن هذا الجتمع الإسلامی له سمات أو خصائص › هی التی تمکنه دائما من أن يكون 
الانموذج اححتذى . 

وسوف نحاول فى هذه الصفحات أن نوضح تلك السمات والخصائص ؛ لعل 
المسلمين يعون ويد ركون كيف يمكن أن تدين لدينهم الدنيا كلها » لو أنهم الترزموا منهج 
الله فى الحياة » وتأملوا هذه السمات والخصائص التى تمايز بين مجتمع المسلمين وغيره من 
اجتمعاٽ . 
السمة الأولى للمجتمع المسلم : 

سمة الجتمع المسلم الأولی أنه مجتمع مؤمن › ی یژمن بالله وملاثکته وکتبه ورسله 
واليوم الأحر والقدر خيره وشره » وفق ما جاء به حاتم المرسلين محمد عه . 

ا و ا ا و والتصور الصحيح لوظيفة النسان 
فى الحياة الدنيا » وهى أنه خليفة عن الله فى الأرض ليعمرها وفق منهجه » قال تعالى : 
وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة ي ( . 

إنه مجتمع الإبمان الإيجابى الفاعل القادر على أن يعمر الحياة الإنسانية أفضل؛ما 
يكون الإعمار وفق أسلوب عمل لا يقصد به إلا وجه الله »> كما ورد ذلك في كلام 
المعصوم ميه فيما رواه النسائى بسنده : « إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان حالصا 
وابتغی به وجهه » (" . 

ولا مان ما لم يكن مقرونا بالعمل الصالع ؛ لأن الإبمان بغير عمل مجرد أمانى 
وأكاذيب عارية من أن تجد مصداقية لها من العمل » وإن العمل الصالح وفق معايير 
الصلاح فى الإسلام ليكفل للناس كل خير » ويحول بينهم وبين كل شر . 
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السمة الثانية : 


أنه مجتمع تعجاوب فيه دواعى الفطرة مع دواعى العقل وتتجه جميعا إلى احق إلى 
ا الى العظيم سبحانه » إذ لا مقصود على وجه الحقيقة لدواعى الفطرة أودواعى العقل إ٠‏ 
ذادت الله سبحانه » قال الله تعالى : لإ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس 
عليها لأ تبديل خلق الله ذلك الدين القيم  #‏ . 

والآية الكرة توحى أن الئاس والأشياء جميعا تدجه بالفطر ة إلى م ركزها ومر جعها ٠‏ 
فالإنسان من حيث هو مخلوق ذو عقل وسعور یحتاج دائما إلی أن یکون مد ر کا لغایته 
لطر ية بعقله وفكره» ومتوجها إليها بإرادته وأعماله كلها . 

إن الجتمع الإسلامى يغذى فى الإنسان هذا التوجه » والله سبحائه قد سعخر لاوإنسان 
کل ما فی الا رض لیتجه إلی هذا احق » قال سبحانه : ألم تروا ن الله سخر کم ما فی 
السموات وما فى الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطة ... 4 . 

فالله سبیحانه سخر لاإنسان ما فى السموات من شمس وفمر ونجوم وملائكة محوطه 
ور اليه منافعه » وما فى الأرض من جبال وأشجار وئمار ومالا يحصى » وأسبغ على 
الإنسان نعمه الظاهرة وهي الإسلام وما حسن من الق » والباطنة وهى ستر الله على 
الإئسان سبع عمله . وقيل : النعم الظاهرة : هى الصحة وكمال العقل » والباطنة : هى 
العرفة والعقل .... » وقيل الظاهرة : مايرى بالأبصار من الال والجاه والجمال وتوفيق 
الطاعات » و الباطنة : ما يجده المرء فى نفسه من العلم بالله وحسن اليقين . 

فاذا تو جه الإنسان بدواعی فطرته ودواعی عقله إلى الله » فقد رشد وانسجمت فيه دوا عى 
لفعارة مع دواعى العقل » فأحلص عبادته وقصده إلى الله » قال تعالى : فز ومن يسام 
ر جهه إل الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوئقى وإلى الله عاقبة الأمور ‏ © . 

رالعروة الوثقى : هى التوحيد : لا إله إلا الله » أو هى الإسلام » أو هى الرمان » 
والآية تعنی أن مر توجه إلى الله بفطرته وعقله وأحسن عمله الذى كلف به فقد فاز فى 
دياه واسحرته . 
السمة الغالثة : 

انه مجتمع تتوازن فيه حاجات الإنسان والاستجابة إلبها »> بحيث يقر لاإنسان 


SOE 
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بعحاجاته الروحية والعقلية والبدنية » ولا يتبحداها ولا يكبتها ولا يسممح لها أن تمجاوز 
حدودها إلى غير ما هوملائم لها » كما يوازن فى الاستجابة لهذه الاجات بإعطائها 
الفرصة فى التعبير عن نفسها في انسىجام لا يسمح لإحداهما بن تتغلب على سواها . 

ومن حاجات الإنسان حاجات فردية وأحرى جماعية » والجتمع الإسلامى يقر هذين 
النوعين من الحاجات ولا يسمح لإحداهما بان تطغى على الاخری » بل لا سمح بصراع 
وإ ما یرعی كلا ويعطبها احق فى التعبیر عن نفسها فی اتران ووعى . 

إن المطالب الحاصة بالإنسان فردا : هى فى جوهرها دعم للمجتمع كله ء وتحقيق 
لطالبه » كما أن المطالب اللخاصة بانجتمع : هى فى جوهرها دعم للفرد و تحقيق لطالبه . 

وبناء على ذلك فليس من المقبول فى الجتمع الإسلامى أن تضيع مصلحة الفرد من 
أجل امجتمع » ولا أن تضيع مصلحة الجتمع مس أجل الفرد » بل الأصل أن تدحقق 
المصلحتان معا فى تناسق وانسجام . 

وإن كبريات الرموز الفلسفية التى عانت البشترية من الاستجابة لها مثل : المنفعة 
والقيمة » والضرورة » وال جمالية » والواقعية » والمئالية » والفردية » والجماعية » لا تشر آدنى 
قلق فضلا عن تناقض فى الجتمع الإسلامى ؛ لأنه مجتممع الإنسان » والإنسان فرد فى 
مجتمع » والجعمع يتكون من أفراد » والفرد والجتمع كلاهما تحكمه قيم دقيقة منضبطة 
توائم وتلائم برن المصالح المتبادلة بينهما . 

إن الفرد له مطالب ضروية » وأحرى حاجية وثالئة تحسينية أو كمالبة » ولا يستطيع أن 
يمارس حياته الإنسانية التى كرمها الله تبارك وتعالى إلا أن يحصل على هذه المطالب من 
غير إسراف ولا مخيلة . 

كما أن امجتمع له نفس المطالب » ولا يستطيع أن يعبر عن نفسه ويحقق ذاه ويبخدم 
أفراده إلا بحصوله على تلك المطالب ابا . 

إن الفرد واجتمع كليهما فى ظل منهج الإسلام وحضوعا لقواعده تحكمهما نصوص 
الإسلام وتهديهما أهدافه » ففى جائب الحاجات الفردية نجد قول الله تعالى : 3 بل 
الإنسان على نفسه بصيرة . ولو آلقى معاذيره 4 ( . 

فالإنسان مطالب بأن يحمل عبء نفسه » وليس له أن يلقى ذلك العبء على 
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الجتمع » مؤثرا التواكل والكسل » كما أن واجب هذه التبعة وتلك المسعولية إذا حدث فيه 
وازرة وزر أخرى . وأن لیس للإنسان إلا ما سعى . وآن سعيه سوف یری . ثم يجزاه 
امجزاء الأوفى ج ( , 

وفى جانب الحاجات الجماعية التى يجب أن تنضافر حولها الجهود » نجد قول الله 
تبارك وتعالى : # وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ى ٩‏ 
وقوله سبحائه : # كنم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتهون عن 
المنكر .. ". 
السمة‌الرابعة: 


أنه مجتمع متكامل » أى مترابط الأجزاء بحيث لا يغنى بعض هذه ا 
بعض » بل تتوقف مصالح أجزائه إذا توقفت مصالح بعضها الأخر » ويتجاذب بعضها إلى 
بعض لكى تحقق فى تكاملها الهدف المنشود منها » ومن الواضح أن هدف امجتمع 
الإسلامى هو تحقيق سعادة الدنيا والاخرة . 

وبديهى ألا يتحقق هذا الهدف إلا بتكامل فى اتجاهات عديدة » تكامل فى التشريع › 
وتكامل فى الفكر والثقافة » وتكامل فى الخلق والسلوك › وتكامل فى العمل والإنتاج . 

أما تكامل التشريع فى الجتمع الإسلامى » فإن القوانين التى جاء بها الإسلام فى العمل 
كما أنها لا تتضمن حسوا ولا زيادة . 

وأما تكامل الفكر والنقافة » فراجع إلى أن الإسلام يحترم العقل » ويعطيه من حرية 
التفكير أكبر قدر يحقق له مصالحه » ويوضح له مصادر الثقافة ومراجعها » ويجعل فى 
مقدمتها النظر والتأمل فى ملكوت الله وعظيم مخلوقاته » وصفحات هذا الكون الذى 

وأما تكامل الخلق والسلوك » فأبرز ما فيه أن الإسلام وهو يبنى المجتمع إنما يقيمه على 
قاعدة أحلاقية عظيمة هى : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وكل حلق أو سلوك 
بعارسه الفرد أو مارسه الجتمع فإنما يخضع لهذه القاعدة » وهى قاعدة متكاملة البناء » إذ 
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ليس فى حياة الاس إلا حير أو شر » فالئير مأمور به والشر منهى عنه . 

وأما تكامل العمل والإنتاج » فإن الإسلام لا يقبل من أحد فردا أو جماعة أن يعيش 
دون أن یکون له عمل وإنتاج » ولا قبل بالعمل آی عمل » ونا يطلب مجودا متقنا صا 
لا يدحر العامل فيه وسعاء لقرله تعالى : # وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فيكم جا كنم تعملون 4 . 

إنه الجتمع الإسلامى الذى صنعه الله على عينه » وما أحل أحد من التاس بنظمه إلا 
السمة اخامسة: 

أنه مجتمع الانضباط وفق المنهج الإسلامى على كل مستوى › مستوى الفرد 
ومسو ى الأسرة ومستوى الجتمع » ومستوى الأمة الإسلامية كلها . 

إنه مجتمع لارام الأحلاقى والانضباط مع شرع الله > إذ هو يزم كل أفراده 
وجماعاته ومؤسساته وکل من فيه بقيم ومعابير وضوابط » تحول بين الناس وبين الا تحراف 

وده القيم وتلك الضوابط لا تحرسها ولاتتبع تنفيذها الشرطة › ولا تحمل عليها 
السلسلة _ كما هر الشأن فى سائر امجتمعات البشرية قدمها وحديثها ‏ وإعا يحرسها 
ويحمل عليها إحساس الفرد بمسؤليته » وتحمله لتبعته وإحساس اجتمع بوأاجبه » وهى 
أحاسيس تنبع من داحل الإنسان من إمان بالله و برسوله » ورغبته فى الالترام منهج الله 
سبحانه » وحرصه وحرص الجتمع كله على التحرك فى الحياة منهج الإسلام فى إحسان 
ومجويد. 

إن الإسلام منهج فى الحياة يعني بالقيم ا فا دة ا بجعا من الاس 
ار كينة التى يقوم عليها بناء الجتمع الراشد المستقيم على صراط الله . 

وان اقرا لکرم ات بهذا الجانب الأعلاقی اهماما كبيرا » حتى إن الآيات 
القرآنية الى تدعو إلى الى بالأحلاق الفاضلة » والآيات التى تدعو إلى التخلى عن 
الأعحلاق الذلة كثيرة كثيرة » تكاد تبلغ نصف آيات القرآن الكربم فى عددها »> بل رما 


. ٠٠٠١ : سورة التوبة‎ )١( 


تزيد عن ذلك » وبخاصة إذا أضفنا إليها حديث القرآن الكرم عن القيم الأخلاقية قية فى الم 
السابقة و مدى ارتباطها بالواقع الذى عاشته تلك الأم . 

إن الانضباط الأحلاقى والسلوكى فى الجتمع الإسلامى سمة من أبرز سماته 
و لحصائصه . 


السمةالسادسة: 


انه مجتمع متکافل على کل مستوی من مستویات الموجودین فيه » وعلی کل 

إن التكافل فيه بين الفرد والفرد » والفرد والأسرة » والفرد والجتمع » وبين الأسرة 
والأسر وامجتمع كله » وبين الجتمع والأمة الإسلامية كلها . 

ثم هو تكافل على مستوى القرل والفعل والصبر على الحق والصبر من أجل الحق » والتكافل 
على کل بر وتقوی » والتکافل من أجل رفع أى أذى يقع على المسلمين أفرادا أو جماعات . 

إن التكافل فى اجتمع الإسلامى مظلة ضخمة يستظل بظلها الفرد والجماعة واجتمع 
كله » الضعيف قبل القوى » والصغير قبل الكبير » والفقير قبل الغنى . وذلك أن الإسلام 
يقرر أن المع بغير هذا التكافل على مستوياته التى ذكرنا لا يستطيع أن يشق طريقه فى 
ااه لى هد ااا وه غق معاد الدارت 

والنصوص الإسلامية التى تقرر هذا التكافل وتدعو إليه كثيرة نذكر منها : قول الله 
تعالی : # ولكن البر من آمن بالله والیوم الاحر والملإئكة والكتاب والسيين وآتى امال 
على حبه ذوى الفربى والينامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام 
الصلاة وأنى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين 
البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المنقون  ٠‏ وقال سبحانه : [ فآت ذا القربى 
حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للإين يريدون وجه الله وأولئك هم المغلحون . 
وما آتیتم من ربا لیربو فی آموال الناس فلا يربو عند الله وما آتیتم من زكاة تریدون 
e‏ 


. سورة البقرة: ۱۷۷ . (۲) سورة الروم : ۳۸۔۳۹‎ )١( 


۳١ 


یظلمه ولا یسلمه » من کان فی حاجة آخیه کان الله فی حاجته » ومن فرج عن مسلم کربة 
فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة » ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة » (“ . 
وروى الإمام مسلم بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله یه قال : 


ومن يسر على معسر يسر اله عليه فى الدنيا والآخرة » ومن ستر مسسلما ستره الله فو 
الدنيا والاخحرة » والله فى عون العبد ماكان العبد فى عون أخيه . O‏ 


و ایی شریح خویلد بن عمرو الخراعی رضی الله عنه قال : 
قال > رسول الله عا ٠ J).‏ ای ب اجرج حق لضفن لم والمرأة ( ی 


وروی ی ابخاری بسنده عن يې موسی رضی الله عنه عن النبى ميه قال : « المؤمن 


E 
E 

هذا هو التكافل فى الجتمع الرسلامی كما ترسم له خطوطه وأبعاده التصوص 
الإسلامية من الكتاب والسنة النبوية المطهرة. 
ا 
ر ال ب وای ال ر ل یکن را ای ی وی ا 

إليه » قال الله تعالى : ل قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن ل اتبعلی 

EE 

والدعوة إلى الله ومارستها على هذه الستويات » هى التى تؤمن للمجتمع حياة 
نظيفة خحالية من كلل ما يغضب الله ء وخالية بكل ما يعود على الإنسان باقع في الدني 
والاخرة » ويدفع عنه الضر فيهما . 

إذ الدعوة إلى الله لها أسباب وأ ركان وأهداف وأساليب ووسائل نائج » رإن فتهي 


(1) البخارى : صحيحه : باب المطالم . (۲) النووى : رياض الصالين : ٠٠٠١‏ . 
(۳) البخاری : صحيحه : آبواب الأدب . )٤(‏ سورة يوسش ٩۰۸:‏ , 
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يتطلب معرفة مراحلها من تعريف وتكوين وتنفيذ و تمكين وما بعد التمكين › ويتطلب فقهها 
ما يجب أن يكون علية الداعى من صفات وما له من وظائف » ويتطلب معرفة بالمدعوين 
إلى الله : من هم ؟ وما أبرز سماتهم ؟ وما واجبات الدعاة نحوهم ؟( . 

إن مجتمع الدعوة إلى الله هو المجتمع الذى يسوده الأمر بالعروف والنهى عن 
المنکر » آمر کل أحد بکل معروف »› ونھی کل احدعن کل منکر . 
ردت بذلك › قال الله تعالى  :‏ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويفيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله 

وروى الترمذى بسنده عن حذيفة بن اليمان رضى الله عه قال : قال رسول الله 
عه : ١‏ والذى نفسى بيده » لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المدكر أو ليو شكن الله أن ييعحث 
علیکم عقابا منه فتدعو نه فلا پستجاب لکم ) . 

,وروی الترمذى بسنده عن طارق بن شهاب قال : أول من قدم النطبة قبل الصلاة 
مروان » فقام رجل فقال روان : حالفت السنة » فقال : يأفلان » ترك ما هناك » فقال 


منکرا فلینکره بيده » ومن لم يستطع فبلسانه » ومن لم يستطع فبقابه » وذلك أضعف 


الإ يمان » . 
السمة النامدة ٠‏ 


أنه ممجعمع الحر كة المستمرة الهادفة التي لا تتوقف دون زمان أو مكان وإنما توظف 
الطاقات والإمكانات بشسرية وغير بشرية للجهاد فى سبيل الله » والجهاد بالنفس وا مال »› 
والجهاد باللسان » لتكون كلمة الله هى العليا . 
لوسائل بعينها » والتزاما باولويات بعينها كذلك ؛ من اجل حقيق منهج الله وتطبيقه على 


)١(‏ اشر لمو لى :¢ ممه الدعوة إلى الله ) دراسة مو سعة فى هقد الدعوة» دسر دار الو فاء 4 ١ه‏ / SEE‏ م 
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عباده » والمضى فى هذه الطريق حى تتحقق الأهداف أو بعضى السلمون فى سبيلها 
هدا وربا ادى امن قق المد ف ار الز ت في مله 

إنه الجتمع الإسلامى الذى تقرر شريعته أن الجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة » لا 
يقعد المسلمون عن مار ستها إلا ذلوا » يجاهدون أعداءهم أعداء دينهم » أعداء الحق وأعداء 
الله » سراء كاد هؤلاء الأعداء فى داحل الأمة الإسلامية أم فى خحارجها » يجاهدونهم 
وفق آداب الإسلام فى اجهاد حتى يحق الله الح ويبطل الباطل » وحتى لا يعبد إلا الله فى 
E.‏ 

والجهاد يتطلب إعدادا واستعدادا » من كافة أنواع الإعداد والاستعداد حتى يخوض 
المسلمون معا ركهم وقد تأهلوا لها ء وأخذوابالاسباب بعد الإعان واليقين بنصر الله . وإن 
هذا الإعداد مطلب فرآنى » قال الله تعالى : # وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط اخیل ترهبون به عدو الله وعد و کم وآخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم 
وما تفقوا من شیء فی سبیل الله يوف إليکم وأنعم لا تظلمون 4 ("' . 

إن الجهاد فى سبيل الله لتكون كلمة الله هى العليا » سمة من سمات اجتمع 
الإاسلامی » لا تفارقه أبدا بحال » لأن من الخطاً تصور أن الجهاد فى سيل الله له حد يشف 
عنده » إذ هو ماض إلى يوم القيامة » يجد المبرر له فى كل زمان ومكان » وحسب اجتمع 
الإسلامی أنه طالب بأن يكون مجتمعا له شو كة وقوة ليرهب عدو الله . 
السمةالتاسعة : 


أنه ممجتمع إنسانى بكل ما تحمله الكلمة من معانى ا لإنسائية فى أرقى صورها وأئبل 
أشسكالها » إنه مجتمع يترم الإنسان » ويقيم أكبر وزن لإنسائيته »> ويرى له حرمة أعظم 
راك رمل الله 2 ب ف وال وقول وما أطي ر اطي ريح ما اميك 
وأعظم حرمتك والذى نفس محمد بيده لمحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك » ماله 
ودمه » وآن نظن به إلا حيرا ؛' . 


. ٠٠ : سورة الانمال‎ )١( 
. اہن ماجة : سنه . كتاب الفتن‎ )۲( 
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إنه الجتمع الذى يقر للإنسان بأن الله کرمه وفضله على کثیر من خلقه » وسخر له م 

ف ارات واف ا ق رجا ر واف ا ا اا که 
حقوقه ولا ينتقص شیئا منها » حتى ولو كان عدوا ؛ إذ يحرم الإسلام التمثيل بجثت 
القتلی » کما یحرم تعذیب الاسری › ویحرم ای طلم یقع علی ای إنسان مهما کان 
عدوا » كما يحرم نهب مال الإنسان » أو حدش عرضه أوحيائه » أو إهانة إنسائيته . 

إن امجتمع الإسلامى سبق الجتمعات البشر ية كلها سابقها على الإسلام ولاحقها- 
ق ع الان واا ر ر ا رف اا مت کرو ای غا 
إلى آخرين » إنه كفل له حرية الرأي والمعدقد » وحرية الفكر » وحرية التعبير » وحرية 
العمل » وحرية الاعتراض على ما يراه منافيا لأى مصلحة من مصالح الدنيا أو الأحرة . 

إن هذه الحريات التى كفلها الإسلام لاإإنسان لا يتصور أنها مطلقة › وإلا كائت 
فوضى واضطراباء وإما وضع القيود امنطقية بحيث لا تتسبب ممارستها فى ضرر لحد - 
كما قلنا آنفا - وعلى الرغم من هذا القيد فإنها تبقى أوسع الحربات التى منحها نظام 
مجتمع بشری لأفراده فی ای زمان أو أى مكان . 

إن الجتمع الإسلامى يعتبر الإنسان سيد هذه الأرض » لا تعلو على قيمته قيمة » ولا 
يساويه من مخلوقات الله شىء » فضلا عن أن يفضله » فهو ليس عبدا للطبيعة » ولا للوهم 
والخرافة ولا للهوى » ولا لطبقة تسمى نفسها رجال الدين » ولا لنظام اجتماعى بعينه » ولا 
لظام سیاسی او اقنصادی کائنا ما یکون › ونما هو سید کل هذا » وعلی هنا لدان 
یکون مسرا لصون کرامته الإنسانية : 
السمة العاشرة: 


أنه مجتمع عالمي » منفتح على الدنيا كلها » فى مختلف بقاعها وعلى كل أجناس 
الناس فيها » لا يعرف تفرقة بين أبيض البشرة وأسودها » ولا أحمرها وأصفرها » فالناس 
جمیعا وفی کل مکان وزمان لأدم عليه السلام » ولا يتفاضلون بعرق أو جنس أو لون أو 
سكنى إقليم » وإنما يتفاضلون بتقوى الله » ويتمايزون فى الإ خلاص فى عبادته . 

إن الجتمع الإسلامى تواكب فيه إمان أشراف قريش وأعمالهم الصالحة مع إعان بلال 
وصهيب أو سلمان وأعمالهم الصالحة » مجتمع لا يتعالى فيه شريف بشرفه » ولا يتطاول 
فيه غنی بشروته » ولا یتخایل فيه قوی بسطوته » وإنما هژلاء جمیعا أضعف ضات امجتمع إن 
ظلمواسواهم » تقف منهم الدولة مرقف‌العداء حتى تأخحذ الحق منهم وتضعه فى أيدى أصحابه . 


وفر ج ی و و ی ا و یشمخ کل منهم پاعانه 
وإسلامه » ويحتز بتقواه لله » ويؤمن بن أاه القوى أو الغنى أو صاحب السلطة إنما هو أخ 
له فى الدين » وأن له عليه حقوقا وعليه نحوه واجبات » وأنه مع أيه عون لهذا الحعمع فى 
كل مايصبو إليه من أهداف نبيلة . 
إن امجتمع الإسلامى تتمثل عالميته فى أنه بنظر للعالم كله نظرة الوالد الحانى الحريص 
على جميع أبنائه » ينشر فيهم دعوة الخير » ويدعوهم إلى الدحول فى دين الله دون إكراه 
أو ضغظ » من دخل فی دين الله فله ما للمسلمین وعليه ما علیهم » ومن ابی و کان من 
أهل الكتاب - ترك وما يدين فى ظل الدولة الإسلامية التى تحميه وتؤمنه على دينه وعرضه 
وماله فى مقابل جزاء أو جزية مالية » يعفى منها العاجز والفقير والغارم » فإن كان من غير 
أهل الكتاب وعرضت عايه الدعوة وتبين له احق ولم يقم فى عقله شبهة فى هذا الحق » 
وأبى إلا أن يعاند ويعارض الحق ويتحداه فإن هذا الإنسان بهذه الصفات يعد خطرا على 
و 0 0 و و او و ق 
الكو الل بج إن يعحال بينه وبين الشسر والفساد . 


آلا ما أحو ج دول الغرب _ الت تدادى بحقوق الإنسان وتنتهکها فى كل مكان تله 
جي و شها » ولا تستحى من ادعاء العدالة والساواة فى حين تمارس من الظلم و التميز الطبقى 
لري ل ي عا ا م ان اة ارش ما اجا ان تر ان 
الجتمع الإسلامى العا مى ببادئه وأهدافه ووسائله هو مجتمع المستقبل المسرق للبشرية كلها 
إن هی أحذت منهجه ونظامه . 

آلا ما أحوج دعاة الغرب وأدعياء العدالة والحرية والمساواة أن يفيقوا على حقيقة 
حافية عليهم على الرغم من ظهورها » وهى أنهم بمارسون العدالة والحرية والمساواة مع 
ناس دون ناس » ويكرسون هذه الفروق وتلك المعاملة الظالمة بما يؤمنون به من ضرورة 
العفرقة اللونية بين بنى البشر ء وما يرفعونه من تسميات - أهل الشمال وأهل ا مجنوب ._ 
وشعارات العالم المتقدم والعالم النامى أو الثالث . 

ألا ما أحو ج البشسرية كاها اليوم وغدا وفى کل یوم أن تتأمل فی کلمة ابی ٣‏ 
یر سی ON PC E‏ 
ابو اود بسنده عن ر سول الله عه أنه قال : « آلا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو کلفه فرق 
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۳ أهداف الجتمع المسلم 

امجتمع الإسلامى المكون - فى حقيقته - من عدد من الأسر المسلمة » له أهداف 
يسعى إلى تحقيقها من خلال مارسات أفراده أو الأسر التى يتكون منها » أو امجتمع كله › 
أو الامة الإسلامية فى مجموعها » وبسلطة الدولة الإسلامية التى تطبق شر ع الله . 

وهذه الوحدات المكونة للأمة الإسلامية » لا يتصور انفكاكها فى الإسلام إلا وهى 
متنكبة طريق الحق ومتخلية عن تطبيق المنهج »> وهذا الترابط إنما هو نتيجة طبيعية لتطبيق 
المنهج » وضرورة ملحة لكى يستطيع الجتمع الإسلامى أن يحقق أهدافه »و ذلك أن الفرد 
وحده لا يمثل قوة ولا فعالية ولا قدرة على التغيير » وكذلك أمر الأسرة وحدها فإنها لو 
جحت فى دائرة حياتها وحدها» لم قستطع أن تبلغ بذلك من الفعالية ما يباىغ الجتمع › 
وهكذا الجتمع وحده بالنسبة للأمة الإسلامية » لأن الأمة مطالبة بأن تبختار حاكما يحكم 
فیھا کہ منهج الله سبحانه » و إلا کانت : متحلية عن وأاجب شرعى . 
الإسلامى هى أهداف الامة الإسلامية أو أهداف الحكم مما أنرل الل من تشريع » ولا 
يتحقق ذلك إلا بالفرد والاسرة وامجتمع والامة الإسلامية فى مستوى النرابعطل والالتعام . 

ومن المعلوم أن أهداف امجتمع الإسلامى - أو الامة الإسلاميه او الحم الإ سلامی ۔ 
ھی على وجه الإجمال : ف مصالح العباد فی الدين والدنيا 

وهذه الأهداف فى مقدمتها أقسام لاثة ‏ كما جرى على هذا التقسيم جسهور علماء 
الملسلمين فى عصور عديدة ۔ وهى : 
لسا س و أهداف حاجية 
EE.‏ وأهداف تا 

و سمو نها مراد ا و a‏ فی اا ص دل 3 کا انو لر ۰ A‏ 
والأهداف شاج ا 
ee a‏ 
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ولاق بويا ایی د 


أ - الأهداف الضرورية : 

والضرورة : الحاجة وما لابد مته وهى حلاف الكمالى من الأشياء »> ومعنى ذلك أن 
هذه الأهداف الضرو رية لا بد منها لمسيس الحا جة إليها » واستحالة الحياة الإإنسانية الكاملة 
إلا بها . 

إنها أهداف واجبة لتحقيق مصالح الدين والدنيا » ببحيث إذا لم تتحقق فسدت 
اللصلحتان » ووقع الناس فى الحر ج لفوات المصلحتين » مصلحة الدنيا حيث لا يعيشون › 
أو يعيشون حياة لا تليق بالإإنسان » ومصلحة الأخرة حيث ينتظرهم عذاب الله على 
الملعصية . 

ات رر کو 5 ن اما 
أولا: 

العقيدة الصحيحة فى الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأحر والقدر خيره وشره- 
أى الإيمان - وهذا الإبمان حاجة ضرورية لا يحيا الناس حياتهم الإنسانية الكريمة إلا بها . 
ٿانيا : 

العبأدة الصحيحة لله سبحانه وفق ماشر ع کالطهارة والنطق بالشهادتين والعمل 
مقتضاهما وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لن استطا ع إليه السبيل 
- أى الإسلام ‏ وهذا الإسلام لله الخالق الرازق ضرورة لا بمارس الناس حياتهم الإنسانية 
الكريمة إلا بها . 
الغا : 
العدل والإحسان والعقاب والشواب و صيانة الحقوق › وبغير ذلك لا حياة كربمة للإإنسان . 
رابعا : 
شخصية وأحوال مدنية » وأحوال جنائية وغيرها » وما تتطابه الحافظة على تلك الحقوق 


۸ 


صلى الله عليه وسلم » وقياس » واجتهاد » ومصالح مرسلة » وسد للذرائع » واستحسال > 
وغيرها. 
ب الأهداف الاجية : 

والحاجة : هى مايفتقر إليه الإنسان ويطلبه > ومن الناحية الشرعية هى ما يحتاج إليه 
الناس من حيث التوسعة ورفع الضيق والحرج عنهم » وذلك أن الضيق والحرح إذا حدثا 
فاتت المصلحة فى الغالب دينية كانت هذه المصلحة أو دنيوية » غير أنه فوت لا يبلغ حد 
الفساد الذى يژ دى إليه فوت الضرورات . 

وهذه الأهداف الحاجية أنواع كذلك » نذكر من أهمها مايلى : 
أولا: 

~~ ع £ 

حاجيات فى العبادات مثل : الرحص الخففة المانعة من أن يقع الناس فى حرج او 
مشقة » كالفطر فى الصوم بسبب السفر أو المرض » وكقصر الصلاة ونحو ذلك . 
ٿانيا : 

حاجيات فى العادات مثل : إباحة الصيد » وإباحة التمتع بالطيبات » نما أحل الله فى 
المطعم والمشرب والملبس والمسكن وال ركب بشرط البعد عن الإسراف واخيلة . 
الغا : 

I ENES ESN SDE 
وإباحة المساقاة - أى دفع الأرض من مالكها إلى من يسفيها ويصلحها ويعمرها على أن‎ 
يكون له سهم معلوم من محصولها - ومثل عدم اللص فى العقد على التوابح اللازمة‎ 
للمتبو ع كثمرة الشجرة ومال العبد ؛ إذ من اشترى شجرا فله ثمره » ومن اشترى عبدا‎ 
. فا مال الذى يكسبه له » دون نص على ذلك فى العقد‎ 

وانجتمع الإسلامی حربص بنظمه وآدابه وما يسود فيه من قوانین أن يحقق للناس هذه 
الحاجات . وأن يرفع عنهم أى ضيق وأى حر ج ؛ لأن الله تبارك وتعالى ما جعل على أحد 


۲۹ 


فی الدین من حرج فال 7 نعالی : اهو اجتباكم وما جعل علیکم فى الدين من حرج ي . 
ج الأهداف التحسينية 

وال ل : الاه ا اا E‏ بالناس الأنفع لهم ( و معناه فن الشسريعة 
الأحذ بجا هو a‏ بالإنسان من محاسن العادات مع تحنب الأمور التى تأنفها العقول 
الراجحة » وهذا وذاك يندرج تحت عنوان : « مكارم الأخلاق » . 

وإذا فات تحقيق هذه الأهداف التحسينية فإن الجتمع المسلم يفقد ما هو أليق به من 
مکارم الاخلاق › ولک لا یقع فی حرام › بل رما وقع فی مکروہ تحریمی آو تنزیهی » 
والإإسلام بنظمه حريص على الا يقع المسلمون فى شىء من ذلك : 

و هده الأهداف التيحسينية كثيرة ( نل کر من أهمها مایلی ٤‏ 
أولا: 

ات د ى العبادات مثل : الملهارات عموما» وستر ر الغورة رها كذلك م ,اشا 
الزينة عموما > والتقرب بالنوافل من الصلوات والصدقات » والقربات كلها » وذلك كله 
فى غير مواطن الوجوب ؛ لأن مواطن الوجوب ضرورات ورمما كانت حاجياٽ . 
ٹانيا : 
تحسينات فى العادات مثل : الاخذ بأداب الطعام والشراب التى دعا إليها الإإسلام 
ا ا e‏ فانااب a‏ 
انا : 

a‏ شس الممادا*ث املع من بیع بع فضل الماء و فضل العشب 4 ومنع المرأة من 
انحا شا ۹ کک دمل ف ا رالصسيان و الرهان ق ی ا جھاد في ی سبیل الله مادامو ا لم 
تخار ت ا امام :2 وأ a‏ لھم س الحر ب . 

وهاه الام ٠‏ ال سسس كلها في العبادات أو العادات أو المعاملات ليس فقدها مخلا 
ا سو 9 ا ی ا ا أ 1 E od‏ ا u‏ اجتمح اسلاس ليحصل با لی ما هر أليق 
١ OSE ١ | 8 il‏ ا 


1 ور اما » 


ا بشید أهداف اجتمع ا عير تلك النلاتة ف ما شیر اليه یما ا 


رد هداية الناس إلى الحق والخير : 

8 اجتمع ا سلامی أفرادا ا2 رعا وأمة ی أن اا على عاتقه 
واجب هداية الناس إلى الحق وإلى الخيرعن طريق الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 
ا لحسنة والجدال بالتى هى أحسن » فامجتمع المسلم بكل من فيه من رجال ونساء دعاة إلى 
الله > لا بملكون أن يتوقفوا عن الدعوة إلى الله مادامرا مسلمين . 

وإن الدعوة إلى الله المحمثلة فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر »> لقادرة دائما 

على أن جعل الناس بتواصون بالحق ويتواصون بالصبر › ويتواصون بالغير » ويصبرون على 

إن امجتمع المسلم وهو بمارس الأمر بالمعروف والنهى عن النكر إنما يحقتق للناس 
الاطمشنان إليه . 

ولن يصل الجتمع المسلم إلى ذلك الأمن والاطمعنان إلا إذا كان الآمرون بالمعروف 
والناهون عن المنكر ملترمين هم أنفسهم بفعل المعروف وترك المنكر . 
اا ق و وافر لتاس كل حاجاتهم امادية والعنوية ؛ إذ لو لزم 
الناس منهج الله سبحانه فسوف يقبلون على الحق وعلی ا لخیر فی أقو الهم وأعمالهم 

وهذا باب واسع محدث فيه الفقهاء باستطراد » وتوسعوا حتی اعتبروا فعل کل شیءِ 
فيه مصلحة للناس من فروض الكفاية » وجعلوا للحاكم المسام أن يلزم بهذا العمل من 
يقومون به إلزاما فى مقابل أجر المثل إذا امتنعوا عن التبر ع به . 

بل اعتبر كثير من الفقهاء حفر الاأنهار » وتسوية الطرقات » وردم المستنقعات » و حفر 
الآبار » واستصلاح الأرض للرراعة » وتهيعة ما تحتاج إليه الصناعات من آلات وأدوات 
E‏ 
قن غلم یت الال رل پلف به أخدا من اأسلین الا د یکر ن فادرا وراعغبا» أو 
تكون هناك ضرورة . 


١ 


ه ‏ مقاومة الشر والفساد ۴ 
الناس واجب على حاكم المسلمين وجوب عين وواجب على القادرين من سائر المسلمين 
وجوب كفاية . 


ومالم يقاوم امجتمع الشر والعناصر المروجة له » ويجتث أسبابه فإن نشر الحق والخير 
والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف » كل ذلك سوف تقوم فى طريقه العقبات والعراقيل › 
فيقع الناس من جراء هذا وذاك فى بلاء عظيم . 

هذا الهدف الكبير وهو مقاومة الشر والفساد أكده القرآن الكرم حين طالب الأمة 
الإسلامية بالقوامة والوصاية الراشدة في قوله تعالى : إ يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله 
أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان با تعملون 
حبیرا 4 ()» وقوله سبحانه : ف یأیها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا 
یجرمنکم شنئآن قوم على ألا" تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير ا 
تعملون کے ٩"‏ وقوله سبحانه  :‏ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا» " . 

إن حسم الشرٌ والفساد واجب كل فرد فى الجتمع المسلم مادام قادرا على ذلك » 
وواجب الحاكم المسلم بحكم عمله وماخحوله من سلطة » ولكن الوصول إلى ذلك له 
مدخل أُساسى هو أن يشعر كل فرد فى الجتمع بمسفوليته عن نفسه أولاً » وعمن يعول وعن 
الجتمم الذى يعيش فيه انيا » ونه محاسب على التقصير فى أى من هذه المسئوليات بعد 
5 

إن مسولية الفرد عن نفسه وعن الجتمع الذى يعيش فيه وعن مقاومة كل شر وفساد 
فيه مطلوب بقول الله تبارك وتعالى  :‏ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الإئم والعدوان واتقوا الله © وقوله سبحانه : فإفلولا كان من القرون من قبلكم أولو 
بقية ينهون عن الفساد فى الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم ي ( . 
)١(‏ سورة النساء: ٠۳١‏ . (۲) سورة المائدة : ۸ . 


(۳) سورة البقرة: )٤( . 1٤۳‏ سورة المائدة: ۲ . 
() سو رة هود : ١١١‏ 


۲ 


ا فیما رواه ابو داود بسنده عن عبد الله بن مسعود رضی الله 
عنه : إن ول مادخل النقص على بنى إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول : 

ياهذا » اتق الله ود ع ماتصنع فإنه لا يحل لك » ثم يلاه من الغد وهو على حاله فلا منعه 
ذلك أن یکون آکیله وشریبه وقعیده » فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ۲ 

ثم قال : ل لعن الذين كفروا من بنى :سرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلك با 
E TEER‏ ثم قال : «كلا والله » لتأمرن بالمعروف »> 
ولتنهون عن المنكر » ولتأحذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا » ولتقصرنه على 
احق قصرا » أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض » ثم لیلعنکم كما لعنهم » () 

إن هذه النصوص الإسلامية تؤ كد أن كل فرد فى المجتمع مسقول أمام الله وأمام نفس 
وأمام اجتمع عن مقاومة الفساد والشر ما اسطا ع إلى ذلك سبيلا. 
و كفالة حرية العقيدة والعبادة : 

اجتمع الإسلامى مجتمع يقيم أكبر وزن لإنسائية الإنسان » وأبرز صفات إنسانية 
الإنسان أن تكون له حرية فى عقيدته وفى عبادته » لذلك لم يكره الإسلام أحدا من الناس 
على الدخحول فيه » قال تعالی : ل لا إکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی 4 ( أى لا 
إكراه فى المعتقد واللة وبخاصة أهل الكتاب . 

إن هل الكتاب إذا كانوا يعيشون فى بلد يحكمها شرع الله فإنهم یت رکون وما 
يدينون » ولا يكرهون على الدحول فى الإسلام » ونما يدفعون للحكومة المسلمة جزاء ما 
تحميهم وتؤمنهم (الجزية » » وهى مبلغ من المال يدفع كل عام يلزم به القادرون ويعفى منه 
لشيوخ والدساء والصبيان والعاجزون عن الدفع عموما » وعلى الجتمع السلم أن يؤمنهم 
على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم » بل على الجتمع المسلم أن يعول فقيرهم » وعلى 
المسلم أن يستضيف من كان من أهل الكتاب إذا نرل ضيفا عليه » وليس على اخد فن 
أهل الكناب أن يستضيف مساما إلا إن كان ذلك نتيجة لشرط شرط عليهم فى عهدهم ‏ 
وذلك أن ضيافة امسلم لن كان من أهل الكتاب واجبة بأمر الدين » وأما استضافتهم هم 
للمسلمين فليست بواجبة عليهم ؛ لأن الإسلام لا يلزمهم الأحذ مما فيه . 


وإن امجتمع الذى يكفل حرية المعتقد واللة » لابد أن يكفل حرية العبادة لأهل 


(۱) ابو داود : سننه : باب الملاحم . (۲) سورة البقرة : ٥١٦‏ . 


۳ 


الكتاب من يهود ونصارى » بل إن الإسلام يوجب على المسلمين أن يقاتلوا كل من 
اعترض حرية المعتقد والملة » أو حال بين متعبد وعبادته > ومع هذا الإذن بالقتال وصولا 
إلى كفالة حرية العقيدة والعبادة » فإن الإسلام لايبيح للمسلمين أن يعتدوا على أحد فى 
هذا القتال ا مشرو ع اعتداء تمليه عليهم نشوة الانتصار » أو عزة العَلّب ؛ لأن الإسلام 
وضع للقتال - اجهاد فى سبيل الله - آدابا ألزم بها المسلمين فى حالتى النصر والهزة » ومن 
جاوز هذه الآداب عد معتديا ؛ قال الله تعالى  :‏ وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم 
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين .واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث 
أحر جو كم والفتنة شد من القعل ولا تقاتلوهم عند المسجد ارام حتى يقاتل و كم فيه فإن 
قاتل و كم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين . فان انتهوا فإن الله غفور رحيم . وقاتلوهم 
حعى لا تكون فة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالين . الشبهر 
ا حرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمغل ما اعتدی 
عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين ‏ ' . 

فهذه حر ب من أجل حر يه العقيدة والعبادة » وهى حر لب دفع عدوان ولكنها 
مشرو طة بشرو طها محكومة بادابها . 

وهناك حرب أخرى أباحها الإسلام هى حرب وقاثية من أجل كفالة حرية العقيدة 
المسلمين » ورا يتكرر منهم هذا النقض » فإن مثل هؤلاء يجب أن يعلنهم المسلمون بنبذ 
ما بينهم وبين المسلمين من عهود › غير أن هؤلاء على الرغم من نقضهم للعهود فإن 
السلمين مطالبون بأن يعطوهم فرصة للسلام إن أبدوا رغبة فى ذلك ومالوا هم إلى السلام » 
قال الله تعالى : ل[ إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون . الذين عاهدت 
مهم ثم ينقضون عهدهم فى كل مرة وهم لا يتقون . فإماتنقفدهم فى الحرب فشرد بهم 
من خلفهم لعلهم يذ كرون . وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا 
يحب الخائدين . ولا يحسين الذدين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون . وأعدوا لهم ما 
استطعدم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عدو الله وعد و کم وآخرین من دونهم لا 
تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شیء فی سبل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون . 
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتو كل على الله إنه هو السميع العليم . وإن يريدوا ان 
يخدعوك فإن حسبك الله هو الذى أيدك بنصره وبا لمۇمنين 4( . 


. ٦۲ ٠١۵ : سورة الأنفال‎ )۲( . ۱۹٤-۱۹۰ سورة البقرة:‎ )١( 
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ز - تحقين العدالة : 
لاشسك فى أن المجتمع الإسلامى يستهدف دائما فى أبعاد الزمان واكان أن يحقق 
العدل بين الناس جميعا » ذلك أن الله تبارك وتعالى أمر بالعدل فى كل ما يتعلق بحياة 
اران 
إن الله تعالى أمر بالعدل فى القول » فقال سبحانه : إ وإذا قاعم فاعدلوا ولو کان ذا 
قربی 4 '» فالعدل فی القول مطلوب حتی ولو کان ضد واحد من ذوی القربى . 
وأمر سبحانه بالعدل في الكتابة والتوثيق » فقال : [ وليكتب بيدكم كاتب بالعدل 
ولا يأب کاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه 
ولا يبخس منه شيعا فان كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو 
فلیملل ولیه بالعدل .. 4 . 
وأمر الله سبحانه بالعدل فى الحكم بين الناس » فقال جل شأنه : # وإذاحكمتم بين 
الاس أن تحکموا بالعدل إن الله نعما يعظکم به إن الله كان سميعا بصيرا 4 (" . 
وأمر بالعدل فى الشهادة واختيار العدول من الشهداء » قال سبحانه : # وأشهدوا 
ذوی عدل منکم وأقیموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يمن بالله واليوم 
الأخحر .. 4 0 . 
وأمر بالعدل فى الصاح بين المعخاصمين والتنازعين » فقال سبحانه : «ل وإن طائفتان 
من الم منين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأحرى فقاتلوا التى تبغى 
حتى تفىء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب 
المقسطين 4ه ° . 
وأمر بالعدل فى اليل والوزن وكل مايتعلق بحقوق الناس » قال تعالى : «ل وأوفوا 
الكيل والميزان بالقسط .. 4 ٠”‏ وقال سبحانه : فل لقد أرسانا رسانا بالبينات وأنزلنا 
معهم الكتاب واليزان ليقوم الناس بالقسط هه . 


ز6 سررة لاام :8 : (۲) سورة البقرة : ۲۸۲ . 
(۳) سورة النساء : 0۸ . )٤(‏ سورة الطلاق :۲ . 


(۷) سورة الحديد: ۲١‏ . 


وأمر سبحانه بالعدل فى صورته العامة التى تتناول كل موقف يحتاج إلى العدل » قال 
سبحانه : ل[ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء 
والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ۾ . 

إن التأمل فى هذه الآيات القرآنية الكريمة ليو كد لنا أن العدل فى امجتمع الإسلامى 
هو ال ركن الر كين الذى تقوم عليه حياة الناس الامنة المستقرة » وما فقد الامن ولا الاستقرار 
فى مجتمع ما إلأ كان وراء ذلك فقد العدل » وإن إقرار العدل فى كل شعبة من شعب 
الحياة هو نفى للظلم من هذه الشعبة . 

وا غ ا ا ی ل ا کر م ان ا ف هاا 
الكتاب » لكن نذ كر منها مايلى : ۰ 

روى البخارى بسنده عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :(... إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشسريف تر كوه » وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد » وام الله لو أن فاطمة بنت محمد 
سر قت لقطعت يدها ) . 

وروی الإمام البخارى بسنده عن أبى سعيد رضى الله عنه قال : بينما النبى مه 
يقسم جاء عبد الله بن ذى الخويصرة التميمى فقال : اعدل يارسول الله » فقال : « ويلك 
من يعدل إذا لم أعدل .. » . 

ورو البضازى بستده أن رسول الله عة قال : « اعدلوا بین ولا دكم فى 
العطية ۾ "© . 

وروی ابن ماجة بسنده عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 
ر : « العلم ثلاثة » فما وراء ذلك فهو فضل : ية محكمة » أو سنة قائمة » أو فريضة 
عادلة » والفريضة العادلة هى كل حكم من الأحكام يحصل به العدل فى قسمة الت ر كات 
بين الورثة » أو الفريضة هى كل مايجب العمل به . والعادلة هى المساوية لما يؤخحذ من 
القرأن والسنة. 


وروی الإمام مسلم بسنده عن جابر رضی الله عنه أن رسول الله ع قال 
)١(‏ سورة النحل : ٩۰‏ . (۲) البخارى : صحيحه : باب الهبة . 


٤٦ 


١‏ اتقو الظلم ؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » واتقوا الشح ؛ فإن الشح أهلك من كان 
قبلکم » حملهم على أن سفکوا دماءهم » واستحلوا محارمهم » . 

وروی مسلم بسنده عن أُبی هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عه قال : ( لقو دن 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة » حتى يقاد للشساة ا لجلحاء من الشماة القرناء» . 

وروی الإمام مسلم بسنده عن ابن عمر رضی الله عنهما أن رسول الله عه قال فى 
حجة الوداع : « ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم > كحرمة يومکم هذا في 
شھ ر کم هذا » آلا هل بلغت ؟ » قالوا : نعم » قال : «اللهم أشهد» . 

إن امجتمع الإسلامى حين يستهدف العدالة إا يستهدف رفع الظلم كذلك » فإذا 
کان ظلم لم یکن عدل » إنه یستهدف عدلا بین النسان ونفسه » وبینه وبين ربه » وبینه 
ح - تحقيق الأخلاق الفاضلة : 
الإسلام » وحلق الإسلام هو كل الفضائل الإنسانية التى تليق بإنسانية الإنسان » وترفع من 
شأنه وتهییع له مكانا ملائما لتكريم الله له فى الجتمع الذى يعيش فيه » ومكانة عند الله 
سبحانه الذى أمر بالتبحلى بهذه الأخلاق الفاضلة . 

ولا تتكامل عند الإنسان أخلاقه الفاضلة إلا إذا تخلى أولا عن الرذائل والسفاسف 

ولو شنا هنا أن نسرد الرذائل التى يجب أن يتخلى عنها الإنسان والفضائل الثى 
نرجو أن يكون بها النفع بإذن الله تبارك وتعالى . 

فنقول : إن الفضائل الإسلامية : هى كل ما أمر به الإسلام من قول أو عمل » وكل 
ماندب إليه . 

والرذائل : هی کل مانهی عنه الإسلام من قول أو عمل كذلك أو کل ما كره فيه . 

وسواء أكان ذلك فى الفعل أم الترك . 

وفى اللغة العربية كلمات جامعة للفضائل وأعمال الخير > مثل كلمة البر »> إذ هى 


۷ 


التوسع فى فعل الخير » وقد روى الإمام مسلم بسنده عن النواس بن سمعان رض الله عنه 
قال : سألت رسول الله عه عن البر والإثم فقال : « البر حسن الخلق » والإثم ماحاك فى 
صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس » . 

فالبر رمز لكل خير ولكل فضيلة » والإثم رمز لكل شر ولكل رذيلة . 

وروی الترمذى بسنده عن أبى الدرداء رضى الله عنه أن النبى عه قال : « مامن 
شىء أثقل فى ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق » وإن الله يبغض الفاحش 
البذىء». 


i EN LEE‏ قال 
E‏ بوم القيامة a ۳ TT‏ 
علمنا : الثرثارون والتشىدقون » فما المتفيهقون ؟ قال : «المتكبرون) . 
N A‏ 
الأحلاقية E NE E E EEE A‏ 
هداق امجتمح الإسلامى کا 
ط ‏ تحقيق إنسانية اجدمع وعاليته : 
a‏ 
واا اس ادي حریی می تن الك ا فی رای س 
إن الإسلام يقر فى معظم مبادئه الأ جاع أن ال نهان قك فطره اله سبانة غل ان 
يبكون قوام حياته الاجتماعية بالأنس بأخيه الإنسان » والتعاون معه على البر والتقوى لا 
على الثم والعدوان . 


۸ 


إن إنسانية الجعمع المسلم تعنى تكرم الإنسان لكونه إنسانا» بض النظر عن جنسه أو 
لونه أو لغته أو الإقليم الذى يعيش فيه » طالما هو يعمل العمل الصالح ل الذى لا يضر أحدا 
مو الا 

إن الإسلام ينادى على الناس جميعا ليتعار فوا ويتعاو نوا ویتناصروا فى سبيل كل ماهم 
فى حاجة إليه » دون أن يتعالى أحد مهم على أحد قال تعالى : # يأيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم شعربا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أتقا کم ې (' . 

إن العرب الذين نزل آحر كتب الله وحاتمها وأكملها وأتمها بلختهم » و كان منهم حاتم 
أنبيائه و مرسليه محمد عله » إن هؤلاء العرب ليسوا عند الله ولا فى ت ركيب اججتمع 
الإسلامی بافضل من غیرهم لک نهم عربا ء وإما الأفضلية فى الإسلام لاان والتقوى 
والعمل الصالح . إن أحوة الإبمان فى امجتمع الإسلامى تضم الإنسانية كلها أسودها 
وأبيضها . إن الإسلام ماعرف فی تاریخه تحیزا ۔ فضلا عن تعصب ۔ جنس على جنس ؛ 
لأنه دين إنسانى عالمى » وسبحان الله العظيم أن كان من أوائل من دخلوا فى الإسلام من 
الناس من ملو ن ممختلف الأجناس والألوان واللخات والقوميات » إن بلالا وصهيبا وسلمان 
عليهم رضوان الله كانوا رموزا وإشارات لإنسانية الإسلام وعالميته . وإن من عظمة منهج 
الإسلام أن صنع من جميع هذه الجدسيات واللغات والألوان والقوميات جنسية واحدة » 
وأحوة واحدة » وتكافؤا فى الحقوق والواجبات . 

وإن ما عاناه العالم - وما لا یزال یعانیه و ی ر و ا د 
جبين المععصبين » سواء أكانوا نازيين أم يهوداً أم من أولعك الذين يتعصبون اليوم للرجل 
لأبيض فى إفريقيا أو - إلى وقت قريب - فى أمريكا وغيرهما من بلدان العالم . 

إن هذا التعصب حاربه الإسلام منذ حطواته الأولى » وجرم من يتعاملون وفقه » وإذا 
کات يعض المسلمین فی بعض اسقاب التاريخ قد مارسوا شيا من العضصب للعرب أو 
لغيرهم » فما كان ذلك لغيبة الإسلام ومنهجه عن أولئك المخعصبين » وتنكبهم للنظام 
الاجتماعى الإسلامى وكانوا فى نظر الإسلام والمسلمين من الخطقين . 


إن النصو ص الإسلامية التى تو كد إنسانية الإسلام وعالميته كثيرة » نذ كر منها مايلى : 


E ET 


۹ 


قال الله تعالى  :‏ يأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله 
کان علیکم رقیبا 4 ' . وقال سبحانه : ل وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى 
الأرض خليفة به ١‏ وقوله جل شأنه فی خحطاب خاتم آنبیائه محمد عه : ا وما 


وإن نصوصا كثيرة من سنة النبى عي تؤ كد هذه الإنسانية وهذه العالمية للمجتمع 
الإإسلامی » نذ كر منها مايلى : 


روی ابن ماجة بسنده عن أبی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله له : 
« من قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو يغضب لعصبية فقتلته جاهاية » . 
وروی مسلم بسنده عن عیاض بن حمار رضی الله عنه قال : قال رسول الله مه : 
ير حمكم من فى السماء» . 
فروت الخارى بده قال + قال ارول الله ا : « لا يرحم الله من لا يرحم 
الناس » . 
إن كل هذه النصوص ومثلها كثير نما يۇ كد إنسانية امجتمع الإسلامى وعاليته   .‏ 
وبناء على ذلك فإن امجتمع الإسلامى وهو يستهدف تححقيق الإنسانية والعالية » فإنما 
يحقق ذاته ويؤ كد للبشرية كلها أن الإإسلام دين الإنسان ودين العالم كله . 
ى - عناية الجدمع الإسلامى بالأسرة : 
إن تأكيد كل الأهداف التسعة التى استهدفها الجتمع الإسلامى إنما يأخحذ طريقه 
الصحيح بأن تكون رعاية الأسرة من أهم أهداف امجتمع ؛ فلولا الأسرة ما كانت حياة 
اجتماعية إطلاقا . 


و رة الام ب ر و 
(‡) انظر للمؤلف :؛ ( عالمية الدعوة الإأسلامية » دراسة موسعة تۇ كد هذه العالمية بأدلة عقلية ونقلية > ط داد الوفاء 
۲ھ / 14۹۲م . 


إن الإسلام يحيط الأسرة بمزيد من الرعاية والاهتمام » حتى تستطيع أن تؤدى فى 
اجتمع وظائفها على أحسن وجه ممكن . 

ولكى يرعى الجتمع الإسلامى الأسرة حق رعايتها فإنه أحاطها بضمانات عديدة › 
تکفل لکل فرد فیها حقوقه وتلزمه بواجباته . 

لقد أوجب الإسلام للصغار حقوقا كثيرة على الأبوين أولا » و على الكبار ثائيا 
وعلى الجتمع كله بعد ذلك » وعلى الحكومة المسلمة » وعند التأمل فى هذه الحقوق ‏ 
على نحو ما سنفصل فى الفصل الثانى من هذا الباب من الكتاب _ نجدها تكفل لهؤلاء 
الصغار أن يشبوا فى جو أدب الإسلام وأخلاقه » وليس ينفع هؤلاء الصغار ولا الجتمع 
الذى يعيشون فيه شىء مثل أن يحاطوا بالقيم الأخلاقية الإسلامية » وإن حقوق الصغار 
مهما تعاطمت - وهى بالفعل عظيمة - فإنه يقابلها واجبات على هؤلاء الصغار أن يؤدوها 
جرد ان يعوا ویعقلوا حتی وهم دون سن التکلیف › وکلما شبوا شبت معهم هذه 
الواجبات » وهذا هو الضمان الحقيقى لسعادة امجتمع » وكل ذلك سوف نفصله كذلل 
فى الفصل الثانى من هذا الباب . 

ومن رعاية الإسلام للأسرة أن أقام الحياة الزروجية على أعدل نظام وأقدره على 
فان إلا الاسر ية الكرية الهادئة الهائفة » القادرة على أن تيجب للمجتمع أفرادا 


يعملون وینتجون » ویعرفون واجباتهم فی ضوء ما أُئزل الله على رسوله عه 


إن ال حياة الزروجية فى الإسلام لها حقوق وواجبات كذلك كفلها الإسلام لكل من 
الزوجين » إلا أن يتنازل أحدهما عن بعض حقوقه سماحة وإيثارا مجاملة الطرف الآخر أو 
معاونته » كما أوجب الحد المعقول من الواجبات على كل منهما » إلا أن يتبر ع أحدهما 
ا غ غ ا ن ف رخا الله ماه 

ولأن المرأة كانت ولا ترال فى ظل كير من النظم والحضارات مهضومة الحقوق » 
فإن انجتمع الإسلامى دقق كثيرا فى تعريف المرأة كل حقوقها وتوضيح كل واجباتها . 
ولكى يعيش الجتمع والأسرة حياة اجتماعية فاعلة فإن الإسلام اهتم بحماية المرأة وصيانة 
حقوقها » Ry‏ 
نفسها » إذ كتيرا ما تمارس المرأة أعمالا تد تقض بها بعض حقوقها » فيقف الإسلام لها 
ا ا ا » او تستہد 


o١ 


بفطرتها فتنحرف . 

إن الجتمع الإسلامى يقف للمرأة فى هذه الحالة » يصوب أعمالها » ويرشد سلو كهاء 
فإن استجابت ... وإلا أوقع عليها العقوبة حتى تستقيم فتستقيم الأسرة والجتمع . 

إن الإسلام أعطى المرأة حقوقا كثيرة فى صغرها على والديها » ثم على إخوتها 
وأعمامها وأخوالها > ثم على زوجها » ثم على أبنائها وأحفادها » إنها فى الإسلام هى 
الإنسان الحو ط بالعناية والرعاية والاحترام وا لحب من كل من يحيط بها من آباء وأبناء» وما 
ذلك إلا لانها قاعدة الاسرة ور كيزتها الاولى » والاسرة قاعدة اجتمع ور كيزته . 

ولعل الفصل التالى من هذا الباب يوضح هذا ويڙكده. 


o۲ 


الفصل الثانى 
رعاية الإسلام للأسرة 
١‏ - تكوين الأسرة المسلمة 
كما رعى الإسلام الجتمع حق الرعاية على نحو ما سيتضح لنا فى هذا الكتاب كله - 
فإنه يولى الأسرة - بوصفها نواة الجتمع أو مادته الأولى - من الرعاية ما يناسب مكانتها من 
بناء الجتمع » ومكانتها من تربية الناشئ . 
وليس من الممكن أن يقوم بناء مجتمع مسام على النحو الذى أو ضحنا ضحناه فیما سلف 
ولحن نشحدث عن بنيته الأساسية و سماته و خحصائصه ووضوح آهدافه - إلا إذا نالت 
الأسرة فى هذا امجتمع أو فى حظ من الرعاية وأوفر نصيب من الاهتمام . 
وهذه الرعاية وذلك الاهتمام وتلك العناية > هى ما نحاول توضيحه فى هذا الفصل 
الثانى من الباب الأول من الكتاب ؛ لكى نتعرف من قريب وبصورة واضحة على اجهود 
التى يقدمها المنهج الإسلامى لتكوين الأسرة وتحديد مكانها ومكانتها من مفردات الهج » 
الإسلام من الناشعين » ورعايته لهم » ومكانتهم كذلك بين مفردات منهجه فى احياة . 
وإن القتصور المبد ئى الدقيق لموقف الإسلام من تكوين الأسرة يستدعينا أن ننظر إلى 
e‏ ای لی E : ye‏ 
Sa‏ 
كل مظاهر السلبية والتواكل » وقضى بها على التبطل والإهمال » وأنصف بها كل إنسان 
من كل إنسان » بل أقامها صرحا شامخا تعيش البشرية كلها فى جنباته سعيدة راضية 


o 


منطلقة إلى تحقيق سعادة الدنيا والأحرة . 

ولقد دقق الإسلام واهتم كثيرا بأن يلزم كل فرد من أفراد الأسرة بواجباته » فيقيمه 
بذلك على جادة الحق » ویتیح له أن بارس كل حقوقه . 

و سو نتناول بالحديث فى هذه النقطة من هذا الا ا و اا 
رالمان ف تكرين الام وها الا يرال ت قدت عن ال اة راا مهات 
الأعلون ( الجدود والجدات ) ثم عن الاأباء والأمهات فى المنزلة وهم الأعمام والاخوال 
والعمات والخالات » ثم عن الإخحوة والأحوات الكبار ‏ أما الصغار من أفراد الأسرة فلهم 
حدیث حاص فی الباب الثانى من هذا الكتاب . 

وسوف يكون تر كينا فى هذه الأحاديث على هذه الهيكلية التى احترمها الإسلام 
للأسرة » وحرص على أن يعطى کل فرد فیها من اقوش ویلزمه بالواجبات التى يقوم 
عليها البناء الصحيح للأسرة . 

ولنبداً با لأهم فالذى يليه فى الأهمية فى تكوين الأسرة : 
أولا : الأب : 

إذا كانت البداية الحقيقية للأسرة بالأبوين : الأب والأم » فإن الإسلام طالب الرجل 
إذا بلغ حد تحمل أعباء الزواج أن يتزو ج و كره له العزوبة › واعتبرها من محقرات 

بل إت الاسام ارب على الأب إن كان ذا قدرة ويسار أن يزوج ابنه » وا نة 
على أن ينشيء بيتا جديدا وأسرة جديدة . 

إن الإسلام أكد أن الزواج سنة النبى يله > لا يستطيع مسلم أن يحيد عنها وإلا كان 

روى أئمة الحديث وعلى رأسهم البخارى ومسلم بالسند الصحيح أن النبى عه قال : 
« النکاح سنتی فمن أحب فطرتی فلیستن بسنتی » ومن رغب عن سنتی فليس منی » متفق 
عليه » مع احتلاف يسير فى بعض الاألفاظ التى لا تغير شيا من المعنى . 

ومعنى الحديث أن الزواج هو سنة النبى عي وأنه الفطرة التى فطر الله الناس عليها › 
وأنه ليس لسلم أن يحيد عن السنة أو يتنكب طريق الفطرة التى فطر الله الناس عليها . 
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والذرية من دواعى سرور الإنسان وسعادته فى الدنيا » ففی ذلك قرة العين فى الدنيا › 
وبهم تكون الدعوات المدحرة فى الأخحرة . 

فقد جاء فى السنة النبوية فيما رواه البخارى ومسلم بسنديهما عن عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه قال : قال الى سيه : ١‏ من استطاع منكم الباءة فليتزو ج » فإنه أغض 
للبصر واحصن للفر ج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» . 

وما روی الترمذی بسنده عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : حرجنا مع 
رسول الله عه ونحن شباب لا نقدر على شىء فقال : ١‏ يا معشذر الشباب » عليكم 
بالباءة » فإنه اغض للبصر وأ حصن للفر ج › فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم › فإن 
الصوم له وجاء» . 

وهذان الحديثان فيهما أمر صريح من النبى عه لكل قادر على أعباء الزواج أن 
يتزوج » وأن يكون أسرة - وأعباء الزواج هى القدرة على الياة الزوجية وعلى النفف. 
وعلى تحمل المسئولية. 

وتكملة التوجيه النبوى فيمن تزو ج من الرجال أن يكون ذا دين ولق وأمانة » وإلا 
فقد تحاشسته العائلات التى يصهر إليها » فقد ورد فى السدة النبوية مارواه التر مذى بسنده عن 
بی حاتم المزنی رضی الله عنه قال : قال رسول الله عله : « إذا جا ءكم من ترضون دينه 
وخلقه فأنكحوه » إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد » فأوصاف الرجل المسلم المقبول 

وصفة الدين تعنى أن يكون هذا الرجل ملتزما بأداب الدين فى آقواله وأعماله 
ومظهره ومخبره » وانتمائه واعتزازه بدینه وولائه لله والرسول والذین آمنوا . 

وصفة الخلق الحسن تعنى أن يكون الرجل قد تحلى بالفضائل التى دعا إليها الإسلام 
وتخلى عن الرذائل التى نهى عنها » وأجمع ما تكون الأخلاق الفاضلة فى أحد إذا كان 
صاحبها متمثلا بأحلاق النبى عه » وقد كان خلقه القرآن كما وصفته أم المؤمنين عائشة 


إن م هلات الرجل المسلم الذى يتقدم للرواج من امرأة مسلمة إلى جوار قدرته 
على الزواج هى هذا الخلق » وإن العائلات إذا امتنعت عن ترويج من ليس على دين 


وخحلق فإنها بهذا الامتناع تسهم إسهاما كبيرا فى تقوم أحلاق الشباب وتشجيعهم على 
الدين والتدين » وفى ذلك ما يۇ كد أن مفردات النهج الإسلامى يخدم بعضها بعضا ويشد 
ازره. 
ثانا : الأم: 

وهى الطرف النانى فى الأسرة المسلمة » وفد دقق الإسلام فى اختيارها » ووضع أمام 
الر جل معیارا دقیقا یختار على ساسه زو جته . 

روی الترمذی بسنده عن جابر رضى الله عنه عن النبى عه قال : « إن المرأة تمكح 
على ديتها ومالها وجمالها ء فعليك بذات الدين تربت يداك »(' . 

وما ينبغى للعاقل أن يبهره جمال المرأة ومالها إذا لم بكن مع ذلك دين زس اعمال 
والمال » ويوجهها نحو الا-حسن وإلارضى لله سبحانه » فإن الجمال بغير دين فتنة وارتكاس › 
وامال بغير دين فتنة وضيا ع » وعند المقارنة بین دین بغیر حمال أو جمال بغیر دین فإ العاف 
يختار الدين على الجمال » و كذلك ارک الال 

إن على الشباب الراغبين فى الزواج أن يتأكدوا من هذه الحقائق الفابتة ؛ لأن العبرة 
فى احياة الزو جية وما تتطابه فى المرأة من أمانة وحسن عشرة وحسن رعاية للرو ج والبيت 
والولد والمال » تحتاج فيه هذه الحياة من الزوجة الدين أولا وقبل كل شىء » ثم قد يكون 
الجمال والمال فى مرتبة تالية لذلك وقد لا يكون » فإن كان مع الدين جمال أو مال أو 
كلاهما فهر فضل من الله و نعمة يؤتيها من يشاء من عباده . 
زو ج ذو خلق ودين وزوجة ذات خلق ودين » وبعد ذلك تأتى أى صفات فاضلة . 

وإن الإسلام وهو يكون الاسرة من هذين الطرفين يريد لهذه العلاقة أن تستمر وأن 
تكون أحسن ما تكون وأقدر ما تكون على تكوين الأجيال المسلمة الصالحة : ولذلك 
حدد الإسلام واجبات كل من الزوجين نحو الآحر » وأوضح حقوقه » وألزم بهذا وذاك 


)١(‏ انظر للتوسع فى معرمة ذلك للمؤلف : « المرأة المسلمة وفقه الدعوة إلى الله » ط دار الوفاء ٠٤١١‏ ه _ ۰م 
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إلزاما » ليضمن لهذه الأسرة أن تعيش الحياة الإنسانية الكرعة فى ظل منهج الإسلام 
)١( 4‏ 

وإن من نافلة القول » توضيح أن الأسرة المسلمة لا تستطيع أن تمارس حياتها 
الإنسانية الكريمة التى ترضى الله تبارك وتعالى » إلا إذا حضعت لنهج الإسلام فى أن 
يۇدی کل طرف من طرفی الاسرة واجباته حتی يستمتع بحقوقه . 

وكذلك فإن مما لا يحتاج إلى بيان التأكيد على أن القوامة لارجل على الرأة فى 
الاه ال امو ن ا ا ن ن 
تعوقها عن المضى فى هذا الطريق . 

إن الإإسلام جعل العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة علاقة سکن واطمغنان »› و ستر 
وإحصان » قال الله تعالى : # هن لباس لكم وأنعم لباس لهن 4 " ء وقال سبحانه : 

‌ ۳ a8 3 *# « ۳ 

ل هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها .. 4# واحاط 
هذه العلاقة با لحب التبادل بين الزو جين » ا لحب الذى لا حح ركه النروات والرغبة الجنسية 
وحدها ونما الذی یقوم على احترام کل طرف للآخر واعترافه له بل حقوقه وأداء کل 
واجباته نجوه . 

إن التعبير عن الرغبة ا جنسية وهى فطرة فى ال جنسين فطرهما الله عليها ليكون تكاثر 
وإعمار للأرض » وإن هذه الرغبة ا لجنسية لا يسمح لها الإسلام فى أن تعبر عن نفسها إلا 
بالرواج المتسرو ع . 
يشمل الاس جمبعا ٠‏ ر يعر عن هذه العمومية بسحب اير للناس كلهم » والعمل على دفع 

إن الزواج فى السام موق حطبر يتضمن حقوقا وواجبات ويتضمن أخلاقبات بعينها 
والتزامات ہذاتھا ۔ و ا پا۔ا کال لا ند من إشهاره » والإشهاد عاي وإعلاند اش 
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وإن إشهار الزواج - وهو واجب شرعى - ينفى عن الرجل والمرأة كليهما سبة 
عرفت بين الناس فى أزمان بعيدة وهى الزواج فى السر مما يسمى اليوم « عقدا عرفيا» لا 
إشهار له ولا إشهاد عليه » وهو شين للرجل والمرأة على السواء ما ورد فى السنة النبوية 
ممارواه الترمذی بسنده عن محمد بن حاطب الجمحی رضی الله عنه قال : قال رسول 
الله عله : « فصل مابين الحلال والحرام الدف والصوت » . 

وروى الترمذى أيضا بسنده عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت : قال رسول 
الله عه : «أعلنوا هذا النكاح » واجعلوه فى المساجد » واضربوا عليه بالدفوف » . 

إن الإسلام يضع العفة فى أرفع مكان وأسمى مكانة » ويرى الحافظة عايها بالزواج 
مشرو ع » ويحرص عليها حتى بعد الزواج » فيطالب الرجال بخض البصر وحفظ الفرج 
عن كل ما حرم الله » ويطالب المرأة كذلك بعدم إبداء الزينة إلا فى ظل ظروف بعينها كما 
يطالبها بغض البصر وحفظ الفر ج 2" . 

ومهما تحدثنا عن مكانة المرأة فى الإسلام » بالدسبة للأسرة المسلمة والحقوق التى 
أعطاها لها على نحو لم تحظ به المرأة فى ظل أى حضارة أو دين سابق » فلن نقول كل 
شىء » ولن نوفى هذاالموضوع حقه فى هذا الكتاب الخاص بالناشئ المسله " . 

إن مكانة المرأة فى الأسرة المسلمة وقوامة الرجل عليها هى التى تكفل تنشعة أجيال 
متأدبة بآداب الإسلام ملتزمة بسلو كه ومنهجه » وذلك هو الذى يحقق الصحة النفسية 
والروحية والعقلية والبدنية لهؤلاء الناشئين ويطبعهم بطابع الرغبة بل السعادة بأداء الواجب 
والرضا ممعاونة غيرهم على البر والتقوى » وبمكن لهم من آن يكونوا أعضاء نافعين فى 
اجتمع » قادرین على آن يتحملوا مسغولياتهم » ویسهموا فی بناء مجتمع إسلامی سعيد . 
ثانا : الأباء الأعلون والأمهات ر الجدود والجدات) : 

إا كان الا بران اشرات اع الر ون هنا ماد الاسرة راماسها فان الإسااه 
- وهو بصدد تكوين الأسرة ‏ لم يقصر غايته على الأب والأم المباشرين » وإما تضمن 
منهجه العناية بكل أب وإن علا ( جد) وبكل أم وإن علت ( جدة ) » فهؤلاء جميعا بمنزلة 
الأبوين بالنسبة للأبناء » لهم من الاحترام والحب والبر والطاعة مغل ما للأبوين الباشرين ؛ 
)١(‏ انظر للمؤلف : كتاب : «المرأة المسلمة وفقه الدعوة إلى الله » مرجع سابق . 


(۲) انظر السابق . 
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دا ل افو اع اا برق او واا وت عل کل ا جال و ل را ا 
والحفدة .. ) » إذ طالب الإسلام ببر كل أب وكل أم والإحسان إليهماء بل قرن ذلك 
بعبادة الله وحده فى قوله تعالى : # وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
إحسانا » ٠‏ فهذه الآية الكرية وغيرها من الآيات التى طالبت الأبناء بالإحسان إلى 
الوالدين » تنطبق تماما على الجدود والجدات » فهم آباء وأمهات على وجه الحقيقة ما 
يجادل فى ذلك إلا سفيه . 

ا ها کر ات او ای ج ار ا ا ا عات 
یجزی ولد والدا إلا أن یجده نملو کا فیشتریه فیعتقه ) 

وروی الديلمى بسنده عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عب : (-حق 
الولد على ولده ألا یسمیه إلا بما سمی إبراهیم به أباه : یا بت » ولا یسمیه باسمه ) . 

زروئ الط رات ف الاسط دفن غاا رضي العا قالت : قال رسرل 
الله عيه: ١‏ لا تمش أمام أبيك » ولا تستسب له » ولا تجلس قبله » ولا تدعه باسمه » . 

دو ت او ماک فقن بي سمال ن را ول ا غا الي ا 
موتهما؟ قال : « نعم » الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإيفاء بعهودهما من بعد موتهما 
وإكرام صديقهما وصلة الرحم التى لا توصل إلا بهما) . 
قال : يا رسول الله » من أبر ؟ قال : « أمك وأباك وأختك وأحاك ومولاك الذى يلى » ذلك 
حق واجب ورحم موصلة) . 

وروی الطبرانی فى الاوسط بسنده عن ابن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
یه : « بروا آباء کم یب رکم أبناؤ کم » وعفوا تعف نساؤ کم ) . 

وروی ابن عساکر بسنده عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : قال رسول الله : ( من 
أصبح مطيعا لله فى والديه أصبح له بابان مفو حان من ال جنة » وإن كان واحداً فواحداً) . 


.۲۳ سورة الإسراء:‎ )١( 
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وروی الطبرانى فى الاوسط بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله عه : « طاعة الله طاعة الوالد ومعصية الله معصية الوالد» . 

SY o E E‏ « ولد 
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روی البخاری بسنده قال : قال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير رضى الله عنهم : 


وقراً ابن عباس رضی الله عنهما : یابنی آدم > واتبعت ملة آبائى إبراهيم وإسحق 
ويعقوب . 

ولم یذ کر أن أحدا خالف أبا بكر فى زمانه » وأصحاب النبى عله متوافرون . 
الجدود وأمهاته العلييات وهن الجدات . 

و نۇ کد هنا ن الجدود والجدات لھم حن الاناة الات سو اع أكانوا ن چك الأب 
أم من جهة الأم » إذ الفرق بينهما فى الميرات فقط . أما فى البر وحسن الصلة والطاءة 
والإحسان والدعاء والاستغفار وإنفاذ العهد وبر الصديق فى حياتهم وبعد موتهم فهم فيه 
ا 
رابعا : الأعمام والأخحوال رالعمات والخالات : 

ا یستظل بها الا رحام 
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« الخالة بمنرلة الأم» . 

وروی الدارمى بسنده عن مسروق عن عبد الله قال : الخالة بمنرلة الأم والعمة 

وروی الترمذی بسنده عن أبی بکر بن حفص رضی الله عنه أن رجلا أتى النبى عي 
فقال : يارسول الله » إنى أصبت ذنبا عظيما »فهل لى من توبة ؟ قال : « هل لك من اَم ؟ ) 
قال : لا » قال : « هل لك من خالة ؟ » قال : نعم » قال : « فبرها» . 
خامسا : الإخوة والأحوات الكبار : 

كما يحرص الإسلام على أن يبر الابن أو البنت أبويه أو آباءه وأمهاته » فإنه كذلك 
والصغيرة نحو الأخ الكبير أو الالحت الكبرى حقا كحم الوالد والوالدة أو قر یبا منه › 
وذلك أن هذا الاخ الكبير تجب عليه رعاية إحوته الصغار كمالو كان أباهم » وكذلك يجب 
على الالحت الكبرى » وهذا فى حال حياة الوالد والوالدة » فما بالنا في حال موتهما ؟ 

أت اة الو الط ورد ها رر هده اقرف وة كفها دعا لار اضر ا دة 
والتراحم والبر والتكافل بين أفراد الأسرة جميعا . 

الله يه : « حق كبير الإخحوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده» . 
وروی الطبرانی فی الکبیر بسنده عن کلیب الجهنی رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله عه : ر الأكبر من الإخوة بنرلة الأب ». 
هكذا يكون الإسلام الأسرة فى الجتمع المسلم وحدة قوية متماسكة يظلها الحب 

والمرحمة » ويح ر كها أداء الواجب للتمتع بالحق » ويدفعها الدين والخلق إلى التعاون 
والتناصر والتكافل » و يحماها المنهج الصحيح على بر كل من كان له صلة بهذه الأسرة . 

إن امجتمع المسلم يتكون من هذه الأسر المسلمة الملتز مة منهج الله ونظامه فى حياتها 
الدنيا لتسعد به فى الدنيا والاخرة 

إت لهذه الأسرة التى كونها الإسلام على هذه el‏ وتلك الأدات اة عالة > 
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۲ - مكانة الأسرة فى الإسلام 


مع تكوين الإسلام للأسرة على هذا النحو الذى ذكرنا » فإنه شرع لها من النظم › 
وأقر لها من الآداب ما يجعل منها وحدة اجتماعية متماسكه قوية البنيان » تستطيع أن 
تمارس حياتها على أحسن مستوى اجتماعى لا ثق بمكانة الإنسان فى هذه الحياة . 

وليس من المبالغة فى شىء القول بأن التشريعات والنظم التى وضعها الإسلام للأسرة 
هى أحسن التشريعات وأكملها من حيث مصدرها ومن حيث نتائجها فى الأسرة › أما 
الصدر فهو ما جاء من عند الله العالم بما يصلح الإنسان فى دنياه وآخرته » وأما النتائج فإن 
البشرية ما عرفت فى تاريخها نظاما أو تشريعا وضع للأسرة وطبق عليها فأتى بمثل النتائج 
التى حدثت فى بعض أحقاب التاريخ الإسلامى يوم الترمت الأسرة بهذه التشريعات والنظم . 

إن الإسلام وهو يشر ع للأسرة هذه التشريعات نظر النظرة الشاملة العميقة التى 
أحذت الواقع الإنسانى الذى حكن أن تعيشه الأسرة فوضعه فى اعتباره وهو يشرع للاأسرة . 

كما أنه نظر إلى الواقع المعاشى الذى بمكن أن تتفاعل معه الأسرة فوضعه فى اعتباره 
وفضلا عن هذا وذاك فإنه أى التشريع الإسلامى يعرف تماما ما يصلح للاأسرة ويصلحها 
وإنما ربط هذا الطمو ح بالإمكانات والظروف والوسائل التى تقرها شريعة الإسلام. 

ومن أجل هذا جاءت تشريعات الإسلام للأسرة هى الأكثر ملاءمة إذا قورئت با 
نادى به أنصار الحتميات الاجتماعية » أو با نادى به أنصار الحرية الإنسانية غير الحدودة› 
الاك عااة لأها جعت إلى الراقعة العامة والراقعة الريانة ترعة إنسانة رة 
ونرعة عالمية لا تعترف با لحواجز ا-جغرافية التى تفصل بين الإإنسان والإنسان ولا بالحواجز 
الظالمة التى تفصل بين الأسر فتحمل هذه على أن تظل حياتها كلها فقيرة معدمة على حين 
تبقى تلك حياتها كلها غنية واجدة » لأن تداول الال والثروة أصل فى تشريعات الإسلام 
قال الله تعالى فى حظر الال فى الاغنياء فحسب » ومنع ذلك وتحريمه » ووجوب اتباع ما 
جاء به الرسول عه فى ذلك من هدى : # ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله 
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وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الأغنياء 
منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد 
العقاب . للفقراء المهاجرين الذين أخرجرا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله 
ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون 4 ( . 

إن تشريع الإسلام للأسرة أعدل تشريع وأحسنه لحاضر الأسرة ومستقبلها » لأزه 
تشريع إنسانى عا مى لا يخضع لا خحتلاف الزمان ومتغيرات المكان وإنما يدظر لليشرية كلها 
نظرة واعية مستوعبة . 

لم يكن تشمريع الإسلام للأسرة قائماً على أساس اقتلا ع جذو ر النظم الاجتماعية التى 
كانت سائدة فى الناس قبل الإأسلام » فتلك نظرة عدائية لا مبرر لها ولا يمارسها إلا حاقد 
كاره لكل ما هو أجنبى عنه > وحاشا للتشريع الإسلامى أن يكون كذلك » وهو تشريع 
رت الان 

كان التشريع الإسلامى يقوم على تقرير التشريعات التى تصاح حياة الإنسان 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والئقافية » وعلى إبطال أى تشريع أو نظام سابق یری 
إفساد الإنسان أو تفويت مصلحته » وعلى أساس إقرار بعض النظم التى يراها الناس 
محققة أصالحهم » وهى فى ذات الوقت لا تتعارض مع تشريع الإسلام للأسرة . 
یفعل حین یبقی على بعض النظم التی لا تتعارض معه فى شىء وكذلك کان شانه مع بعض 
النظم التى دحل عليها بعض التعديل . 

ولقد اتضح موقض الإسلام فى تشريعه للأسرة فى هذا التقرير أو الرفض أو الإقرار أو 
التعديل » فى قضايا كثيرة لها علاقة وثيقة بالاسرة ونظامها مثل : 

قضية الزواج . 


وقضيتى الطلاق والئلع . 


وقضيتى الظهار و الإيلاء. 


(۱) سورة اشر : ۷ ۸. 


E 


وقضية وأد الأو لاد خشية الفقر . 
وقضية وأد البنات خحشسية الفقر أو العار . 
£ £ کے ت ع 

وقضية حقوق المرأة وواجباتها » بنتا وأختا وزوجة واما وجدة دنيا اوعلياوخالة وعمة. 
الذين اموا . 

ا ق واا عا اة 

وة عة الا رة حطر أف اقا مع 

وقضية علاقة الأسرة بغيرها من الأسر فى الجتمع المسلم . 
فى كتابنا : « المرأة المسلمة وفقه الدعوة إلى الله » وسوف نعالج سائرها إذا أذن الله فى 
کتاب ای () . 

ولكننا نهتم فى هذا الكتاب بالتشريعات ذات الصلة بالأسرة » تلك التشريعات التى 
دلت أكبر دلالة على ما للأسرة من مكانة فى الإسلام » إذ نحن بصدد توضيح مكانة 

إن الإسلام - وهو يعرف حق المعرفة مكان الاسرة فى امجتمع ومکانتها فى بنائه - 
وضع للاسرة تشريعات تؤمن حاضرها » وتشريعات تمن مستقبلها » تشر يعات 7د تضمنها 
القرآن الكربم وفسرتها سنة النبى عه » تشريعات إيجابية فاعلة » واقعية عملية ميسورة 
التطبيق » أى لا تسرف فى النيال والمخالية وما طمحت إليه أخياة الذين تصوروا للمجتمع 
مدنا فاضلة أو سعيدة » ولا هى تعطى لرغبات الإنسان وشهواته ولذاته مجالا يفسد عليه 
رو حه وعقله بل بدنه كذلك » كما طحت فى ذلك عقول دعاة مذاهب اللذة والمنفعة 
وإنما هى التشر يعات والنظم القادرة على أن تحقق لاإنسسان سعادة الدنيا والاخرة . 

وإن الإسلام وضع هذه التشريعات والنظم لتنفذ و لمارس فى حياة الناس »ولي ناا هر 
قل ارت الفكر ی او افر اذى لا يقل الل كما خد ت داك فن کر من 
أعطوا أنفسهم حت التشريع للناس وهم لم يعرفوا - على و جه الحقيقة - أنفسهم فضلا عن 


. اا سة الإسلامية » إذا أذن الله تعالى‎ ١ : سساقس هده القضايا ترسع فى كتاب لتا أو سكا على الانعهاء سه هو كتاب‎ )١( 
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قدرتهم على معرفة ما يصلح الناس ومايفسدهم . 
إن الإسلام وضع هذه التشريعات للأسرة » وألزم بها الأسرة أفرادا وألرم بها امجتمع 
ا وألزم بها الأمة الإسلامية كلها مجتمعات مختلفة الأعراق والأجناس » 
وآلزم بھا کل حاکم مسام فی آی قطر من أقطار العالم الإسلامى » وما جعل فى هذا 
الإلزام حرجا أو مشىقة على أحد لأن هذا التشريع للأسرة جزء من منهج الإسلام فى الحياة 
آى جزء من الدين » والله تبارك وتعالی يقول : [ هو اجتباكم وما جعل عليكم فى الدين 
ا 
إن التشريعات الإسلامية للأسرة جعلت الإلزام والالترام بها بالنسبة للأفراد والأسر 
والجتمع والأمة والحكومة » منوطا بأداء الواجبات والتمتع بالحقوق » وعندما ألزمت هذا 
الالتزام وضعت فى اعتبارها ‏ لأن المشر ي ا 
الملرمین قد لا پلتزمون نکولا أو نكوصا أو تقصيرا فى أداء الواجب » وذاك أمر يترتب 
عليه اضطراب فى شعون الأسرة فانجتمع فالأمة » وما دام التقصير والخطاً صفة الإنسان 
فلابد من علاج .. ولهذا قد تخر ج قضية أداء الواجبات التى شرعها الله من دائرة التقرب 
بأدائها إلى الله إلى دائرة تعطيلها ومحاربة الله »> وعندئذ تكون للقضاء كلمته وللحدود 
والتعزيرات قدرتها على ردع الخطئ والمقصر » وإلزامه بالقوة بأداء هذه الواجبات . 
إنها تكاملية فى بناء الأسرة » وتكاملية فى ضرورة وضعها فى المكانة اللائقة بها > 
ورفض وعقاب لكل من يعبث بواجباتها فى الحاضر أو فى المستقبل القريب أو البعيد . 
إن هذا ما نحاول أن نوضحه فى الصفحات التالية بعون من الله وتوفيق » وهى فى 
تصورنانوعان : 
N‏ 
افا و و اة ا 
ولنفصل القول فيها بعض التفصيل : 
ار س ار اتا شت ا م واا ره 
١‏ - قوامة الرجل على المرأة فى الحياة الزوجية . 
۲ والولاية على النفس وعلى الال . 


. ۷۸ : سورة احج‎ )١( 
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۳ والنفقات . 

ثانيا : مجمل التشريعات التى أمنت مستقبل الأسرة المسلمة وهى : 

ا 

واا 

والتوسع فى هذه التشريعات والتماس تفاصياها إنما يكون فى كتب الفقه الإسلا مى 
وهى كثيرة وغنية » ولكننا نكتفي هنا يإشارة إلى كل تشريع من هذه التشريعات تعرف به › 
وتو كد أن للأسرة فى اللإسلام مكانة سامية. 
أ العشريعات التى أمنت حاضر الأسرة المسلمة : 

أولا : قوامة الرجل على المرأة فى الخحياة الزوجية : 

القوامة تعنى أن يكون الرجل هو عائل الأسرة » الساعى على رزقها » الحافظ عليها › 
المدير لشغونها » المسعول عنها وعن جميع أفرادها بمن فيهم الزوجة » وذلك لما هيأه الله له 
من قدرة على القيام بهذه الأعباء جميعا » وما فضله به من قدرات وإمكائيات لم تتح 

هذا هو الأصل الذى يكفل للأسرة أن تشق طريقها فى الحياة آمنة مطمغنة » فإذا 
حولت هذه القوامة من الرجل إلى المرأة »> كفت المرأة ما لا تطيق من ناحية » وانحرفت 
الأسرة عن أن تشق طريقها الصحيح المستقيم فى حياتها الاجتماعية من ناحية أخرى . 

وليس فى صالح الرجل ولا هو فى صالح المرأة ولا فى صالح أفراد الأسرة » أن 
خرن اا ف ا ا ا ا ا عد وها فا عد الان ات 


القرآن الكريم قال الله تعالى : # الرجال قوامون على الدساء با فضل الله بعضهم 
على بعض وبا أنفقرا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما 


حفط الله 0 4 7 » فهذه الأية الكريمة تصرح أن للرجال القوامة على الدساء أى حق 
الصيانة والرعاية والتو جيه والقيام بشو نهم « ا منح الله الرجال من صفات تمكنهم من 
القيام بذلك . 


ومن الأسباب التى تجعل القوامة للرجال على الأسرة ومن فيها من زوجة وأبناء 
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وغيرهم أن الله سبحانه قد هيأ الرجل فى الياة لوظائف بعينها » وأهله لأدائها على وجهها 
وبخاصة في مجال الأسرة » كما أنه سبحانه قد هيا المرأة اوغا نها راما لأدائها 
على وجهها كذلك » وجعل فی قیام کل منهما بوظائفه وأدائه لواجباته حماية للأسرة 
وضاتة ها وعدا دان عن السكات لاغ فة كانت أو اججاعة ار 
اقتصادية » وأدبية كانت أو مادية . 


افا اجا و اهل رج مرت لر اا كل هة ا ع 
وإلى متاعب أحرى غير منظورة » وإن المشاهدات فى ؛ بعض الأسر التى آل فيها أمر القوامة 
إلى غير الرجل » لتو كد تعرض هذه الأسر إلى مشىكلات ومتاعب عديدة . 

ومهما كانت المرأة فى الإسلام مساوية للرجل من حيث التكاليف والحقوق 
والواجبات والثواب والعقاب » فإن هناك فروقا حادة بينهما من الناحية الجسدية » مجعل كلا 
ا اا ا دا وط ال هی لیا دون اها ودرن مضل فی آن پادل ای 
منهما مع الأحر أداء هذه الوظيفة لو كان أداؤها فى إمكانه . 

ولقد شهد بهذه الفروق كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وأكده 
علماء الأحياء وغيرهم من علماء العلوم المتصلة بجسم الإنسان ووظائفه وقدراته وطاقاته . 

من المقرر بين علماء الأحياء أن المرأة تختلف عن الرجل بحكم تكوينها ا-جدسى من 
ا کی ر اال شاه رای اھ لااد ای 
من حیث هیکله وت رکیبه وبناؤه کله من الإمکانات والاستعدادات » ما بمکن الرأة من 
ا لحمل والولادة والإرضاع والحضانة والتربية والعطف والنان . 

وكلما تقدم العمر بالانشى تمايزت فى تكوينها الجسدى عن الرجل » فهى فى سن 
البلو غ پعتريها الحيض . 

وبعد الزواج تحمل وتضع وترضع . 

و كلما تقدم بها السن ازدادت قدرة على الحضانة والثربية والعطف . 

و عا ا ع ا ا ق و 
جميع ما تقوم به من أعمال » فرصدوا من ذلك هذه التغيرات التى تعتريها مصاحبة لفترة 
الحيض: ٠‏ 


. انخفاض ضغط الدم وما يصاحبه من أعراض‎ - ١ 
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۲ وقلة عدد الخلايا فى الدم . 
E E‏ 
٤‏ - وانخفاض درجة حرارة الجسم ؛ لأن قوة إمساك الجسم للحرارة تضعف فى 
فتر ة الحيض . 
ه ‏ وإصابة اللوزترن ببعض التخير . 
- واختلال عملية الهضم . 
۷ وضعض قوة التنفس . 
۸ وإصابة الات النطق بتغيرات . 
٩‏ - وتبلد الحس . 
٠آ‏ وتكاسل الأعضاء: 
١‏ وضعف قوة الت رکیز فی آی عمل فکری . 
١٢‏ و تخلف الفطغة والذكاء. 
۴۳ والإصابة بالصداع . 
١ ٤‏ - والشكوى من التعب العام . 
٠١‏ والشكوى من أوجاع فى العظام . 
١١‏ - واضطراب فى المثانة . 
۷ و حدوث غثيان ورغبة فى التهر ع «( والتقيىء) . 
۸ -والشعور بوجع خحفيف فى الصدر . 
۹ _ وقلة الرغبة فى الطعام . 
٠١‏ _ و قلة القدرة الحر كية المعتادة . 
أ وال سايكا 
۲٢‏ وإصابة الغدد الصماء والغدد اللمفاوية بالتغير . 
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وكذلك شأن المرأة فى أثناء مدة احمل والرضاعة » فهى فى كل هذه الحالات تعانى 
أمراضا بدنية شهرية وأمراضا فى الحمإ: والرضاعة موسمية » وأمراضا عند الفطام 
کل 

وهكذا فطرها الخالق سبحانه وتعالى وهيأها لتقرم بأعباء ا لحمل والولادة والإرضاع 
والفطام » ثم هى لا تلد مرة واحدة وإنما تتعدد الولادة باللسبة لها على مدى فترة 
حصوبتها » حتى تبلغ سن الإياس - فترة انقطا ع الحيض - أى أن يبلغ سنها حمسين سنة أو 
قريبا من ذلك . 

أنستطيع المرأة مع كل هذا أن تحمل عن الرجل أعباء القوامة أو أن تشا ركه فيها ؟ إنها 
إن تفعل فقد ظلمت نفسها وأسرتها » وحملت ما لا طاقة لها به من الأعباء . 

إن الذين ينادون بمساوة المرأة بالرجل فى هذا النجال أغرار » وغير رحماء بالمرأة » إنى 
أتصور - وقد أسفر الصبح لذى عينين _ أن الذين ينادون بمساواة المرأة للرجل أنانيون 
يحبون أن يريحوا الرجل لتشقى المرأة » كما هو حالها اليوم » إنها بهذه المساواة جمعت 
على نفسها أعباء الروجية والأمومة من حمل وولادة وإرضاع وفطام إلى جانب أعباء 
العمل والسعى والكد وقيادة السيارة وتوصيل أبنائها إلى المدارس وركون زوجها للراحة 
والدعة !!!. 

ا اا ا ا ج و ع و ا ا چا وما ف 
ذلك من تهديد للحياة الاجتماعية بعامة » فضلا عما فى ذلك من مناقضة الفطرة التى فطر 
الله عليها النساء . 
وما دام الأمر كذلك فإن المرأة لها وظائفها فى الأسرة › وتستطيع أن نحددها فيما 
یلی : 

. وظيفة الحمل والولادة والإرضاع والفطام‎ - ١ 

۲ - ووظيفة تربية الأبناء وإحسان حضانتهم ورعايتهم . 
ظيفة رعاية المنزرل وتنظيم الحياة فيه » وجعله قادرا على أن يكون واحة راحة 


ومن لکل من يعیشون فيه . 


۳ 


A 
ر2‎ 
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وها خسبها وغو ليس ينيا > واضافة أى أعباء أخرئ إليها فوق ذلك سرف يكون 
على حساب أدائها لهذه الوظائف الأساسية » وعلى حساب الأسرة وامجتمع . 


وإن هذا كله لي كد أن القوامة فى الأسرة يجب أن تكون للرجل ؛ لما فطره الله 
عليه من قدرة على القيام بأعباء هذه القوامة - وما تتطلبه من القيادة والريادة » واتخاذ 
القرار فى الأسرة . 

وإن أى انتقاص من مفردات هذه القوامة سوف يكون على حساب الأسرة » ثم 
على حساب امجتمع كله . 
إنما يۇ كد مكانة هذه الأسرة فى الجتمع المسلم » يإحاطتها بكل أسباب النجاح والفلاح . 

وإن المنادين بالإخلال بهذا التشريع الذى يجعل القوامة للرجل » إا هم أصحاب 
هوی » وهوس » إن أبسط ما يوصفون به - وهم يتحدون تشريع الله ونظامه - نهم 
ا 

ثانيا : الولاية على النفس وعلى الال : 

وتلك الولاية هى تشريع من التشريعات التى تؤمن حياة الأسرة فى حاضرها » 
وتحرطها بأسباب الصيانة والرعاية . 

والولاية فى الشريعة نوعان : 

E 

ا 8 : 

ولكل نو ع من هذين النوعين قانو نه الذى ينظمه ويرده إلى أصوله من الكتاب والسنة» 

فالولاية على النفس - من أجل تأمين حاضر الأسرة المسلمة - تقمثل فى الولاية على 
الصغير » وذلك أن الكبير ليس بحاجة إلى ولاية » إلا إذا كان مجنونا أو سفيها أو فيه 


وهذا الصغير تسمى الولاية عليه فى سن الرضاعة والطفولة حضانة » وقد نظمت 


الشريعة الإسلامية هذه الحضانة فجعلتها للأم ؛ لأن الله سبحاته هيا الام لذلك اكثر 
قالت : يارسول الله » إن ابنی هذا کان بطنی له وعاء » وثدیی له سقاء » وحجری له 
تنکحی » . 
ابن نطاب رضى الله عنه بعاصم لأمه أم عاصم »› وقال له : ريحها وشمها» ولطفها 
خير له منك . 

E E A RE 
SMM REG 

وقد رتبت الشريعة الولاية على هذا الصغير بعد الام وأمهاتها والب » فجعاتها على 
الترتيب التالى : 

الات اة 

اپ 

ثم الأحت لأم . 

ئم الخالة . 

ثم العمة . 

واعتبرت خالة الأب أحق من حالة الام . 

كل ذلك من أجل آلا يضيع طفل حين يفقد رعاية الحاضنة . 

وللعلماء فى تعليل الولاية على النفس بالدسبة للطفل أقوال عديدة لعل من أوضحها : 
أن يقدم فى الحضانة بعد الام وأمهاتها والب » من كان يدلى بتسب أوثق . 

وتظل هذه الولاية أو الحضانة على الطفل حتى يبلغ الاحعلام إن كان ولدا وتبلخ 


4 


الحيض إن كانت بنتا » أو الإنبات مع التمييز SS‏ 
النفس » وتأصيلها الشرعى هو قول الله تعالى : «إ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى 
کتاب الله چچ () . 

ay ORS cA ES 
واا نفعت ها ر رطن طا الف ا اروها د ادا‎ 
ثم دنیاهم . فحینما کات 0 ا ر‎ 
. الأخ أو الأحت أو العمة أو الغالة أو العم أو الخال‎ 

وعلی وجه العموم » فإن ذوى الرحم أولى من غيرهم على كل حال » والحفاظ على 
لکن ا عل اا ع ا ل کا 

و کل ولى على الصغیر یشترط فيه ما يالى 

العقل . 

NNT 

والقدرة على ما تتطلبه الولاية من رعاية واهتمام وثربية . 

وارط وا ان يكوت الول سلما إذا كان الغ مسا : 

وكالولاية على الصغير الولاية على امجنون والسفيه وكل من لا يعرف مصلحته 
ويحافظ على نفسه » وتظل هذه الولاية حتى يزول العارض الذى يحول بين الإنسان 
والحافظة على نفسه » من صغر أو جئون أو سفه أو غيره . 

هذا بالدسبة للولاية على النفس » التى جعلتها الشريعة حماية من يحتاج إلى حماية 
من أفراد الأسرة . 

أما الولاية على الال فلا تقل أهمية » ولذلك أولاها التشريع الإسلامى من العناية ما 
أوتب حفط مال الصغير و رن والسفية: 

والتأصيل الشرعى لهذه الولاية على الال قول الله تعالى : ل وآتوا اليتامى أموالهم 
ولا تدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا أموالھم إلى آموالکم إنه کان حوبا کبیرا & ° 
فلما أمر الله بدفع أموال اليتامى إليهم بين أن السفيه وغير البالغ لا يجوز دفع ماله » فقال 
تعالى : [ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قیاماً وارزقوهم فیها 


. ۲ سورة اللساء:‎ )۲( . ۷١ : سورة الأنفال‎ )١( 
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واکسوهم وقولوا لهم قولا معروفا 4 ' فدلت هذه اا الك ىة غل برت الول 
الذى يحفظ مال الصغير لسفهه أو عجزه عن الحافظة على ماله . 

والسفه : خفة فى النفس لنقصان فى العقل » وهو سفه دنيوى جاءت فيه هذه الاية 
وأنه کان یقول سفیهنا على الله شططا 4 (" . 

وبعض العلماء توسع فى معنى السفه » فأدحل فيه من يجهل أحكام الدين فى التعامل بالمال . 

والولاية على الال للمحافظة عليه تغبت للأب وال جد وغيرهما على نحو ما هر 
مفصل فى كتب الفقه الإسلامى . 

إن الشريعة الإسلامية وهى تحمى الأسرة من أن يتبدد مال أحد أفرادها لصغره أو 
سفهه » إنما تشر ع للأسرة نظاما يكفل هذه الحماية حتى من صاحب الال نفسه . 

وتكون هذه الولاية على الال بالولى أو الكفيل أو الوصى » وهڙلاء جميعا لا تصح 
ولاية أحد منهم إلا إذا استوفى الشروط التالية : 

العقل . 

الأمانة. 

والقدرة على الحافظة على الال وتنميته » حتى يصل إلى يد صاحبه بعد زوال 
العارض الذى أوجب الولاية على ماله . 

ولا يدفع هذا امال لصاحبه إلا إذا بلغ النكاح » وأنس منه الرشد فى تصرفه فى ماله » 
فإن بلغ النکاح ولم یکن راشدا فى أمور ماله -حجب عنه حتى يرشد ؛ إذ العبرة هى 
قدرته على ألحافظة على الال حتى لا يتبدد فيضيع على صاحبه وعلى امجتمع كله . 

زللعاماء قاصل فين اشر مته آل شد ۾ تكس هده القاضيل فى كب اله 


. 4 : سورة الجن‎ )۲( . ٠ سورة النساء:‎ )١( 
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وهكذا يحمى الإسلام حاضر الأسرة المسلمة بالولاية على النفس وعلى الال › 
بالتسبة لكل من لا يستطيع أن يقوم بأمر نفسه أو تدبير ماله . 

ثالنا : النفقات : 
ھا ا إلى الله تعالى E ba‏ 
والقضاء لا فكاك من أحكامه . 

إن تشريع النفقات ملزم أحلاقيا وقضائيا » وما كان هذا الإلزام إلا حماية للأسرة فى 
حاضرها» ودفعا لأى ضرر يقع عليها نتيجة لامتنا ع من تجب عليه النفقة عن الإنفاق . 

وإن التأمل فى فقه النفقات فى اللإسلام » ليضع أيدينا على حقائق عظيمة ربا لم تتوفر 
فی أى دين أو نظام » ومن هذه الحقائق ما نشير إلى بعضه فيما يلى : 

١‏ - تأكيد أن الأسرة فى الإسلام نظام اجتماعى راسخ » تجب حياطته بكل الأسباب 
الى غل من داو الاس مجر اهن الا ن حا اا کر ف اعا 
ا لحب والمودة » ويسودها مبداً القيام بالواجبات والتمتع بالحقوق . 

۲ - وتأكيد أن العلاقات بين بين أفراد الأسرة علاقات تقوم على التراحم والتكافل » 
ورفع الحاجة عن الحتاجين » وتضافر الجهود فى دفع هذه الحاجة ؛ لتعيش الأسرة أمنا 
اجتماعيا واقتصاديا و نفسيا . 

۳ - وتأكيد أن التقصير فى القيام بواجب النفقات على من تحب عليه النفقة » يعرض 
لأحكام القضاء التى لا يستطيع منها فكاكا . 

إن النفقات فى التشريع الإسلامى واجبة على أنواع من الناس هم : 

الزوج . 
واپ 


ج والابن . 


V٤ 


د - وذوو الأرحام » ماداموا وارثين وأهل قدرة على الإنفاق . 

وقد وضع الفقهاء لذلك شروطا » أحذوها من الكتاب والسنة النبوية المطهرة › 
ويمكن أن نجمل هذه الشروط فيما يلى : 

١‏ - أن يكون النفق قادرا على النفقة _ وحد القدرة أن يكون له فضل مال أو 
أبى أمامة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ميه : « يابن آدم » إنك أن تبذل الفضل خير 
لك» وأن تمسكه شر لك » ولا تلام على كفاف » وابد بمن تعول » واليد العليا حير من 
اليد السفلى » . 

وروی مسلم بسنده عن جابر بن سمرة رضی الله عنه قال : سمعت النبى عل 
يقول : « إذا أعطى الله أحد كم حيرا فليبدأبنفسه وأهل بيته » . 

E ES a E‏ : أعتق رجل من بنى عذرة 
ا - ای دبره بجعل عتقه بعد أن يموت سيده ‏ فبلغ ذلك رسول الله فقال : 
« ألك مال غيره ؟ ) فقال : لا » فقال TT‏ 
العدوى بثمانمائة درهم » فجاء بها رسول الله عه عر فدفعها إليه ڈ ثم قال : « ايداً بتفسك » فان 
El Cea E e A‏ 
قرابتك شىء فهكذا وهكذا» يقول : فبين يديك وعن مينك وعن شمالك . 

۲ وأن يكون المنفق وارثا ؛ لقول الله تعالى : # وعلى الوارث مثل ذلك ج(" › 
ولان بين المتوارثين قرابة تقتضى كون الوارث احق بمال الموروث من ساثر الناس » فينبغى 

فإذا لم يكن وارثا ولكنه قريب » فإن كان المنفق والمنفق عليه مختلفى الدين أو 
مختلفين فى الرق والحرية أو حجب أحدهما عن الميراث لوجود من هو أقرب فلا جب 
النفقة . 

کان یرن الف عا ا ل مال ل کس لان افق و اما وه 
alga See ORE‏ 

هذه هی أهم شروط النفقات كما جاءت فى كتب الفقه الإسلامى . 


a NT 


أما وجوب النفقات على الزو ج والأب والابن وذوى الأرحام » فتؤيدها الأدلة من 
نصوص الكتاب والسنة والإجماع . 

فوجوبها على الزوج نحو زوجته ثابت بالقرآن الكرم ؛ قال تعالى : 8 لينفق ذو سعة 
من سعته ومن قدر عليه رزقه فلینفق ما آتاه الله لا یکلف الله نفسا إلا ما آتاها ې ٩(‏ . 

وثابت بالسنة النبوية ؛ روى الإمام مسلم بسنده عن جابر رضى الله عنه أن رسول 
الله عه حطب الناس فقال : « اتقوا الله في النساء » فإنهن عوان عندكم » أخذتموهن 
بامانة الله واستحللتم فرو جهن بكامة الله > لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف ) . 

وثابت بالإجماع كذلك ؛ فقد أجمع أهل العلم على وجوب نفقة الزوجة على 
زوجها؛ لانه حبسها على الزوجية . 

وأما وجوب النفقة على الرجل نحو والديه وولده الذكور والإناث إذا كانوا فقراء» 
وكان له ما ينفق منه عليهم » فهى واجبة بالكتاب والسنة والإجماع كذلك . 

اما الكتاب فقوله تعالى : ل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 4 (), 
وقوله سبحانه : « فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن م . 

وأما السنة فقد سألت هند زوجة أبى سفيان رضى الله غنهما رسول الله مله عما 
تأخذه من مال زو جها ابی سفیان بغیر إذنه » فقال لها فیما یرویه البخاری : « خذى ما 
يكفيك وولدك بالمعرو ف )0“ . 

وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب 
لهما ولا مال واجبة فى مال الولد » وأن نفقة أولاده الأطفال واجبة عليه . 

حتى إن من النفقات الواجبة على الاب نفقة ترويج ابنه إذا احتاج إلى النكاح 
إعفافا له . 


وكذلك جب على الرجل الابن نفقة ترويج أبيه إذا احتاج إلى النكاح إعفافا له كذلك . 
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أما التفقة الواجبة على ذوى الأرحام ما داموا وارثين وذوى قدرة على الإنفاق » فإنها 
عليهم النفقة ء وكذلك تحديد قدر النفقة » و تحديد وقتها. 
النبوية . 

وبعد : فهذه هى التشريعات التى تحمى الأسرة وتؤمنها فى حاضرها » وعند التأمل 
فيها جميعا » من قوامة للرجل على الاسرة ومن ولاية على النفس وعلى المال ومن نفقات 
واجبة » يتأكد لنا أن للأسرة فى الإسلام مكانة أعلى مكانة » بدليل هذه التشريعات 
والنظم . 
ب - التشريعات التى أمنت مستقبل الأسرة : 

وهی كما اشرت إليها آنفا تشريعان : 

الأول : الوصية: 

وهى التبر ع ببعض الال بعد اموت للأقارب ممن لا يرثون الموصى ؛ لأن الورثة لهم 
أنصبة حددتها الشريعة فى تر كة مورثهم . 

أما الكتاب فقوله تعالى : # كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا 
الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين . فمن بدله بعد ما سمعه فإنغا إثمه 
على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم . فمن حاف من موص جنفا أو إثما فاصلح بينهم 
فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ه © . 

را ا ا ا و ی ی ور 
عليه ديون » حفظا للحقوق » وأما من لم یکن عنده ودائع او عليه ديون فقال مالك 
والشافعى : لا تحب عليه الوصية » وقال الزهرى : هى واجبة بظاهر القرآن » والرأى 
الأول أرجح إلا أن يشاء الوصى أن يوصى . 


(1) سورة البقرة : ۱۸۰ ۱۸۲ . 
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والخير فى الاأية : المال . 

والوالدان فى الأية : اللذان لايرثان » كأن يكونا كافرين أو عبدين فيو صى لهما . 

ا ا غر ا ا ا جور ال رارت 

وعلى الموصى أن یراعی فی و صيته الفقر اء وذوی الحاجة ¢ ولا يسو ی إلا ہیں 
يبدل » إلا إذا كانت الوصية مجافية للعدل » فإن كانت كذلك فلا حرج على من بدل فيها 
لتوافق العدل و لا يۇ اخحذه الله سبحانه . 
عه قال : « ما حق امر ئ مسلم له شیء یوصی به بیت لیلتین إلا و صیته مکتو بة عنده ) › 
وواضح انها تحب على من کانت عنده ودائع او عليه دیون _ کماقدمنا۔ اما فی غير ذلك 

وروی آبو داود بسنده عن أبى أمامة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ع 
يقول : « إن الله قد أعطى لكل ذى حق حقه » فلا وصية لوارث » » ومعلوم كذلك استشناء 
الوالدين و الا قر ین [ذا لم یكونوا وارثين على نحو ها أوضحا سابقا: 

وروی البخاری بسنده عن سعد بن ابی وقاص رض الله عنه قال : جاءنی رسول 
الوجع ما تری › وأنا ذو مال ولا یرٹنی إلا ابنة » أما أتصدق بثلشی مالى ؟ قال : « لا» » 
قلت : فبالشطر يارسول الله ؟ قال : « لا » » قلت : فبالقلث ؟ قال : « الثلث والثلث 
كتير » إنك إن تذر ورثتك أغنياء تحير من أن تدعهم عالة يتكففون الئاس » . 

فزي ر اة رل ار ا ا ا ن ص ات دوو ای 
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وف تشريع الوصية - كما رأينا - حماية للأقارب غير الوارثين وللاباء والأمهات 
الذين حالت ظروف اختلاف الدين أو الرق بينهم وبين الميراث » فهؤلاء جميعا ترغب 
الشريعة أن تطيب خواطرهم وأن تقيهم شر ال لحاجة » وهذا هو التأمين الصحيح للأسرة بل 
للمجتمع كله من أن يكون فيه أهل حاجة وخصاصة . 

الثانى : الميراك : 

الشريعة الإسلامية بوضعها لنظام الميراث إما تحمى الأسرة وتحيطها بسياج متين من 
الأمن فى مستقبلها » كما تدفع كل جيل من الأجيال إلى الإحسان والتجويد والعمل 
والإنتاج » واستشمار كل طاقاته الفكرية والجسمية ليحصل على الكسب الذى يژمن به 
حياته » ويد ع به ورثته أغنياء » لا عالة يتكففون الناس ويسألونهم أعطوهم أو منعوهم . 

ثم يأتى نظام الميراث بعد هذا ليفتت الثروة فى الورثة » فيعم النفع بالمال أ كبر عدد من 
الناس . 

إن نظام الميراث فى الإسلام أشمل أنظمة المواريث وأدقها وأكثرها عدالة › أما 
شمولیته ودقته فلأنه لم ید ع واحدا من ذوی القربى له حق فى الميراث إلا جعل إرثه حقا 
مشروعا » لا يجوز حرمانه منه بأى طريقة من الطرق الظالة أو الاحتيالية - إلا أن يكون 
هذا الوارث قد حال بينه وبين الميراث حائل من كفر أو رق أو نحو ذلك - وما يدحل فى 
رقته اللافتة لنظر المتأملين المعدبرين أن جعل للذكر مثل جظ الأنثيين ؛ لأنه أوجب على 
الذكور من الأعباء والنفقات مالم يوجب على الإناث . 

أ وأما عدالته فلأنه نظام يحقق المصلحة اللخاصة والعامة معا ويحق الحق بين أفراد 
الأسرة جميعا » ثم بين أفراد الجتمع كله » أما محافظته على الأسرة فلما يتولد عنه من 
مسقوليات نحو الوارثات أولا » و نحو غير الوارثين والوارثات بعد ذلك . 

ولأن الأسرة دعامة المجتمع وقاعدته » فإنه لا يدعم الوشائج بين أفرادها ويقوى 
الروابط بينهم بعد موت مورثهم مثل نظام التوريث الذى جاء به الإسلام » وذلك أن دعم 
الأسرة وتقوية الروابط بين أفرادها دعم للمجتمع . 

وعلى سبيل الخال : فإن نظام لإ للذكر مثل حظ الأنيين ‏ هو تحقيق للعدالة 
الاجتماعية » وتوثيق لروابط المودة والمسئولية التى قد تنتهى بوفاة رب الأسرة ووالد 
الأبناء » وذلك أن الأنشى فى ظل التشريع الإسلامى يعولها غيرها من أب أو جد أو اخ إن 
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كانت صغيرة لم تتزوج بعد » ويعولها زوجها بعد الزواج » ويعولها ابنها إدا فقدت 
زوجها » ثم إنها غير مطالبة بأى مغارم مالية » فهى عندما تتزو ج لا تدفع مهرا وإا تاد - 

وفى الجانب الآحر فإن الذكر الذى يأحذ من الميراث ضعف ما تأعذه الأشى › 
مطالب عندما يتزو ج أن يدفع مهرا» ومطالب بالإنفاق على زوجته وأبنائه وآباثه وأمهاته 
وأحواته إذا كان فيهم فقير لا مال له ولاكسب ويحتاج إلى الإنفاق عايه . 

إن نظام الميراث فى الإسلام يحقق راحة نفسية للإنسان فى حياته » إذ يشىجعه على 

كما أن من عدالة نظام الميراث أنه يجعل الثروة فى عدد من الأيدى » فيمكن تداولها 
وعلى العكس من ذلك إذا تكدس الال ولم يتداول . 

ونظام المواريث فى الإسلام ثابت بالكتاب والسنة والإجماع » أما الكتاب الكرم 
ففيه عدد من الآيات التى حددت الأنصبة وشرعت هذا النظام » وأجمع هذه الأيات 
الكريمة قوله تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللدساء نصيب ما 
ترك الوالدان والأقربون ما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا . وإذا حضر القسمة أولو 
القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا . وليخش الذين لر 
ت ركوا من حلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا . إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا . يوصيكم 
الله فى أولاد كم للذ كر مغل حط الأنشيين فإن كن نساء فوق النعين فلهن ثلا ما ترك وإن 
كانت واحدة فلها الصف ولأبويه لكل واحد مهما السدس نما ترك إن کان له ولد فإن 
لم یکن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخحوة فلأمه السدس من بعد وصية 
يوصی بها أو دين آباؤكم وأبنا كم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن 
الله کان علیما حکیما . ولکم نصف ما ترك ازواجکم إن لم یکن لهن ولد فإن کان 
لهن ولد فلكم الربع نما ت ركن من بعد وصية يوصين بها آو دين ولهن الربع نما تر كتم إن 
لم یکن لکم ولد فان كان لكم ولد فلهن النمن نما تر كتم من بعد وصية توصون بها آر 
دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أحت فلكل واحد منهما السدس 


A * 


فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى النلث من بعد وصية يوصى بها آو دين غير 
جنات بجرى من متها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . ومن بعص الله ورسوله 
ویتعد حدوده یدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهین ې( . 

ثم الآية الأحيرة من سورة النساء : ل يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرؤ 
هلك لیس له ولد وله آحت فلھا نصف ما ترك وھو یرٹھا إن لم یکن لھا ولد فان کانتا 
انين فلهما الثلتان نما ترك وإن كانرا إحوة رجالا ونساء فللذ كر مثل حظ الانتيين بين 
الله لکم أن تضلوا والله بکل شىء علیہ که ("“ . 

فهذه الأيات الكريمة من سورة النساء هى علم الفرائض أو عام المواريث » وما وراء 
تلك الأيات إنما هو تفسير وتفصيل لها . 

وعلم المواريث أحد أثلاث العلم أو نصفه كله » كما ورد ذلك فى الحديث النبوى . 

روی ابو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن رسول الله عه 
قال : « العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة» وسنة قائمة » وفريضة عادلة» . 

وأحرج ابن ماجة بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله َيه قال : 
« تعلموا الفرائض » فإنها نصف العلم » . 

وما و جوب المواريث ہالسنۀ فقد رو ی الإمام أحمد بسنده عن جاہر بن عبد الله 
رض الله عنه قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله ميه بابنتيها من سعد 
فقالت : يارسول الله » هاتان ابنتا سعد بن الربيع » قتل أبوهما معك فى أحد شهيدا» وأن 
ما اشد مالیا رل هات ا و لما مال قال :فلت اد ارات فارسل رسرل 
وفصلوا فى هذه الآيات وألحقوا بذوى القربى من يجب أن يلحقوا بهم » وقد شمر 
العلماء فى علم المواريث »› فحددوا فيه ما يلى : 

الحقو ق المععلقة بالتركة . 
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ومراتب الورثة . 

والظروف التى تمنع من الإرث . 

وحددواالفروض . 

وحددوا أصحابها . 

وعرفوا العصبيات بالنفس أو بالغير أو مع الغير أو بالسببية. 

وأوضحوا متى يحجب الورثة بعضهم بعضا . 

وراعل و ارات 

وبينوا التخارج والرد والمناسخة . 

وأوضحوا العول والتمائل والتداخل والتوافق والتباين والتصحيح . 

ورا على كفا ريت الحمل ٠‏ و فة وريت اى والفقودوالاسير والرنك: 

وحددوا كيفية توريث الغرقى والحرقى والهدمى . 

ولم يخالفهم فى هذا الإجماع إلا فة من علماء « الظاهرية » قالوا بمنع توريث 
الأرض بصفة خاصة » وإباحة ميراث غيرها واحتجوا فى ذلك بقوله تعالى : «[ إنا نحن 
نرث الأرض ومن عليها وإلينا ير جعون 4( . 

ولكن موقفهم هذا مرجوح ؛ لأن الأرض التى منعوا ميراثها قد قال الله تعالى فيها : 
إن الأرض لله یورٹها من یشاء من عباده 4" › وقال سبحانه : [ ولقد کتبنا فی 
الزبور من بعد الذ كر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون ي . 

وقد عارض فكرة الميراث كلها بعض الاجتماعيين وبعض الذين كانوا مفتونين 
بالاشتراكية ؛ لأنهم ينكرون الأسرة نفسها» كما ينكرون الميراث بين أفراد الأسرة ببحجة 
أن الميراث والأسرة كلاهما يشجعان على تضخم الثروات وتحكم رءوس الأموال فى 
جهو د العاملين الكادحين !! . 

والرد عليهم قد تكفلوا هم به اليوم » بتراجعهم عن الاشتراكية بل الشيوعية كلها با 


سمو ه إعادة البناع 
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ونستطيع أن نرد على بعض المتمسكين منهم إلى الآن بالاشتراكية بأن إلغاء ا مواريث 
وإلغاء الأسرة يقوض حياة الإنسان النفسية والخلقية » ويقتل فى الناس الطموح والرغبة فى 
ا ااج وا ار ل جل و ا لابن وا را اام اا ای ندر ان 
الميراث يؤدى إلى تضخم الثروات من مخالفة للحق والحقيقة ؛ لأن الميراث يفتت الثروة 
es‏ من الناس بعد أن كانت لمورث واحد. 


على أن تت تضخم الثروات إن وجد لأسباب أحرى إذا لم يعام جه نظام التوريث فى 
الشريعة الإسلامية » فإن علاجه عن طريق فرض ضرائب على الت ر كات - كما تفعل بعض 
ق a‏ 
عن اليراث فى تفتيت الغروة » وكذلك الشأن فى أى نظام يلغى نظام التوريث بزعم أنه 
بهذا الإلغاء يحقق فائدة للمجتمع ؛ لان أكبر فائدة للمجتمع هى فى بقاء نظام التوريث 
الذى جاءت به الشريعة الإسلامية . 

وما لهؤلاء الاجتماعيين أو الاشتراكيين ينكرون على الناس ميراث الأموال › ولا 
تكو ت هرات المفات اة ولك و الف غر ا او لاحات ؟ 


وما لهم لا ينكرون على الناس ميراث العادات والتقاليد عن ذويهم » مع أن ميراث 
العادات والتقاليد من جيل إلى جيل ومن زمن إلى آخر أضر على الناس وأفتك بمصالحهم 
وأرعى إلى أن يتحجروا على أماط بعينها من السلوك كانت صالة للآباء والأجداد » ثم 
فقدت هذه الصلاحية بتقدم الزمن واستمرارية التغيير فى الحياة » إن هذا هوما كان جديرا 
بأن يلغوه لو استطاعوا » ولو أرادوا مصلحة الجتمع بإخلاص !!!. 


إن نظام التوريث - كما جاءت به الشريعة الإسلامية - تلافى كل العيوب التى 
جاءت بها نظم أحرى غير إسلامية » من توريث البكر أو الكبير أو الذكر وحرمان باقى 
الورثة » ما لا ننحب أن نفيض فيه هنا - وفى الوقت نفسه فإن نظام التوريث الإسلامى 
را وای وارامل رقا وآرحاا» کل ماه اهم ی اضرم وقي سستدل 
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ونستطيع أن نتبين هذه المعانى الإنسانية الرائعة التى تعطف أفراد اجتمع بعضهم على 
١‏ - أعطت الشريعة الإسلامية ذوى القرابة ممن لا يرثون لحجبهم يمن هو أقرب للمورث 
يرثون » وأن يعطفوا على ذلك الإعطاء القول اللين والاعتذار الحسن » قال تعالى : 
مإ وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا 
لھم قولا معروفا هه '“ . 
١‏ - وأوصت الشسريعة باليتامى وحذرت من ظلمهم وأكل أموالهم بعد موت مورثيهم › 
ج بطمعن کل فرد فی الجتمع - وهو يرعی اليتامى ويتعفف عن ظلمهم وأکل 
أموالھم - على أبنائه هو لو مات عنھم وتر کھم یتامی ضعافا لا راحم لهم ولا محافظ 
على حقوقهم ؛ لأن الجتمع ما دام يسود فيه رعاية اليتامى والإحسان إليهم فإن كل 
فرد فيه سوف يطمغن على أبنائه لو تر كهم صغارا» ولم تكتف الشريعة بهذه الوصية 
ر اا ظالمیهم فی صور eT‏ 
بشاعتها أكل أموالهم ؛ إذ صورتهم يأكلون النار فى الدنيا ويعاقبون بالنار فى الأخرة » 
قال تعالى ‏ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا 
الله وليقو لوا قولا سديدا . إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى 
بطونهم نارا و سيصلون سعيرا 4 . 
لإبراء ذمة المورث من كل دين عليه أو وصية يجب أن يوصي بها ضمانا لامرين 
على جانب كبير من الأهمية : 
عالقة بذمة اميت . 
والثانى : ألا يتسبب المورث فى أن يدحل فى ذم وارثيه ماليس لهم بحق . 
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وهذان الأمران يضمنان براءة الذمة والحافظة على حقوق الأحرين » ولذلك طالبت 
الآيات الكريمة التى وردت فى الميراث التى ذكرناها كاملة آنفا » أن يكون هذا التوريث 
ما ا رت 

وبعد : فهذا التشريع لنظام الميراث فى الإسلام يحمى الأسرة فى مستقبلها » ويؤمنها 
ويطمئنها ويعطى لكل ذى حق حقه فى عدالة اجتماعية ومرحمة إنسانية لم تسبق ولم 
تلحق فى دقتها وإحقاقها احق » وفى هذا الحماية الحقيقية للمجتمع با تقرره من تراحم 
وتعاون وتکافل . 

وأخيرا : فإن هذه التشريعات لحماية الأسرة فى حاضرها » بقوامة الرجل على 
الأسرة » والولاية على النفس وال ال » وإيجاب النفقات على من تحب عليهم » وتلك 
التشريعات لحماية الأسرة فى مستقبلها من نظام الوصية ونظام الميراث » كل هذه الأنظمة 
وغيرها ما لا يتسع بنا امقام لذكره واستقصائه ليؤ كد با لا يدع مجالا للشىك أو التردد - 
أن للأسرة فى الإسلام مكانة عظيمة » ولعل هذه المكانة إنما نبعت من عظمة الأهداف 
التى ناط الإسلام الاأسرة بتحقيقها » وهو ما سوف نبينه فى الصفحات التالية من الكتاب 
والله المستعان . 


۳ _ أهداف الأسرة المسلمة 

سبق أن أوضحنا فى نهاية الفصل الأول من هذا الباب أهداف امجتمع المسلم » وها 
نحن ننهى الفصل الثانى من هذا الباب » بتوضيح أهداف الأسرة المسلمة . 

وقد قسمنا أهداف الجتمع المسلم هناك إلى عشرة أهداف » كان آخرها عناية امجتمع 
الإسلامى بالأسرة » فالأسرة والاهتمام بها ورعايتها هدف من أهداف الجتمع الإسلامى › 
کماأوضحنا و کما هو الحق . 
اللإسلام والجتمع اللإسلامى بكل أنواع الضمانات والاحتياطات التى تؤمن لها حاضرها 
ومستقبلها » وتمكنها من ممارسة حياتها فى ظل المودة والقيم الخلقية الإسلامية ؛ إذ من 
البديهى أن يكون للاأسرة المسلمة أهداف تسعى إلى تقيقها » وتعتبر إذا قصرت فى 
تحقيقها قد خالفت منهج الإسلام ونظامه الاجتماعى » فأضرت بذلك التقصير بامجتمع 

وطالما أن امجتمع المسلم _ كما قلنا غير مرة - فى تليله الصحيح هو مجموعة من 
الأسر المسلمة » فمن الضرورى الواجب أن تسهم هذه الأسرة فى بناء الجتمع إسهاما 
حقيقيا » ونما يكون ذلك إذا اتضحت لها أهدافها التى يجب أن تعمل على تحقيقها . 

وهذه الأهداف فى تصورنا ‏ بعد مريد من التأمل فى عديد من مقاصد الشريعة 
ومفردات المقاصد ونرجو أن نكون فيها من الموفقين - هى إجمالا ما يلى : 

| - تربية امجيل المسلم المتخلق بخاق الإسلام . 

۲ - وامحافظة على آداب الإسلام فى كل مظاهر الحياة الأسرية . 

› ودفع الأبناء إلى امجتمع وقد تسلحوا بخلق الإسلام ؛ ليمارسوا واجباتهم فيه‎ - ٤ 
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. وتوجيه الأبناء إلى التفوق والإجادة فى كل ما يقومون به من عمل فى حياتهم‎ - ٥ 

. وتو جيه الأبناء نحو بمارسة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر‎ - ١ 

اس وال فل إجاد زرا اا ا 

ولنحاول أن نلقى ضوءا على كل هدف من هذه الأهداف بشىء من التفصيل بعول 
من الله . 

الهدف الأول : تربية الجيل المتخلق بخلق الإإسلام 

إن الأسرة المسلمة لا تستأهل أن توصف بأنها مسلمة » إلا إذا وضعت فى اعتبارها أن 
تعمل على تربية أبناثها تربية إسلامية » تتضح فيها القيم الإسلامية فى كل ما بمارسونه من 
قول و صمت وعمل وترك » إن هذه القيم لن تتوفر فى الأبناء فى مختلف أحوالهم إلا إذا 

إن تربية الأبناء تربية إسلامية لا تعم بمجرد أن يوصى الآباء أبناءهم » أو أن يعظوهم 
بأن يكو نوا متمسكين بأحلاق الإسلام » إن ذلك وحده لن يکفى وإذا كفى فلن يغيد 
الانتماء والاعتزاز بالإسلام › إن التربية تحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك بكثير » إن لها 
متطلبات عديدة » نذکر منها ما نعده من أهمها وأولاها بالاهتمام وهو ما يلى : 
١‏ القدوة: 

ا بها هنا أن يعطى الأبوان والإحوة والأحوات الكبار القدوة من أنفسهم 
لأبنائهم »فى التمسك بأحادق الإسلام وآدابه فى كل أقوالهم وأعمالهم » ر دك اتال 
الخلقية مهما كانت عالية رفيعة » و مهما بذلت الجهود العلمية والفنية فى الإقناع بها 
رالدعوة إليها بل والتشجيع على التمسك بها » يظل ذلك كله مؤكدا نها قيمة خلقية 
نظرية » فإذا ما حرجت إلى حيز الوجود متمثلة فى إنسان يتحلى بها ويكون قدوة 
للآحرين فيها » فإنها عندئذ تدحل مجال التطبيق والتنفيذ . 

ومن أجل هذا كان النبى له قدوة للمسلمين وأسوة حسنة يأتسى بهديه وسلوكه 
السلمون جميعا » قال الله تعالى : لإ لقدكان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لن كان 
يرجو الله واليوم الآحر وذكر الله كثيرا 4 . 


. ۲١: سورة الأحزاب‎ )١( 


AY 


إن القدوة تعنى فيما تعنيه إقنا ع المقتدى بإمكان التحلى بأخلاق المقتدى به » وتاك فى 
حد داتها قيمة تربوية . 

إن تمسك الآباء والكبار فى الأسرة بأحلاق الإسلام وآدابه فى صغير الأمور 
وكبيرها » بحيث لا يرى الطفل على واحد من هؤلاء الكبار أى صفة أخلاقية نهى عنها 
الإسلام أو كره فيها » فإن وجد شيعا من هذا التحلى فهيهات أن تجدى طريقة أخحرى فى 
التربية ليشب هذا الطفل متمسكا بأحلاق الإسلام ؛ إذ القدوة هى أهم طرق التربية فى 
غرس القيم والفضائل فى النفوس . 

وإن جما ع الأحلاق الإسلامية الفاضلة هى أحلاق الرسول مله » تلك الأحلاق التى 
فسرتها عائشىة أم المؤمنين رضي الله عنها عندما سعلت عن أحلاق النبى تله فقالت : 
كان خلقه القرآن » وجملة أحلاق القرآن الكريم أوضح ماتكون فى الآيات الأولى من 
رة لوعف و الا يات ال خر ةم رر ة اران و ها مرت ف ارات 
الكريم كله » ما بين أمر ونهى » وقصة وخبر . 

إن الأباء فى مجال إعطاء القدو ة للأبناء بحاجة إلى أحلاق عملية تتمثل فى أمرين : 

- التحلى بالفضائل التى أمر بها اللإسلام . 

والتخلى عن الرذائل والدنايا والسفاسف التى نهى عنها الإسلام . 

إن التربية الإسلامية تجعل الأبوين مسعولين عما يورثانه لأبنائهم من أحلاق » بينما هما 
غير مسئولين عما ورثاهم من صفات جسمية وعقلية » فليتق الله الاباء فى الابناء » 
ولینظروا ماذا يورٹون أبناءهم من أخلاق . 

إن الجيل المسلم إذا ربى هذه التربية يستطيع أن بمارس الإسلام عمليا » وأن ينتقل به 
من مکان إلى مكان » ون يؤثر به فى الناس تأثيرا يحقق لهم صالح الدنيا والآخرة . 
۲ - الدعوة إلى أخلاق الإإسلام بالحكمة والموعظة الحسة « العظة) : 

لقد فطر الله الإنسان صغيرا أو كبيرا على أن يتأثر با يستمع إليه من كلمات » تأثرا 
إيجابيا أحيانا وسلبيا أحيانا أحرى » وهو يخضع فى هذه الإيجابيات والسلبيات لشخص 
المتكلم » ولنو ع الكلام وقيمته » ولإمكان تحقيقه » ولظروفه هو المتعددة . 


. ۷۷ ٦۳ سورة الفرقان : الآيات من‎ )۲( . ١١-١ سورة المؤمنون : الأيات من‎ )١( 


AA 


وكلما كان المتكلم مخلصا فيما يتكام به » ومطبقا ها يقول » ومختارا لما يقول »› 
وللوقت الذى يقول فيه » وللناس الذين يتكلم فيهم » كلما كان ذلك أدعى إلى التاثير 

والوالدان آفدر الناس على حسن اخحتيار كل ذلك » وأكثر الناس إخلاصا فيما يقولون 
إذا كان الكلام موجها إلى أبنائهم » والأطفال أكثر السامعين رغبة فى الاستجابة لها يقوله 
الأبوان ببحكم الحب والثقة والاطمئنان . 

وإذا كان بعض الناس يهونون من أمر الوعظ والكلمات فلهم شأنهم فى ذلك »> 
لکنهم يخطعون فى تجاهل عمل تربوى بعيد الأثر وعميقه » وذلك أن الوعظ اسلوب ربائى 
فى التوجيه والتربية » فقد قال تعالى : # واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من 
الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شىء عليم ي '“ وقال 
سبحانه : # إن الله يأم ركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن 
تعکموا بالعدل إن الله نعما یعظکم به إن الله کان سمیعا بصیرا ‏ "» وقال جل شمأنه : 
ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى 
يعظکم لعلکم تذ كرون 4 . 

فالله سبحانه هو الواعظ مما أنرل من كتاب وحكمة - أى سنة النبى عله - وهو 
سبحانه إذ يقرر وجوب أداء الأمانات إلى أهلها ووجوب العدل فى الحكم بين الناس إا 
القربى » وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى » إنما يجعل كل ذلك وهو كثير - عظة لن 
يتذ كر من الناس . 

وكل دعوة إلى التمسك بحق عظة » وكل دعوة إلى التخلى عن باطل عظة 
والإإنسان ما عاش بحاجة إلى من يذ كره ويعظه » فما بالنا بطفل صغير ؟ بل إن الله سبحانه 
وتعالى يوسع دائرة العظة ومدلولها إذ يخبرنا سبحانه أن القرآن الكريم كله بيان وهدى 


. ٩۰ : سورة النحل‎ )۳( . ٥۸ سورة النساء:‎ )۲( . ۲۳١ : سورة البقرة‎ )١( 
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۳ القصة والخبر : 
إن القصة وا لبر من وسائل التربية الناجحة المؤثرة ؛ وذلك أنها تعرض أحداثا ووقائع 
للآحرين » يفيد منها من يستمع إليها دون أن يدفع لتلك الفائدة ثمنا قد يكون باهظا إذاهو 
دحل موقفا ولم یستفد منه إلا بعد أن يضحی ویدفع . 
لذلك لم يكن عبثا أن اشتمل القرآن الكرم على القصة والخبر » إن القصة أسلوب 
أحاذ نافذ فى التربية » ربی بها الله سبحانه رسوله عه » فقال سبحانه : 4 كلا نقص 
عليك من أنباء الرسل ما نقبت به فؤادك ... 4 (» وحکى الله سبحانه لنبيه عه قصص 
الأنبياء والمرسلين ثم عقب على ذلك بقوله سبحانه : «إ لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى 
الألباب ما کان حدینا یفعری ولکن تصدیق الذی بین يديه وتفصیل کل شىء وهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون ه ‏ . 
وللآباء فى القرآن الكريم والسنة النبوية مجال خصيب لينهلوا من قصص الأنبياء 
اوسن ,و الان م و كارا ف اران الاضا م الطاضن اة > ل فا 
أبناءهم على سنة الله فى خلقه » وكيف كان الأنبياء والمرسلون يواجهون أهل الشرك 
والكفر والضلال » وكل نبى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام له قصة يمكن أن تكون 
أحدائها وأشخاصها أكبر عون للصغار على فهم الحياة » وعلى ن يشقوا طريقهم فيها 
بنجاح وفلاح . 
٤‏ الثواب والعقاب : 
وها اساب د الا عاق اغ دو كا وخا لدل عل ولك أن 
القرآن الكرم أشار إلى مبداً الشواب والعقاب فى آيات قرآنية كريمة » قال الله تعالي : 
# فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخرة والله يحب الحسبين 4 () » وقال 
سبحانه : ل كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم 
لیأخذوه وجادلوا بالباطل ليد حضوا به الحق فأخذتهم فکیف کان عقاب  ٩‏ . 
إن النفس البشرية ترجو وتخاف بحكم ما فطرها الله عليه » وبالتالى فإن الإنسان يتربى 
بالمثوبة كما يتربى بالعقوبة » ولا عيب فى ذلك » وإعا هو بجاوب مع متطلبات الفطرة . 


. ١١١ : سورة هود :۰¦ . (۲) سورة يوس‎ )١( 
. ٠ : سورة غافر‎ )5( . ۱٤۸ : سورة آل عمراك‎ )۳( 


إن الي ال وتهش اللثواب » كما أنها تنزعج وتخشى العقاب . 

اکا وازن دیزی ای کیب واتار 
ولا حرج فى ذلك ولا تضييق على الصغار » إن تشىجيع الأبناء على التحلى بفضائل 
الأحلاق ببعض ألوان الثواب الملائمة التى لا تحول الأبناء إلى مادیین » وتخويفهم من 
التخلى عن هذه الصفات الفاضلة بأنوا ع من العقاب اللائمة التى لا تحول الأبناء إلى جبناء 


وأذلاء » كل ذلك جائز لا5باء ولا علیهم فیه من حرج دینی آو تربوی - فیما نعلم - ولا 
نطیل فی هذا بأکثر نما قلنا . 
الهدف النانى : الحافظة على الآداب الإسلامية فى الأسرة 

إن ما تستهدفه الأسرة المسلمة العمل على أن يكون البيت الذى يشب فيه الأبناء بيت 
له طابع إسلامى » تعضح فيه آداب الإسلام فى كل مظهر من مظاهر حياة الأسرة . 

إن هذا الطابع الإسلامى للأسرة يعين الأبناء على أن يشبوا متحاين بالإسلام » بمارسين 
لأحلاقه فى كل أمورهم . 

وإن البيت لا يأحذ الطابع الإسلامى إلا إذا كانت كل مظاهر الحياة فيه متفقة مع 
متطابات الإإسلام » وعلى سبيل الال : 

١‏ _ فإن الأثاث المستخدم فی البیت یجب أن یکون غير مخالف لشیء نما جاءت به 

الشريعة 

۲ _ و كذلك الأوانى المستخدمة فيه . 

۳ _ و كذلك الكماليات ووسائل التحسين والتجميل . 

. والكلام والحوار والاسشذان على الأبوين‎ - ٤ 

ه _ والطعام والشراب » والنوم واليقظة . 

٦‏ - والتعامل مع الإحوة كباراوصغارا. 

۷ والتعامل مع الأقارب وال جيران . 

۸ - والتعامل مع العاملين أو العاملات فى البيت . 


. والتعاون فى البيت فى كل موقف يستدعى التحاون‎ ۹٩ 


uh 


. والالتزام بأداء الواجب‎ ١ 
. والهدوءوا لسكينة عموما وفى أوقات بعينها‎ ١ 
E IC E 


إن كل هذه الآداب يجب أن تخضع للإسلام وقيمه » وإن كل مفردة من هذه المغردات 
مه م د سے ٢‏ 0 
بحاجة إلى تر ح وتفصیل - لیس هنا مجاه واا میحاله كتب الا حالاف الإسلامية ‏ لال 


كل مفردة منها لها فى الإإسلام أدب يلائمها» حددته سنة البى عه وسيرته . 

و لنضر ب على ذل مشالا کے مفر ده و أسحدة من هذه المفردات زهھی الكلام أو 
ا لحوار » فإن له فى الإإسلام أدبا فصل أدق تفصيل وأوفاه على النحو التالى : 

هفاك آذ لاسرال و ادب للاستقهام. 


س 


وأدب لطلب الكلام . 

وأدب لتخير الوقت الملائم للكلام . 
,اذب لاار الکلات: 

وأدب للتعبير عن الرأى 

وأدب للنقد . 

وأدب للاحتلاف فی الرأى » 

وأدب فى احترام الرأى الأخر . 

ودب فى الحوار والمناقشة . 

وأدب فى رفع الصوت أو حفضه . 
وأدب فى الإعراض عن بعض الكلام . 
وأدب فى التمسك بالرأی . 

وأدب فى عرض الحق با لحكمة والموعظة الحسنة . 
ودب فى ال جدال بالتى هى أحسن . 
وأدب فى الانسحاب من حابة الحوار . 


ا 


دو ادا فی رد الات وام جات 

- وأدب فى كسب الطرف الأخر إلى جانب رأيك . 

وإن الالتزام بهذه الأداب هو الذى يطبع البيت بطابع إسلامى فى مجال الكلام 
والحوار والمناقشة والاعتراض والقبول والرفض . 

وكذلك الشأن فى كل مفردة من المغردات التى سردناها إجمالا » وكل منها يحتاج 
إلى نفس التفصيل » والتزام أدب الإسلام فيها كلها هو ما يطبع البيت بطابع إسلامى هو 
هدت الاسرة 

الهمدف الثالث : ربط أبناء الأسرة بالمسحد 

إن حدقا غاا للأسرة المسشلمة أن ترجة علاقة ورابطة قرية بين أباتها و المسجد منذ 
زمن باكر من حياتهم » من يوم يستطيعون الاعتمادعاى أنفسهم فى صحبة الأب أولا ثم 
وحدهم بعد ذلك » وذلك أن المسجد فى حياة السلم جوهرى وأساسى » فهو بيت الله 
الذي تؤدى فيه أهم فرائض الإسلام وهى الصلاة حمس مرات فى اليوم والليلة . 

وإن تعويد الأسرة لأبناثها على التردد على المسجد عمل تربوى » جليل القدر عميق 
الأثر » قادر بإذن الله على أن يطبع الطفل على كل ما يشر به السجد فى نفوس رواده من 
فضائل وقيم وآداب » وهو المدرسة الأولى فى حياة المسلمين صغارا وكبارا » بل رجالا 
ونساء على السواء. 

إن المسجد يطبع المسلم على حب النظافة والطاعة والنظام » وكل تلك آمور لا 
تستقيم الحياة الإنسانية بدونها› بللا يستطيع الإنسان أن يتعامل مع أسرته أو مع اج إا 
مادية أو معنوية » أن يتعامل مع غيره من الناس فيحظى منهم بالاحترام أو يحقق معهم 
مصلحة خحاصة أو عامة؟ . 

إن المسجد يغرس هذه الدعائم الثلاثة فى نفوس الصغار والكبار .... إن النظافة 
فرائض الصلاة وهى مكررة حمس مرات فى اليوم والليلة » أى أن النظافة تكرر من أجل 


۹۳ 


اللسجد حمس مرات كذلك . 

وليست النظافة مقصورة على الوضوء وحده » وإنما كثيرا ما تكون استحماما حتى لا 
يۇذى أحد أحدا بعرقه » وتکون سواکا وتطييبا للفم » وتكون بحيث لا تصدر عن 
الذاهب إلى المسجد أى رائحة غير طيبة »> حتى ولوكانت رائحة طعام نفاذة تفوح من 
الفم كرائحة البصل أو الثوم » إن النظافة تستوجب ترك هذين الطعامين لن يذهب إلى 
المسجد » فقد روى الإمام البخارى بسنده عن جابر رضى الله عنه أن النبى يه قال : 
١‏ من اكل ثوماً أو بصلا فليعتزلنا - أو قال - فليعتزل مسجدنا وليقعد فى بيته » وعقد 
البخاری بابا بعنوان : باب ما جاء فى الثوم والبصل والکرات وقول النبی تی : « من اكل 
الثوم أو البصل من اجو ع أو غيره فلا يقربن مسجدنا» )١(‏ . 

وإن النظام سمة واضحة في المسجد » يلمسه كل متردد عليه » في الأذان والإقامة › 
واصطفاف المصلين خلف الإمام » وتسوية الصفوف » والنظر فى موضع السجود »› 
والاستماع إلى ما يقرأ الإمام » وعدم سبق الإمام بتكبير أو ركوع أو سجود أو تسليم » 
وفى ترتيب صفوف المصلين - الرجال ثم الصبيان ثم الخنائى ‏ إن وجدوا ثم النساء- 
إن لم تكن لهن شرفة - وفى حتام الصلاة » وفي دخحول المسجد وفى الخروج منه » وفى 
البقاء فيه » وفى عدم رفع الصوت بداخله » وفى عدم التشويش على المصلين برفع صوت 
الل وی کر ا و ا داب ا ع اد اخ ا فن ف الما 
ذلك يطبع رواد المسجد على النظام والاتتظام . 

وإن الطاعة سمة بارزة من سمات رواد المساجد » وتبدأً هذه الطاعة بأن يسمع 
الان ردو اعا ا ن کا ا ن ج ا دا و 4 ا 
معه فضلا عن أن يسبقه » وإن الطاعة ظاهرة كذلك فى القيام للصلاة عبد الإقامة دون 
إبطاء أو تاقل » وفى الاستجابة لا يطلبه الإمام من تعديل الصفوف وتسويتها » وفى 
الدحول فى الصلاة بعد أن يدحل فيها الإمام » وفى الإنصات لا يقرا الإمام فى الصلوات 
الجهرية » وفى التأمين بعد انتهاء الإمام من قراءة سورة الفاتحة » وفى متابعة الإمام دون 
مواکبته أو سبقه وفى كثيرمن الآداب والسان ؛ 

إن هذه الركائز الثلاثة فى شسخصية المسلم » إا تتأكد وتغرس فى المسجد بل تركى 
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وتنمى فيه » وقد أسلفنا أن هذه الصفات الثلاثة : النظافة والنظام والطاعة » لا تستقيم حياة 
الاس إلا بها . 

والمسجد يطبع الناس على وحدة الاتجاه وعلى البساطة ؛ فالصلاة تعلم المسلمين أن 
يتجهوا فيها إلى الكعبة المشرفة مهما كان موقعهم الجغرافى فى الأرض ؛ وفى وحدة 
الاتٰجاه المادية والمعنوية هذه يربى المسلمون على أن تكون وجهتهم وتوجهاتهم فى الحياة 
واحدة » ومالهم لا يفعلون ؟ أليسوا أصحاب عقيدة واحدة وعبادة واحدة ونبى واحد هو 
خاتم المرسلين محمد عه > صاحب أ كمل المناهج الإلهية » وأشمل التشريعات التي جاء 
بها أنبياء الله إلى عباد الله ؟ 

أليسوا هم الأمة الواحدة » أمة الإيمان وتوحيد الله سبحانه » وهو دعوة كل نبى سبق 
محمدا ع ؟ 

إن المسجد يغرس فى نفوس المصلين وحدة الاتجاه »> وما آحوج المسلمين إلى الوحدة 
والتوحيد فى مواجهة الحياة » وما تأتى به الأيام ! ! ! . 

وأما البساطة فتعنى عدم التكلف فى قول أ وعمل أو عادة أو عبادة » وإنما يجب على 
المسلم أن يتعخذ البساطة مبدأً فى كل ما يأتى من قول أو عمل وفى كل ما يدع كذلك . 

إن البساطة تعنى التوسط والاعتدال فى كل شىء » وأهم الآشیاء التى تتداول فى 
السجد القراءة فى الصلاة » والدعاء » وفى كليهما لا بد من البساطة بمعنى التوسط 
والاعتدال » قال الله تعالى : # ولا تجهر بصلانك ولا تخافت بها وابعغ بين ذلك 
سبیلا 4 ٩‏ روی الإمام مسلم بسنده عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : نزلت ورسول 
الله عله متوار بمكة » وكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن » فإذا سمع ذلك 
الى رکون سبوا القرآن ومن آنزله ومن جاء به » فقال الله تعالى : # ولا نجهر بصلاتك 4 
تجهر ذلك الجهر » ل وابتغ بين ذلك سبيلا 4 قال : يقول بين امجهر والخافة . 

وروى الإمام مسلم بسنده عن عائشة أم المومنين رضى الله عنها قالت : فى قوله عز 

م 4 

وجل : # ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 4# :أنزل هذا فى الدعاء . 

وروی الطبری عن اہن سیریں أن آبا بکر رضی الله عنه کان یسر قراء ته و کان عمر 
يجهر بها » فقيل لهما فى ذلك › فقال آبو بكر : إنما آناجى ربى وهو يعلم حاجتى إليه › 
(۱) سورة الرسراء: ۱١١‏ . 
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وقال عمر : أنا أطرد الشيطان » وأو قظ الوسنان » فلما نزلت هذه الآية قيل لأبى بكر : 
ارفع قليلا » وقيل لعمر : احفض قليلا . 

ولا يتنافى مع البساطة فى المسجد أن يأخذ الإإنسان زينته وهو ذاهب إلى المسجد ؛ 
لان البساطة ترك التكلف » واتخاد الزينة من ملبس حسن وريح طيبة ليس من التكلف فى 
س 

والمسجد مدرسة يتعلم فيها المسلم كثيرا من الأداب الإسلامية اللازمة لكل إنسان فى 
حياته » ومن أمثلة ذلك ما يلى : 


تفقد من يغيب عن الصلاة » والسژال عنه » وزيارته فى الله . 

- التعلم فى المسجد » والمواظبة على دروسه »› فذاك ميراث رسول الله ميه يقسمه 
العلماء على التعلمين » كما ورد ذلك على ألسنة بعض الصحابة رضوان الله عليهم . 

- تعلم أدب السؤال وأدب الاستماع إلى الإجابة . 

- وتعلم أدب الحوار والمناقشة . 

- وتعلم حفض الصوت فى المسجد فى صلاة أو في غير صلا ة . 

وتعلم الهدوء والسكينة والوقار. 

والاهتمام بأمر المسلمين بتفقد أحوالهم . 

والاهتمام بتنظيف المسجد رتطهيره وتطييبه . 

- والاهتمام با فى المسجد من مصاحف و كتب . 

والخشو ع لله فى الصلاة . 

- والتأمل والتدبر والأناة . 

- والذكر والتلاوة والاستغفار . 


كل تلك أداب يعلمها المسجد لن يرتاده من المسلمين » وهى قمة الآداب 
الاجتماغة ال بيا ال نان بها اة اة وأرضاهاللة حال 


إن المسجد بيت الله وإن رواد المسجد ضيوف الله » فلينظر ضيف الله ماذا يفعل فى 


۹٦ 


بيت مضيفه » و بخاصة إِذا کان مضيفه هو الله سبحانه وتعالى ! ! ! 

ا الف ن م ميد ن الان م ادهف ور ل الت :و ادب ف الها 
فيه » وأدب فى الحديث مع من فيه » وأدب فى الحوار » وأدب فى ال جلوس » وادب فى 
احتيار المكان الذى يجلس فيه » وأدب فى الهدوء » وأدب فى كل ما يصدر عنه من قول 
أو عمل » فإذا كان هذا الأدب فى بيت من بيوت الناس و كان الفرو ج عليه مذمة وملاما› 
فما بالنا بالآدب الذى يكون عليه من استضيف فى بيت الله سبحائه ؟ 

وإن للمسجد آدابا عديدة مشروحة فى كتب الحديث النبوى وكتب الفقه الإ سلامى 
و بعص الكتب التى ألفت فى الملسجد نفسه (' . 

إن للمسجد فى الجتمع الإسلامى روحا تخصه » ولا تكتسب إلا منه » وإن هذه 
الروح هى التى تطبع رواد المسجد على التقوى والخشوع والنظام والطاعة رالريجابية 
والتعاون والتراحم والتكافل » والأحوة فى الله والحب فيه › والتواصى بالحق والتواصى 
بالصبر » والدعوة إلى الله » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » والاهتمام بأمور المسلمين 
اوا 

إن روح المسجد عندما يتشربها الناشغة وهم يترددون عليه » فإنهم بعون من الله 
وتوفيق سوف يكونون على المستوى المطلوب من المسلم فى خلقه وسلو كه » وما يمارسه 
ن ارال و اال 0 


الهدف الرابع : دفع الأبناء إلى انجتمع مسلحين بخلق الإسلام 
الأسرة المسلمة مسعولة أمام الله عن أبنائها الذين يشبون فى رعايتها » حيث يكون من 
واجبها وهدفها أن تعد هؤلاء الأبناء أحسن الإعداد متعاونة في ذلك مع المسجد » ثم 
تدفعهم إلى الجتمع ليمارسوا حياتهم وما يناط بهم من عمل فيه » وقد سلحتهم الاسرة 
بالأحلاق الإسلامية القادرة وحدها على أن تضمن للمجتمع كله حياة سعيدة ناجحة 
تحقتق مصالح الدنيا والاخرة. 
وأخحلاق الإسلام قد تحدثنا فيها غير مرة فى هذا الكتاب وفى غيره نما وفقنا الله إلى 


. م‎ ۱۹۸٩۹ الملسجد وأتره فى اجحمع الإسلامى ) ط ۳ دار المنار الحدیتة‎ ١: انظر للمؤلف‎ )١( 
ص ۹ه ومابعدها.‎ ١ انظر لتفصيل ذلك امرجم السابق : فصل : (آداب المسجد كما تحدث عنھا الرسول نه‎ )١( 
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اوا اجات 

وھما معا یکونان أرقی مبداً اجتماعی من أن تدين به الإنسانية فی اى زمان وفى 
أى مكان » لتحيا بتطبيقه أ كرم حياة وأليقها بالإنسان . 

شرعية : وهى ما أوجبتها الشريعة الغراء على الناس » بحيث يكون تا ركها 

وعقلية : وهى ما أوجبها العقل الصحيح على صاحبه » يحيث يكون ت ركها 

مجافاة للعقل ومجابة للمذمة » ولا تناقض بين النوعين . 

وهذه الواجبات أداؤها تفريغ للذمة واستحقاق للثناء والثواب من الله تعالى » وبهذا 
ا إلى ا 
والاقوال . وحق الامر أى ثبت وصح وصدق » ويحق لك أن تفعل كذا أىريسو غلك . 

اا ا دا در ےا ع ا ف ق 
حقوقا يستمتع بها إذا آدی واجباته » وإن الناشئ ¿ المسلم قد رأى ذلك بنفسه فى البيت 
المسلم الذى نشا فيه بالنسبة لأبويه وإخوته وكل من يضمه البيت المسلم من أفراد . 


إن اليا ا رتعلم ف عة الل أا هارت فى أداء راجي> وال سا 


وتلك هى المعادلة الصحيحة الإيجابية فى حياة الإنسان على أى مستوى من مستوياته 
إن الناشئ المسلم بهذا يستطيع أن يشق طريقه فى الحياة ليخطو فى هذه الطريق من 


حنسن إلى أحسن » ويحقق بذلك سعادة الدنيا والأخرة. 


۹۸ 


إن الأسرة المسلمة وهى تدفع بأبنائها إلى الجتمع ليمارسوا حياتهم العملية فيه وهم 
مسلحون بتطبيق معادلة الواجبات والحقوق ؛ إن الأسرة وهى تفعل ذلك تجنب نفسها 
وحنب الجتمع نفسه كثيرا بل كثيرا جدا من السابيات التى تنتج عن تهاون الناس فى أداء 
واجباتهم » والتى يترتب عليها ضياع كثيرمن الحقوق . 

إن الأسرة المسلمة عليها أن تدفع إلى المجتمع أولفك الأفراد الذين تربوا فى كنفها 
على إدراك أن إماطة الأذى عن طريق الناس واجب » توجبه أخلاق الإسلام على 
المسلمين ؛ لأنه إحدى شعب الإبمان » إنهم يندفعون إلى الجتمع وهم يوقنون أنهم لابد أن 
يفعلوا الخير » ون الله سبحانه سوف يجزيهم على ذلك أحسن امجزاء . 

إنهم سوف يؤدون _ عندئذ _ بسعادة غامرة يح ر كها فيهم رغبتهم فى إرضاء الله 
سبحانه بأمانتهم فى أداء ما وجب عليهم نحو أنفسهم ونحو خالقهم ونحو الناس جميعا. 

إن المجتمعات التى يقل فيها الإنتاج أو يسوء » أو تقل جودته أو يعجز عن الوفاء 
بحاجة المجتمع أو عن منافسة منتج ماثل » إن هذه الجتمعات التى تعانى من ذلك لن تجد 
لذلك سببا أقوى من التخلى عن أداء الواجب أو التهاون فى أدائه وهذه صورة غيرجيدة 
ولا تليق بمسلم . 

ومهما تكن قوانين مجتمع من الجتمعات صارمة وعقوبات الإهمال فيها رادعة » فلن 
تستطيع أن تحمل الناس على أداء واجبهم مثل ما تحملهم على ذلك أخلاق الإسلام التى 
ربوا عليها » وذلك أن التحايل على القانون والتحايل على الإفلات من عقوبة الإهمال أمر 
يعرفه الناس حق المعرفة فى مختلف أطوار التاريخ البشرى » أما الأخلاق فهى صفات 
لازمة لأصحابها تلزمهم بما يجب أن يقوموا به » تحول بينهم وبين ما لا يجوز لهم مارسته 
دون قانون مکتوب ولا شرطی یراقب ویحاسب . 

وإن الإسلام ما استطاع أن يصل إلى ما وصل إليه من زيوع وائتشار وإحقاق للحق 
والعدل بقوة الشرط فيه » ولكن بقوة إمان الأفراد والترامهم بأحلاق الإسلام وآدابه » ولقد 
صدقت ولا تزال تصدق كلمة عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو يوصى جيوش السلمين 
لمنطلقة بكلمة الحق ودين الحق فى العالم كله موجها حطابه لأحد قادته : « واعلم أن 
ذنوب الجيش أحوف عليه من عدوه » وأنكم إما تنصرون بمعصية عدو كم لله » . إنها 
الأحلاق التى يعحقق بها النصر على الأعداء » أداء الواجب دون رقيب إلا من الله سبحانه 


۹۹ 


والابتعاد عن المعاصى وما لبه من ذنوب . 

إن الإنسان المسلم الذى ربى فى بيت مسلم يدرك بحكم هذه التربية » أن عليه 
واجبات عديدة » لابد من آداتها ؛ لیعیش سعیدا فی دنیاه وآخرته : 

واجبات نحو ربه سبحانه . 

وو اتا و د 

اجات و ولد وار 

وواجبات نحو إخحوانه المسلمين . 

وواجبات نحو امجتمع کله مسلمین وغیر مسلمین . 

اجات تحر ااا ةف کل اقطار الا رق 

وواجبات نحو الإنسائية كلها والعالم بأسره . 

وأن قيامه بأداء هذه الواجبات واجب شرعا وعقلا. 

وإن الأسرة المسلمة وهى تدفع أبناءها للعمل فى الجتمع وفق تطبيق مبدأً الواجبات فى 
مقابل ألحقوق » إا تخدم بذلك نفسها وأبناءها وامجتمع الذى تعيش فيه وأمتها الإسلامية 
كلها » بل العالم الإنسانى فى مختلف بقاع الأرض » وذلك واجب كل أسرة مسلمة . 

الهدف الخامس : توجيه الأبناء نحو التفوق والإجادة 

إن هذا التو جيه نحو التفوق والإجادة فى أى عمل يقوم به المسلم » أصل كبير من 
الأصول الإسلامية التى تربى عليها الأسرة المسلمة أبناءها »> وهذا الأصل ثابت بالكتاب 
والسنة. 


أما الكتاب فقد قال الله تعالى : ظ إن الله يأمر بالعدل والإحسان 4ء والإحسان 
المطلوب على نوعين : 
- إحسان جمعنى التجويد والإتقان والتكميل والتحسين . 


. ٩٠ : سورة النحل‎ )١( 


والمعنى الأول - وهو الإتقان والعجويد ‏ يدخل فيه إتقان العبادة ومراعاة أدائها على 
وجههاءومراقة الله تعالى فى كل عمل يؤدى على وجهه كذلك » وهذا المعنى هو 
الوأرد فى الحديث النبوى الشريف : « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم قكن تراه فإنه 
يراك( و كما ورد فى السنة كذلك فيما رواه أئمة السنة بأسانيدهم : « إن الله كتب 
الإحسان على كل شىء » فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » رواه 
مسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة والدارمى فى أبواب الصيد والأضاحى والديات . 

إن الاسرة السلمة مطالة بان ثري فادها على عراف الله سجاه فى كز قول 
یقولونه » وفی کل عمل یعملونه » وفی کل عمل یت رکونه » فی البيت أو فى المسجد أو فى 
المدرسة أو في الجتمع » وأن تعودهم على الإجادة والإتقان فى هذه الحالات كلها ء لان 
ذلك هو لب الإاسلام وصميم مافيه من فضائل . 

إن الإسلام أراد للمسلمين عموما أن يكونوا من المحسنين في كل عمل يقومون به › 
فأعلن لهم ذلك فى محكم القرآن الكريم فى آيات كثيرة . 

بعضها يطالب بالإحسان ويأمر به أمرا » الإحسان إلى عباد الله فى كل ما بمارسه 
معهم الإنسان من أعمال » لأن ذلك الإحسان إنما هو فى الحقيقة فى مقابل الإحسان الذى 
أنعم الله به على الناس وهو النعم الكثيرة التى أسبغها عليهم ظاهرة وباطنة » قال الله تعالى : 
ل وابعغ فيما آتاك الله الدار الأحرة ولا تدس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله 
إليك 4 “ وتوالت الايات تطالب بذلك كل مؤمن مشل قول الله تعالى : # إن أحسنتم 
أحسنعم لأنفسكم وإن أسأتم فلها 4 " وقوله سبحانه : لإ للذين أحسنوا منهم واتقوا 
أجر عظيم 4 “) » وقوله جل شأنه : طل للذين أحسوا الحسنى وزيادة 4 ° » وقوله عز 
وجل : # وأحسنوا إن الله يحب الحسنين ج ° . 

إن الإحسان فى كل عمل بالنسبة للمسلم فُرض فرضه الله عليه > لا ملك أن 
يخالفه وإلا وقع في الإثم والمعصية . 

وإن الأمة الإسلامية جميعها بهذين المعنيين اللذين ذ كر ناهما للإحسان وهى تغارس من , 


(۱) جرء من حدیث شسریف رواه البخاری ومسلم والترمذی وأبو داود وابن ماجة وأحمد بن حنبل فی بابی الان 


a 
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خلالهما الإحسان فتعحقق به صالح الدين والدنيا » إنها بهذا الإحسان تستحق القوامة على 
غيرها من الم » وهذا أحد معانى الوسطية التى وصف الله سبحانه بها أمة المسلمين فى 
قوله سبحانه  :‏ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا “ أى جعل الله الأمة الإسلامية عدولا بما وفقهم إليه من الدين 
الصحيح والعمل الصالح ( لتکون مقررة للحق بالنسبة لکل الشرائع التى سبقتها » 
وشاهدة على أهل هذه الشسرائع وعلى كل الناس مما التزموا به من الحق أو بما حادواعنه. 

وإن القوامة والشهادة والوسطية من الأمة الإسلامية إما هى لله ولصالح البشرية 
کلها » قال الله تعالی  :‏ یأیها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ... که )› 
أى إن الذين آمنوا وأذعنوا لدعوة الحق ولا جاءهم حاتم المرسلين ٢‏ واجبهم أن 
يكو نوا مراقبين لانفسهم أولا فى ضرورة إذعانهم للحق واستجابتهم له » ثم مراقبین للناس 
فی هذا » ومنصفين لهم إذا تعرضوا لای نو ع من الظلم . 

Ra LN gE E Da 
الإسلامية » فعليها أن تربى أبناءما على أخحلاق الإسلام » وتعلمهم حب العدل والإحسان.‎ 

إن إعمار الأرض الذى هو أحد أهداف الاسلام أو التربية الإسلامية لن يتأتى إلا 
بالإحسان والإجادة لكل عمل بمارسه المسلم فى حياته » ولن يصل المسلمون إلى ذلك إلا 
إذا ربت الأسرة المسلمة أبناءها على هذه الأخحلاق . 

إن التفوق العلمى فى مجال التعليم والتفوق فى مجال الكشف والاختراع بل التفوق 
فى مجال العمل والسلوك » كل ذلك ليس له من طريق إلا الإحسان والتجوید فى كل ما 
يمارسىه المسلم من قول أو عمل . 

وإن التفوق الحضارى الذى حققه المسلمون فى الماضى على مدى ثمانية قرون أو 
تريد » ما استطاعوا أن يحققوه إلا بالإحسان والتجوید فى كل مجال من مجالات الحياة . 

وإن التراجع الحضارى الذى يعيشه المسلمون اليوم فى بداية القرن الخامس عشر 
الهمجرى » ما أدى إليه إلا التخلى عن الإحسان والإجادة لا بمارسه المسلمون اليوم من 


لاان 
إن العالم من حولنا اليوم » وما حققه من تقدم في مجال التقنية ليفرض على 
)١(‏ سورة البقرة: ١٤١‏ . (۲) سورة التساء: ٠٠١١‏ . 
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المسلمين - إذا أرادوا أن يكونوا أصحاب مكانة تلائم قيم دينهم » وإذا أرادوا أن يخرجوا 
من دائرة التبعية للغرب الذى سبقهم فى مجالات التقنية ‏ أن يأخذوا أنفسهم ا 

إن الأسرة المسلمة وهى تعلم أبناءها الإحسان » فتهيى لهم بذلك التفوق فى مجال 
العلم والعمل » إنما تؤدى واجبا عليها نحو دينها ودنياها ونحو أبنائها » و تحقق بذلك هدفا 
م اعات ااا 

وإن الناشئ المسلم إذا ربى على ضرورة أن يجيد ويحسن وأن يتفوق »› فإنه بذلك 
سوف يشىق طريقه فى الحياة سيدا قادرا على أن يعيش من حصيلة جهده لا على فتات 
موائد الذين سبقوه فى مجال العلم والتقنية . 
سعادة » إنما نخرج أنفسنا من دائرة الإثم والمعصية » ودائرة الضياع والتخبط فى هذه 
الحياة الدنيا » عندما نترك الإحسان جمعنييه اللذين ذكرناآنفا. 

ا ی و ی ا ا ع ا ا ل خد وما 
يقومون به من عمل أو قول » وإنها لمسقولة أمام الجتمع وأمام أبنائها الذين إذا لم يحسنوا 
ضاعوا وأضاعوا » ولسنا نبالغ إن قلنا : إن توجيه الأسرة المسلمة لأبنائها نحو التفوق 

المدف السادس : توجيه الابناء نحو ممارسة الدعوة لى الله والامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر 

أكدنا فى أكثر من كتاب لنا أن الدعوة إلى الله واجب كل مسلم ومسلمة » وعلى 
کل قادر عليها من صغير آو كبير » وآن كل مسلم يستطيع أن يقول كلمة الحق ويدعو إليها 
فعليه أن يمارس ذلك بمجرد أن تتاح له فرص القدرة على ذلك ٠‏ . 

: انظر فى ذلك للمؤلف‎ )١( 
.م۱۹۸٤ هھ‎ ۱٤ ۰ ٤ أ عالية الدعوة الإسلامية » ط٣ دار عكاظ بالسعودية‎ 
. ب - مع العقيدة وال ركة والمنهج فى حير أمة أحر-حت للتاس » ط جامعة الإمام محمد بن سعود‎ 


ج فقه الدعوة إلى الله » ط دار الوفاء بالمنصورة بمصر ۰ ۱ھ م 
د . المرة المسلمة وفقه الدعوة إلى الله »> ط دار الوفاء ۱ھ ۱۹۹م. 
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٠‏ أكدنا ذلك فی هذه الکتب » ولا نزال نزیده تأكيدا فى هذا الكتاب »> لإماننا بن 
الأمة الإسلامية ما أتيت من شىء مثل ما أتيت من توقفها عن نمارسة الدعوة إلى الله عن 
| - بلوغ الداعى إلى الله حد العمييز معنا الفقهى © . 
۲ وقدرة الداعى إلى الله على تمارسة الدعوة مع كونه مؤمنا . 
إن الدعوة إلى الله هى عمل النبى عه وعمل صحابته رضوان الله عليهم وعمل 
کل من اتبعه من رجال ونساء إلى يوم الدين » بل إنها السبيل التى سلكها رسول الله ت 
وأضافها إلى نفسه وإلى كل من آمن به » فيما حكاه القرآن الكربم على لسانه عه فى 
قوله تعالی : [ قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما 
أنا من المشر كين 4ى والبصيرة في الاية الكريمة تعنى العلم با يدعو إليه الداعى إلى الله 
مع اليقين بأنه ا لحق . 
ومن مفرداتها : 
عبادة الله سبحانه وفق ما شرع . 
رن 
- وإعمار هذه الأرض بالعلم والعمل والتعارف بين الناس . 
والتواصى باحق والتواصى بالصبر . 
والأحذ بدا الإإحسان بمعنييه » وهما مراقبة الله فى كل عمل وتجويد هذا العمل 
وإحسانه. 


. ای : ان یکون مکلفا» أى . مسلما بالغا عاقلا‎ )١( 


(۲) سورة یوسف :۱۰۸ . 


والأمر با لمعروف . 
واجهاد فى سبيل الله على مستوياته كلها » جهاد الشيطان وجهاد النفس و جهاد 
العدو » من أجل أن تكون كلمة الله هى العليا . 

- والعمل على نشر دین الله فی عباد الله فی کل زمان وفی کل مکان . 

ولا يعفى من ممارسة الدعوة إلى الله أى قادر عليها إذا استوفى الشرطين السابقين . 

وهذه أمور أجمع عليها علماء المسلمين فى مختلف العصور والأزمان » وليست 
محل جدل فضلا عن أن تكون محل خحصام بين المسلمين أو العقلاء الذين يعرفون الإسلام 

ومن الو كد كذلك أن المسلمين فى أى عصر ماقعدوا عن الدعوة إلى الله إلا ذلوا 

Rg Ea A a 
صغرهم إلى نهم دعاة إلى الله - وهذا تشريف لهم منه سبحانه لكونهم مسلمين - وأن‎ 

وعلى الأسرة المسلمة أن تبصر أبناءها بأن الدعرة إلى الله هى على وجه الإجمال : 

الغو ة إلى أ شير او مروف : 

والدعوة إلى كل حق وإنصاف وعدل وإحسان . 

والدعوة إلى كل مايعود على الناس بالنفع فى دينهم ودنياهم . 

- والدعوة إلى الامتناع عن كل شر أو منكر . 

- والدعوة إلى الامتناع عن كل باطل أو ظلم أو إهمال .. 

- والدعوة إلى الامتناع عن كل مايعود على الناس بالضرر فى دينهم ودنياهم . 

وعلى الأسرة المسلمة أن تعلم أبناءها تمارسة الدعوة إلى الله » فى البيت والمسجد 
والمدرسة والشار ع و كل مكان يذهبون إليه . 


o 


ولنضرب على ذلك بعض الأمثلة : 
e‏ 


ی ا ی ی 
» والدعرة إلى الله فى المسجد : 

تعنى الالتزام بأدب الإسلام في المسجد - وقد تحدثنا عن ذلك آنفا - ودعوة الاخرين 
إلى هذا الالترام بأدب المسجد » فلا عبث فى المسجد ولا أصوات مرتفعة » ولا قراءة 
مصاحف وکتب وأثاٹ ومفروشات » وتعهد لکل ذلك بالتنظیف والترتیب › ولا بد من 
مد المسجد بكل مايحتاج إليه مادام الإنسان قادرا على ذلك » لأنه بيت الله تعالى . 
» والدعرة إلى الله فى المدرسة : 

تعنى بالدرجة الأولى التفوق قى التحصيل الدراسى للداعى إلى الله حتى يكون مثلا 
الملدرسة من أثاث وأشياء ومرافق › والعمل على الإسهام فى تجميل المدرسة وتنظيفها 
وتنظيمها بكل وسيلة مستطاعة » وتعنى طاعة المعلمين والاستجابة لكل ما يطلب منهم 
والانقياد لكل مافى المدرسة من نظم وقرانين » كما تعنى حسن التعامل مع الزملاء ومع 
العاملين فى المدرسة والمشاركة الإيجابية فى أى تشاط من الأنشطة المدرسية فية أو 
اجتماعية أو علمية أو ثقافية أو أدبية . إن ممارسة الدعوة إلى الله فى المدرسة على هذا 
الحو تحقق للتلاميذ ولاسرهم وللمجتمع كله حظا وافرا من تنمية انجتمع نحو الاحسن 
والارضى لله تعالى . 
ف 

تعنى الالتزام بأدب ا و و جا رادت ا 

ee‏ وإمساك اللسان عن ى لفظ 
غير لائق » وإمساك ال جوار ح عن ى عمل غير لائق » كما تعنى إماطة الأذى عن الطريق ‏ 
a O sS‏ ا 
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وا يجب أن حف ن لاء العا و العا ما انك ر كاك لا خر طا 
الإسراف فى مياه عامة ولا إفساد خحضرة ولا قطف زهرة » كل ذلك لا يجوز فى 
الإسلام ؛ لان الشار ع مرفق عام وملكية عامة لكل الناس » والإسلام يوجب إلحافظة عليه 


والحديقة العامة لها نفس الحكم » والنادى الرياضى أو الاجتماعن أو الثقافى له نفس 
الحكم » ووسائل المواصلات لها نفس الحكم ووسائل الاتصال لها نفس الحكم » وكذلك 
كل مرفق عام فى امجتمع » إن الإسلام وهو يضع هذه الأداب يعلم الناس صغارا و كبارا أن 
عليهم مسئولية نحو الجتمع الذى يعيشون فيه » وأن الله سائلهم على عدم المعاونة فى 
التحسين والتجميل إن كانوا من أهل الاستطاعة » فضلا عن سؤالهم وعقابهم على 
الإهمال والإفساد. 

إن الأسرة المسلمة حيدما توجه أبناءها إلى ذلك إنما تحقق هدفاً لاإإسلام نفسه > 
وتقرب بذلك إلى الله سبحانه » وكل ذلك دعوة إلى الله بالمفهوم الواسع للدعوة› كما 
آوضحناه هنا وفی کتیر ما کتبنا من قبل . 

أما موقف الأسرة من دعوة أبنائها إلى ممارسة الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر فلا 
يقل أهمية عن توجيههم إلى الدعوة إلى الله » لأن الدعوة إلى الله فى لبها وجوهرها أمر 
معروف أو نھی عن منكر أو كلاهما معا حسب أحوال الناس . 

الأسرة المسلمة مطالبة أن تفقه أبناءها بأبحاد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
وآدابهما » قبل أن تطلب منهم الانطلاق إلى مارسة ذلك حتى يكونوا على بصيرة با 
يأمر وت بو ما ينهون عه 

إن بمارسة الأمر بامعروف والنهى عن المنكر من أبرز مايميز الجتمع المسلم لما فى ذلك من 
إيجابية حقة وإحساس بتحمل التبعة والمسئولية » والعمل الدائب على تبقية اجتمع من كل 
ما يعود عليه بأدنى ضرر » وغرس كل مايعود عليه بتحقيق مصلحة من مصالع الدنيا والأخرة. 

إن غل الاسرة اة ان زود اها فة لامر الو ر ا عو اگ ف 
يسر وبساطة » أى أن تعلمهم أن لب هذه القضية هو الأمر بكل خير لكل واحد من 
الناس » والنهي عن أى شر لكل واحد من الئاس كذلك . 

وإن أدب ممارسة الأمر با لعروف والنهى عن المنكر هو : 
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الحكمة » وهى حسن احتيار الكلمة والموقف والزمان والمكان .. الخ . 

والموعظة المحسنة » أى الكلمة اللينة الهادئة التى لا تجرح شعورا.. الخ . 

والجدال بالتى هى أحسن أى المناقشة والحوار بقصد الوصول إلى الحق » وليس 

دلاوا 

وإن كل ذلك يحتاج إلى صبر و إنصاف للناس وعدم ضيق وعدم ياس منهم »› وإلى 

وإن هناك أحكاما عامة تضبط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مثل : 

O E 

وتأجيل النهى عن المنكر » إذا دت مارسته إلى منكر أشد . 

وأن للنهى عن المنكر مراتب يلجا إليها الناهون عن المنكر وفق ترتيبها » وهى : 
وإن من واجب كل من يعرف المعروف أن يأمر به إذا قدر على ذلك . 

وإن نمارسة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » هى التى تجعل امجتمع الإنسانى أكثر 
أمنا» وأكثر إنتاجا» وأكثر احتراما لإنسانئية الإنسان. 

وإن الناس بحكم مافطروا عليه بميلون إلى الشر وإلى التمرد على أحكام الشريعة 
المنكر أمرا أساسيا وضروريا » ليعينهم على مافي فطرهم من انحراف » وما يوسوس به 
الشيطان من شر . 

كما أن الناس بحكم مافطروا عليه » فيهم من يستطيع فعل افير لنفسه ولغيره من 
الاس » ولكن يحول بينهم وبين ذلك كسل أو أنانية » ولذلك كان من اللازم أن يشجعوا 
علی فعل الئیر ومن هنا کان لابد من الأمر بكل معروف كل أحد . 


ومن الجدير بالتأمل أن الشريعة التى تجعل الامر با معروف والنهى عن المنكر واجب 
امصلمن ارادا وججغات ومجتمعات وأمة ودولة ٤‏ ھی نفسھا التی لن من ان يۇ دی 
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غير أن سكوت الناس عن مارسة الأمر بالمعروق والتهى عن المنكر سكوتا مطلقا غير 
متبحرف أو متحيز » يوقع فى الأخحطاء التالية : 

. -يؤثم الساكتين » ويصنفهم مع العصاة لأمر الله‎ ١ 

دوك ا اا واا ا وا و ا ا ا ا ر 
والانتهاء عن فعل الشر » وفى ذلك مافيه من تعويق التقدم والتحضر والعمران 
ا 

۳ - ويحرم امجتمع من القدرة على جلب المصالح للناس ودرء المفاسد عنهم »> وذلك 
يترتب عليه فقد الناس لمصالحهم وتفشى المفاسد فيهم » وبالتالى يفقدون الاستقرار 
والأمن » مع أن الإحساس بهما هو غاية الغايات بالنسبة لأى مجتمع إنسانى ؛ 
لذلك جعله الله سبحانه أجرا دنيويا وأخرويا للذين آمنرا به ولم يخلطوا إمانهم 
بشرك أى عبادة أحد سواه » ولا بظلم لله كفرا أو نفافا » ولا بظلم للتاس » ولا بظلم 
لنفسه » فقال تعالى  :‏ الذي ن آمنوا ولم يلبسواإيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم 
مهتدون 4 () . أى هؤلاء ا لمؤمنون أحق بالطمأنينة » وهم وحدهم المهتدون إلى 
طريق الحق والخير . 

أ تة اة 5 ور دت اها واف اق الاس ارو و اهي عو 
المنكر » وفقهتهم بأدبه وأخحلاقياته » فإنما تسدى إلى نفسها وإلى أبنائها أجل خدمة وتحقق 
أكبر مصلحة » وفى الوقت نفسه تقدم للمجتمع أعضاء إيجابيين ذوى كفاءة ونفقع » لا 
يكتفون بأن يكو نوا من أهل الاستقامة والصلاح فى ذوات أنفسهم وإما يعاونون فى مقاومة 
أهل الباطل والانحراف عن الحق والفساد والإفساد . 
فيهم المنكر والشر . 

وإن أهل المنكرات والشرور عندما يحاصرهم امجتمع بأفراده الناضجين الو اعين 
الذين يد ركون أبعاد الأمر بالمعزوف والنهى عن المنكر » فيقاطعون من نهى عن المنكر فلم 
ته » مقاطعة تجعلهم لا یجالسونهم ولا یؤاکلونهم ولا یشاربونهم » إن آهل التکرات 
عندما يجدون أنفسهم محاصرين هذا الحصار » لن يسعهم إلا أن يكفوا عن المنكرات أو 


. ۸۲ : سورة الأنعام‎ )١( 


يعزلوا نفسيا وشعوريا واجتماعيا عن اجتمع » ومن ذا الذى يرضى لنفسه بهذه العزلة مهما 
كانت ممارسة المنكر تجلب عليه الملذات الخادعة ؟ إنهم لن يسعهم إلا الاستقامة على طريق 
الحتى والخير . 

إن الأسرة المسلمة وهى تربى أبناءها على فقه الدعوة إلى الله وفقه الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » تحقق بذلك أهم أهداف الأسرة المسلمة » وتقدم للمجتمع أسباب 
الام اة 

وأعود فأقول : 

إن الأسرة المسلمة إذا لم تفعل ذلك فإنها تدحل فى مجال الإثم وا لمعصية لله > كما 
تكون مقصرة أسوأً التقصیر فی حق نفسها وفی حق أبنائها » وفى حق الجتمع الذى تعيش 
فيه » وفى حق الأمة التى تنعمى إليها وهى الأمة التى وصفها الله سبحانه بأنها خير أَمة 
أخحر جت للناس . 

الهدف السابع : العمل على إيجاد روابط بين الأسر المسلمة 

إذا كان الجتمع المسلم عددا من الأسر المسلمة - كما أوضحنا ذلك آنفا - فإن هذه 
الأسر التى تكون هذا الجتمع يجب أن تصنع أحسن العلاقات وأوثق الروابط » وأقدرها 
على بث روح التعاون والتواد والتكافل بين جميع الأسر المسلمة » حتى يستطيع الجتمع أن 
يصل بذلك الترابط إلى أحسن مستوى معيشى » يحقق للناس سعادة الدنيا والأخرة. 

وإذا كان امجتمع المسلم - كما قدمنا ‏ يجعل من أهدافه العناية بالأسرة المسلمة ()» 
فإن على الأسرة المسلمة أن تبادل امجتمع الإسلامى هذه العناية وذاك الاهتمام . 

وإن الأسرة المسلمة وهى تعنى بامجتمع إذا اتجهت إلى عقد الروابط القوية بين 
السرا بذلك تقدم للمجتمع حير هدية بمكن أن تقدمها إليه . 

وإن الإسلام یحرص فى أحکامه وآدابه وأخلاقیاته على أن تكون هذه الروابط أقوى 
وأحسن ما تكون » فى وصاته للمسلمين بإحسان التعامل مع ال جار ذى القربى وال جار 
آي 

وإن تأكيد الإسلام على ضرورة الإحسان إلى ال جار » تقوم عليه الشواهد والبراهين 


) كان ذلك الحديث فى النقطة الثالفة من الفصل الأول من هذا الكتاب وهى : « أهداف الحتمع المسلم‎ )١( 
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من الكتاب والسنة النبوية المطهرة . 
قال الله تعالى : # واعبدوا الله ولا تش رکرا به شیغا وبالوالدین إحسانا وبذی 
القربى واليتامى والمساكين وال جار ذى القربى وال جار الجنب والصاحب با جنب وابن 
السبیل وما ملکت اانکہ . 
فالو صاة فى هذه الأية الكريعة بفضائل كثيرة وجليلة نسوق منها : 
١‏ الوصاة با جار القريب النسيب . 
وا ا ا ج اق لحد ها 
۳ - والوصاة بالرفیق فى عمل أو سفر » ومن کان مجرد جليس . 
٤‏ - والوصاة بالمسافر الحتاج الذى لا قرار له فى بلد معين فضلا عن الوصاة بالأقارب 
واليتامى والمساكين وما ملكت اليمين . 
ولقد ورد فى السنة النبوية الكريمة مايلى : 
: « مازال جبریل یو صینی بال جار حتی ظننت أنه سیورثه ) . 
« يا أًبا ذر » إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك » . 


وروی الشيخان بسنديهما عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى عي قال : « يا نساء 
المسلمات » لا تحقرن جارة -جارتها ولو فرسن شاة» . 
TT‏ اوم الآعر فلا يذ جاره» ومن كان يمن باله الوم الآعر یکرم 
ضيفه » ومن کان يؤمن بالله واليوم الاخ فلق خير او سكت 
ا : « حير الأصحاب عدد الله تعالى حيرهم لصاحبه » وخير الجيران عند الله تعالى 
خحیرهم ججاره) . 


. ٠٠ سورة النساء:‎ )١( 


وروی الببخارى يسئده عن عائشىة آم المؤمنين رضى الله عنها قالت : فلت يارسول 
الله » إن لى جارين » فإلى أيهما أهدى ؟ قال : « إلى أقربهما منك بابا» . 

وروی الشيخان بسنديهما عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى عيله قال :« والله 
لا يۇمن »› والله لا يۇمن › والله لا يۇمن » قیل : من يارسول الله ؟ قال : « الذی لا يأمن 
جاره بوائقه » والبوائق : الغوائل والشرور . وفى رواية مسلم : « لا يدحل الجنة من لا يامن 
جاره بوائقه 0 

إن الأسرة المسلمة لا تستطيع أن تقيم الروابط الجيدة بين الأسر إلا من خلال هذا 
الفقه الإسلامى لطبيعة العلاقة بين الأسر أو الجيران » وهذه العلاقة - كما اتضح ذلك من 
الا حاديث النبوية التى ذكرنا۔ تنادى فى التعامل مع اجار بما يلى : 
١‏ -الاهتمام به كالاهتمام بالأقارب أرحاما وأصهارا. 
۲ وتعاهده بالهدية من طعام أو غيره . 
٤‏ - واعتبار أن من معايير الخيرية فى المسلم أن يكون حسن التعامل مع جاره ومع صاحه . 
ه - وترتيب الأولويات بين الجيران على أساس تقديم الأقرب فالأقرب » إذا لم يستطع أن 
- واعتبار أن ال جار إذا لم يأمن جاره » فإن هذا اجار غير المأمون ناقص الإبمان » مادام 
۷ واعتبار أن من لا يأمن جاره بوائقه » حائل بين هذا اجار غير الأمون ودخول الجنة. 

وإن النجتمع المسلم لا يستطيع أن يشق طريقه نحو الحق والخير إلا إذا ترابطت أسره› 
.وسادتها روح التعاون والتواد والتكافل » وإن الإسلام قد حدد لنا التعاون وأوضح لنا 
ابعاده فى قول الله تعالى : # وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان ي (' . 

قال القرطبى : ( قال الأاحفش : هو أمر -جميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى » أى 
ليعن بعضكم بعضا » وتحاثوا على ما أمر الله تعالی واعملوا به » وانتھوا عما نهی الله عنه 


. ۲ سورة المائدة:‎ )١( 
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وامتنعوا منه » وهذا موافق لا روى عن النبى یه أنه قال ؛ ( الدال على الخير 
كفاعله ) ( ... والعرف فى دلالة هذين اللفظين - البر والتقوى - أن البر يتناول 
الواجب والمندوب إليه » والتقوى : رعاية الواجب ... وقال الاو ردى : ندب الله سبحانه 
إلى التعاون بالبر وقرنه بالتقوى له » لأن فى التق وى رضا الله تعالى » وفى البر رضا الناس › 
ومن جمع بین رضا الله تعالى ورضا الناس فقد مت سعادته وعمت نعمته .. ویجب 
الإعراض عن المتعدى وترك النصرة له ورده عما هو عليه ( . 

وهذه الاية الكريمة التى تأمر بالتعاون على فعل الخير وكل مافيه مصلحة للناس > 
وتنهى عن الشسر والتعاون عليه وعلى كل مافيه ضرر بالناس هذه الآية تؤكد أن الإسلام 
سبق غات السنين دعوات التعاون التى عرفها الناس حديثا » ووضعوا لها النظم 
والقوانين » بل أقاموا لها المؤسسات كأنهم اكتشفوا جديدا !!! 

إن أول من دعا إلى التعاون أو أقام حر كة تعاونية من الغرب هو المفكر الإنجليزى 
الاشتراکی : « روبرت أدین » المتوفی سنة ۸٥۱۸ء‏ آى فى القرن التاسع عشر الميلادى » 
أى بعد ثلاثة عشر قرنا من نداء الإسلام بالتعاون على البر والتقوى وترك التعاون على 
الإثم والعدوان » ليس ذلك مدعاة إلى الفخر والاعتراز بالاتماء إلى هذا الدين العظيم !!! 

إن الأسرة المسلمة مطالبة بأن تعمل وتتعاون وتتكافل ‏ من أجل الجتمع وسعادته - 
على تكوين روابط وثيقة بينها وبين غيرها من الأسر المسامة » فى ظل أحكام الإسلام 
واحلاقه وادابه . 

O E TC E TY 
. خحطوطها العريضة‎ 

أما تفصيلات هذه الأهداف فكثيرة » ولسنا هنا بصدد رصدها ؛ لأن ذلك الرصد 
ا اف ا ا و ا ا وو ا ا ا ت 
أهميتها فى بناء الجتمع المسلم » كما أوضح ذلك الفصل الأول من هذا الباب » أو من 
حيث رعاية الإسلام لها واهتمامه بتكوينها وإعطائها مكانة لائقة بها وبوظيفتها وتحديد 
أهدافها كما أوضح ذلك الفصل الثانى من هذا الباب الذى نختمه الاأن . 

ولله الحمد على ماوفق وأعان . 


(۲) القرطبى : ا جامع لأحكام القرآن ٤٩ / ١‏ ا > ط وزارة الثقافة بمصر ١١۸۷‏ ھ۱۹۷ Ê‏ 


1۳ 


الباب ا 


الإسلام والناشنون 


ويتناول: 
EE‏ 

الفصل الأول : مكانة الناشئين فى الأسرة » ويشمل : 
١‏ - دواعى الفطرة الإنسانية. 
ت ودواعى البيغة الإئسانية. 
۳ - ودواعى الدين الإسلامى . 

الفصل الثانى : رعاية الإسلام للناشئين » ويشمل : 
١‏ واجبات الاباءو امات 


ا ا 


التمهسيد 

نحاول فی هذا الباب الثانى من الكتاب _ مستعينين بالله تعالى - أن نتحدث عن 
الناشعين فى ظل أحكام الإسلام وآدابه > وكيف رعاهم وكيف كانت لهم فى الأسرة 
اللسلمة مكانة » بل مكانة عالية » وذلك أن أغلى من فى الأسرة وأولاهم بالرعاية 
ناشئوها » صغارا كان هؤلاء الناشعون أم شبابا . 

I‏ کغیر ها آلا ر - وهی تستقبل ولیدا » إنما تستقبله بريد من 
الحب والعناية » واستنفار كل من فى هذه الأسرة ليكون فى خدمة هذا الوليد الجديد » 
ورا رات و ا ع غا ا او ا ر 
موضوعيا يستهدى الإسلام فى تو جيه عاطفة ا لحب و توظيفها . 

وإن رعاية الإسلام للطفل فى الأسرة تمتد إلى الوراء قبل مولده أى من زمن حمل أمه 
فيه » بل مد إلى يوم اخحتيار أبيه لامه »> خحاضعا فى هذا الاحتيار لمعايير اللإسلام فى احتيار 
الزوجة أم الابناء وراعية البيت وحاضنة الابناء ومربيتهم » إنها تختار ذات دين وخلق من 
أجل هذه الاعتبارات » إننى أتصور أن هذا التدقيق فى احتيارها هو لصالح الأبناء أولا وأخيرا . 

إننا نحاول فى هذا الباب أن نوضح مكانة الناشعين فى الأسرة المسلمة » لن كد أن 
رعايتهم من دواعى الفطرة البشرية السوية المستقيمة على ما فطرها الله عليه » وإن على 
الأسرة بدواعى الفطرة التى فطر الله الناس عليها أن نرعى ناشتيها » وأن تمارس العدل مع 
أبنائها ما وسعها العدل » وإن الميران الدقيق لهذه الرعاية الأسرية للأبناء هى قول الله 
تعالى : [ يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ي( . 

وإن على الأب والأم كليهما فى هذا ا لجال واجبات لا يستطيعان الفكاك منها بحال » 
وأهمها : إحسان التربية والعدل فى المعاملة . 

والعائلة فى مستواها الأوسع عايها من واجبات رعاية الناشئين والاهتمام بهم ما 
توجبه دواع كثيرة » كدواعى الفطرة الإنسانية » ودواعى البيئة » ودواعى اجتمع الإلسانى . 

و كما أن ذلك واجب الأسرة فى الاهتمام بالناشئين » فإنه كذلك واجب الجتمع كله 


: 1 : سورة التحرج‎ )١( 
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قادرة على ت تفتيح مواهبهم وتدميتها فى الاججاه الصحيح » وعلى الصورة الأنفع لهم‎ 
eT 

SR rer 
اا کن سط می مدا رع راکمه ری این هين لیشبوا علي‎ 
لی اسع کا بو غه ظام سکم فاسد مسقل تین رة لإنسان ودوس کرات‎ 
ا ر اطا کرب راک وجل الناو ککز نقام کر ااا‎ 

وكذلك الشأن بالدسبة للأمة الإسلامية قاطبة » إن عليها أن تولى الناشتين رعاية 
وعناية فائقتين ؛ لأن الإسلام أو جب ذلك وجعل التقصير فيه إثما » من منطلق أن الإسلام 
يو جب رعاية الإنسان عموما فى مختلف مراحل عمره » ولا يتهاون أبدا مع مقصر فى 
حت إنسانية الإنسان » أو مع منتقص لشىء من كرامة الإنسان التى كرمه الله بها » إن 
أبسط ما يقع فيه هذا المقصر أو المتتقص هو الظلم للإنسان » والظلم فى الإسلام من الكبائر 

كما نحاول فى هذا الباب أن نؤ كد أن الإسلام يرعى الناشئين أحسن رعاية ؛ إذ 
وأبعادا دقيقة » كما توجب هذه الرعاية على الأقارب جميعا وتحدد لهم ماذا يفعلون مع 
الناشغين » ولا يعفى الإسلام الجتمع كله الجتمع المسلم من أن يقوم برعاية الناشئين على 

إن هذه النصو ص الإسلامية التى أوجبت رعاية الناشئين على هؤلاء جميعا سوف 

وسوف أسرد من هذه النصوص ما فيه مقنع وكفاية » أما استيعابها فذلك فوق طاقنى 
فى هذا الكتاب » لكننى سوف أستعين ببعض مواقف من سيرة النبى عه - والسيرة هى 
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السنة النبوية العملية - ما وسعنى ذلك وما تحمله حجم الكتاب . 


أما الفصل الثانى من هذا الباب فسوف نهتم فيه بجمع هذه النصوص الإ سلامية من 
الكتاب والسنة والسيرة النبوية » مع إلقاء ضوء على مضامين هذه النصوص › وتوضيج 
لأهدافها » فى محاولة منا لتأصيل رعاية الناشئين فى الإسلام » وردها إلى أدلتها الشرعية . 

وما أظتنى أبالغ إن قلت : إن جمع هذه النصوص على الحو الذى سأصنع يمكن أن 
ينظر فيه علماء الاجتماع من المسلمين » وأن يتخذوا من تبويب هذه النصوص ودلا لاتها 
ادستورا يتولون هم شر حه وتفصیله وتبویبه على النحو الذى يروك . 

وإن من أهداف هذا الكتاب وقد تصدى ممع هذه النصوص الخاصة برعاية الناشثرن 
أن يتصدى لها علماء الاجتما ع وعلماء التربية من المسلمين ؛ ليصوغوا منها دسبتورا فى 
لتربية » وأسأل الله وأدعوه ملحا أن يكون تحقيق هذا الهدف من بين اهتمامات علماء 
الاجتماع وعلماء التربية المسلمين إنه على ما يشاء قدير . 


مكانة الناشئ فى الأسرة 
١‏ - دواعى الفطرة الإنسانية 

مكانة الناشئ فى الأسرة ترفدها روافد عديدة فى الإنسان » بحكم ما فطره الله عليه من 
مشاعر وأحاسيس وميول واتجاهات » ورغبة فى التكاثر و حب لامتداد حياته فى حياة أبنائه . 

إن الله تبارك وتعالى فطر الآباء والأمهات على حب أبنائهم حبا عظيما » مقرونا دائما 
بالتضحيات » ولا يستطيع أب أو أم أن يتخلص من هذه المشاعر والأحاسيس إلا أن يكون 
ر موی ا 0 ع ا اع و اسو ا غا با ل پان 
أن يجتازوا مرحلة الطفولة المبكرة » ولا أن يشقوا فى الحياة طريقهم فى أمن وسلام . 

بل إن مشساعر ا لحب هذه قد توجد قبل أن يولد الطفل » بمجرد أن تحمل به أمه » وهى 
اة السو ا فر الله الاس علا 

ولسنا بصدد تعليل هذه الفطرة بالتفصيل وإن كان تعليلها مكنا ومفيدا » ولكننا 
للأبناء ؛ لأن الطفل بعد مولده يحتاج لكى يعيش لزيد من الرعاية الفائقة » والحضانة 
اف اح را ن را ا ان اط ل ف 1 سا اغات ال له ر ع 

واا اول هله ا عا له سيره لكر س الاعب ار لكر من الا خطارء 
ال تة ق ااا عن لامر ري 0 

إنها إذن الفطرة الإنسانية السوية التى تجعل للطفل أو الناشيء هذه المكانة فى الأسرة 
وا ا ا مان کان احا وین 

ولا بد أن أو كد أن هذه الفطرة فى حب الأبناء التى تعطيهم هذه المكانة بعد أن 
يولدوا وقبل مولدهم » قدر مشترك فى قلوب المؤمنين والكافرين بل والملحدين من الناس ؛ 
لكي تستقيم بهذا ا لحب حياة هذا الكائن الوافد وليستطيع أن ينمو فى ظل هذا ا لحب ؛ إذ 
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بغيره لن يتهياً له نماء بل لا تتهياً له حياة إنسانية كرعة . 

غير أن الأبوين المؤمنين بدين الإسلام يستهديان فى عواطفهما ومشاعرهما نحر 
أبنائهما بأحكام الإسلام وآدابه وقيمه » فتكون الأمور بالنسبة لهما أكثر دقة وأكثر نجاحا» 
وأكثر إرضاء للنفس ؛ لأنها تعمل على إرضاء الله باتباع منهجه ونظامه . 

إن الأبوين المسلمين يجمعان إلى جائب ما توجبه الفطرة الإنسانية نحو حب الأبناء 
رغبة شديدة فى إحاطة الناشىء مما بمكنه من أن يشب مسلما يعمل الصالحات » ولن يصل 
إلى ذلك إلا إذا عرد من صغره على الالتزام بأحكام الإسلام وآدابه وأخلاقه . 

وإ هذه الرغبة يجب أن تکون قاسما مشست رکا بين جميع الآباء والأمهات الذين 
وعذابه إذ يسروا لهم الانحراف عن منهج الله خان اوج اللة عل الباء تلاك 
الوقاية فى قوله تعالى : «[ يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس 
والحجارة:.. ي( . 

قال'بعض العلماء : ( ا قال ل قوا أنفسكم دخل فيه الأولاد؛ لأن الولد بعض منه 
کما دشل فی قوله تعالی: ف ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بیوتکم فلم يفردوا 
بالذ كر إفراد سائر القرابات » فيعلمه - أى يعلم الأب ابنه - الحلال والحرام » ويجنبه 
المعاصى والآثام إلى غير ذلك من الأحكام ... وذكر القشيرى أن عمر رضى الله عنه قال 
لا نرلت هذه الآية : يارسول الله » نقى أنفسنا » فكيض لنا بأهلينا ؟ فقال : ١‏ تنهونهم عما 

وقال مقاتل : ذلك حق عليه فی نفسه وولده وأهله وعبیده وإمائه . 
الاب 7 

إن الفطرة السوية فى الأم المسلمة تحملها حملا وتلزمها إلزاما - وهى أقرب من أبيه 
إليه فى طفولته - أن تعمل ما وسعها على تعليم أبنائها الدين والخير ومكارم الاحلاق التى 
جاء بها الإسلام » إن الام المسلمة مسعولة عن ذلك بين يدى الله تعالى » ومهما قصرت فى 
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شىء من ذلك فإنها محاسبة عليه أمام الله سبحانه . 


وإن الفطرة السوية فى الام المسلمة تحملها حملا وتلزمها إلزاماً على أن تعطى هذا 
الطفل من الحب والحنان والرعاية والاهتمام ما لا بمكن أن يجده الطفل عند غيرها من 
الامهات المستأجرة أو الصناعية » بل قد لا يجد الطفل هذا الحب وذاك الحنان عند أمه العليا 
(جدته ) أو من هى فى حكم أمه فى شريعة الإسلام وهى العمة والخالة والأحت الكبرى . 

إن الأم وحدها _ بما فطره الله عليها من فطرة - هى وحدها القادرة على منح كل 
هذا الحب و كل هذا الحنان » وإن أى أم سواها مهما منحت فلن تساوى الام الحقيقية › لا 
فى النو ع ولا فى الكم » فلتتق الله كل من تقصر فى شىء من حبها وحنانها لوليدها» إنها 
لن تخسر خحسارة دنيوية فحسب بحرمان ابنها من حقه فى الحب والحنان نما قد يترتب 
عليه أمراض نفسيه له » وإنما هى تخسر إلى جانب ذلك خحسارة أخروية » يوم تجد نفسها 
تحاسب على ذلك وتعاقب . 

إن كل عمل تقوم به الأم المسلمة » أو أى نشاط تمارسه » يكون من شأنه أن يقلل من 
حبها واهتمامها باہناٹھا » فهو عمل آو نشاط غير مقبول » لما یترتب عليه من حرمان 
صاحب الحق حقه » ومن مخالفة لنظام الإ سلام فى تربية الابناء . 

إن هذا الحب أو هذا النبع من الحب الذى تتجه به الأم إلى أبنائها وإن كان من 
دواعى الفطرة الإنسانية السوية » إلا أنه بالنظر إلى النتائج تكون نتيجته فى الأبناء حسنة ؛ 
لأنهم ينشغون محبين لغيرهم من الناس من يوم يد ركون أن حولهم ناسا ؛ لأن هذا الحب 
الذی أحيط به من أمه وأبیه ينعکس عليه حبا لمن حوله » ولیس ارو ع ولا أجدی على 
الجتمع من أن ينشاً الإنسان محبوبا محبا لغيره . 

إن الام قد فطرها الله على حب أبنائها » هذا ا لحب الذى يجعلها تتحمل فى تربيتهم 
كل ما تتحمل من المتاعب والمشقات من غير تململ ولا تبرم » وهى الام الصالة الجديرة 
ر ا وم آل اع ا م ا با د ود م اماو ار ی 
برهم بأبيهم » على نحو ما سن ذ كر من أحاديث نبوية فى هذا لجال . 

وإن الام التى لا تتحمل ذلك أو تتبرم به » فإن فطرتها غير سوية » والتزامها بمنهج 
الإسلام فى التربية ضعيف » وإن عليها والحالة هكذا أن تعالج إمانها وأن تر كيه بالعبادات 


TY 


غير ان تنبيها هاما يجب أن نذكر به كل أم فى هذا ا لجال » وهو أن الام المسلمة 
للتزمة مهما أحبت وليدها استجابة لدواعى الفطرة الإنسانية السوية » فإنها مطالبة بألا 
تسرف فى هذا الحب حتى يخرج عن دائرة التوسط والاعتدال ؛ لأن التوسط سمة 
واضحة فى الأخحلاق الإسلامية كلها » سواء أ كانت فى مجال التحلى أم التخلى › 
ذلك ألا يخر ج الحب إلى دائرة التدليل وما يترتب عليه من إفساد . 

إن الأم المسلمة تحب اينها أو ابنتها بقدر معلوم موزون لا تشوبه شسائبة الإسراف ولا 
El Ss ENA SESE E‏ 
الطفل » وذاك هدف مطلوب . 

وذلك أن الإإسراف والتقتير كل منهما له آثاره السيغة على الطفل فى حاضره وفى 
مستقبله » فالذی أسرفت أمه فى حبه تساعده بذلك علی أن ینشاً مدللا مغرورا» يتصور 
اا ب اچ اور کک قوق ایت ی وی وان عدو وها 
خحطاً فادح » فإذا حرج من البيت ليمارس الحياة فى المجتمع وكان على هذه الصفات 
ارتكب بذلك حطأً فدح » وسوف لا يجد من الناس إلا انزواء عنه وكراهية له واحتقارا 
يدفع هو ثمنها غاليا من حياته الا جتماعية كلها . 

والأم التى قترت فى منح أبنائها حقهم من الحب » تساعدهم بذلك على أن يشاً 
الواحد منهم جامدا متبلد الا-حاسيس والمشاعر يشعر بهوان نفسه وقماءتها نما قد يصيبه 
بقبول أى ذل عليه من الآحرين » فإذا خر ج للمجتمع بهذه الأحاسيس لم يجد من الناس 
إلا نفورا منه أوطمعا فيه » وما لذلك من نتيجة إلا أن يكره الناس وامجتمع وربا كره نفسه 
فى النهاية لفشله فى إيجاد علاقة طيبة بالناس . 

إن على المرأة المسلمة أن تمسك فى يدها ميزان دقيق توز ع على أساسه حبها لأبنائها 
وتو جيههاوتربيتها لهم دون إسراف ولا تقتير . 

إن الإسلام قد اعتبر الأم مسئولة عن هذا التوازن فى منح الحب والحنان كما جعلها 
مسقولة عن الرعاية لأبنائها » فقد روى الشيخان بسنديهما عن ابن عمر رضى الله عنهما 
قال : سمعت رسول الله عه یقول : « کلکم راع وکلکم مسغول عن رعیته » الإمام راع 
ومسغول عن رعيته » والرجل راع فى أهل بيته ومسئول عن رعيته » والمرأة راعية‌فی بيت 
زوجها وولده ومسشولة عن رعیتها » والخادم راع فی مال سيده ومسئول عن رعیته › 


وکلکم راع وکلکم مسئول عن رعيته » . 

وأصل الرعاية من الرعى › وهو حفظ الحيوان إما بغذائه الحافظ لحياته وإما بذب 
رعایتها 4% ويسمى كل سائس لنفسه أو ليره راعيا » ومن هذا المعنى ما ورد فى الحديث : 
« كلكم راع ... »» ومراعاة الإنسان للأمر مراقبته إلى ماذا يصير وماذا منه.يكون ‏ . 

إن الام مسغولة عن رعاية أبنائها بكل معنى من المعانى التى ذكرنا للرعاية أنفا › 

والب مثل الام مفطور مثلها على أن يحب أبناءه » وإن كانت عاطفة حبه لهم قد لا 
ومطالب برعايتهم » غير أن حب الأب لأبنائه يدفعه إلى أن يكد ويسعى فى الحياة حتى 
يحقق لهم الأمن ويكفل لهم العيش »› ويحاول جاهداأن يوفر لهم من الأسباب ماس شأنه 
ان يمن لهم حياتهم ویدفع عنهم ای اذى » ویجلب لهم کل خير » وسنورد فى الفصل 

إن عاطفة الحب والحنان عند الأب لأبنائه تشسوبها دائما رغبته الملحة فى أن يربى 
هؤلاء الأبناء على نهج يسمح لهم بالتعامل مع الحياة » والجاوب مع ما فيها ومن فيها تجاوبا 
يكفل لهم القدرة على الاخ منها والعطاء لها » إنه يغرس فيهم هذه القيم لكى يعيشوا 
آمنين مطمقنين » يحسنو ن التعامل فى الحياة والأحياء . 

وإن هذه الرعاية من الأب النابعة من حبه لهم الذى فطر عليه »> هذه الرعاية يوجبها 
الإسلام - كما سنبين عند حديئنا عن أن مكانة الناشعين فى قلوب الاأباء نابعة من صميم 
الدین ‏ ویرسم لھا ابعادا ویوضح لھا حدودا » ولا یتسامح فی شیء منها » بل یحاسب 

وإن الأب المسلم الملتزم منهج الإسلام أسلوبا فى حياته » قد لا يكفيه كل تلك الرعاية 
وإن كانت غير قليلة وغير يسيرة » وإنما يو جب عليه التزامه بمنهج الإسلام فى التعامل مح 
ا لحياة أن ينشئ أبناءه تنشمة إسلامية » يلتزمون فيها منهج الإسلام » ويتخلقون بأخلاقه فى 


)١(‏ الأصفهابى : المفردات فى غريب القرآن باختصار 


إن هذا الشعور من الأب نحو أبنائه يكاد يكون فطريا كذلك » طالا أن الأب ملترم 
منهج الله » إذ لا يجد معدى عن ذلك » إيمانا منه بأن الإسلام هو دين الفطرة السوية 
ال 

إن الأب المسلم عليه أن يخصص جرءا مناسبا من وقته مهما کان مشغولا بالسعى 
على الرزق لابنائه منذ طفولتهم الباكرة » يلاعبهم ويوجه لعبهم ويغرس فيهم قيم الإسلام 
وهو يلاعبهم » فذلك واجبه نحوهم وهو حق لهم » وكل ذلك تدفع إليه الفطرة السوية › 
مستقيم الفطرة » فإن كان لا يفعل ذلك لضيق وقت أو مشغلة فهو مقصر فى حق أبنائه › 
حق أبنائه » وإن كان ترك ذلك لقصور فى فهمه لدينه وسوء فهم لقاصده فى التربية 

فمن رعاية الأب لأبنائه - كما أوجب ذلك الحديث النبي ى الذى سقناه آنفا . أن 
يرعى أبناءه فى جدهم ولعبهم ؛ لأن ذلك من كمال التربية وتمامها . 
.. ولابد أن ننبه هنا إلى أن الأب إذا قصر فى تربية أبنائه فانحرف أحدهم عن منهج 
الإسلام ونظامه » فإن الإسلام يجعل الأب مسولا عن ذلك الانحراف » وسوف يحاسبه 

إن الأب المسلم قد أوجب عليه الإسلام أن يرعى أبناءه ويونهم ويربيهم » ومن كبر 
منهم زو جه » ثم دعا الله ألا يجعله فتنة له فى الدنيا والآحرة . 

فقد روى ابن السنى فى عمل اليوم والليلة بسنده عن أنس رضى الله عنه عن النبى 
ميه أنه قال : « اضربوا على الصلاة لسبع » واعزلوا فراشه لتسع » وزوجه لسبع عشرة إن 
كان » فإذا فعل ذلك فليجلسه بين يديه ثم ليقل : لا جعلك الله فتنة على فى الدنيا ولا فى 
الأحرة) . 

هكذا فطر الله الآباء والأمهات على حب الأبناء » وجعل ذلك من دواعى الفطرة › 
فما يستطيع أحد منهما أن يكره طفله إل إذا كان سقيم الفطرة » معتل امزاج » فاقدا لكثير 


وات ودروا ی 
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غير أن هذا الحب الذى أوجبته دواعى الفطرة يحتاج دائما إلى تسديد وترشيد » 
حتى يتجه فى الا تجاه الصحيح » وينتج النتيجة الصحيحة كذلك » وهذا التسديد والتر شيد 
قد تدل عليه وتلزم به الفطرة السوية » فإن عجزت هذه الفطرة لسبب من الأسباب فإن 
الشريعة بأحكامها ونظمها وآدابها وأحلاقها » تحدد الهدف » وترسم حدود الطريق > 
وتوضح نوع الوسائل فى كير من الأحيان . 

أ غا ااب ااي ا ا سدور و اليد الود ههه اف 
به ف ا ا ول اا و ا ان ار اراو 
حددته بغاية الوضوح » إن هذا الهدف من هذا ا لحب هو أن يربى الأبناء تربية إنسانية 
معتدلة متوازنة » أى تربية إسلامية تربط الناشئ بربه ودينه وأسرته ووطنه وأمته الإسلامية 
كلها » تربطه بذلك كله رباطا وثيقا يقوم على أساس المبداً الإسلامى العريق : لإ بل 
الإنسان على نفسه بصيرة 4 ٠‏ ول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسۇلا 4 و ولدسألن عما كنم تعملون . 

ا ا و 
أعمال ومحاسب عليها » فواجبه أن تعمل جوارحه العمل الصالح فى الحياة الدنيا حتى 
تتقى عذاب الله فى الاخحرة . 

رالاية الفانية تشر إلى أن كل إنسات يسال عما اكب بسمعة أو بجصره أو فزادة: 
فالفؤاد يسأل عما افتكر فيه واعتقد » والسمع يسأل عما سمع » والبصر يسأل عما رأى . 

رالاية الفالفة تو كذ أن كل إنسان سغول عماعمل فى الذتيا و ماسب غلية »حيرا 
کان آو شرا» و مجازی به . 

ومعنى ذلك أن التربية وإن صاحبها الحب والحنان لكن لابد وأن تكون مبصرة 

ناشئ » ومعلمة له أنه مسثول عن كل عمل يأنيه صغيرا كان هذا العمل أو كبيرأ » بل 
مسئول عن کل قول يتلفط به » بل عن فكر وعقيدة تملا عليه فؤاده . وأنه یجازی على 
ا خير حيرا وبالشر سرا . 

ذلك مبداً عظيم فى التربية یعلم الناشیع کیف يؤدی واجبه کاملا » نحو ربه ونحو 

نفسه ونحو والديه ونحو أسرته ومجتمعه وأمثه الإسلامية » وهذا هو الرباط الوثيق الذى 


کا 
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يجب أن ير بط الناشيء بهذا كله . 

والأبوان مع هذا الحب الفطرى للأبناء يجب عليهما ن يحولا بين أبنائهما وبين 
الانحراف أدنى انحراف عن الدين والحق والخير » وعن كل ما يعود عليهم بالضرر فى 
الدين والدنيا » فكيف يفعل الابوان ؟ 

قد تكون الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة وسيلة إلى ذلك . 

وقد تكون التو جيهات المستمرة والاهتمام الشديد بالابناء وسيلة أخرى . 

وقد تكون المكتبة والتشجيع على القراءة وسيلة رابعة . 

وقد تكون المدرسة وسيلة سادسة. 

ولكن أنجح من هذا كله وسيلة ١‏ القدوة » » حيث يجب على الوالدين أن يعطيا 
أبناءهما القدوة من أنفسهما فى كل خير يحبان أن يظهر فى أبنائهما » إنها أفعل الوسائل 
وأعمقها أثرا بكل تأكيد . 

والقدوة تعطى الناشى من الصفات والأخلاق ما يراه فى والديه »> إن حسنا فحسن 
وإن سيا فسيئ » وقلما تتخلف هذه القاعدة » فلينظر كل من الوالدين ماذا يريد أن ينقل 
إلى ابنه منه من صفات وأخحلاق !!! . 

ومن أجل هذا ندرك لاذا دقق الإسلام على الرجل وهو يختار زو جته ؟ ولاذا يرفض 
ینتھی عنده ؟ 

ولاذا يحتم الإسلام أدبا للطعام والشراب والكلام والمشى » و كل ماله علاقة لسلوك 
الإنسان فی بیته أو فى مسجده أو فى الشار ع ؟ 

ولاذا يضع الإسلام أدبا للنوم واليقظة والسكون والح ر كة؟ 

ولاذا يدقق الإسلام أشد التدقيق فى الأخلاق والتعامل مع الناس ؟ 


ولاذا نادى الإسلام على الأبوين بقوله تعالی : # يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم 


A 


وأهليكم نارا وقودها الاس والحجارة أي () ؟ 


إن دواعى الفطرة السليمة التى فطر الله الناس عليها توضح بكل تأكيد أن لهذا 
الناشئ فى نفو س أبويه مكانة أى مكانة » بل مكانة لا تعدلها مكانة . 


وإذا كانت تلك المكانة من دواعى الفطرة التى فطر الله الناس عليها » فإنها حنيئذ 
تکون من صميم الإسلام . 

وإن تأكيدنا أن مكانة الناشئ عند الأبوين من دواعى الفطرة ليحمانا حملا على أن 
نقول : إن هذه الدواعى الفطرية يدخل فيها ولو مع احتلاف فى درجة الحب » الأجداد 
والٰجدات ؛ فهم آباء وآمهات للناشعین » ولا بد ان یکون فی فطرتهم حب هؤلاء الناشئین 
ولهم عندهم مكانة عالية › > كما يدحل فى حكم الآباء والأمهات كل من جعل لهم الإسلام 
حق الوالدين كالعم والعمة والخال والخالة ؛ إذ من المنطقى وقد أعطاهم الله هذا احق أن 
يجعل فى فطرتهم حب هؤلا ء الناشئين 

ومن المنطقى كذلك أن يدخحل فى حكم الوالدين كل من له حضانة الطفل » على 
نحو ما أشرنا إليه آنفا » وعلى نحو ما سنفصل فيه القول فى الفصل الثانى من هذا البإاب 
إذن الله » وذلك كل من له ولاية على الطفل أو وجبت عليه نفقته ؛ لان الله تبارك وتعالى 
لا يعطى حق الولاية ولا يوجب النفقة إلا مع وجود الدواعى الفطرية لحب هذا الناشيء 
الذى استحق الو لاية أو استو جب النفقة , 

وإ بعض النصوص الإسلامية أعطت للأخ الأكبر والأحت الكبرى حقوقا على 
الطفل وواجبات نحوه قريبة من حت الوالدين وواجباتهما نحوه - كما سنبين هذا فيما 
بعد - فلا بد والحالة هذه أن يكون حب هذا الناشيء من دواعى الفطرة عند هؤ لاء الإحوة 
ا چات کار: 


وهكذا نجد الناشئ محاطا با لحب من كل جانب » وهو حب تفيض به الفطرة التى 
فطر الله الناس عليها - سواء آكان هؤلاء الناس ممن آمنوا بدين الإسلام أم من غيرهم _ 
ومعنى ذلك أن هذا ا لحب فطرى فى البشر جميعا إلا من شذ عن الفطرة السوية . 

وما دام الأمر كذلك فإن لهؤلاء الناشعين مكانة أى مكانة فى الأسرة مطلقا مسلمة أو 
غير مسلمة » فما بالنا إذن بمكانتهم فى الأسرة المسلمة التى أوجب عايها الدين حب 
هۇلاء الناشئين و حسن رعايتهم ؟ 


. ٦ : سورة التحرج‎ )١( 
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۳ - دواعی البيغة الإإنسانية 

البيعة كما عرفها علماء الاجتماع هى : المجال الذى تحدث فيه الإثارة والتفاعل لكل 
و حدة حية . 

أو هى : كل مايحيط بالإنسان من طبيعة ومجتمعات بشرية ونظم اجتماعية وعلاقات 
2 شسخصية . 

والبيئة من آقوى المؤثرات التى تدفع الإنسان إلى الح ر كة والنشاط والسعى » فالتعامل 
محرو ف نوعان : 

٭ طبيعية تعنى : رض وها ا كاتا ا ا 
الأنهار والبحار » والمناخ .... 
والثقافية والتعليمية والصحية » كما تعنى ما يحكم هذه النظم والعلاقات من قيم ومبادئ > 
وعلى رأس هذه القيم والمبادئ الدين . 

هذه البيئة و بخاصة الاجتماعية منها تعتبر داعية من دواعى حب الأطفال والناشئين > 
لأنهم جزء أساسى من هذه البيعة » لكونهم امتداداً طبيعيا للآباء والأمهات » ولكونهم من 
العناصر المؤثرة أو شسديدة التأثير فى هذه البيغة الاجتمإعية » ولأن هذه البيغة الاجتماعية 
شديدة التأثر بهم . 


وبيقة الناشسئ الأول هى الأسرة التى ينعمى إليها وهى أبوان وإخوة غالبا » ثم تتسع 
دائرة البيدة فتشمل ما يوازى - قدرما - مفهوم القبيلة »ثم تدسع لتشسمل القرية فى الجتمع 
الريفى » أو الحى فى مجتمع المدينة » ثم تدسع أكثر لتشتمل على امجتمع بكل مافيه من 
علاقات متشابكة » ثم تتناول الإقليم أو القطر على سعة مايدل عليه هذا المصطلح »› ثم 
تقسع عندنا معشسر المسلمين ليدخحل فيها العالم العربى » ثم العالم الاسلامى بجميع أقطاره 
واجناسهولغاته . 


ثم تتسع أكثر لتضم العالم كله مسلميه وغير مسلميه » لأن هذا العالم بكامله ية 
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للناشئ يؤثر فيها ويتأثر بها » وإن يوم الطفل العالمى ماهو إلا رمز لهذا الاهتمام العامى 
الاش 

إن كل تلك البيعات تؤثر فى الناشئ وتتأثر به » وتنقبله بدرجة من الحب والرعاية 
والاهتمام تتنامسب مع أثره وتأثيره فى هذه البيئة . 

ولنتحدث عن كل دائرة من هذه الدوائر البيئية التى تؤثر فى الناشئ وتتأثر به . 
أ الافرة: 

وهى البيعة الأولى للناشيء » وقد تحدثنا عنها فى الفصل الثانى من الباب الاول من هذا 
الكتاب » وع رعاية الإسلام لها وعن مكوناتها من أبوين وجدود وجدات واعمام 
وعمات وأخوال وحالات وإخوة وأخحوات » كما أوضحنا مكانة هذه الاسرة فى الإسلام 
وكيف أمن حاضرها و مستقبلها بتشريعاته > كما تحدثنا عن أهداف هذه الأسرة المسلمة. 

هذه الأسرة بيعة للناشيء تتأثر به أولا » وتؤثر فيه بعد ذلك » أما تأثرها به فإنها منذ 
ا لحمل فيه أو ولادته تهيىء نفسها بالدسبة للمكان والظروف بحيث تتقبل هذا الوليد بقبول 
حسن فى اختيار المكان الملائم له » ورما تأثرت وبخاصة الأم فى نومها ويقظتها بنومه 
و 

كما تعأثر الاسر ة باحتياجاته المتعددة فتهي ء من الأأسباب ما يوفر له هذه الاحتياجات › 
حتى ولو كان ذلك على حساب توفير احتياجات أحرى للأّسرة بعيدا عن الطفل ۔ عندما 
تگرن الاس فى فق من الرزنة شل الاسرة ذلك راضية به بل دة فى عض 
الأحيان » لأن شأن الطفل فى الأسرة كبير والعناية به مقدمة على العناية بخيره . 

وإن الأسرة كما تنأثر بالناشئ فى كل ما يتصل بحياته » فإنها تؤثر فيه تأثيرا كبيرا 
متنوعا : 

فهی تور فيه بما تنشئه عليه من دين وخلق و سلوك . 

وما تنشقه عليه من حب للتعاون فى البيت مع الأخرين . 

وما تحببه فيه من عادات و ما تبغضه فيه من تقالید . 
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وما توطن عليه نفسه من صبر فى كثير من المواقف . 

وما تفطنه إليه من أقوال طيبة وأعمال صالة . 

واا ا 0 

وما تعوده عليه من إجادة وإتقان . 

وا و وو الیو دک لق ا فل هه 

وما تدربه عليه من دعوة إلى الله وتواص بالحق وتواص بالصبر . 

وما تبصره به من مارسة للأمر با لمعروف والنهى عن المنكر . 

وما تطالبه بأن يعد روحه وعقله وبدنه له من جهاد فی سبیل الله لتکون کلمة الله هی 


وما تفقهه فيه من أحوة تجمع بينه وبين ا مؤمنين جميعا. 

وما توقظه فى نفسه من مشاعر الانتماء إلى الإسلام والاعتراز بهذا الانتماء . 

وما تلزمه به من الالتزام بخلق الإسلام وأدبه . ' 

وما تعلمه إياه من التيارات الموالية أو المعادية للإسلام » ليأحذ من كل الوقف الملائم لها . 

E O N a a 
. جغرافية ولا سياسية ولا جنسية ولا لفوية» لأنهم جميعاأمة التوحيد‎ 

وما توجبه عليه من تضحيات من أجل أسرته ووطنه وعالمه العربى وعاله الإسلامى . 

وغير ذلك مما تحب الأسرة المسلمة أن تتشم أبناءها عليه من صفات » هى التى تصنح 
ننه شخصية إيجابية فاعلة مۋثرة . 
ب العائلة الكبيرة - الموازية للقبيلة : 

وأفراد العائلة هم من يضمهم بيت واحد من آباء وأبناء وأقارب . والقبيلة : الجماعة 
ی الان ب ال ار جر حاو الات ل له دد الا 
وأبناؤهم »فهى قريبة إذن من العائلة . 

ويتسع معنى القبيلة عند علماء الاجتماع ليشمل الجموعة من الناس التى تنكون من 
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عدة بطون » وتسكن إقليما مشت ركا تعتبره ملكا لها » وتكون لها لهجة مميزة »› وثقافة 

وهم متأترون فى هذا التعريف بالنظام القبلى القديم الذى دخل عليه كثير من التطور 
فى أيامنا هذه بالنسبة لكثير من القبائل التى تعيش الان فى العقد الاول من القرن اللخامس 
الأوسع من الأسرة بالنسبة للناشئ » كما أنها بغير شك تتأئر بالناشعين وتؤثر فيهم . 

إن العائلة تتأثر بالناشعين من حيث الظروف الاجتماعية التى نشأوا فيها » وما يجب أن 
توفره لهم من ظروف أحسن » وفرص لمارسة الحياة أكثر ملاءمة لت ركيب العائلة 
الاجتماعى وما يسودها من قيم وعادات »وما توفره لهم من فرص تعلم ونو ع تعلم » وما 
ينبغى أن توفره لهم من إمكانيات ومقتنيات » وما ترغبهم فيه من إصهار إلى عائلات 

كما تؤثر العائلة فى الناشعين تأثيرا مباشرا فى الإلزام بالانتماء إلى العائلة والاعتراز 
بهذا الانتماء الذى قد ببلغ أحيانا حد التعصب » وإن هذا الانماء يولد فى الناشئ عواطف 
ا لحب والولاء لعائلته ويعلمه نوعا من التضحية من أجل هذه العائلة . 

وهذا الانتماء يبحدث تفاعلا جيدا بين الناشئ وعائلته » لا بد أن يكون فى صالح 
الناشيء » و كثيرا ما يكون فى صالح العائلة نفسها وفى كل خير . 

,كثير من العائلات تولى ناشغيها رعاية حاصة فى تعلمهم ولون تقافتهم منذ 
صغرهم » فتتجه بعض العائلات إلى نوع من التعليم دون نوع لاسباب واضحة او غير 
وأضحة . 

وإن بعض العائلات تو جه أبناءها إلى القجارة وتصر على أن يتوارث الأبتاء عن الآباء 
ال »2 


وما هذا وذاك إلا دليل على أن العائلة أو القبيلة تؤثر فى الناشعين تأثيرا مباشرا . 
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وقد يكون هذا التأثير غير مباشر › بحيث تترك لهم حرية اخحتيار نوع الثقافة ونوع 
العمل » ولكن فى ظل تعريفهم باحتياجات بعينها لا بد أن تتوفر فى العائلة دون إلزام أحد 
الناشغين بأحد أنواع الثقافة أو إحدى أنواع الحرف . 

المهم أن العائلة تتأثر بالناشئين وتؤتر فيهم » ومعنى ذلك أن هذه البيعة التى تلى الأسرة 
فى الاتساع تضع للناشعين مكانة مرموقة فى تكوينها الاجتماعى » وأنها من أجل هذه 
المكانة تكيف نفسها و تكيف الناشعين فيها » التكيف الذى يحقق لها أهدافها . 
ج القرية فى الريف أو الحى فى المدية : 

القرية اسم للموضع الذى يجتمع فيه الناس » و كل مكان اتصلت به الأبنية واتخذ 
قرارا للناس » وتطلق أحيانا على المدن والأمصار . 

وعلماء الاجتماع يقولون : إنها الوحدة السكنية التى تكون زراعية أكثر منها 
العدد ما لا يزيد عن ألفين و خحمسمائة نسمة » وعموما فإن المعايير التى تحدد القرى وتعرف 
بها بدقة تختلف من بلد إلى اخر » ويو جد اليوم من الجماعات الحلية ما يعتبر قرية بينما هو 
فى ال حقيقة ضاحية لإإحدى المدن . 
والمؤسسات الحكومية الموجودة فى القرية وأغلب هؤلاء بمثلون الحاكم أو الحزب الحاكم 
فى البلاد التى يحكمها حزب واحد أو حزب متسلط لا يسمح بتواجد الأحزاب الأحرى 
إلا فى ظل شرو ط يفرضها نفس الحزب !!! 
لها » واقتراح المشروعات التى تخدم القرية وتطور وسائل العيش فيها نحو الاحسن »› كما 
يفتر ض فى مجلس القرية أن يدسق العمل بين امجهودات التى يقوم بها اهل القرية ‏ الجهود 
الذاتية - والجهود التى تقوم بها الحكومة لتطوير هذا امجتمع القروى . 

ونفس الكلام يقال على « الحى » فى المدينة ومجلسه » إذ له نفس الأهداف وكثيرا 

وسواء أكانت قرية أم حيا من مدينة فإنها البيئة الام التى تلى العائلة » وهى وإن كانت 


E 


بيغة أقل تأثيرا وتأثرا بالناشئين فيها إلا أن هذا التأثير وذاك التأثر ليس منقطعا بحال من 
الأخرال» إنه مو جردران كاتا ضعا أو شخترةا: 

إن القرية تهتم تم بناشثيها أكثر من اهتمام الحى فى المدينة بناشيه » لا فى القرية من 
ماك ا جتم اغ رما ربط الاس ها من نشب و صر : 

وإن المسجد والكتاب والمدرسة فى القرية لتمثل نوعا من الاهتمام بالناشغين » فالإمام 
الذى يوم الناس فى المسجد » والشيخ الذى يقرئ الناشغين القران الكريم فى المسجد › 
والمعلم الذى يعلمهم فى المدرسة » كل هؤلاء فى غالب الأحيان تربطهم بالناشقين روابط 
القرابة من جهة النسب أو الصهر » ومن أجل هذه الروابط فإن تقبل هؤلاء الكبار 
للناشئين » واجتهادهم فى إحسان توجيههم أمر يكاد يكون حقيقة واقعة » وعلى العكس 
من ذلك ما يجرى فى المدينة أوفى أحياء المدينة . 

وإن هو لاء الكبار يستطيعون أن يعرفوا ماذا بمكن أن يقدمه الناشعون لقراهم من 
خحدمات تلائم حاضرهم » بل یستطیعون أن یتوقعوا ماعکن ان یکون منهم من مواقف فی 
مستقبلهم »› ۾ پیک کم معرفتهم بأسر هؤلاء الناشئین وما ت ب ف ا ا واف 
قل تقد الخدمات » و كل هذا يدعو هؤلاء الكبار إلى مزيد من الاهتمام بالناشغين » وذلك 
أيضا أمر مفقود فى المدينة 

ومعنى ذلك أن المسجد والكتاب والمدرسة والقائمين على هذه امو سسات عناصر 
هامة من البيغة التى يعيش فيها الناشئون تؤثر فيهم تأثيرا واضحا. 

وإن رجو ع أهل القرية معظمهم فى كثير من شسئو نهم إلى كبار القرية كالعمدة والعالم 
والشيخ والمدرس » أمر مشاهد قلما يستغتى عنه فى ظل هذه العلاقات أحد من الناس ؛ 
وهو بالتالى عامل هام من عوامل التأثير ذ فى الناشعين » إذ يشب الناشئ وقد رای ذویه 
یستشیرون الکبار ویستھهدو نهم فی کل ما یحزبهم من آمر › فیتیخذ ذلك اسلو با فی حیاته 
بستشير ويستخير » ويوقر الكبار ويلجاً إليهم فى المهمات والملمات » وكل ذلك من تأثير 
القرية ومايسودها من روابط ومفاهيم . 

إن كثيرا من الناشعين من أهل القرى لا يخطون فى حياتهم خحطوة إلا بعد استشارة 
لاكثر من واحد من كبار القرية » إن نو ع التعليم الذى يتعلمه الناشئ ونو ع العمل الذى 
بمكن أن يقوم به فى المستقبل » والمكان الذى برحل إليه لطاب العلم »> والحذر الذى 
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یجب أن یتسلح به فی غربته عندما يغترب » كل ذلك يستشار فيه الکبار وتعقد له 
الجلسات تلو ا جلسات . 


هكذا يبلغ تأثير القرية فى الناشعين » إذ هى بيئة شديدة التأثير إذا قورنت بعيرها من 
البيغات . 


وإن أى ناش من أبناء القرية یحقق فی مستقبل أیامه نجاحا فى آى مجال من مجالات 
الحياة » مطالب بأن يعكس هذا النجاح على أهل قريته » بل يجعلهم يشار كونه فى هذا 
النجاح أو تلك المكانة »ولو لم يفعل هو فإن أهل قريته يشعرون بأنهم أصحاب حق فيه » 
فر يما آلزموه بذلك وهو راض آو کاره » وماهم فی هذا بثقلاء أو متطفلين لانهم فى الحق 
أقرباء له من نسب أو صهر وهذا واجبه نحوهم » وهنا ندرك أن البيغة ‏ القرية وأهلها ‏ قد 
تأثروا بالناشيئ فيهم بعد ما كبر » كما أثروا هم فيه تلك التأثيرات التى أشرنا إليها آنفا . 

مانحب أن نۇ كده _ مما قدمنا عليه من أدلة ‏ هو أن حب الناشئين والاهتمام بهم 
ورعايتهم من دواعى البيعة التى ينشأون فيها » ولا تستطيع بيئة من البيثات أن تتجاهل 
ناشيها بحيث لا تهتم بهم » نما كل ماتقع فيه هذه البيئة من خطاً هو أن يقل اهتمامها 
بالناشقین فيها عما يجب أن کون عليه هذا الاهتمام . 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن حديثنا فى هذا الكتاب عن ناشيء مسلم فى بيئة مسلمة 
قویت دواعی الاهتمام بالناشئين » لأن الإسلام يدعو إلى ذلك ويأمر به على نحو ما 
سنبينه إن شاء الله فى النقعلة التالية من هذا الفصل وهى : دواعى الدين . 
د اجتمع عموما : 

عندما تتسع دائرة البيغة لتشمل اجتمع كله › فان ا ا و 
ضروريا تطالب به ظروف امجتمع » وتحتمه تطلعاته نحو المستقبل ؛ لان هؤلاء الناشئين هم 
مستقبل هذا اجتمع . 

إن امجتمع فى الغالب يستنفر الناس والظروف والإمكانات للاهتمام بالناشئين - طالما 
هو جتمع فيه رشد ورغبة فى التطور والتقدم - ب بحیٹ یعما اجتمع بکل مافيه من 
النواحى العقلية والروحية والثقافية والتعليمية والاجتماعية ؛ لان اجتمع نفسه هو الذى 
سوف یجنی ٹمار عمل هۇلاء الناشتین عندما يكبرون . 


۳٦ 


إن امجتمع بكل عناصره البشرية هو امتداد ليا الناشغين » بل هم مستقبله الحقيقى › 
إن کل فرد فی امجتمع من الکبار یستطیع ان یری نفسه وماضیه یوم کان ناشئا » وماذا 
قدم له » وماذا لم یقدم له ما کان یحتاج إليه ‏ يرى كل ذلك وهو ينظر إلى الناشئرن فى 
الجتمع . 
وما أتصور أن يبخل مجتمع على ناشقيه بالرعاية والاهتمام وتوفير أسباب النمو 
السليم التى تحدثنا عنها آنفا » إلا إذا كان مجتمعا غير راشد وغير راغب فى التقدم واللمو > 
أو كان مجتمعا تحكمه نظم حكم فاسدة تتجاهل لفسادها ربط الحاضر بالمستقبل » وما 
أظن ذلك مو جودا فى امجتمعات الإنسانية إلا فى القليل النادر . 


إن امجتمع بكل عناصره المادية والمعنوية يجب أن يسخر لخدمة هؤلاء الناشئين فى 
حاضرهم ليؤمن اجتمع مستقبله الذى هو مستقبلهم » وإن هذا الواجب لا بمليه قانون ولا 
تفرضه سلطة أو نظام بقدر ما تمليه الفطرة الإنسانية السوية فى الجتمع . 

الجتمع ‏ كما قلنا ‏ بيغة واسعة للناشعين يجب أن تستجيب تلقائيا ‏ ما لم تكن هناك 
ظروف غير طبيعية ‏ للاهتمام بالناشئين وإحاطتهم بكل الوسائل اتی تمکنهم من م 
طريقهم فى الحياة آمنين مطمئنين » قادرين بعون هذا المجتمع على أن يحققوا لانفسهم 
ومجتمعهم بالتالى أكبر قدر من العمران والتقدم . 

وإن معنى ذلك أن جميع المؤسسات فى امجتمع وبخاصة التربوى منها والإعلامى » 
يجب أن تر كز جهودها فيما تقدمه وما تقوم به من عمل لرعاية الناشعين » ذلك هو الأصل 
٠‏ فى هاتين المؤسستين وفى كل مؤسسة فى الجتمع » ما يجادل فى ذلك إلا كل ختال 
كفور. 

وكل مؤسسة فى امجتمع لا تجعل رعاية الناشئين هدا لها » ولا تجعل تنميتهم فى كل 
مناشط الحياة من بين أهم أهدافها » مؤسسة تتنكر لأهم وظائفها » وتسىء إلى الجتمع 
الذى أنشأها وحملها مسئوليتها » بل تعمل واعية أو غافلة ضد مستقبل الأمة كلها . 

وريا كان ذلك التقصير أوضح وأشد عندما تكون المؤسسة تربوية أو إعلامية > 
لطر هاتين المؤسستين فى تكوين الاشئين ومدهم بالقيم التى تصلحهم وتصلح بهم › إن 
هاتين المؤسستين لهما من الخطر والاهمية فى حياة امجتمع ما يجعل تخريبهما هدفا هاما 
لأعداء الجتمع قبل أن يخربوا الجسور والطرقات والمرافق العامة . 


¥ 


إن إفساد التربية والإعلام يرتبط أشد أنواع الارتباط بهبوط الإنتاج فى الجتمع من 
حیث کمه ۾ نو عه » و برتىط ار تاطا ء ثيقا نفقر الجتمع أ اكتفائه و بدمو الجتمع أو تقهقره. 
وبأخلاق امجتمع وعاداته وتقاليده » ومن أجل هذا عانى العالم الإسلامى فى القرن الرابع 
ق ار ا دی وه ردك عار 2 من عدر انا 2 اب ر ى > ت 
بلاد المسلمين محتلا غازيا » وأن يترك فيهم من وسائل التدمير والتخريب مالا يستطيعون 
معه النهوض من كبوة الاحتلال » والسيطرة الفكرية والاجتماعية والسياسية والأتقصادية » 
فكان كل هم الأعداء أن يخربوا مؤسسات التعليم والإعلام » فنجحوا فى ذلك نجاحاً ى 
جاح . 

وإذا فتشست عن المدرسة اليوم وماذا تقدم للناشئين » وعن أجهزة الإعلام وماذا تقدم 
للناشغين » استطعت أن تعرف على وجه اليقين ماذا بمكن أن يكون مستقبل هؤلاء الناشئين . 

إن امجتمع إذا كان مجتمعا مسلما فإن درجة الاستنفار فيه لخدمة هؤلاء الناشئين 
تون أعمق وأقوی » لأنه بحكم إسلاميته مجتمع مسئول بين يدى الله تعالى عن الناشئين 
ا 
معا وه اة ق الف ار ل م الاب ال و ها لابه ال ا 
للناس كل الناس مصالحهم الدينية والدنيوية فى تجحاوب بين الفطرة والعقل »> وتوازن بين 
حاجات الإنسان وتكامل وانضباط وتكافل » وإلا ما وصف بأنه مجتمع مسلم » إن امجتمع 
السلم مجتمع يحسن جلب المصلحة للناس كما يحسن دفع المضرة عنهم فى دينهم 
ودنياهم . 

وإن الناشئين فى امجتمع من أهم طبقات الناس » إذ هم مستقبل هذا انجتمع وعناصر 
الإنتاج فيه » فحظهم من العناية والرعاية يجب أن يتناسب فى امجتمع مع حطر مكانهم 
ومکانت(' . 

وإن ضبط السلوك الاجتماعى للناس مع أخلاق الإسلام > وضبط حركتهم 
الاجتماعية مع التوجه الإسلامى فيما أحل الله وما حرم هو عمل من صميم واجبات 
الجتمع المسلم » وليس هناك أسلوب أكثر فائدة وفعالية فى ضبط سلوك الناشئين من الالتزام 
بأخلاق الإسلام وتو جهاته . 

والجتمع المسلم المنضبط هو الذى يطبع الناشئين على الانضباط مع الإسلام فى 


. سنوصح فى نقطة : « دواعى الدين الإسلامى » -الآتية بعد أن رعاية الناشئين من دواعى دين الإسلام‎ )١( 


۲۸ 


أقوالهم وأعمالهم » ولن ينضبط امجتمع إلا إذا انضبطت كل مؤسساته وجميع مرافقه مع 
الإسلام » بل انضبط كل أفراده مع توجهات الإسلام » إن ذلك هو الذى يكفل للناشئين 
جوا نقیا یشبون فيه » وقد عصمت حواسهم من أن تتعامل مع آی شىء يسىء إلى تطبعهم 
بطابع الرسلام . 

وإن امجتمع ای مجتمع إنسانی ‏ کما قلنا آنغا ۔ لا بد أن یکون من بین اهم ما يجب 
أن يعنى به إحاطة الناشقين ‏ وهم مستقبله - بكل ما يتيح لهم النشأة الطيبة الكرية اللائقة 
بكرامة اللإنسان . 

وإن الجتمع المسلم بالتحدید اکثر الجتمعات ‏ بحكم مخاطبة الإسلام له - عباية 
بهؤلاء الناشعين ذات أصالة ؛ لأنها من صميم الدين لا بملك المجتمع أن يتخلص منها أو 
یستبد لها بسو اها . 
ه -الإقليم أو القطر -الوطن -: 

الوطن بيعة أوسع وهو مكان الإنسان ومقره وإلبه انتماؤه ولد به أو لم يولد » وحب 
هذا الوطن فطر ى فى اللإنسان »وهو حب محمود دعاإليه الدين . 

والذى نقصده بالوطن هنا اكان وأهل المكان » وإذا كانت الأسرة تهت بناشعيها 
وكذلك العائلة والقرية وامجتمع » فإن الوطن كذلك لا بد أن يهتم بششون الناستين فيه 
ليقوى بذلك انتماءهم إليه » فإذا قوى هذا الانتماء عمل هؤلاء المنتمون لصالح وطنهم 
الذى يمون إليه » فكان التأثير والتأثر الذى نتحدت عنه والذى نقول إنه من دواعى 
البيغة . 

إن الوطن بهذا المفهوم الواسع له مطالب عديدة إذا حرم منها فقد كثيرا من الميزات › 
ودخل بفقدها فى كثير من المشكلات والمتاعب بل رما وقع فريسة فى يد عدو غاصب 
یستغل خیراته لغیر هله ویستولی على مافیه ورا نقله لوطنه هو - کما حدث ذلك فی 
التاريخ غير مرة . 

وإن مطالب الوطن العديدة بمكن أن نشير منها إلى مايلى : 
)١(‏ تأمل ما عع الصليبيون فى الأوطان الإسلامية التى احتلوها » حيت نقاوا الكتب والتحف والاتار » حتى الضحم 


منها » وانظر إلى المكتبات والمتاحضف واليادين فى الغرت وتأمل كيف وصل إليها ماهو عريت عنها وع ماضيها 


۲۹ 


۱ أن یکون حرا من أن تدنسه ید عدو غاصب » وتستولی عليه أو على أفراد منه » ولو 
کان شرا هن ارضة. 

۲ - وأن يكون متقدما فى مجالات العلوم والفنون » وكل مامن شأنه أن يجعل الحياة 
اللإنسانية أكثر يسرا وملاءمة لتكرم الله سبحانه للإنسان . 

۳ - وان يكون الوطن قادرا على تحقيق اكتفائه الذاتى من أسباب العيش الإنسانى الكرم > 
ولا يكون ذلك إلا بعمضاعفة الجهد وتقدم العلم والإخلاص فى العمل . 

٤‏ - وأن يكون آمنا من عدو يتربص ويتحين فرصة الانقضاض » وإما يأمن الوطن على 
نفسه إذا كان قويا ومستعدا لرد أى عدوان وكف أى أذى » وطريق ذلك التقدم 
العلمى كذلك . 

٥‏ _ وان یکون شاعرا بالاستقرار والأمن فی داخله » لا یسوده من نظام حکم عادل یقدر 
مكانه الإإنسان ويحترم المواطنين ولا ينتقص شيا من حقوقهم » ولا يفتات عليهم فى 
أمر من أمور وطنهم » وإنما يستشير ويستأذن حتى يؤذن له » وذلك هو نظام الحكم 
الراشد » ولقد مضى إلى غير رجعة نظام الحكم الذى يقوم على رأسه حاكم مستبد 
يفعل ما يريد دون أن يراجم المواطنين » ولفظته الإنسانية كلها في معظم بلدان . 
العالم » ووشيكا ماتلفظه فى كل أوطان العالم . 

و كل هذه المطالب لن تسقط على الوطن من السماء » وإنما هى فى الحقيقة جهود 

ا لمواطنين وعملهم وإخحلاصهم فيه » وإيثارهم أو طانهم على غيرها من الأوطان . 
ولن يستطيع المواطنون أن يؤدوا هذه المطالب للوطن إلا إذا كان الوطن قد 

شملهم بالرعاية وأحاطهم بالاهتمام » ويسر لهم من الوسائل والأسباب مايمكنهم من 

هذا الأداء . 
فرعاية الناشغين إذن داعية من دواعى البيعة » نتبارى فيهاءالأسر والعائلات والقرى 
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ناشثيه » وليس مقبو لا أن يهمل الناشغون مطالب أو طانهم . 

و العالم العربى : 


وهو بيعة ترتبط باللغة واللسان » كما ورد فى سنة البى عله : « ألا إن العربية 


E 


اللسان » إلا إن العربية اللسان » » والعربية تميزت بأن اختارها الله سبحانه لغة أنرل بها 
آحر كتبه السماوية » وبأنها لغة حاتم أنبيائه عليهم الصلاة والسلام » غير أن ذلك لا يعطى 
للعرب فضلا على إخوانهم المسلمين من غير العرب » لان التفاضل في الإسلام بالتقوى 
ولیس بشىء خر . 

غير أن العالم العربى - الذى يعيش فيه العرب - لا بد أن يكون عالا واحداء لا بقرار 
من قادة العالم العربى » ويا انبعاثا من أن هذا العالم العربى لن تقوم له قائمة سياسية أو 
اقتعصادية إلا إن توحد » ما يساعده على هذا التو حد لغته الواحدة وآماله الواحدة وتراثه > 
وأنه مهبط الأديان السماوية كلها » وأنه مشرق الإسلام بالذات . 

ولندع جانبا هذه التکتلات التی لا شك فی ان الذی أوحی بھا لينا هم أعداؤنا 
ليزيدوا فى فرقتنا » فمجلس التعاون الخليجى ومن ورائه مجلس التعاون المغاربى ومن بعده 
مجلس التعاون العربى » كل تلك الخدع لم تمنع العرب من التشرذم والفرقة »ولم تمتع بلدا 
عربيا عضوا فى مجلس التعاون العربى من أن يعتدى بل يلتهم دولة عربية عضوا فى 
مجلس التعاون الخلیجی !!! كما فعلت العراق بالکویت فى الثانى من أغسطس 
۰ م ولم تجد هذه الجالس فى أن تكف المعتدى عن عدوانه ولا أن تنصر المعتدى 
عليه فتر د عنه العدوان !!! . 


إن توحد العالم العربی لن یکون بقرار سياس يتخذه قائد عربى » يح ر كه الطمع 
وتوسيع النفوذ » لأن ذلك مصيره الفشل » كما حدث فى الجمهورية العربية المتحدة بين 
مصر وسوريا » أو بينهما وبين العراق حينا وبين ليبيا حينا » كل ذلك کان باطلا ولا يزال › 
ولابمكن أن يكون طريق التو حد بين بلدان العالم العربى . 

وإنغا الطريق إلى توحد العالم العربى بيدا من الناشعين إذا ربوا تربية إسلامية . 


4 م 
إن العالم العربى بيغة كبيرة للناشعين » وإن عليه أن يوليهم من الاهتمام مايولد فيهم 
الإحساس بالانتماء إلى هذا العالم العربى . 


إن المغقفين فى العالم العربى عليهم واجب كبير وجايل نحو هؤلاء الناشعين › فإن 
اللاحظ على هؤلاء المثقفين أنهم حتى الآن لم يستطيعوا أن يعبروا عن احتياجات العالم 
التعبير عن الأنظمة الحاكمة وأهواء الحكام » وبخاصة المستبدون من الحكام . 


وإن المنقفين عموما والإسلاميين منهم على وجه الخصوص » لم يولوا الناشئين 
مايستحقون من رعاية عبر مايملكون من وسائل تعبير ووسائل إعلام » بقدر ما أولوا 
سياسات الحكام ‏ مهما كانت متجنية على حقوق الإنسان - أهمية بلخت حد التبرير لهذه 
التجاوزات . 

ا ا اتو وواک ال وار امات 
لم تهتم ما يجب أن يكون عليه الناشعون من قيم وأخلاق وما ينبغى أن يحصلوه من علم 
ومعرفة » وما يجب أن يرتادوه من مجالات البحث » بقدر ماعبرت هذه ال سسات عن 
رغبات أنظمة الحكم في توجيه التعليم والاهتمام بالكم على حساب الكيف من أجل 
تر دید شعارات جوفاء . 

وإن المؤسسات الإعلامية والتربوية فى العالم العربى لم تستوعب أهمية الناشئين 
ومكانتهم ومكانهم فى العالم العربى » وبالتالى لم تعطهم من الاهتمام ما يستحقون › 
ومجاهلت احتياجاتهم التربوية والإعلامية التى يتطلبها عالمهم العربى وما يسوده من قيم 
وأداب » وأخحذت تردد دون وعى ماتردده المؤسسات التربوية والإعلامية الغربية بغخض 
النظر عن الفروق الحادة بين العرب والغرب » وبخاصة فيما يتصل بالقيم الأخلاقية 
ا 

وإن نظرة إلى مناهج التعليم دون الجامعي فى العالم العربى » لتو كد لنا روح تقليد 
الغرب السارية فى المقررات الدراسية معظمها » ما يصيب ناشئة العالم العربى بالتمرق 
وفقد الانتماء لعالمهم الذى يعيشو ل فيه . 

كما أن نظرة إلى المادة الإعلامية التى تبثها أو تنشرها وسائل الإعلام وأجهزته فى 
العالم العربى » تصيب القارئ أو المشساهد أو المتابع بالك في المكان الذى يعيش فيه هو 
العالم العربى أم العالم الغربى ؟ 

إن أجهزة الإعلام عندنا أعجز من أن تبتكر ما يلائم دعم قيمنا وأخلاقنا فى مادتها 
الإعلامية ¿ ولعلْ ذلك راجع إلى أسباب » منها : أن المثقف العربى أ وصفوة المنقفين العرب 
قد اکتفوا بأن یکو نوا أبواقا للحکام یرددون مایقولون ویبررون ما یفعلون » ومن هنا لم 
جحد فيهم م”يتفزع «إجادة المادة الإعلامية مع التوجه العربى والقيم السائدة فى 
العالم العربى . 


گر لار 


وعندما يفارق العجر أحد الكتاب فيكتب مادة إعلامية نجده مقربا لعمل غربى أو 
اا ار اھ ا ای ااا ق ار مانا محرد ادات اا ل 
غربى » بمعنى أن مادة إعلامية غربية تستهدف الزراية بقيمة أخلاقية بعينها تجد لها نظيرا فى 
مادة إعلامية عربية تستهدف eT‏ هذه الإشارات فإن الحديث 
فى الإعلام وأجهزته ذو شجون . 

وحسبى أن أقول مع بالغ الأسى والحسرة : إن الأقسام العربية فى إذاعات « لندن 
وصوت أمريكا » تنطق العربية أفصح وأأصح من كل إذاعات الإعلام ‏ فى العالم العربى !!! 

وما أدرى مادلالة أن تكون اللغة العربية غريبة مجهولة لا تعرف طريقها الصحيح فى 
أوطانها ؟ 

أيدل ذلك على فساد المؤسسات التربوية والتعليمية » وعلى تخبط المؤسسات 
الإعلامية ؟ 

أم يدل على فساد أنظمة الحكم بتحويل العلماء والمنقفين إلى أبواق تردد » وتبرر 
جهل کثیر من الحکام ؟ 

yy 

تفع إلى مستوى الحافظة على حقوق الإنسان ؟» وذاك أمر يؤكد غربة الشخصية العربية 
بلادها وهوانها على حكامها » ومن هنا تضيع اللغة وتضيع القومية وتضيع العروبة 
مها طن الاططاد ن روحت لاحاب الاصر ات العالة من الغاملن فى اجهرة 
الإعلام ووسائله » يبشرون بالعروبة والقومية العربية ويرتكسون وينتكسون فى كل حين . 
ز-العالم الإسلامى : 


هو بيغة کبری للناة شيع المسلم هذ ا طن » وهو مسشول عن الاهتمام بالناشئرن شئين » فهم 
EE ST‏ 
وهم الذين يناط بهم دائما تحقيق أماله » بل إن العالم الإسلامى بغير الناشقين حاضر لا 
مستقبل له . 

إن فى العالم الإسلامى على وجه الحقيقة قيما فاضلة ومعانى نبيلة » تعبر عن نفسها 
فى أوطان عديدة » وفى الوقت نفسه فيه مقدرات اقتصادية فى أرضه قادرة على أن تحقق 


الا كتفاء الذاتى للمسلمين جميعا » ومالم يشب الناشتون فى العالم الإإسلامى على التنبيه 
لهذه الحقائی والعمل على جعلها 2 محال التنفيذ والتطبيق ٤‏ فلسجت هناك مفاهيم 

وإن الإسلام الذى يدين به هذا العالم الموصوف بأنه إسلامى » ليس كمثله نظام يمد 
كل قطر من أقطاره بما يحتاج إليه فى حياته الدنيا والاخرة من معنويات وماديات › إن 
أحكام الإسلام جامعة ۔ وهى ما كلف الله به الناس - بحيث لم تدع خيرا لهم فى دينهم 
ودنیاهم إلا أمرتهم به »ولم تدع شرا یضر بدینهم ودنیاهم لا نهتهم عنه › وإِن قوانین 
الشسريعة الإسلامية - الأحكام الفقهية - لقادرة دائما على أن توالى مد الناس مما يحتاجون 
إليه ليدفعوا عن أنفسهم كل ضرر فى دينهم أو دنياهم » أى أن الإسلام نصوص ثابتة 
واجتهادات متجددة » النصوص الثابتة التى لا يجوز الاجتهاد معها هي التى تنظم أمور 
العقيدة والعبادة والأعلاق والأسس التى يجب أن تقوم عليها المعاملات » والاجتهادات 
فى غير ما جاءت به النصوص هى التى يواجه بها السلمون المتغيرات › وهذه وتلك ممالا 
يو جد في نظام عرفته البشرية من قبل ولا من بعد . 

إن كل العانى البيلة والأحلاق الفاضلة التى جاء بها الإسلام » يجب أن تتضافر 
۰ امسلمين فى العالم الإسلامى كله لتكون هى الأساس الذى تعمد عليه تربية 

شغين المسلمين » وأن تريل كل دولة من دوله ما يعترض ذلك من مناهجها الدراسية 
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وإن كل الأحكام والقوانين التى جاء بها الإسلام » يجب أن يعتز بها الناشئون » وأن 
E e RE Ea E‏ 
لاسلام» فما کان متھ یلا أن : حه لهاع أدب الإسلام وخاقه وأحكام إلى ما اوا إل 
من ضلال غربی أو سرقی EO.‏ ا ت ها شار أغلاط هؤلاءِ هى 
أنهم منذ نشأتهم لم يبوا على الانتماء إلى الإإسلام والاعتزاز بهذاالانتماء» والالترام 
بعتطلباته . 


وإن العالم الإسلامى قادر على الاهتمام بالناشئين فى هذا المجال عن طريق التواصى 


بين دوله » وعن طريق الملحقين التعليميين والشقافيين الم وجودين فعلا فى دوله . 

ثم هو قادر على ذلك بالروابط الموجودة فعلا كرابطة العالم الإسلامى » والمؤ تر 
الإسلامى وغيرهما› فإن هذه الروابط تمثل دول العالم الإسلامى كله » ولهاأن تصدر من 
فيها » إن ذلك اول ما ينبغی أن تقوم به هذه الروابط . 

إن اهتمام العالم الإسلامى بالناشئين أمر لا ينكره إلا مكابر » وإن هذا الاهتمام فطرى 
ليه على العالم الإسلامى كله معرفته التى لا شك فيها بان مستقبل هذا العالم الإسلامى 
هو التوحد والتكامل » ولا وصول إلى هذه الأهداف بقرارات سياسية يصدرها حكام 
مسلمون ذوو غيرة - لأن تجربتنا العربية التى أصدرها بعض الحكام فشسلت فشلا ذريعا 
مخزيا - وإنما الاصل فى تحقيق هذه الأهداف أن تناط يمن سيكونون مستقبل العالم 
الإسلامى وهم الناشعون » فلو ربى الناشئون على هذه المفاهيم وفطنوا بهذه الاهداف > 
فإنهم سوف يسعون فى طريق واضحة المعالم معروفة البداية والنهاية » بينة المراحل » 
محدودة الأهداف » فيكونون أجدر أن يحققوا النجاح والفلاح . 

إن الملاحظ فى مناهج الدراسة قبل الجامعية » أن الاهتمام بجغرافية العالم الإسلامى 
أو تاريخه أو مقدراته الاقتصادية ضغيلة جدا فى بعض بلاد المسلمين » و منعدمة فى بعضها 
الاخر !!! 

ِن الناشتن اللمن لن يهتموا بالعالم الإسلامى و قضاياه إلا إذا اهم العالم الإسلامى 
الان و دق فعا جب أن شل وة وما جب أن قر رة ووه و و هده وان 
یکون له فی هذا امجال جهد وجهاد . 
ح - اجتمع العالمى مسلمه وغير مسلمه : 
بالناشقین من خحلال مايقدمه لهم فى مناسبات بعينها كيوم الطفولة أو غيره » ولكننا نامل فيما 
هو أكثر من ذلك ؛ لأن القضية عندنا أكبر وأهم من أن يفر ح الأطفال فى يوم بعينه من أيام 
سنة كاملة » وإنما الهم أن تنضافر جهود القادرين من امجتمع العا مى فى التغلب على 
مشسکلات طاحنة تودى بالناشعين فى كثير من أقطار الأرض التى تعارفوا على أنها أقطار 
العالم النامى أو العالم الثالث أو العالم الجنوبى أو عالم الفقراء فى الحقيقة . 


إن جهود القادرين من امجتمع العا مى لو استطاعت أن تتغلب على بعض المشكلات 
التالية لكان فى ذلك خير كبير للناشغين فى العالم كله » وهذه المشكلات هى : 
١‏ - مشسكلة الجفاف فى كثير من أقطار العالم النامى التعس . 
۲ - ومشكلة ال جوع فى كثير من أقطاره أيضا . 
۳ ومشكلة الفقر وهو الحرمان من ضروريات الحياة كا لاأ كل والمسكن واللبس : 
٤‏ - ومشىكلة اجهل بالحرمان من التعليم «أى الأمية » . 

إن تضافر الجهود لحل هذه المشكلات أو التغلب عليها هو العمل الإيجابى الناجح > 
الذى يعود على الناشغين بالفائدة الحقيقية بغض النظر عن أنظارهم وأديانهم ولغاتهم › 
کر تم مسر افر قى ادى ادال االات 

إن عجز امجتمع العالمى عن حل هذه المشسكلات - وهو بالقطع قادر على حلها- 
وصمة عار فى جبينه » وتأكيد لتوحشىه على الرغم من دعواه التحضر . 

وإتنا لنعلم علم اليقين أن بعض بلدان العالم الأول أو عالم الأغنياء » ترمى القمہ 
والزبد فى الحيطات محافظة على أسعارها من أن يكثر عرضها فتر حص !!! . 

ونؤ کد أن ما حفی علیںا فی هذا الشأن اکثر ما نعلم › فأی وحش یسکن فی إھاب 
ذلك الإنسان؟ 

إن الناشئين مهما كانوا فهم مستقبل هذا امجتمع العالمى كله » وعلى قدر مايهتم بهم 
فإنه يجنى منهم - على الاقل ۔ ثمرة عدم الثورة عليه . 

وبعد : فإن البيعة فى إطارها الأصغر وهو الأسرة أو إطارها الأكبر وهو العالم 
الإسلامى أو امجتمع الإنسانى » تدعوها فطرتها إلى الاهتمام بالناشئين » وتو كدلها مكانة 
هؤ لاء الناشين من نسيج هذه البيعة الانسانية 

وإن الإسلام من بين الأديان والنضم جميعا قد أولى هؤلاء الناشئين رعاية خحاصة » 
وجعل الاهتمام بهم داعية من دواعى الدين نفسه » كما سنوضح هذا فى الصفحات التالية 
پإذن الله تعالی . 


۳ - دواعی الدین الإسلامی 

الدين أى دين - مادام من عند الله سبحانه - لا بد أن يقوم على احترام الإنسان 
وتكريمه وإحاطته بكل الاسباب التى تحقق له سعادة الدنيا والآخرة » بل إن هذا التكرم 
للإنسان ليدل على أن هذا النظام الذى يكفله من عند الله سبحانه ؛ لأن الله تبارك وتعالى 
كرم بنى آدم جميعا وحملهم فى البر والبحر بما سخر لهم » وفضلهم على كثير ممن حلق 
تفضيلا واضحا » قال تعالى : # ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقاهم 

بل إن بعض الأديان التى دحل كتبها تحريف » لا تستطيع أن تدكر ضرورة تكرم 
الإنسان وضرورة احترامه والحافظة على -حقوقه . 

بل إن بعض النظم والحضارات تنص فى دساتيرها وقوانينها الوضعية على ضرورة 
احترام حقوق الإإنسان » وتباهى بذلك وتضعه فى مقدمة أهدافها . 

هكذا كان ذلك شأن الدين أى دين » وشأن النظم والقوانين الوضعية أيا كان 
أصحابها ومهما كان واضعوها فى احترام الإنسان . 

وإن احترام الإنسان وتكريمه فى تر جمته العملية وتحليله الدقيق يعلى إحاطته بكل 
الظروف التى ححقق له صفاء الروح وصحة النفس والعقل والبدن » وتمده بالثقافة فى 
مجالاتها المتعددة . 

و كل إنسان فى مختلف مراحل عمره هو بحاجة ملحة إلى مثل هذه الظروف » غير 
أن الحاجة إلى تلك الظطروف تكون أمس وأشد فى طور النشأة والشباب ؛ لأنه طور النمو 
والتشکل » والتطبیع على مایصلحه فی دینه وداه » وتوضیح ما لا يصلح له فی دینه 
ودنياه. 

وإذا كان هذا شأن الدين أى دين » فإن الدين الإسلامى بوصفه خاتم الأديان وأنمها 
وأكملها وأرضاها لله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون به مزيد من الرعاية والاهتمام 
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وليس من البالغة فى شىء القول بان دين الإسلام يعطى الناس كل الناس ناشئرن 
و کارا ¢ من الاهتمام والرعاية قدرا کبیرا ' بمكن امجتمع كله من إقامة حضارة إنسانية 
رانكة م 

ومن البديهى - بالنسبة لمن يعرفون الإسلام - أن تكون عناية اللإسلام بالناشقين أكبر 
وأعمق وأدعى إلى أن يشب هؤلاء الناشعون فى بيعة نقية صالحة » تتيح لهم منذ زمن باكر 
ان یکونوا رجالا ونساء قادرين على قكوين بوت مسلمة » وعلى أن يقيموا هذه البيوت 
على الاأسس والبادئ التى ربوا عليها وهم ناشفون وناشعات » وهي تلك الأسس والمبادئ 
التى يقيم عليها الإسلام اجتمع الإإسلامى » فالدولة ا الإسلامية المو-حدة 
القادرة على حقيق سعادة الدارين . 

وإن الإسلام وهو يرسم منهجه للناس فى الحياة فى مختلف مجالاتها الروحية 
تصور منهجه ذاك إلا وفى رأس قائمة اهتماماته » اهتمامه بالناشئين 
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إن الإسلام - كما سنوضح فى الأبواب الآتية من الكتاب - يۇ كد على الاهتمام 
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اا و من هذا 
الباتت:. 

ولابد لنا أن نؤكد أن مكانة الناشعين فى الإسلام نابعة من صميم الدين نفسه فى 
مجالین : 

الأول : حطاب الإسلام لل5ّباء والأمهات والأقارب » الذى يازمهم بهذه الرعاية وذاك 
الاهتمام. 


والاخر : فيما أحاط به الناشئين من نظم وأحكام واداب تكفل لهم حسن الرعاية 
وحسين_التر بية » تلك النظم التى أشرنا إليها فى الفصل الثانى من الباب الأول من هذا 
الكتاب » وهى : الحضانة » والنفقات » والولاية على النفس » والولاية على المال > 
ل 

إن هذه النظم أحكام إسلامية لا يستطيع أحد من المسلمين أن يخالفها أو يتخلى عن 
شىء منها » فإن حالف أو تخلى ألزمه القضاء وألزمه امجتمع ورا عوقب عقابا دنيويا على 
التقصير فى أحدها » فضلا عن العقاب الأحروى » وما هذا وذاك إلا تأكيد لاهتمام النظہ 
الإسلامية بالناشئين. 

وإن حطاب الإسلام للناس بهذه الرعاية للناشعين موجه إلى امجتمع كله كما هر 
موجه إلى الآباء والأقربين » وموجه إلى القائمين على الحكم فى الجتمع » بحيث ياتزمون 
جميعا بهذا الخطاب » فلا ملك مجتمع مسلم ولا نظام حکم مسلم أن يتخلی عن هذا 
الواجب نحو الناشين » وإلا دحل حد الإثم والمعصية أمام الله » ثم أصبح إطلاق لفظ 
مجتمع مسلم أو نظام حكم مسلم عليه من قبيل التجاوزات التى تخالف الواقع . 

وإن الطاب الإسلامى بهذه الرعاية يتوجه كذلك إلى كل مؤسسة فى امجتمع أيا 
كان نو ع العمل الذى تؤديه » ليطالبها بضرورة رعاية الناشعين » وذلك أن كل مؤسسات 
الجتمع تربوية كانت أو ثقافية أو إعلامية أو غيرها» لها نوع ارتباط بالناشئين » ولاأهدافها 
ارتباط بشكل ما بظروف الناشقين » ثم إن الناشئين أنفسهم هم أسباب الإنتاج فى 
اللستقبل » فكلما لقوا عناية أشد كان ذلك أجدى على امجتمع كله » بمختلف مؤسساته . 

بل إن ا-خطاب الإسلامى يتسع مداه ليتجه إلى بلدان العالم الإسلامى كلها » إذ على 
هذه البلدان أن تتكافل فيما بينها فى توجيه أكبر أنواع الاهتمام بناشقيها » بمعنى أن بلدا 
إسلاميا ما له قدرة حيدة على رعاية ناشئيه وله ظروف جيدة وإمكانات طيبة » يجب عليه 
أن مد مظلة الر عاية للناشعين من المسلمين فى أى بلد إسلامى قريب منه » أو بعيد عنه مادام 
يستطيع ذلك » وذلك أن المسلمين أمة واحدة تعكافاً دماؤهم - لا مجرد التكافل المادى أو 
العنوی ۔ ويسعى بذمتهم آدناهم » وهم يد على من سواهم . 

وإن الأحوة التى أو جبها الإسلام بين المسلمين »> وطبقها النبى عه عمليا غداة وصوله 
إلى المدينة المنورة واستقراره فيها » وأشار ت إليها الآية الكريمة ‏ إنما المؤمدون إخوة ي( 
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إن هذه الأخوة لها من الحقوق وعليها من الواجبات مايدعم فكرة التكافل بين بلدان 
الملسلمين جميعا فى كل زمان . 

إن هذا المفهوم لأخحوة الإبمان هذه » هو الذى فجر طاقات الأمة الإسلامية لتتكافل 
وتتعاضد إزاء كل متطاباتها » وإن أول هذه المتطلبات وأولاها هو العناية بالناشعين . 

وهكذا ‏ وبعد هذا التصضح - ندرك أن الخطاب الإسلامى المتضمن ضرورة رعاية 
التاشئين والاهتمام بهم » وإعطائهم فى الحياة المكانة اللائقة بهم » بدأ بالأفراد » وطفق 
ينمو ويتعاظم حتى اتجه إلى الأمة الإسلامية كلها › إن هذا فى حد ذاته دليل قوى على أن 
دواعى الدين الإسلامى نفسه » تلزم الأفراد والجماعات والجتمع والمؤسسات والدولة ‏ 
الحكم والحكام ‏ والأمة الإسلامية كلها برغاية الناشئين » وتربيتهم » وإحسان إعدادهم 
للعحياة . 

ولابد لى هنا من أن أو كد حقيقة - قد لا يختلف عليها اثنان - هى أن مستقبل الامة 
الإإسلامية كلها مرهون نماما بمدى جاح هذه الامة في رعاية ناشئيها والاهتمام بهم › إذ 
على قدر ماتكون هذه العناية بالناشئين على قدر ما تكون العناية بمستقبل الأمة نقسها .. 
فلتنظر الأمة الإسلامية إلى ما تحب أن يكون عليه مستقبلها . 

وإذا كان الواقع الذى تعيشه الأمة الإسلامية اليوم هو تراجع حضارى » لا ينكره 
إلا مكابر أو مغالط » وذلك أن الأمة الإسلامية فى وضعها الحضارى يجب أن تشسغل مكان 
الصدارة والذروة من كل حضارات البشر » لأنها حضارة يرسم خحطوطها وحى الله 
ويحدد أبعادها » بينما هى اليوم تعيش فى الذيل تابعة » تستورد العلم وهى أمة العلم » 
وتستهلك ولا تنتح ما يكفيها » إن الأمة الإسلامية فى الماضى كانت أمة الحضارة › وأمة 
الكتشفات العلمية » وهى اليوم على النحو الذى تستورد فيه الغذاء والسلاح من أم بنت 
أمجادها على حضار ة الأمة الإسلامية » إن ذلك ليس تباهيا ولا تباكيا وإيما نذكر والذكرى 

إن هذا الواقع السيئ الذى تعيشه الأمة الإسلامية فى مستهل القرن الخامس عشر 
الهجرى » إنما هو نتيجة لأسباب كثيرة من أبرزها سوء الاهتمام بالناشعين » والتقصير فى 
رعايتهم » وبخض النظر عن الأسباب التى أدت إلى هذا الإهمال فى تربية الناشئين إن 
كانت داخلية ترجع إلى قصور نظام الحكم أو قصور المؤسسات التربوية والإعلامية أو 


قصور انجتمع نفسه » أو كانت أسباب الإهمال راجعة إلى ظروف خارجية كسيطرة 
عدو » أو تبعية منظورة أو غير منظورة لنظام سياسى معين » أو كانت الأسباب راجعة إلى 
بعد الأمة الإسلامية عن دينها ومنهجها واتباعها سبيل غير المؤمنين » بغض النظر عن كل 
ا ا ا ی ا ا ی ن ر ل ا اماب الا انها 
التقصير فى العناية بهم يؤدى إلى أضرار بالغة بمستقبل الأمة الإسلامية » وتراجع حضارى 
من أقصى العالم الإسلامى إلى أقصاه . 

وإن تحليل هذا التراجع الحضارى الراهن وتعليله » يفضى بنا إلى أن نجد أحد 
الأسباب هو إهمال حاضر الناشئين » الذى ادى ۔ ومن شأنه دائما أن يؤدى - إلى ضياع 
مستقبلهم » أى مستقبل الأمة الإسلامية . 

وإن محاولة النهوض من هذه الكبوة أو اللخرو ج من هذه الورطة لن يكون إلا بالبداية 
المنطقية » وهى إعطاء الناشئين حظهم من الرعاية والاهتمام »> حظهم الدى حدده لهم 
الدين الإسلامى انيف . 

إن الناشىع المسلم اليوم أحيط به من جميع أقطاره الروحية والخلقية والفكرية والثقافية 
والاجتماعية » أحيط به من كل تلك الجوانب بتيارات معادية تستهدف صرفه عن دينه 
وتقديم بديل له عن الدين يوهمه أن الدين قيود وهذا البديل حرية » وأن الدين زهادة وهذا 
البديل استمتاع » وأن هذا الدين رجعية ونكوص وأن هذا البديل تقدم ورقى » وأن هذا 
الدين معنويات وغيبيات لا تقوم عليها أدلة محسوسة وأن هذا البديل مادة محسوسة .. 
إلى غير ذلك من الأوهام !!! 

ولعن جاز وصف دين بهذه الأوصاف لأنه حرف وبدل عما أنرله الله > فإن الدين 
الإسلامى لا بمكن أن يوصف بذلك » لأنه لم يحرف ولم يبدل » وإما تكفل الله سبحانه 
بحفظه إلى يوم يقوم الناس أرب العالين . 

إن هذا البديل الذى تقدمه التيارات المعادية لاوإسلام » بديل خاد ع براق » مناقض لا 

جاء فى الإسلام من أحكام وأخلاق »ولکنه يأحذ على الناشيء أقطار حياته كلها » فما 
اا 


يقتنص هذا الناشسئ ويقع فريسة فى أيدى هؤلاء الأعداء » بل ريما لم تكن غفلة فى بعض 
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البلدان وإنما كان انحرافا عن الحتى » وإيثارا لما عند الناس على ماعند الله . 


إن هذا الناشئ فى ظل هذه الظروف يتحول عن دينه ومنهجه فى الحياة إلى نظام 
آخحر ومنهج آخر » فيعیش عالة على أعدائه الحقیقیین فی فکره وثقافته وأخلاقه وآدابه 

و نظمه الاجتماعية » وعاداته وتقاليده » فإذا هو مسخ شائه من الناس » ترك أصله وأصالته 

ولم يستطع أن يبارى هؤلاء فى انعتاقهم من كل أخلاق فاضلة » إن ناشغنا فى ظل هذه 

الظروف الضاغطة اعيطة به يتدرب على الإعراض عن الحق وعن المنهج الصحيح › 

والإقبال على الباطل والناهج الزائفة الخادعة . 
وهكذا تستمر انتكاسة الناشعين المسلمين » وتتوالى حلقات هذا الاتكاس فى سلسلة 

متصلة من إهمال الناشئين المؤدى إلى ضياعهم فى حاضرهم ومستقبلهم فيضيع تبعا لذلك 

مستقبل الأمة الإسلامية ؛ لأن حاضرها قد ضيع وهكذا تتوالى حلقات الضياء . 
ذاك آمر يدر که من کان له آدنی حظ من التأمل ولا بماری فيه عاقل ... فإذا قامت 

حر كة إسلامية هنا أو هناك تنادى بضرورة التمسك منهج الإسلام فى الحياة » والخضوع 

لأحكام الشريعة الإسلامية وأخلاقها » والتحاكم إليها فيما يتصل بحياة الناس » 

والاستجابة لدواعى الدين فى ضرورة الاهتمام بالناشقين » أخذ أنصار التيارات المعادية 

لاإسلام وأتباعها الخارقون فى شهواتها يكيلون التهم جزافا لهذه ا لحر كة الإسلامية » وهى 

تهم من کثرة مارددوها حفظت › وهی فی مجملها لا تعدو مایلی : 

أ اتهامها بار جعية والعودة بالناس إلى عصور سحيقة البعد عنهم » مظلمة كالحة لا يليق 
بالناس أن يعودوا إليها » وإنما عليهم أن يعيشوا عصرهم › وأن يعبوا من مفاسده 
ومباذله ماشاءوا» حتی یکونوا على مستوی الزمن الذى يعيتسون فيه!!! 

ب - واتهامها بتحدى التقدم والتطور والتجاوب مع متطلبات الحياة ا لمعاصرة » وبرفضها 
الغنون والآداب » وتحديها لمن بمارسون الفن والأدب ووقوفها لهم بكل مرصد » 
وحرمان الاس من هذه الفنوت الرفيعة كالرقص والغناء وغيرهما !!! 

ج واتهامها بأنها تستعمل العنف والاغتیال » ولا أدری كيف توصف بذلك وھی حر کة 
إسلامية ؟ من ذاك الذى يقول إن الإسلام بیح العنف والاغتيال ؟ 


د - واتهامها بأنها تحمل إلى الناس منهجا كان سائدا فى عصور غابرة » وأن أحكام هذا 
المنهج لم تعد ملائمة اليوم » ذاهلين فى اتهامهم هذا عن أن أحكام الإسلام وأخلاقه 


وعقیدته وعبادته صالحة لکل زمان ومکان » وأن ما وراء ذلك خاضع للاجتهاد › 
ولا یری المسلمون فيه ما يصلح لهم فيح أو بقشسادھہ حر د . 


تت واتهامها بعحدى السلطة الزمنية ومناوأة الأنظمة الحاكمةء مع أن أى حركة إسلامية 
نرصی بہاں تعدا ان تول ردن ای ک که و ا ا ای 
عباد الله » ولا قضية لها إلا هذه القضية حتى ولو کان هذا الحاكم من اضصهدوا 
الح ر كة الإسلامية ؛ لأن تطبيق هذا الحاكم لشر ع الله حسنة كبرى فى ميزانه والمبدا 
الإسلامى الذى لايرفضه مسلم هو أن الحسنات يذهبن السيغات وأن خواتيم الاعمال 
هى المعتبرة فى الاعمال . 
هذه التهم ۔ وغیرھا کثیر ۔ لا تعدو ان تکون شبها فی آذهان من یرددونها إذا أحسنا 
بهم الظن » لكنها عند بعض الأنظمة مبررات لضرب الح ر كة الإسلامية وتصفيتها سياسيا 

E OE OO E O e‏ أقطار 


العالم اإسلامى . 
وها الضرب وها لتضبيق على ال ركة الإسلامية لا تخسر فيه ال ركة نفسها عقدار 
ما يحسر امجتمع الذى نوجد فيه ؛ لأن معبى التضيية يق على اخر كة الإسلامية هو التو سعد 


على تیار اث الإاللحاد والفساد والانحلال وشسيوع الجرجة » وانشار ا 
الفوا-حش »> وممارسة الكذب والغش والنفاف و غير ذلك لن كل قوانين الارض ؟ 
تستطيع أن تقيم الإنسان على جادة الحق » ولا تستطيع أن تاز مه بالأحلاق الفاضلة بمقدار 
إن العجب كل العجب فى عالنا الإسلامى أن الشيوعيين أو اليساريين - على الرغم 
E NE yS‏ 
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ولكن الإسلاميين يجدون نصوصافى دساتير البلاد التى يعيشون فيها تنص على عدم 
جواز تکوین أُحزاب على ساس دینى » كأن الدين عندهم مفسد لا مصاح »› ولئن صدق 
ذلك فى أوربا أيام عدوان الكنيسة على الباس واستغلالهم باسم الدين » فإن ذلك لم 


or 
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ال غاا رو ی کاو‎ 

والقضية متداحلة متشمابكة » ولا أبرئ الأصابع الح ر كة لتحدى الح ر كات الإسلامية 

من أن تکون ذات توجه صهيونى › أوغير ذلك من التيارات المعادية للإسلام وإن باشرها 


ونفذها حكام مسلمون !!! . 
إن طر ح قضية الح ر كات الإسلامية فى بلدان العالم الإسلامى يحكمها فقد الثقة بين 
أنظمة الحكم والحر كات الإسلامية : 


أنظمة الحكم تضيق على الحركة الإسلامية وتنعها من التعبير عن نفسها» ثم 

- والح ركات الإسلامية تجد نفسها فى الواقع الذى تعايشه عاجزة عن التعبير عن 
او بمبرر مغلوط . 

وال رمات ل قن ند داف مرف دی و ا تخطهن و تقل وتس قران 
الطوارئ وتنتهك حقوق الإنسان مح كل منتم حر كة إسلامية . 

- والح كة الإسلامية لا تحد ردا على هذا إلا بالتحدى لأنظمة ال حكم فيما تستطيع أن 
تتحداها فيه » وهكذا » ثم تعود أنظمة الحكم لترد على هذا التحدى بتحد أكبر منه لأنها 
تملك السلطة » وهكذا وهكذا كما يقول المناطقة ‏ يارم الدور والتسلسل ‏ والشعوب هى 
التى تعانى من بعد ذلك بإبعادها عن شريعة الله » والحكومات تخسر النصيحة والرأى 
الرشيد الذى كان بمكن أن تقدمه الح ر كات الإسلامية لو أنه سمح لها بالتعبير عن نفسها» 
والح ر كة الإسلامية تخسر كذلك خلو الساحة مها ومن منهجها المتكامل النافع حقا للناس 

E O O E A ۰‏ 
جحماعا بدلل ها تة سن دول الام اثلث أو مخف أو اتر وهنا سراد 


ot 


غير أن هذه الصورة على سوئها ليست هى آخر المطاف » وأن هذه المعادلة ليست 
a Ch‏ 
أسباب التحدى من جذورهاهو : 
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اة اي د الور ان کے عو ار کات ا ر سو م خان قا بدا اها کا راص‎ 
فلابد نها تسکت وترضى إلى حين » وأنها تبحث دائما عن فرص تمكنها مع التعبير ع‎ 
قمعا وقارسة هذا الى الأضيل من فرق الانسان فی ظل آى نظام جك قوم غل‎ 
e 

وما فكل ف حل هذه الماد أن كان ار كات الإسادية الضين علها فى إضدار 
الأحكام على الحكام بالكفر والضلال » وأن تبتعد عن المبالغات والتشنجات ؛ لأنها فى 
هذا وذاك تخالف حلق الإسلام وأدبه . 

وعليها أن تبحث ولا تمل الببحث عن قنوات تمكدها من التعبير عن نفسها وبرامجها» 
لأن ذلك خلق الإسلام » إذ لا يجوز رمى الناس بالكفر »> كما لا يجوز ترك الحكمة 
والموعظة الحسنة والجدال بالتى هى أحسن 

وإذا كان الإسلام يعامل أهل الكتاب - وهم ليسوا مسلمين - أحسن معاملة وأقربها 
للمحافظة على كرامة الإنسان وحقوقه » فكيف لا تتعامل نظم الحكم والح ر كات 
الإسلامية على نفس المستوى - مع أنهم فى الغالب مسلمون - ؟ إن المطلوب أن يكون 
التعامل أ كرم وأحسن !!! 

إن خدعة عدم السماح بقيام أحزاب على أساس دينى » كما تمنعها كثير من الأنظمة 
فى العالم الإسلامى » تنك لأبسط حقوق الإنسان وهى فى الوقت نفسه كيل بمكيالين »> 
وظلم بالغ » إذ كيف يحق للملحدين والشيوعيين والعلمانيين وغيرهم فى ظل هذه النظم 
أن يعبروا عن أنفسهم وبرامجهم » فى حين بمنع من ذلك الإسلاميون ؟ 


ee 


إن هذا الظلم لا يمكن السكوت عليه طويلا . 

ولقد فات هؤلاء المتشدقون والمتفيهقون القائمون على أنظمة الحكم والقائلون بمنع 
قیام احزاب على اُساس دینی أن الم التى يقلدونها ويحدون حذوها فی هذا الا جاه 
غربی » ومثل الحزب الدینی اليهودى فى إسرائيل . 

ولكن الأمر فى كثير من بلدان العالم الإسلامى مختلف ؛ إذ يتوهم القائمون على 
الأمر فی کثیر من بلدان العالم الإسلامی أن قیام حزب على أساس دين أشبه ما يكون 
بالعار الذى لا يمكن قبوله » تخوفا من التعصب والتطرف وباقى هذه المنظومة التى يو صف 
بها الإسلاميون وحدهم. 

إن حزبا إسلاميا يتخذ من الإسلام منهجا له » يستحيل عليه أن يتعصب ضد اليهود أو 
المسيحيين ؛ لأن الإسلام نفسه نهى عن ذلك » بل وضع منهجا عادلا للتعامل مع أولئك 
وهۇلاء» بل مع كل قبيل من الناس . 

إن أى حر كة إسلامية لا تستحق أن توصف بأنها إسلامية » إلا أن تكو د ملتزمة بكل 
وما يقبل الإسلام بحال أن يكون تعامل المسلمين مع غيرهم منطويا على ظلم أو جيف › أو 
إيقا ع ظلم على أحد . 

وإذا كان پبعضس الناس 5 يرون هذه العدالة الإإسلامية ماثلة متساهدة اليوم فليتن ذلك 
بسبب قبول الإسلام لغير العدالة مع غير المسلمين » وإنما سبب ذلك أن المسلمين اليوم فى 
تراجع حضارى » وأنه لا توجد حكومة إسلامية تطبق كل ما جاءت به الشريعة الإسلامية. 

ولكن المؤ كد أن تلك العدالة الإسلامية فى التعامل مع غير المسلمين منصوص عليها 
فى الكتاب والسنة النبوية المطهرة ومؤيدة بمشاهد التاريخ يوم كان المسلمون دولة تطبق 
شريعة الله وتلتزم بكل مافيها . 

وإن كل من يزعم أن المسلمين قد أساءوا معاملة غير المسلمين وهم فى ظل دولة 
شسدیدی الاختلاف بعضهما عن بعط 


٥٦ 


الأول : هو موقف بعض الحكام المسلمين من هذه القضية : 

إذ امقر السائغ أن أحطاء الحاكم أو الرجال فى تجاوز ما جاء به الدين ا 
لأنظمته وأخلاقه وآدابه () . 

وإذا لم يكن ذلك كذلك » فإن لمسلم أن يقول : 

إن ا لحرو ب الصليبية و ما صاحبها من وحشية وضراوة فى قثل المسلمين أطفالا ونساءء 
وما مارسته هذه الحروب من نهب وساب على أيدى معظم ملوك أوربا وأمرائها » تحسب 
على الديانة المسيحية نفسها لا على هؤلاء الملوك والأمراء المغامرين !!! 

وما أظن ذلك سائغا فى عقول العقلاء » فكيف يسو ع ذاك ؟ 

وإن أى إنسان يستطيع ‏ كذلك أن يقول :إن تحالف قوى الشرق والغرب مع اليهود 
أو الصهاينة ليحتلوا فلسطين ويطردوا منها أهلها هى أخطاء تحسب على الديانتين اليهردية 
والمسيحية » لا على هؤلاء المؤيدين من ملوك ورؤساء!!! 
تحسب على الړ سلام > وكأن الإسلام قد آمر بها ؟ !1 

أعود فأقول : 
تخلع نفسها منه » وليس أمامها من وسيلة أيسر - للخروج من هذه المازق - سوى الاهتمام 
بالناشعين وإعطائهم من الرعاية والعناية وحسن التربية والتعهد » ما أمر به الإسلام وجعله من 
صميم الواجبات » وأعطى على القيام به أجزل المثوبات . 

وفى الصفحات التالية نذ كر النصوص القرانية والنصوص التى وردت فى سنة النبى 
ته » والتى تو جب هذه العناية بالناشعين على الآباء والأمهات والأقارب » والمجتمع كله 
والله المستعان . 


() باقشسنا ذلك بتوسع في كتابنا : ١‏ مع العقيدة والحر كة والنهح فى خير أمة أحرجت للناس » ط حامعة الإمام محمد 
ابن سعود الاسلامیة بالریاض ۱۳۹۸ هھ ۱۹۷۸م . 
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الفصل الثانى 
رعاية الإسلام للناشتين 
١‏ - واجبات الآباء والأمهات 

يكاد يكون هذا الفصل موقوفا على حمع النصوص الإسلامية التى وردت فى القرآن 
والسنة والسيرة النبوية التى تو كد رعاية الإسلام للناشئين . 

وسوف يكون سرد هذه النصوص الإسلامية هو الدلالة على حسن رعاية الإسلام 
للناشئين » وسأد ع النص يو كد ذلك بألفاظه » ولا أعلق عليه إلا إذا كان في حاجة إلى 

وإن هذا الذى أحاوله هو تأصيل إسلامى لرعاية الإسلام للناشئين » ووجوب هذه 
الرعاية على الاباء والأمهات والاقارب وامجتمع كله » وليس كالإسلام فى هذا الاهتمام 
بالناشئين منهج أو نظام . 

لقد أوجب الإسلام على الآباء والأمهات رعاية الأبناء وحسن تربيتهم وإعدادهم 
للحياة » بل جعل هذه الرعاية واجبة عليهم حتى قبل أن يولد الأبناء » بل أوجب على 
الرجل أن يحسن ايار الروجة الصالحة ذات الدين التى تحسن الأمومة » وتستأمن على 
رعاية أبنائها وبيتهاوزوجها. 

إ6 الاغق ارچب على الاب أت يرع ااه ران وخسن رتهم هوان حن 
الإإنفاق عليهم» وره أن يكرد مع الإنقاف س > ار عاد انررق اة وجل عا 
المن صبرا يحمد للأب ويؤ جر عليه » قال الله تعالى  :‏ ولا تقتلوا أولاد كم من إملاق 
نحن نرزقكم وإياهم 4 ' » وقال سبحانه : [ ولا تقتلوا أولاد كم خحشية إملاق نحن 
نرزقھم وإیاکم إن قتلهم کان خطا کبیرا 4( . 

وقعل الأولاد فى الآيتين الكريتين يلجأ الناس إليه لأحد سببين : 

الأول : حشسية الفقر الموجود فعلا أثناء ولادة المولود - من إملاق - ولذلك طمأنهم 


رة اا (۲) سورة الإسراء: ۳١‏ . 
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والفانى : خحشية الفقر المتوقع بمواجهة مطالب المولود - حشية إملاق - ولذلك 
طمأنهم أن الله یرزف الأولاد والأباء. 
وبعض الأمهات كن يقتلن أولادهن كذلك » إما بالوأد أو بإسقاط الأجنة » فنهى الله 
قال جل شأنه : «إ يأيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشر كن بالله 
شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا يقتلن آولادهن ولا یاتین بېهتان يفترینه بين ايديهن 
وأرجلهن ولا يعصينك فى معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم  @‏ . 
aaa EA‏ 
والبهتان بين الأرجل : هوأن تلحق المرأة بروجها ولدا ليس منه ,. 
ولا يعصينك فی معروف :ای لا ينح" » ولا تخلو امرأة منهن إلا بذى محرم . 
وقال سبحانه : # والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا 
تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده .. ې( . 
وقال تعالی  :‏ يوصيكم الله فى أو لاد كم للذ كر مغل حظ الأنشيين 4 (“ . 
فهذه الآيات الكريمة تشير إلى أهمية اعتناء الوالدين بأولادهم » والحرص عليهم › 
وتنهى أولئك الذين يقتلون أولادهم من أجل الفقر أو حشية الفقر . مؤكدة لهم أن رزق 
الآباء والأبناء جميعا على الله . 
وتعطى الآيات الأولاد حقهم فى الرضاعة والرعاية وتجعل للرضاعة حدا أقصى هو 
عامان كاملان لن أراد أن يتم الرضاعة ... 
وتنظم الآيات حق الأو لاد فيما يرثون عن الآباء » حتى يستطيعوا استقناف حياتهم فى 
ظل هذه العدالة فى قسمة المواريث »وقد جاء فى السنة النبوية نهى عن أن ينفق المسلم ماله 


. (۲) وهى اليا حة على اليت »وما يترتب عليها من أعمال الحر ع والجاهلية » كاطم الحدود وحمتصسها» وتسق امجيوب › 
ووضع الطين على الرأاس ونحو دلك . 
(۳) سورة البقرة: )٤( . ۲۳٣‏ سورة النساء: ١١‏ . 


۹ 


وما الي الت ية فد ورد ها أعاديت كيرة ف إتجاب ار غاج رالا الاب 
جمیعا منذ مولدهم وإلی أن یزو جوا » بل بعد ذلك کالبر ونحوه » وسوف نذکر من هذه 
ات ا ا ا 

روی الدیلمی في مسنده بسنده عن ابی هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
عو : « إن فى الجنة درجة لا يبلغها إلا ثلاثة : إمام عادل » أو ذو رحم وصول » أو ذو 
عیال صبور » » فقال علی بن ابی طالب رضی الله عنه : ماصبر ذی عیال ؟ قال : « لايمن 
ا 
رسول الله تلل ایی سا من وسح ال عله لم در علی میاه ele.‏ 
بسنده عن النیی عه : ۶ إن من كان فى مصر من الأمصار يسعى على عياله فى عسرة أو 
يسرة » جاء يوم القيامة مع النبيين » أما إنى لا أقول : شى معهم ولكن فى منزلتهم » . 

وا عن الحسن مرسلا قال : قال 


E‏ عساکر دسنده ع ابن مسعود رض الله عنه قال : قال رسول الله عه 
« يۇتى الرجل من أمتى يوم القيامة وما له من حسنة ترجى له الجنة » فيقول الرب تبارك' 
وتعالى : أدخلوه الجنة فإنه كان يرحم عياله » . 
وروی الحاکم بسنده عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 
و : ١‏ زوجوا أبناءكم وبناتكم » حلوهن الذهب والفضة وأجيدوا لهن الكسوة » وأحسنوا 
وروی الخرائطی فى كتابه « مكارم الأحلاق » بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله عله : « آنا وامرآة سعفاء ذات منصب وجمال » حبست نفسها على 
بناتها حتی بانوا أو ماتوا فى الجنة كهاتين » ٩(‏ . 


)١(‏ وذکره الهندی فی موسوعته الحديتية : « كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال » ج ٠١‏ ص ٤٥۹٩‏ ۰ط دار 
الرسالة » بيروت » دول تاريخ . 


۱1۰ 


زرزی ابن غفا كر د عن او رف الله غت قال 2 قال ومول الله ت 
کا فليتصاب له ) : 


وروی الدیلمی فى الفردوس بسنده عن عا بن ابی طالب رضى الله عه قال : قال 
رشو الله عو : « آدہوا ولا د کم على ثلاث حصال : حب نبیکم » وحب آهل بیته › 
E r i Ey a TT‏ ۱ 
وقراءة القران > فإن حماة القران فى ظل الله يوم لا ظل إلاظله » مع انبيائه واصفيائه ١‏ 8 


ووو ا ا ت ا ر دة عن انی رى اله عة فال 4 حال زرل ال 
یه : « مامن أمتی أحد یکون له ثلاث بنات أو ثلات أحوات يعولهن حتى ين ر أى 
ينفصان عنه بالزواج ) او بمتن » إلا كان معى فى اة ھکذا ( و جم بين إاصيعيه السابة 


والوسطی . 


ووو الى ددغ اتن ري الت ان قال رل الله حح وات 
هر المشفقات امجهرات البا ر كات » من كانت له ابنة واحدة جعلها الله له سترا من النار › 
ومن کانت عندہ اہنتاں أدخل ال جنة بهما » ومن كانت عنده تلاث بنات أو مثلها من 
الأحوات وضع عنه الجهاد والصدقة » . 

ژروک الطبراني فى معجمه الكبير بسنده عن عقبة بن عامررضى الله عنه قال : قال 
رسرل الله عه ٠:‏ لا تكرهرا الات > فانهن اوبات :الغالات : 

وروی الطبرانى فى معجمه الأوسط بسنده عں آنس بن مالك رضی الله عنه قال : قال 
رلا که رولیت ار یت الله غر وجا الها ملكا برف ار ةرا ل 
ضعيفة حرجت من ضعيفة » القيم عايها معان إلى يوم القيامة » وإذا ولد الغلام بعث الله إليه 


ملكان من السماء فقبل بين عينيه وقال : الله يقرئك السلام » . 


وروی الطبرانى فى الكبير بسنده عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 
له : « ساووا بين أولادكم فى العطية » فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء » . 

ورف الظرات فى الك بها مده غ لعفا بن بر رك ال قال فال 
رسول الله عة J:‏ اعدلوا بین أولا دكم فى النحل › كما تحبون أن يعدلوا پیک فی :ال 
واللطف » . 


(۱) ور واه التسیراری فی : فوائده. 


n 


٠‏ ہیی الط ان م اأفغ دسلل و س ان ,أف سے الله عنه قال : ا 
مر بر ر ا - ر سا یه 2 ي 2 م 2 
الله عه : « كيف بك يا آبا رافع إذا افتقرت ؟ » قال : أفلا أتقدم فى ذلك ؟ قال : بلى » ما 
مالك ؟ » قال : أربعون آلفا وهى لله » قال : « لا » أعط بعضا وأمسك بعضا وأصا ى 
ولدك » » قال : أولهم علينا حق كما لنا عليهم ؟ قال : « نعم » حق الولد على الوالد أن 


يعلمه كتاب الله والرمى والسباحة وأن يورثه طيبا » . 

رسول الله عه : « علموا أبناءكم السباحة والرمى » والمرأة ا لمغرل » . 

ق الول عا لالد أن بخن اة ور وجه اد ارك 6 ويله لكات . 
وروى ابن السنى فى كتابه : « عمل اليوم والليلة » بسنده عن أنس رضى الله عنه قال : 

قال رسول الله عر : ( اضربوا على الصلاة لسبع » واعزلوا فراشه لتسع » وزوجوه لسبع 

عشسرة إن كان » فإذا فعل ذلك فليجلسه بين يديه ثم ليقل : لاجعلك الله على فتنة فى الدنيا 

ولا فى الأخرة». 


. ورواه عبد الرزاق في : «المصنف » بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه‎ )١( 
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الأقارب جمع قريب » والقريب مشستق من القرب » والقرب يستعمل فى المكان 
والزمان والنسب والخطوة والرعاية والقدرة » بكل هذه المعانى وردت ايات فى القران الكرم . 

والذى يعنينا هنا هو قرب النسب » لما يترتب عليه من وجوب رعاية الأقارب وبرهم 
والاهتمام بهم » وسوف نكتفى بذكر الأيات التى ورد فيها هذا المعنى وما أوجبته هذه 
الآيات من الرعاية والاهتمام بالاقارب . 

قال الله تعالی : ۾ واعبدو الله ولا تشركوا به شيا وبالوالدين إحسانا وبذى 
القربى واليتامى والمساكين وال جار ذى القربى وال جار ا مجنب والصاحب با جنب وابن 
السبیل وما ملکت آانکم إِن الله لا يحب من کان مختالا فخورا 4( . 

وقال سبحانه : # ولكن البر من آمن بالله واليوم إلآحر والملائكة والكتاب والنبيين 
وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين ... 4 . 

وقال جل شأنه  :‏ وإذا حضر القسمة أولو القربى راليتامى والمساكين فارزقوهم 
منه وقولوا لهم قولا معروفا ‏ " . 

وقال عز من قائل : # وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل هه ٠“‏ . 

وقال جل وعلا : ل يأيها الاس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منھا زوجھا وبث منهما رجالا کنیرا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام إن 
الله کان علیکم رقیبا 4 . 

وقال سبحانه وتعالى : ظ النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولر 
الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كناب الله من المؤمبين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى 
أوليائكم معروفا كان ذلك فى الكتاب مسطورا 4 . 


. ۸ (؟) سورة البقرة: ۱۷۷ . (۳) سورة النساء:‎ . ۳١ : سورة النساء‎ )١( 
. ٦: سورة الاحراب‎ )1( . ١ (ه) سورة النساء:‎ . ۲١ سورة الإسراء:‎ )٤( 


FE 


وهذه الآيات الكرية التى ذكرنا توحب على الأقارب والأرحام-واجبات كثيرة › 
سواء أكانوا صغارا أم كبارا » وهده الواجبات فى حقيقتها رعاية وعناية واهتمام وقد تكون 
نفقة أو ولاية على النفس أو المال . 

ا و ا ا 
حلقهم ليتعارفوا e E‏ 
لتعار فوا ه N E TR E RT TER‏ 
اک ا و ا ی ا واکد. 


إن هده الاآيات التى ذكرنا تؤ كد رعاية القريب للغربب وو جبها ؛ إذ تضعها فى 
التر تيب بعد عبادة الله وحده والإحسان إلى الوالدين : * واعبدوا الله ولا تشر كوا به 


شیا وبالوالدين إحسانا وبذى القربى 4 . 

والآية الثانية تجعل البر أصنافا وأنواعا من الأعمال ل ها جار 2 
الاية إحصاء » ومن أبرزها : الإبمان بالله O E E‏ ين » وٳيتاء 
الال امحبوب لذوى القربى : # ولكن البر من امن بالله ... الال غل حه درف 
القربى# . 

والأية الثالثة تو جب على ذوى القربى رعاية قرباهم بمنحهم رزقا إذا حضروا الفسمة 
وهؤلاءِ غير اصحاب ازو کن کول ي مجر د المح وهو بالقطع عمل طيب 
و إحسان » وإتما تو جب ان يقال لهو لاء الاقرباء قول معروف » ( قال سعید ہن جبیر بقال 
فا ا 
TT Ty‏ کر کیال اء ( سلا رسمه و ا وما 


عند الحاجة بالمال » والمعونة بكل وجه ) " وات ذا القربى حقه ... ۾ 


وار ی ر ا 
على حساب اليتق والحدل » فهذا قد حرمه الإسلام لا فيه من فساد وإفساد للمجتمع » ولا 
فيه من ضيا ع حقوق الناس وظلمهم » وذلك كقول الله تبارك وتعالى : # وآت ذا القربى 
حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ب ". 


. م۱۹٩۷ الشرطى : الحامع ع لأحكام القرآں اک م : |د س وراره التشافة الصریة ۱۳۸۷ھ‎ )١( 
e OT TEVI NES) 


le ae ECO 
ولدا ؛ لان المعصية عليها عقاب يوم القيامة » ويومها لا ينفع ولد والدا ولا قريب قريبا ء قال‎ 
الله تعالى : # لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله با‎ 
تعملون بصير 4" » وهو مبداً عام » وإن كان المفسرون قالوا : ما اعتذر حاطب بن أبى‎ 
بلتعة عن إخباره كفار قريش عن فتح مكة _ بأن له أولادا وأرحاما فى أهل مكة » بين الله‎ 
مارو هال أن ااهل رالا ر د ل نون عا يرم اة أت غي اللاسن أل ذلك.‎ 

وهاك آيات قرآنية تضمنت و جوب قطع موالاة الكفار حيهم وميتهم » فإن الله تبارك 
وتعالى لم يجعل للمؤمنين أن يستغفروا للمشر كين » فطلب الخفران للمشرك تما لا يجوز › 
کقوله تعالی : # ماکان للسی والذین آمنوا آن یستغفروا للمشر کین ولو کانوا آولی قربی 
من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب ال جحيم 4( . 

قال عطاء بن أبى رباح فى هذه الآية : ( الآية فى النهى عن الصلاة على المشسر كين › 
والاستغفار هنا يراد به الصلاة . 

وقال بعض العلماء : الاستغفار للأحياء جائز e‏ مرجو إعانهم » ويمکن تألفیہ 
بالقول ا جميل وترغيبهم فى الدين . 

ول اا ا ماس ان عو ا ل لاه اكان و ل اا 
حیین » فأما من مات فقد انقطع عنه الرجاء فلا يدعى له . 

قال ایی غات رھ ال غه + کارا روت لرتاقے فر لت فامسکرا عن 
الاستغفار ولم ينههم أن يستغفرواللأحياء حتى بموتوا) ( . 

وأماما خاء فى السئة النبوية مأ يو جب رعاية الأقارب لأقاربهم» وبخاصة إذا كانرا 
ا اداخ ا اعا اکر ر رهي ف فاا 

روى الإمام أحمد بسنده عن مالك بن ربيعة الساعدى رضي الله عنه قال : بينما أنا 
جالس عند رسول الله يه ٳذ جاءِ رجل من الأنصار فقال : پارسول الله » هل بقی على 
من بر ابوی شسیء بعد موتهما آبرهما به ؟ قال : « نعم » حصال أربع : الصلاة عليهما 


1 


(۳) القرطبی : الجامح لاحکام القراں. ۸ ۲۷۲۳. وقاں اهل المعابی : « ٠ا‏ کال فى القرا یاتی على ۾ جه : احادهما. 
النمى نحو قوله تعالى :ظ وماكان لنفس أن تموت إلا بإذن اللهي» والثانى: الى كهده الأية الكرعة: #ماكان لأمبي 


والذين آمدرا أن يستغفرواللمشر كين... 4 


١ د7‎ 


والاستغفار لهما» وإنفاذ عهودهما » وإكرام صديقهما » وصلة الرحم التى لا رحم لك إلا 
من قبلهما » فهو الذى بقى عليك من برهما بعد موتهما» . 

وروى الإمام أحمد بسنده عن المقدام بن معد يكرب رضى الله عنه » قال : قال 
رسول الله ت : « إں الله یوصیکم بآبائکم ‏ إن الله یوصیکم بأمهاتکم » إن الله یو صیکہ 
اا 

وروی الإمام أحمد بسنده عن رجل من بنی يربوع قال : أتيت النبى فسمعته 
وهو يكلم الناس يقول : « يد المعطى العليا » أمك وأباك وأحتك وأحاك » ثم أدناك فأدناك» . 


وروی الإمام أحمد بسنده عن انس بن مالك رضی الله عنه قال : تى رجل من بنى 
تيم إلى رسول الله عه فقال : يا رسول الله » إنى ذو مال كثير » وذو أهل وولد 
وحاضرة » فأخبرنى كيف أنفق و كيف أصنع ؟ فقال رسول الله مله : « تخر ج الزكاة 
من مالك إن كان » فإنه طهرة تطهرك › وتصل أقرباءك » وتعرف حق السائل » وال جار 
والمسكين » » فقال : يا رسول الله » أقلل لى » قال : إ فآت ذا القربى حقه والمسكين 
وابسن السبيل ولا تبذر تبذيرا ) » فقال : حسبى يارسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك 
فقد برئت مها إلى الله وإلى رسوله » فقال رسول الله يه : « نعم » إذا أديتها إلى 

والقرابة والأرحام سواء فى البر والرعاية » وبخاصة إذا كان من تنو جه إليهم الرعاية 
صغارا أو ناشقين ولقد عرفنا القرابة آنفا أما الر حم فلها معنيان : 
بحقوقهم الواجبة » كتمريض المريض وحقوق الموتى من غسلهم والصلاة عليهم ودفنهم 
وغير ذلك من الحقوق المرتبة لهم فى ذمة المسلم . 

ورحم خاصة : وهى رحم القرابة من طرفى الرجل أبيه وأمه » فتجب لهم الحقوق 
الحاصة وزيادة كالنفقة » وتفقد أحوالهم » وترك التغافل عن تعاهدهم فى أوقات 
ضروراتهم . 


وتتأ كد فى حقوقهم حقوق الرحم العامة » حتى إذا تزاحمت الحقوق بدئ بالأقرب 


۱ 1 


فالأقرب) (“ . 


َه يقول O‏ اون ا تام yT‏ » یارب 
ET‏ » فيجيبها ر بها : ألا ترضين أن أصل من وصلك » وأقطع من 
قطعك » . 
ري ال ال e TN‏ الخلة e‏ رع نهم ات 
E‏ : هذا مقام العائد بك من ٠‏ القطيعة » قال : نع أما ترضين آں صل من 
وصلك » وأقطع من قطعك » قالت ا > قال : فذلك لك » » ثم قال رسول الله : 
« اقرءوا إن شسئتم [ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم . 
أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم . أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب 
آفقالها ٩"‏ . 

وروی الإمام مسلم بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : إن رجلا قال 

سه ل الله ا لى قرابة أصلهم ويقطعوننى » وأحسن إليهم ويسيئون إلى » وأحلم عنهم 
ا فقال ی : ١‏ ئن کنت كما قلت فكأنما تسفهم الل » ولايزال معك من 
اسه ضھیر عليهم ما دمت على ذلك » . 
قول 5 من سره أن سط عليه رزقة او يسا فى ار ةفصل رها 
« ما من ذنب أحرى أن يعجل الله تعالى عقوبته فى الدنيا مع مايدخره لصاحبه فى الاخرة 
من البغى وقطيعة الرحم» . 

وبعد : فتلك هى مكانة القرابة والرحم » وهذه واجباتهما فى الإسلام › كما تحدثت 
عنها آيات القرآن الكر وأحاديث النبى عه . 
اجتمع كله » وهذا ما سنتحدث عنه فى الصفحات التالية إن شاء الله . 


(۱) القرطبی : ال جامع لأٌحکام القرآن : ۲٤۸/۱١‏ » مرحع سابق . EEA‏ 
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۴ _ واجبات اجتمع المسلم 

إن امجتمع المسلم يتمثل أولا فى حکومته والقائمین علیھا » ثم فى كل مسقول عن 
مرفق من مرافق الجتمع » ثم فى الشخصيات العامة من علماء ومفكرين وكتاب ومربين 
وإعلاميين » ومؤلفين للمسرح والسينما وغيرهما » ثم فى كل فرد فى ادمع من خلال 
انتمائه لهذا اجتمع » وما بمليه عليه هذا الانتماء من واجب نحو انمع عموما ونحو 
الناشئين على وجه الخصوص . 

إن انجتمع وحدة متکاملة _ أو ھکذا یجب أن یکون _ فی مجال ما ينبغی أن يو جهه 
من عناية ورعاية لأفراده وللمبادئ والقيم التى يجب أن تسود هؤلاء الافراد . 

وإن الجتمع من بين الجتمعات الأحرى » لهو أجدر بأن يبذل ما وسعه من جهد لكى 
يساعد فى غرس قيم الإسلام وأخلاقیاته فی الناس » من منطلق آنها مبادئ وأخلاقیات قت 
للناس مصالحهم فى الدنيا والأخحرة » وتدفع عنهم المضرة فى الدنيا والأاخرة كذلك . 

وإن التأمل في واجبات رأس امجتمع وهو الهيعة الحاكمة أو الخليفة أو الراعى - كما 
Ol‏ ر O IE E a a‏ 
ينبحملون هذه المسعولية أمام الناس فى الدنيا» وهم عنها مسئولون ومحاسبون فى الأخرة. 

إن الراعى والمسئول عن عمل فى الإسلام أيا كان مستوى هذا العمل » إا بارس 
e a gl E a‏ 
القرار » أو پشعر آنه وحده المعبر عن الحكومين أو ذلك الحاكم الذى ينسب إليه 
احكومون » وإنما هى فى الإسلام ثسورى فى البداية وفى الوسط وفى النهاية من أجل اتعخاذ 
الق رار بعد ان کر ن الزری قد ارز ت هدا اقرا پل نحددت ساره كم اجاهة. 

وإن تمتع المسئول بالسلطة أو المكانة » أو حقه فى أن يسمع له الناس ويطيعواء لا 
يكتمل ولا يستمر إلا إذا أدى واجباته كاملة » وكلما أنقص من واجباته أنقص الناس 
حقوقه » حتی إذا همل فیها أو استبد بها دون شوری » أو غير من اتجاهها انکمشت 
حقو قه إلى حد أن تنز ع منه المسئرلية » معز ولا بإرادة من اختاروه إذا أبى أن يؤدى واجباته . 


11۸ 


إن المسعول أو الوالى أوالحليفة لا ملك أن يخر ج عن دين الله وأحكامه وتشريعاته › 
بحکم عمله و مستولیته » بل هو ملزم بأن يستشير المؤمنين » ویتخذهم أولياء له فى عمله 
يناصرو نه وينصحونه » وتلك هى الاسس الر كينة فى نمارسة الولاية والمسئولية › قال الله 
ا : # إا وليكم الله ورسوله والذين اموا الذين يقيمرون المصلاة ویژتول 
الزكاة وهم راكعحون E‏ 
الغالسون ي ' . 

وفى هذه الآية دليل على أن المسلم حاكما أو محكوما» لا يحل له أن يوالى غير 
اللسلمين » وإما عليه أن يفوض أمره إلى الله » ويمتشل أمررسول الله عي » ويوالى 
السلمين ؛ ليكون بذلك من حزب الله » وحزب الله هم المؤمنون الذين يناصرون الله 

إن المسفول فى ظل المنهج الإسلامى مالي ان مى الال ن الا ا عله ان 
والمنكر والبغى » قال الله تعالى : ظط إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى 
۲Y f ° 8 1 TT‏ 
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذ كرون به . 

ومضمون هذه الاية الكريمة هو فعل كل خير واجتناب كل شر » ( قال ابن مسعود 
رضى الله عنه : هذه أجمع آية فى القرآن لير متشل ولشر يجتدب . وحكى النقاش قال : 
يقال : ز كاة العدل الإ-حسان » وزكاة القدرة العفو » وز كاة الغنى المعروف » وز كاة الاه 
كتب الر جل إلى إخوانهم ‏ . 

وەضمول هذه الآية مطالب به كل مسلم من رجل وامرأة » وحاكم ومحكوم ٠‏ 
ورأع ورعية. 

اه رازاع ر اا كي أو القرل ر أف اة الان عن رعا افاس ٭ غار 
وکبارا. 

و إن مسو ليه اجتمع کله و مسو لية أو ضہعحها الإسلام و هو پو صسج 


' )سو رة الس لىل‎ ٣ ( سو رة امائدة : دت *ةد.‎ )١( 
٠١١/٠۰ ال جامم لاحکام القرآن - مرجع ساق‎ )٣( 
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POCO E he 
E O RR 
ونحن هنا نكتفى بالإشارات الدالة » تا ركين التوسع فى ذلك لمظانه من البحوث‎ 
وأجمع ما فى السنة النبوية نما يحدد لكل واحد فى الجتمع مسقوليته هو حديث‎ 
( .. کلکم راع‎ « 
الله عه : « ألا كلكم راع ومسؤل عن رعيته » فالامير الذى على الناس راع وهو مسئول‎ 
. عن ر عینه‎ 
. والرجل راع فی اهل بیته وهو مسثول عنهم‎ 
. والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهى مسقولة عنهم‎ 
. والعبد راع فی مال سیده وهو مسغول عنه‎ 
۰ e 
على كل ما يصلحهم » والعمل على رفع أى أذى أو ضرر يلحق بهم » من باب أنهم أولى‎ 
. بالرعاية من غيرهم لظروف تنشئتهم‎ 
. وللمجتمع المسلم فى رسول الله أسوة حسنة » فقد كان عه أرحم الناس بالعيال‎ 
E I OS 
ی‎ E ارال نابات کک تانر دی به ود ا ا‎ 
. زوج مرضعة ولده حدادا فيأخذه فيقبله ثم يرجع‎ 
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وروی مسلم بسنده عن جابر بن سمرة رض الله عنه قال : صلیت مع رسول الله 
له صلاة الأولى - أى الظهر - ثم حرج إلى هله وخرجت معه » فاستقبله ولدان › 
فجعل مسح حدى أحدهم واحدا واحدا . قال : وأما آنا فمسح خدی . قال : فوجدت 
ا 

ووو ی الظران ف الکیر دة فن ان عمر ره الله غدهعا قال رابت رسول 

ار TT i‏ 
المنبر يريد أحذه » فأخذه الناس فأتوا به فقال : « قاتل الله الشيطان » إن الولد فتنة » والله ما 

£ ۴ ر 
علھت :ال لزل ت من امبر خت انیت به 
١إف‏ الله يحب أن دلوا بن ار لاد خض فن القبل٠.‏ 

والإسلام ينادى على الجتمع المسلم كله حكاما ومحكومين أن يحسنوا رعاية الأبناء» 
وأن يعنوا بهم وبتربيتهم » وقد وردت فى ذلك أحاديث نبوية كثيرة » نذكر منها : 

ما رواه الطبرانى فى الأو سط بسنده عن عائتسة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت : قال 
رسول الله عه : « من ربی صغیرا حتی یقول لا إله إلا الله لم يحاسبه الله » . 
« أكرمواأولاد كم وأحسنوا أدبهم م 
قال : « ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسر 0 

_ 8 £ _ ا 

وروی الطبرانى فى الأوسط بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى عله : 
« أعينوا اولاد كم على البر » من شاء استخر ج العقوق من ولده» . 

وروی أبو یعلی فی مسنده بسنده عن انس رضی الله عنه قال : قال رسول الله مه : 
« مهنة إحداكن في بيتها تدرك جهاد احجاهدين إن شاء الله » . 

وروى ابن السنى فى : « عمل اليوم والليلة » بسنده عن عبد الله بن عمرو رضى الله 
)١(‏ الجونة : سليلة مستديرة مغطاة با جلد يحفظ فيها العطار الطيب . 
(۲) حل أى أعطى » والتحْلٌ : العطاء . 
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ماتوا » وإذا اثغروافمروهم بالصلاة» . 
ومول ا 8 :افر غلل انك أول كل 00 ال اللو قرع عبد ارت 
ل له إلا الله > فإنه من کان اول کلامه : لا إله إلا الله » وآحر کلامه : لا إله إلا الله » ثم 
غا ا ااب غ د واد 

وروی البیهقی فی شعب الإیمان بسنده عن ابی رافع رضی الله عنه قال : قال رسول 

رزوت العف ف شب الان ةة غ مجاهد ري الله عه مر سا غلم 
رجالكم سورة المائدة » وعلموانساء كم سورة النور» . 

وروت ابو اداود بسقدة عن ابن غاس رظ الله غتهما قال قال رسو ل الله ةه: 
« من کانت له نشی فلم يعدها » ولم يهنها» ولم يؤر ولده عليها » أدخله الله الجنة » ( . 

وروى البيهقى فى شعت الإيمان بسنده عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت : 
إليهن » إلا كن له سترامن النار » . 

وروی الإمام أ خمد بسندة عن جار رضي الله غنة قال + قال رسول الله ب :من 
کن له ٿلاث بنات مونهن وير حمهن » ويکفلهن » و جبت له ال جنة البتة » » قيل : يا رسول 
الله » وإن كن النتين ؟ قال : « وإن كن اننتين » . 

وروی الخرائطی فی مکارم الاخلاق بسنده عن آبی هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله ع : ١‏ من کانت له تلات بنات أو آخوات فصبر على لاوائهن أو ضرائهن 
و سرائهن » ادخله الله ا مجنة بفضل رحمته إياهن » » قيل : وثنتين ؟ قال : ١‏ وثنتين ١‏ » قيل : 
وواحدة؟ قال : «وواحدة» . 
منه ما دام راغبا فی إرضاء الله تىارك وتعالی . 


ERED‏ ولده عایها : أى الد كور مهم > وتفضيل الد كور على الإباث س الأب ظاهرة متفشية » نسأل الله مها العاية ؛ 
إذ ديا عللم نهى عنه الإسلام . 


FT 


الباب الثالث 


واو 
حه . 
تربية الرو حب 
الفصل الاول : التربيةالر 


الفصل الثالث : te‏ 
ا 
الفصل الخامس :الترب 
الفصل السادس : ا 
الفصل السابع : التربية السياسي 


التمهيد 

نحاول فى هذا الباب أن نستوعب أنواع التربية الإسلامية للناشئين حيث يعمد 
الإسلام إلى تربيتهم تربية معكاملة ؛ ليكونوا كما أراد الله لهم خير أمة أخرجت للناس إن 
هم استجابوا لهذه التربية » فأمنوا بالله » وأمروا با معروف » ونهوا عن المنكر » قا ل الله 
تعالى : ل كنم خير آمة حرجت اناس تأمرون با لمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
بالله ‏ '“ » ولقد أراد الله لهذه الأمة الإسلامية _ كذلك _ أن تكون الامة الوسط بين 
الأم » قال الله تعالى : ل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 
ویون الرسول علیکم شهیدا 4 " . 

وهذه الوسطية للأمة إما تعنى العدل والغيرية » لمارواه الترمذى بسنده عن أبى سعيد 
الحدری رضی الله عنه عن النبى عي فى قوله تعالى  :‏ وكذلك جعلناكم أمة وسطا 4 
قال : ( عدا ) . 

رقال العلماء مي الرمطة للاتة انها لم تخل غلر الصارى فى ابائهي ر 
قصروا تقصير اليهود فى أنبيائهم . 

ومعنى ل لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 4 يفهم ما 
رواه الترمذى فى نوادر الاصول بسنده عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : 
مدت زول 0 0 رل ر اعت اک ون ل اا الا کا الله ذا ی 
نبيا قال له : ادعنى أستجب لك » وقال لهذه الأمة : # ادعونى استجب لكم ‏ » وكان 
الله إذا بعث النبى قال له : ما جعل عليك فى الدين من حرج » وقال لهذه الأمة : إ ما 
جعل عليکم فى الدين من حرج 4 » و كان الله إذا بعث النبى جعله هيدا على قومه › 

AS EAN JE NEE aR as 
لم يشر ع للمسامین ما يشق عليهم بحال » قال تعالی : # هو اجتباكم وما جعل عليكم‎ 
. " 4 فى الدين من حرج‎ 


.۷۸ : سورة المح‎ )۳( . ٠٤١ سورة البقرة:‎ )۲( . ۱٠١: سورة آل عمران‎ )١( 
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رإن اختيار الله سبحانه للأمة الإسلامية لکى تك كود اة وسا ليس فاا ن 
غا ی ق عا سالة الخانمة التامة الكاملة » وبسبب ما أنعم الله 
به عليها من الإان والإسلام والعدل والإحسان والأمر بالعروف والنهى عن المنكر » إنها 
بذلك آصبحت وسطا فی کل شیء : 

٭ فهى و سط فى العقيدة : لا تغلو فی دين الله ولا تفرط فيه » ولا تقبل أن تكون بعيدة 
عن المعتقد السليم فى الله وفى ملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر والقدر خيره وشره. 

e‏ : الذی یتر جم الر مان › فھی لا تغلو ذ فی العمل حتی 
تزهد فيما أحل الله لعباده » ولا تقيل على الملذات والشهرات حتى تنسى ما أو جب الله 
على عباده من الاتران والاعتدال . 

+ وهى وسط فى التعامل مع الفرد ومع امجتمع : فلا هى تغلب مصلحة الفرد على 
ا ا ا رالانا بعل هراد وا کی لی ا 
مصلحة انجتمع فتسحقه بعد أن تضيع حقوقه وتصيره ترسا فى آلة لا إرادة لها ولا حرية». 
ا ا ا که 

a E‏ منهج الله سہحانه : فهى أمة العلم والتقافة وهى أمة 
التشريع والنظام » وهى أمة الخلق Cy‏ والجهاد فى سبيل الله 
لتكون كلمة الله هى العليا . 

إننا نحاول فى هذا الباب أن مع أطراف التريبة الإسلامية للناشعين فى الجوانت 
ال نتر بوية الهامة في حياة الإأنسان » وهى عند التفصيل : 

اة الروحية » والتربية الأخلاقية » والتربية العقلية »> والتربية 1( -جسمية » والتربية 
الحمالية » والتر بية الا جتماعية » والتربية السياسية . 
ا 
E‏ 
أبوابه وأشملها » سائلين الله تعالى التوفيق والسداد . 
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۲ 
الفصل الاول 
التربية الروحية للداشئين 
١‏ - مكانة الروح من الإنسان 

نود أن نو كد فى البداية أن خحلق الله سبحانه لاإنسان قد تم على صورة لم تشبهها 
صو رة خحلقه سبحانه علو قاته Sera‏ و جن و شسياطين ومخلوقات أخری 
کٹیرة › وھذا تکرجم لاإنسان وتشریف لہ علی نحو ما سنہیں الآن . 

الله سبحانه خلق الإنسان على طبيعة متفردة تخصه وحده » فهو وإن اشترك مع 
الاحیاء الاحری من مخاوقات الله فی التر کیب العضوی واخیو ی › فانه انفرد وحاده دون 
سواه بأن الله سبحانه أود ع فيه من روحه سبحانه نفخة » وتلك النفخة من روح الله هى 
التى جعلت الإنسان حلقا متفر دا ومكرما عند الله على كثير من خلقه سبحانه . 

كما أحب أن أؤ كد أن هذه الروح ليست طورا من أطوار حياة الإنسان - كما 
ا و ا 
حلق الإنسان ونشمأته الاولى من الطين » وليست طورا من أطوار حياته » أو ضحت ذلك 
الاية الكريمة التالية : 

ا ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حماً مسنون . والجان خلقناه من قبل من 
نار السموم . وإذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من صلصال من حمأً مسنون . 
e 9‏ 3 7 
فاذا سویته ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین 4( . 

‘1. 4 ل‎ û « ز١‎ % dlê ù ۹ ت‎ ٠ ٣ 

وإن التأمل فی قوله تعالی : # فإذا سویته ونفخت فيه من روحی 4 لیؤ کد لنا أن 
الإنسان من شأته الاولى خحلق من طین أو صلصال » ثم نفخ فيه من روح الله فکانت له 
حیاة » آی انه لم تکن له حیاۀ بلا روح فی طور من اطوار حیاته » ثم ادحلت عايه هذه 
ارا 


(1) سورة الححر : ۲٩۹-۲٦‏ . 
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ما نظرية : التطور أو « الدارونية) فإنها تخضع لنظرية الانتخاب الطبیعی وأصل 
الأنواع التى تدعى أن الأشكال الحية جميعا بجا فيها الإنسان قد تطورت من صل واحد 
ر واا من أجل البقاء بين أفراد النو go‏ 
النو ع ذوى التغيير الأكثر ملاءمة حظا أوفر من البقاء _ وهو مبدا الانتخاب الطبيعى أ 
البقاء للأصلح » فإن هذه النظرية لقيت من النقد والاعتراض شيعا كيرا . 

فعلماء الوراثة أكدوا أن هذه النظرية لم ترق بين التغيير المكتسب الذى لا يورث › 
والصفات « الجينية » التى تورث ولا تكتسب » وعدم التفرقة بين هذه وتلك » وبالتالى فإن 
ما وصلت إليه النظرية من نتائج غير صحيح لأنه بنى على مقدمات خحاطفة . 

وعلماء الاجتماع نظروا إلى ادعاء نظرية التطور أن الحياة الاجتماعية تتحكم فيها 
قوانين المنافسة و الصراع والانخاب الطبيعى -أى البقاء للأصلح ‏ وأن الحياة الاجتماعية 
على هذا الحو هى الأبموذج للتفاعل الاجتماعى ؛ نظر علماء الاجتماع ا ذلك على 
أنه لا يعمشسى مع النظريات الحديثة لعلم الاجتماع . 

إن الإنسان في حقيقة خاقته وطبيعته طاقات ثلاثة : جسد وروح وعقل » وإن كل 
طاقة من هذه الطاقات الثلاثة تعبر عن حاجاتها تعبيرا فطريا يحقق للإإنسان التوازن 
الطلوب فى حياته » فإن عبرت واحدة من هذه الطاقات عن حاجتها تعبيرا يخالف الفطرة 
التى فطر الله الناس عليها أصيب الإنسان بالاضطراب » ولو عبرت إحدى هذه الطاقات 
عن حاجاتها ومنعت غيرها من التعبير عن حاجاتها أصيب الإنسان بالاضطراب أيضا › 
وذلك بسبب أنه فى الحالتين يفقد التوازن الذى تستقيم به حياة الإنسان . 

وإن الإسلام وهو دين الله خالق الإنسان » يعترف لهذه الطاقات الثلاثة بحقها فى 
التعبير عن نفسها » ويقر لها مطالبها الخاصة ولا يسمح بتجاهاها أوالتقليل من شأنها 

فإذا احتاج احجسد إلى مطالبه من طعام وشراب وملبس ومسكن وزوجية وتكاثر › 
فون الإسلام يسمح له بعحقيق هذه المطالب فى ظل الشريعة » ولا يعيبه على شىء منها » 
بل أحیانا يطالبه عمارستها ويستنكر تماما على أولفك الذين يحرمونه من هذه المطالب 
الجسدية تحت مسميات خادعة وغير طبيعية كالرهبانية والزهد ولبس المرقعات وغيرها. 


وعندما محتاج روح الإنسان إلى مطالبها - وهى أصلا نفخة من روح الله - فهى 


YA 


إليه » فإن الإسلام يفتح لهذه الروح باب العبادة على مصراعيه فيما فرض الله وفيما ندب 
إليه » إذ العبادة هى باب تحقيق الروح لطالبها . 

وإذا احتاج العقل إلى تحقيق مطالبه من العلم والمعرفة والنظر والتأمل والتحايل 
والت ركيب والاستنتاج » ومساعدة الروح والجسد على تحقيق مطالبهما »> فإن الإسلام 
يعطيه الحق فى تحقيق هذه المطالب بل يطالبه بالنظر والتأمل والسعى فى الأرض وتدبر 
ويعينه الله على ذلك بإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام » ويحملهم إلى هذا الإنسان 
مناهج صحيحة فى الحياة . 

الروح فى الإأنسان طاقة هامة من طاقاته الثلائة » لا يكون الإنسان إنسانا إلا بها » بل 
هى أشرف ما فى الإنسان من تلك الطاقات ؛ لأنها - كما قلنا - نفخة من روح الله 
سبحانه أضافها إلى نفسه وهو يشرف بها الإنسان » فقال تعالى : # ونفخت فيه من 
منهما إلى نفسه سبحانه » وهذا مناط لتشريف اللإنسان . 

إن هذه الرو ح بهذا الوصف هى التى تهدى الإنسان إلى خالقه كما يهتدى إليه كل 
شىء حلقه » وإنها لتساعد الإنسان على أن یحس بوجود الله ویحس مراقبته له فی کل 
عمل قوم به » وهی التی عله يحب الله ويرضی بقضائه وقدره › تفعل كل ذلك إذا 
كانت على الفطرة التى فطرها الله عليها . 

فإذا غشى الروح ما يغشيها من ظلمات الضلال » وعتمات الحيرة والتخبط > 
بوجوده على الرغم من أنها نفخة منه ؛ لأن الضلال والحيرة والتخبط يحول بينها وبين 
الله » لكنها على الرغم من كل ذلك تدرك وجود الله . 

إن هذه الروح حتى مع إشراك صاحبها واتخاذه إلها أو آلهة غير الله فإنها فى داخلها 
مؤمنة بو جود الله » كان ذلك شأن الناس دائما » وقد حكى القرآن الكريم ذلك فى قوله 
تعالى : # ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلفی 4 ' ر قال قنادة : کانوا إذا قيل لهم من ربكم وخالقكم ؟ ومن حلق السموات 
رالأرض وأنرل من السماء ماء ؟ قالوا : الله » فيقال لهم : ما معنى عبادتكم الأصنام ؟ قالوا : 


. ۳: سورة الزمر‎ )١( 
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م et‏ و٠‏ ۶ ۱ کے ہو ت ٤ N.‏ أ . re‏ 
ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عنده ) وكقوله تعالى : # ولئن سالتهم من خحلق 
۴ ع 1 ف ھم ء٤ u‏ 7 ۲ 

السموات والارض ليقولن الله قل أفرأيتم ماتدعون من دون الله ....ج . 

إن الروح تدرك مهما ضل صاحبها أن الله سبحانه هو الموجود المعبود وحده الخالق 
الرازق الذى بيده كل آمر » بل إن تلك هى مهمة الرو ح الاأساسية التى يكون بها الإنسان 
ااا 
سواء أكانت قيود مادة أم زمان أم مكان » فى حين أن الجسم والعقل كلاهما مقيد بهذه 
القيود . 

فا-جسم خحاضع لقيو د الادة التى خلق منها لا يستطيع أن يتخلص منها» وخاضع لقيو د 
مدر کاته الحسیة مع ما فی حواسه من قصور فطری » لا تستطبع معه أن نجتاز قیدا من هذه 
القيود . 

والعقل حاضع كذلك لقيود الزمان وقيود المكان وقيود قدرته فى الإدراك » فإن هناك 
من الاأمور و بخاضة الغيية وما يكر ن فى المسعقبل لا يدر كها العقل كذلك. 

أما الروح فقد خلقها الله متحررة من هذه القيود كلها » فهى ليست مادة حتى 
عد تعخضح لقيود المادة » ولي لیست عقلا حتی تخضع )ا حضع له العقل من قيود » إنها لا تتقيد 
بالزمان ولا بالمکان ولا بما لا يمن إدراكه بالحراس » وإنما هى حرة طليقة من كل هذه 
الود تادرو غل خط ارعان و اكات و مار كات الوا 4 ها غا الال ع 
يدر كه العقل »> كما تملك القدرة على الاأهتداء إلى الله سبحانه > كما تملك الاتصال 
نالو جود کله » دون اعتراض الزمان والمكان والعقل . 


إن الروح مما منحها الله من قدرة » هى وحدها القادرة على أن تخس بالله › 
بو جوده » بقدر ته » بحکمته » برحمته » بقوته . بعدله . لح بذلك ه بعیره من صفات الله 
وأفعاله کأنها تری الله » وما يتأنى لها ذلك الا عن ص س عبادة سه وفقما تسر ع » ءالإقبال 
عليه» وإحسان هذه العبادة حتى كأن العابد لله يرى الله» كما أوضح ذلك محمد عليه 
الصلاة والسلام -جبريل عليه السلام عندما سأله عن الإحسان فأجاب بأن: « الإحسان أن 
تعبد الله كأنك تراه» إن لم تكن تراه فإنه يراك» () . 


‌ 
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(۲) سورة الزمر : ۳۸ . 
ر ۴) رو اه البخاری ومسلم 


وعیرهما فی آبواب الر مان . 


وا اله س باه ا 1 اش ۵ تات الا کات د ۾ صم انااد ج اد 
ا ا وا عدا و و ا و ا ا 
الذى يو جد فيه هذا الاهتمام هو دين من عند الله تبارك وتعالى . 

وإذا کان خاتم الادیان وھو دین الإسلام کالادیاں اتی سبقته فی إحفاء آمر الره - دي 
حيث حقيقتها و كنهها كما يفهم ذلك من قوله تعالى : # ويسألونك عن الروح قل 

e CY ۳ ج‎ TE f. 

الروح من مر ربی وما اوتیتم من العلم إلا قلیلا ب ' فإنه وجه الناس إلى الانشغال عا 
يجدى والسؤال عما يفيد » فجاءت هذه الاية الكربعة تو جه العفل البشرى إلى التطلع إلى 
ما يقدر عليه وما يفيده » إذ لا جدوى من التحبط وامجادلة التى تبوء بالفشسل بسبب أن 
العقل البشرى لم يهيئه الله لعرفة كنه الروح . 

ORT‏ الآية الكريمة أن الروح وعلمها من الغيب الذى استأثر به الله وحده» 
وجعله محجوبا عن الإنسان لصالح الإنسان » كما أن الأية توحى U el‏ 
التعرف على الروح مقضى عاليها بالضلال والحجز عن الوصول إلى الغاية إد مهما أوتى 
الإنسان من علم فإن هذا العلم قليل جدا إذا قورن بالعلم الذى بمكنه مس معرفة الروح » إذ 
العلم إعما ا عن طريقق العقل البشرى وهو عقل محدود » لا يحتاج إلا إلى العلم الذى 

الخلافة عليها وعبادة الله وفق ما شرع » وإعمار هذه الأرض بكل وسيلة ممكنة 

و مشروعة لإعمارها. 

و کی 

إن الله تبارك وتعالی أرحم بالناس من الناس » وآدری ما بصلحهم فى أمر دينهم 
ودنیاهم » ولو ری اا و و کنھھا ما 
حرمهم من هذه القدرة » ويف يحرمهم وهو أرحم بهم من رحمتهم بأنفسهم ؟ 

وقد ذكر علماء التفسير والتأويل فى هذه الاية : # ويسألونك عن الروح .  ..‏ 
قرالا اا 


(۱) سورة اسراء: Ao‏ 
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أن السائلين هم يهود ؛ لإحراج النبى يله » وإظهاره بعظهر العاجز عن الإجابة تنفيرا 
للناس عنه . 

وقيل : السائلون هم قريش الذين سألوا يهود عن النبى عي » فقالت لهم يهود : سلوه 
عن الروح » وعن فتية فقدوا فى أول الزمان » وعن رجل بلغ شرق الأرض وغربها . 

روى الواحدى - فى كتابه أسباب التزول - بسنده ( عن علقمة بن عبد الله رضى 
الله عنه قال : إنى مع النبى بُ فى حرث بالمدينة وهو متكئ على عسيب » فمر بنا ناس 
سن اليهود فقالوا : سلوه عن الروح » فقال بعضهم : لا تسألوه فيستقبلكم بما تكرهون »› 
فأتاه نفر مهم فقالوا : ا أبا القاسم » ما تقول فی الروح ؟ فسکت ثم ماج » فأمسكت 
بیدی علی. جبهته فعرفت أنه ینزل عليه » فأنزل الله عليه : [ ويسألونك عن الروح قل 
الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ‏ رواء البخارى ومسلم جميعا عن عمر 
ابن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش ) ( . 

وقال عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قالت قريش لليهود : أعطونا شيعا 
نسأل عنه هذا الرجل » فقالوا : سلوه عن الروح فنزلت هذه الآية . 

وقال المفسرون اليهود اجتمعوا فقالوا لقريش حين سألوهم عن شأن محمد 
يه وحاله : سلوا محمداً عن الروح » وعن فتية فقدوا فى أول الزمان » وعن رجل بلغ 
شرق الأرض وغربها » فان جاب فی ذلك کله فایس بنبی » وإِن لم یجب فی ذلك فایس 
بنبى » وإن أجاب عن بعض ذلك وأمسك عن بعضه فهو نبى . 

فسألوه عنها » فأنرل الله فى شأن الفتية : إ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم 
كانوا من اياتنا عجبا 4 إلى آحر القصة » ونزل فى الروح قوله تعالى : ل[ ويسألونك عن 
ا 

وذكر المهدوى وغيره من المفسرين ( عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : إن 
ا > قالت لهم اليهود : سلوه عن أصحاب الكهف وعن ذى 
القرنين وعن الروح ؛ فإن أخبر كم عن اثنين وأمسك عن واحدة فهو نبى » فأخبرهم خبر 
أصحاب الكهف » وخبر ذى القرنين على ما يى » وقال فى الروح : لإ قل الروح من 


(۱) الواحدی : اسباب النرول : ۱۹۸ ط الخحلبی مصر ۱۳۸۷ هھ ۱۹۹۸م . 
(۲) السابق : ۱۹۸ . 
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آمر ربی 4 أی ا لا يعلمه إلا الله ٩(‏ 


وقال بكر بن مضر فى رواية ابن وهب عنه : إن اليهود قالوا : سلوه عن الروح » فإل 
حبر کم فلیس بنبی › وإِن لم یخبر کہ فهو نب » فسألوه فنزلت هذه الاية . 

ونما ذكرنا هذه الروايات كلها ولم نكتف ببعضها دون بعض » لأن كل رواية منها 
تعلقت بغرض » و عیزت بشیء . 

قال ابن العريى : ( ومعنى هذا أن الأنبياء لأ يتكلمون مع الخلق فى المتشابهات » ولا 
يفيضون معهم فى المشكلات » وإما يأحذون فى البين من الأمور ا معقولات » والروح خلق 
من خلق الله تعالى جعله الله قى الأجسام فأحياها به » وعلمها وأقدرها » وبنى عليها 
الصفات الشريفة والأخلاق الكريمة وقابلها بأضدادها لنقصان الآدمية › وإذا أراد معرفتها 
وهی بین جنبیه لم یستطع » لانه قصر وقصر به دونها . 

وقال أكثر العلماء : إنه سبحانه ركب فيه ذلك عبرة » كما قال سبحانه : » وفى 
أنفسکم افلا تبصرون ‏ ) . لیری هذا الإنسان ن البارئ تعالى لا يقدر على جحده 
اظهور ایاته فی افعاله . 

ففی کل شىء له آية تدل على أنه الواحد 

ولا يحيط به سبحانئه أحد من الناس ء لكبريائه وعظمته » فإذا وقف الإنسان متفكرا 
فى هذا ناداه الاعتبار : لا ترتب ففيك من ذلك آثار » انظر إلى موجود فى إهابك » لا 
تقدر على إنکاره لظهور اثاره » ولا حيط جمقداره لقصورك عنه › فيأخذه الدليل » وتقوم 
لله الحجة البالغة عليه م ("“ . 

وبعد : فهذا هو ما يمكن أن يعرفه المسلم عن الروح » وتجاوز ذلك حيرة وضلال 
وضياع . 

هذه الروح التى هى نفخة من روح الله طاقة من طاقات الإنسان لها مطالبها 
وحاجاتها » ولها اسلوب فى تربيتها جاء به الإسلام » وهو ما نتحدث عنه فى الصفحات 
التالية بإذن الله تعالى . 


(۱) القرطبی : الجامع لاحکام القرآن : ٠۲١ / ٠۰‏ مرجع سايق . 
(۲) سورة الذاريات : ۲١‏ . 
(۳) ابن العر بی : أحكام القران TEAR‏ » تحقيق على البجاوى » ط دار الفكر 4٤ھ‏ ۱۹۷4م 
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١‏ کف یری اام اروج ؟ 

إن دين الإسلام بوصفه الدين الخاتم » وبوصفه صاحب المنهج المتكامل » قد أعد 
لتربية اللإنسان أحسن الإعداد » ووضع لهذه التربية أفضل نظام » وجعل لها من الشمول 
والقكامل ما من شانه أن يربى الناشيء بل الكبير أفضل تربية وأكملها وأقدرها على 

وقد سبق أن قلنا : إن الإنسان فيه طاقات ثلاثة يحتاج كل منها إلى أن يعبر عن نفسه 
فى إطار الشرعية وتحقيق المصلحة أو دفع المفسدة » ليحقتى بذلك التوازن فى حياته الدنيا 
بالتوازن بین حقیق حاجاته » كما يحقق رضا الله باتبا ع منهجه فيحظى كذلك بسعادة 
الاخرة. 

ولكل طاقة من هذه الطاقات الثلاثة أسلوب فى التربية جاء به الإسلام » وجعل اتباعه 
هو وحده القادر على تحقيق الىجاح فى اخياة الدنيا والفلاح فى الخحياة الأحرة. 


وأول هذه الطاقات الروح » ولاإسلام أسلوبه فى تربيتها » ونستطيع أن نتلمس هذا 
الأسلوب فى نصوص الإسلام من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة » والتماس التربية 
الإإسلامية من هذين المصدرين - الكتاب والسنة - هو التأصيل لهذه التربية » بل هو الدليل 
على أن منهج الإسلام جعل تربية الروح وتزكيتها من أهم أهداف التربية الإسلامية 

إن القرآن الكريم وتفسيره أو تفصيله والسنة النبوية معناها العام الذى يشمل سيرة 
المصطفى ي إن هذين المصدرين العظيمين قد اعتمدا أسلوبا لتربية الروح يجعلها دائما 
قادرة حى التعبير عن حاجاتها وسعيدة بهذا التعبير » وقادرة كذلك على الارتفاع 
با سل إلى مرانب عالية من الصفاء والسمو » والاتصال بالله سبحانه » والشعور بو جوده 
وبنعمه ومراقبته » و برعایته لاإنسان وتسدید طاه فی كل أمره ليحظى بسعادة الدارين › 


وعلى وجه الإجمال فإن التربية الإسلامية للروح نوصل إلى الإبمان بالله وملائكته 


A 


و کتبه و رسله واليوم الاخر والقضاء والقدر » كما تۇ دى إلى الإ سلام والتقيد بمنهجه وأداء 
الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت لن استصاع إليه سبيلا » كما تلزم بممارسة 
العدل والإحسان والامر بالمعروف والنهى عن المىكر والجهاد فى سبي الله لتكون كلمة 
الله هى العليا » ۾ کا ل ذلك من نتائہ ج التربية الإ سلامية للروح . 

وإن أسلوب الإسلام فى تربية الرو ح يمكن أن نشير إليه في خطين عريضين واضحين 
هما : 

ا 
١‏ عبادة الله سبحانه بالفرائض والنوافل وفق ما شرع : 

يربى الإسلام الروح عن طريتق عبادة الله وحده » والتقرب إليه بأداء الفرائض 
والنوافل وفق شریعته ومنهجه ونظامه , 
الله سبحانه وتعالى . 

عبادة بالاحتيار » و ليس هذا الاختيار لأحد من مخلوقات الله إلا لاوانسان »› وبه 
بستحن الإنسان الثواب » يأمر الله الإنسان بعبادته بقوله تعالى : إ ولقد بعننا فى كل أمة 
رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه 
الضلالة فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة فبة المكذبن . إن تحرص على هداهم 

۱ 

فان الله لا یهدی من یضل وما لهم من ناصرین 4 ' 

فالآية الكربمة فيها أمر بعبادة الله واجتناب عبادة غيره من الطواغيب ولكن الإنسان 
مخير فى الاستجابة للأمر » فمنه من اهتدى فعبد » ومنه من بى فحقت عليه الضلالة ... 

وعبادة الله مطلب لكل نبى بعثه الله » وردت على ألسنتهم جميعا » كما قال الله 
تعالى فى هذه الآية : « ولقد بعتنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ... % . 


. ٣۷۳ : سورة الىحل‎ )١( 
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وعبادة بالتسخير لا التخيير » وهى لاإنسان والحيوان والنبات و كل شىء» وقد جاء 
فى هذا الو ع من العبادة قو له تعالى : # ولله يسجد من فى السموات والأرض طوعا 
و کرها وظلالهم بالغدر والاصال 8 فاه a‏ عبادة التسخير ( ٠‏ لها د لالتها الامحة 
الناطقة المنبهة على كرون اصحابها مخلوقين الق عظيم فاعل حكيم . 
جنس ما فرض الله على عباده من أقوال وأفعال . 
لهذه الطاعات » وإقدارها على مواجهة الحياة وما فيها من مضطربات تفر ض نفسها على 
حياة الناس . 

إن هذه العبادات قادرة على تزويد الإنسان بشحنة روحية » تمكنه من التعامل مح 
E‏ 


الذى يحول بينها وبين الصفاء والإشراق » وطهارة البدن وتطهيره من كل ما يحول بينه 
وبين الوقوف بين يدى الله فى الصلاة » والصلاة عماد الدين أو عموده » وقد ورد فى 
السعة البرية ما رواة الام مسل بمسفة عن أى مالك الا رى رضي اللدغهة قال 
فال ر سر و الور قط الان ام 9 لوان و مجان ال 
والحمد لل نملآن . أو نملا ما بين السماء والأرض »> والصلاة نور » والصدقة برهان > 
والصبر ضياء » والقرآن حجة لك أو عليك » كل الناس يغدو » فبائع نفسه فمعتقها أ 
مو بقها) . 

وحسبنا من هذا الحديث الشريف فى هذا المقام قوله تيه : ١‏ الطهور شط ر 
الإبعان ... » لنؤ كد بها أن الطهارة نصف الإبمان » وأن هذه الطهارة حسية » تتم بغسل 
الاعضاء الواجب غسلها » ومعنوية يقصد بها طهارة الروح وتطهيرها نما يحول بينها وبين 
الصفاء والنقاء والإقبال على الله سبحانه وتعالى » أى تطهيرها من الشرك والنفاق والظلم 
والفسق عن كل ما أمر الله به » وعن كل ما جاء به محمد خاتم الأنبياء والمرسلين عة . 


ومن الحكم الرفيعة فى الإسلام أن فريضة الصلاة - وهى أهم الفرائض وأكثرها 


,. ٠١: سورة الرعد‎ )١( 
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E ODE CP N NT EUG 
صلاة إلا إذا كان على طهارة حسية » ومعنى ذلك أن الإسلام يطالبنا بهذه الطهارة الحسية‎ 
حمس مرات فى اليوم والليلة » بالإضافة إلى ما يلحق ذلك من الطهارة المعنوية » روى‎ 
الإمام مسلم بسنده عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله عي‎ 
. » يقول : « لا تقبل صلاة بغير طهور › ولا صدقة من غلول‎ 

إن المسلم وهو يتوضأً للصلاة فيغسل أعضاء الوضوء » فيسمى الله سبحانه ويستغفره 
عن کل ما جنت یداه وعیناه وأذناه ولسانه وقدماه » فإنه سوف يکرر ذلك حمس مرات 
فى اليوم والليلة » وهو جدير أن يقبل منه هذا الاستغفار » فتتاح له فرصة التوبة والإقلاع 
عن الذنوب بإذن الله » وهذه طهارة حواسه وروحه معا. 

وإن الصلاة وحدها من بين الفرائض مدرسة تتعلم فيها الروح كما تتعلم فيها 
الحوارح » والله سبحانه يصف الصلاة بقوله جل شأنه : [ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر ولذ كر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ه ٠"‏ » فالصلاة إذا أديت بإخلاص تمنع 
صاحبها ان بمارس ای قول أو عمل قبیح فاحش » کما تحول بینه وبين کل ما یستقبحه 
العقل أو يستقبحه الشر ع - عندما يعجز العقل عن تقبيحه - وهو المنكر لدى العقل 
والشرع » ومن نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر فقد كفر بها ذنوبه أو كفرت الصلوات 
ا حمس ما بینها من الذنوب » روی التر مذى بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله ع : « رایعم لو آن نھرا بباب أحد کم یغتسل فيه کل یوم حمس مرات » هل 
يبقی من درنه شہےء ؟ » قالوا : لا ییقی من درنه شىء » قال : « فذلك مثل الصلوات 
الخمس بحو الله بهن الخطايا » . 

ولذ كر الله للمصلين بالثواب والمغفرة والثناء عليهم أكبر من ذكر المصلين له سبحانه 
فى عبادتهم و صلواتهم » والمعنى أن المصلی على ذ کر من ربه » ومن ذکر ربه ذکره ربه ‏ 
بل ذكر الله له أكبر » وذكر الله بهذا المعنى أعظم أثرا وثوابا » ولهذا وصف الرسول عر 
الصلاة بأنها نور فى الحديث الذى ذكرئاه آنفا > فهى تنير لصاحبها الطريق إلى الله إلى 
رضاه » و الرء ح التى تنتهى عن الفحشاء والنكر وتذكر الله هى الرء ح النقة الصافية › 
فما بالنا إذن بأئر الصلاة فى هذه الروح إذا كان المصلى يصلى فى اليوم والليلة سبع عشرة 
ركعة » غير الوتر والنوافل امو كدة والنوافل النى يرتبها هو على نفسه ؟ 


. ٠٥ : سورة العكيوت‎ )١( 
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کان دك ان السا فان سار الباذات م وة وقر رود د ری 
الرو ح تربية نماثلة » وعلى سبيل الشساهد والمثال » نقول: 

إن ال كاة لباز السا کی الال الذى جب فة ار اد بان رل عن عض هذا 
امال الذى يحبه إلى الفقراء والمساكين وغيرهم استجابة لامر الله تعالى » وهى تطهير 
للنفس من صفة البخل ؛ لأنها صفة مهلكة كما ورد فى الحديث الشريف : ١‏ ثلاث 
مهلكات : تسح مطاع » وهوى متبع » وإعجاب المرء بنفسه » وروى الإمام مسام بسنده 
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن رسول الله عه قال : « اتقوا الظلم ؛ فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة » واتقوا الشح » فإن الشح أهلك من كان قبلكم » حملهم على أن 
سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم » » كما أن الز كاة شكر لنعمة المال واليسار التى انعم 
الله بها على من جب عليه الز كاة . 

O O a 
تطهير للنفس وللمال وتز كية للروح » قال الله تعالى : # خذ من أموالهم صدقة تطهرهم‎ 
.  »اهب‌مهیک وتز‎ 

والتطهير هنا هو تطهير الروح من الشح والأترة » ونجاهل حاجة الحتاجين من 
السلمين » فقد روى الإمام مسام بسنده عن أبى ذر رضى الله عنه قال : انتهيت إلى التبى 
عله وهو جالس فى ظل الكعبة فلما رآنى قال : « هم الألحسرون ورب الكعبة » قال : 
فجت حتى جلست فلم أتقار أن قمت فقلت : يا رسول الله » فداك أبى وأمى من هم ؟ 
قال : « هم الاکثرون أموالا إلا من قال هکذا وهکذا وهکذا۔ من بین يديه ومن خلفه 
وعن ينه وعن شماله - وقلیل ما هم » ما من صاحب | بل ولا بقر ولا غنم لا یژدی 
ز كاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه » تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها › 
کلما نفدت أخراها عادت عليه أو لاها حتی يقضى بين الناس » . 

وإن الصيام لكذلك » فقد فرضه الله على المسلمين بقوله تعالى : # يأيها الذين آمنوا 
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تقون ٠"‏ ومن العروف 
فى الإسلام أن الصوم ربع الإبمان » لما ثبت فى السنة الصحيحةمن قول الرسول ميه فيما 
وواه ارهد تة عن أي هريرة رى اللت عة قال قال رسو ل الله + (الضرة 
صف الضبر » وها رواه النطيب البغدادى فى تاريخه بسنده عن ابن مسعود رضن الله 


, ۱۸۳ سو رة الىقرة:‎ )۲( ٠١۳ ٠ سورة التونة‎ )١( 
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عنه أن النبى عه قال : ١‏ الصبر نصف الإبجان » . 
وروی الإمام مسلم بسنده عن أبی هريرة قال : قال رسول الله ع : ۰ کل عمل ان 
آدم يضاعف » اللحسنة بعشسر أمثالها إلى سبعمائة ضعف » قال الله عز وجل : إلا الصوم فإنه 
لی وأنا أجزى به » يدع شهوته وطعامه من أجلى » للصائم فرحتان » فرحة عند فطره 
وفرحة عند لقاء ربه » ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المساك» . 
فای تطهير للروح من تسهوات البطن والفر ج كالصوم ؟ واى جزاء للمسلم أعظم 
والحج كالصلاة والزكاة والصوم تطهير للروح كذلك » فهو عبادة العمر وتام 
الإسلام و كمال الدين » ففيه “ ئرل الله تعالى قوله سبحانه : # اليوم آكملت لكم 
aR 1‏ ا و PP) f,‏ 
دینکم وآقمت عایکم نعمتی ورضیت لکم الإسلام دینا ‏ ( وروی ابن عدی فی 
مات ولم يحج فلیمت إن شاء يهو ديا وإں شساء نصرانيا » . 
إن الحج فى الإسلام إجابة لنداء الله لكل من ملك الزاد والراحلة » ولذلك كان 
شعاره : لبيك اللهم لبيك » وقال الله تعالى : # وآذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا 
وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عميق . لیشهدوا منافع لهم ویذ کروا اسم الله على ما 
رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير . ثم ليقضرا تفثهم وليوفوا 
.. : ر ۳ ّ ا 8 
نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق .... 4 . وروى ابن ماحة بسدده عن أبى هريرة 
8 ی اا : 4 
رض الله عنه قال : قال رسول الله عه : ١‏ من حح هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع 
کاو لن ا 
أى أن من أدى فريضة الى مراعبا لشىروطها وأدابها وأخلص لله فيها عاد من أداء 
جه وقد غفر الله له صغائر ذنوبه و کبائرها » على هدا العنى اة ته کلم العلماع . 
إے ‏ | ا أ ٠‏ لا امار ١‏ 
إن العبادات التى فرضها الله ارك وتعالى من صلاة وز كاة وصيام و حج » وتسر ع لها 


1 5 2 ” ا I‏ " = ۰ 1 ص 4 - ۹ &@ 
)١(‏ آى في وقته » إذ الابت أن هده الاية الكر مه : الیوم أکملت لكم دينكم . ٩‏ رلت يرم الحمعة و کال یو د عر هه 
- " لابفه 0 ۰ 
دعد العصر ي سه الواح سه کسر ۾ النبى اة تعر قات عای تاهته !! راء الواحدى ' اسنات ارهن ۰ 


, ۲۹-۲۷, سورة الائدة: ۳ . (۳) سر ره حح‎ )٣( 
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حدودا وبين شروطھا وآدابھا » تسھم فی تربیة الروح کما بینا آنفا » لکن عبادات أخرى 
لم ترتفع إلى درجة الفرض وإيما ندب إليها الإسلام أوحبب فيها » لا تقل شأنا عن الفرائض 
فى تربية الروح وهى : 

أ تلاوة القران الكري . 

ب وذکر الله تبارك وتعالی . 

د - وسائر النوافل التى جاء بها الإسلام . 

إن كل هذه العبادات ترب الروح فتقربها إلى الله تبارك وتعالى » وتعقد بينها وبين 
الله أوثق الصلات » وتشعر الإنسان بوجود الله ومراقبته وحبه » والرضى بقضائه وقدره 
حيره وشره » على الدحو الذى سنتسير إليه فيما يلى : 
أ - تلاوة القرآن الكري : 

تلاو ةالقران الكرم طريق لاحب آمن للاعتبار بجا فيه من القصص والأحبار » وما فيه 
من الاحكام وبيان الحلال والحرام » ووضوح منهج الصراط المستقيم » هذه التلاوة مع 

روی الطبرانی بسنده عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
اه ا £ € £ ئ ۰ ۰ 
تعالی ) . 

وروی البخاری بسنده عن عثمان بن عفان رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
عه : «( حير كم من تعلم القرآن وعلمه» . 

وروی الدارمی بسنده عن ابی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله عه : « إن 
الله عرز وجل قراً ر طه ويس ) قبل أن يخلتق الخلق بألف عام » فلما سمعت الملائكة القرآن 
بهذا») . 


وروى البيهقي بسنده - فى الشعب - عن ابن عمر رضى الله عنهما » قال : قال 
رسول الله ميه : « إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد » » فقيل : يارسول الله » وما 


1۹۰ 


جلاؤها ؟ فقال : « تلارة القران وذكر الموت 
ب ذکر الله تبارك وتعالی : 

قا ل أسلافنا من العلماء : ليس بعد تلاوة كتاب الله عز وجل عبادة تؤدى باللسان 
أفضل من ذ كر الله تبارك وتعالي » قال الله تعالی  :‏ فاذ کرونی أذ کر کم ي ( . 

قال القرطبى : قوله تعالى  :‏ اذكرونى أذ كر كم 4 أمر وجوابه ... وأصل الذكر 
التنبيه بالقلب للمذ كور والتيقظ له » وسمى الذكر باللسان ذكرا؛ لاأنه دلالة على الذكر 
القلبى » غير أنه لما كثر إطلاق الذ كر على القولى اللسانى,صار هو السابق للفهم . 

وقال :سح بن جير e‏ 
0 زه أنه قال : من آطاع الله فقد ذكر الله رإن 
E N‏ 
و صنيعه للخير ) . 

وقال أبو عشمان الهندى : إنى لأعلم الساعة التى يذكرنا الله فيها › قبل له : من أ 
تعلمها ؟ قال : یقول الله عز وجل : # فاذ کرونی آذ کر کم په ) ". 

وروی الحا کم فی مستد ر که بسنده عن ابی الدرداء رضی الله عنه قال : قال رسول 
الله عه : « يقول الله عز وجل : آنا مع عبدي ما ذکرنی وت ر کت شفتاه بی » . 

وروی الطبرائی بسنده عن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال : قال رسول الله عل : 
١‏ ما عمل ابن آدم من عمل اجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل ۲ قالوا: 
يا رسول الله » ولا الجهاد فى سبيل الله ؟ قال : « ولا الجهاد فى سبيل الله » إلا أن تضرب 
بسيفك حتی ینقطع » ثم تضرب به حتی ینقطع » ثم تضرب حتی ينقطح » . 
وروی العرمذى بسنده عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله عي 
« آلا بعکم بخیر اعمالکم » وز کاها عند ملیککم › وأرفعھا فی درجاتکم ۽ ویر لکم 
من إنفاق الذهب والورق » وخير لكم من أن تلقوا عدو كم فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعناقکم ؟ » » قالوا : بلی » قال : « ذکر الله عز وجل ) . 


. القرطبی : الجامع لاحکام القرآں : ۱۷۱/۲ مرجع ساق‎ )۲( . ٠١١ سورة اليقرة:‎ )١( 


ج الأدعية المأثورة : 

رغب الله سبحانه وتعالى عباده فى السؤال والدعاء فأمر بذلك فى قوله تعالى : 
ادعونی استجب لک 4 . 

روف افا و غو الان و ی وي الله ع ل قال و ا 
« الدعاء هو العبادة » » ثم قرأ : # وقال ربكم ادعونى أستجب لكم إن الذين يستكبرون 
عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین 4 . 

3 ° ia 

سمعت رسول الله عي یقول : « أعطیت أمتى ثلاثا لم تعط إلا للانبياء » كان الله تعالى إِذا 
بعث التبى قال : ادعنى أستجب لك » وقال لهذه الأمة : # ادعونى أستجب لكم 4 »> 
و كان الله إذا بعث النبى قال : ما جعل عليك فى الدين من حرج » وقال لهذه الامة : 
بإ وما جعل عليكم فى الدين من حرج "٠ء‏ وكان الله إذا بعث التبى جعله شهيدا 
على قومه » وجعل هذه الأمة # شهداء على الناس ى ")» . 

تير شرف الاوقات » كيوم عرفة وشهر رمضان ويوم الجمعة ووقت السحر. 

ر ا حال ار لدعا ن ان و ال ام وغد رخ العر ت ف 

ا ال 


و استقبال القبلة عند الدعاء , 

- وحفص الصه ت بين اخافتة والجهر . 

وألا یتکای السجع د دعاله . 

- والتضر ع واحسو ع والرغبة والرهبة. 

- وأن يجزم فى الداعاء » وأن يوقن بالإجابة . 
وأن يلح فى الدعاء ویكرره . 


وأن يفتتح الدعاء بذ كر الله عز وجل فلا يبدأ بالسؤال . 


. ١٤۳: سورة الج : ۷۸ (۳) سورة البقرة‎ )۲( , ٦١ : سورة غافر‎ )١( 


و 


- ون تسبتى الدعاء توبة » ورد المظالم » وإقبال على الله . 

بكل هذا الاداب وردت أحاديث نبوية كثيرة » وأفضل الدعاء ما كان مأثورا عن 
الى له . 

والدعاء صلة قوية بالله » ويقين من العبد بأن الله سوف يحيب دعاءه » وهذه تربية 
للروح و صقل لها ناء الليل واطراف النهار . 
د - سائر الدوافل الى حبب فيها الإسلام : 

والنوافل هى : الزيادة على الواجب » قال تعالى : * ومن الليل فتهجد به نافلة 
لك ٠(‏ والتهجد : الصلاة بعد رقدة ثم الصا<ة بعد .قدة » ونافلة أى زيادة على 
الفريضة » و كما تكون النافلة بالصلاة تكون بالز كاة ء بالصوم و عيرها. 


والتقرب إلى الله بأداء الفرائض أصل أصيل فى الشريعة الإسلامية » كما أن التقرب 
إليه بالنوافل مدعاة لحب الله لعبده المتنفل > ومن أحبه الله حبب فيه الملائكة والناس وأعانه 
فی کل مره » و جعله من الموفقین . 

روئ البخاری عن آبى هريرة رضن الله غه قال + قال رسول الله عه : و إن الله 
افترضته عليه » وما یزال عبدی یتقرب إلى بالنوافل حتی أحبه » فإذا احبېته كنت سمعه 
الذي يسمع به » وبصره الذى يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجاه التى بمتسى عليها› 
رامال لاأغطه ون استغادن لأعدة وها ردت عر اناغ ردد ع 
ن ا وا اک ا ا 

إن تربية الروح بالنوافل والعبادة عموما » مجعل الإنسان فى هذه المنزلة الرفيعة من 
حب الله لو تر فق و غات وها خنشب آى اسان بريد شي الدتا و الا 
١‏ - النظر والتأمل فيما خلق الله لأحذ الاعتبار والوقوف على الحق : 

والمراد بالنظر : تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشىء ورؤيته . 


(۱) سورة الإاسراء: ۷۹ . 


والتأمل : العلبث فى النظر أو فى الأمر وتدبره وإعادة النظر فيه . 
وقد ورد النظر فى القرآن الكرم ععنى التامل قال الله تعالى : # قل انظروا ماذا فى 
ال 2 ۱۹“ : 3 ES E‏ ا 

السموات والأرض وما تغنى الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون 4 أآى تاأملوا ماذا فى 

والنظر والتأمل كلاهما أسلوب قرآنى فى ترية الروح وصقلها وإزالة ما بمكن أن 
يعلق بها من أأسباب التبلد والخمود ؛ لتصىح شفافة صافية تستطيع أن تتلقى عن الله سبحانه 
ما أمر به وما نهى عنه لتستجيب لهذا وذاك فتحظى برضا الله سبحانه . 

ولقد دعا القرآن الکرج الناس إلى السیر فی الارض آی المضی فیھا والتامل فی 
النظر إلى الإعان والاطمعنان إلى عظمة خلق الله وجليل صنعه ؛ لتشف أرواحهم > 


وتلك تربية ذاتية ليس كمثلها تربية ؛ إذ يسير الإنسان وينظر ويتأمل فيتعلم ويؤمن 
ود ها ا و ا ر اھ م کال ان ای ور 

وس واو ی و ای ان ارق رض 
والنظر فى سنة الله » مع الذين لا يقبلون الحق أو يعاندون الرسل عليهم الصلاة والسلام » 
وكيف كان عاقبة هؤلا ء الطالمين لأنفسهم بالكفر » أو المعتدين بقوتهم على الحق » ومع 
ظلمهم وتجبرهم وقوتهم لم يستطيعوا أن يعجزوا الله فى أن يعاقبهم في الدنيا فضلا عن 
عقاب الآحرة » وكيف كان عاقبة المذنبين والمغرورين يما لديهم من علم أو مال أو جاه » 
والكافرين وال جاحدين وامجرمين والمشر كين - كما وصفهم القران الكريم ؟ 

الالر ق اة وا ا د ا ق 
حكمة الله سبحانه وسنته » إنها تفيد هذه الرو = حتى لا تقع فى الأخطاء التى وقع فيها 
اف کور ا ا یی ا ا ا 
طريق الإبمان بالله والأنس بطاعته . 


( ۆر ة2 ن 


E 


ومن هذاالايات الكريمة : 


قوله تعالى : ظ أو لم يسيروا في الأرض فيبنظررا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
كانوا أشد منهم قرة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر نما عمروها وجاءتهم رسلهم 
بالبینات فما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا أنفسهم يظلمون 4" › والاستفهام فى هذه 
لآية : # أو لم يسيروا .. » لتقرير توبيخهم على عدم السير فى الأرض والنظر والتأمل 
وأخذ العبرة ؛ لأن ذلك هر الأصل لدى كل عاقل . 

وقال جل شأنه : ظ أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم و کانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شىء فى السموات ولا فى 
الأرض إنه كان عليما قديرا ي . 

وقال سبحانه وتعالى : ظ أو لم يسيروا فى الأرض فيدظروا كيف كان عاقبة الذين 
كانوا من قبلهم كانرا هم اشد منهم قرة وآثارا فى الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما 
کان لهم من الله من واق . ذلك بأنهم كائت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم 
الله إنه قوی شدید العقاب 0 

وقال جل شأنه : # أفلم يسيروا فى الأرص فبنظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا فى الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون . 
يستهزئون . فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وکفرنا با کنا به مشر کړن فلم يك 
يفعهم إيمانهم لم رأوا بأسنا سبة الله التى قد خلت فى عباده وخسر هنالك 
الکافرون به(“ . 

وقال عز من قائل : # أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمنالها . ذلك بأن الله مولى الذين اموا وأن الكافرين لا 
مولی لھم . 

وقال سبحانه  :‏ قدخحلت من قبلکم سنن فسیروا فی الأرض فانظروا كيف کان 
عاقبة المكذبين . هذا بيان للداس وهدى وموعظة للمتقين 4 " . 


. ۲۲ ۲۱ ' سور قاصر 2 £6 . (۳) سوورة غاهر‎ 0 ( . ٩ سورة الروم:‎ )١( 
NEA VT Em .١١ ١١ : سو رة محمد‎ )٩( . ۸۵ ۸۲ : سورة غافر‎ )٤( 
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وقال جل وعز : # قل سيروا فى الأرض ثم انظروا كيف كان عافية 
المكذبين 4 7 

وقال تعالى : « ولقد بعشا فى كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 
فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا فى الارض فانظروا كيف 
كان عاقبة المكذبين ج "). 

وقال تبارك وتعالى : # قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
الجرمين ( . 

وقال تقدست أسماؤه : # قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبل کان أکثرهم مشر کین 4 ° , 

وقال سبحانه : # أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة بة الذين من قبلهم 
ولدارالاخرة خير للذين اتقوا أفلاتعقلون ج ( . 

کل تلك الآیات وغیرها فی القرآن الکر کثیر » دعت إلى السیر فى الأرض والنظر 
والتأمل لأخذالعبرة. 

وهناك أيات قرانية كربمة تدعو إلى التفكر فى خلق الله سبحانه من الناس وما فى 
الوا ا و و ى لى ر الا و ا عا 
وتقوية الريمان وصقل الروح » بعد تصفيتها من الشوائب والعوائق التي تحول بينها وبين 
ادال اوا غل ود لعو ا 

قال تعالى : طإ أولم يتفكروا فى أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما 
إلا باحق وأجل مسمى وإن كيرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون ي .)١(‏ 

وقال سبحانه : # الذین یذ كرون الله قباما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی 
خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار تي ", 

وقال نجل شانه : # وهو الذى مد الأرض وجعل فيها رواسى وأنهارا ومسن 
كل الفمرات جعل فيها زوجين اثبين يغشى الليل النهار إن فى ذلك لايات لقرم 


۸ 
يعفکرون 4 ( 
)١(‏ سورة الأنعام: ٠١‏ . (۲) سورة النحل : ٠١‏ . (۳) سورة اللمل : 1٩‏ . 
)٤(‏ سورة الروم : )٥( . ٤١‏ سورة يوسف : ۱۰۹ . )٦(‏ سورة الروم : ۸ . 
(۷) سورة ال عمرال : ٩‏ . (۸) سورة الرعد :۳ . 


وقال تعالى : # وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصاح فلا 
حوف علیهم ولا هم یحزنون . والذین کفرواوکذبوا بایاتنا سهم العذاب با كانوا 
يفسقون . قل لا أقول لكم عندى خرائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إنى ملك 
إن تبع إلا ما يو حى إلى قل هل يستوى الأعمى والبصير فلا تتفكرون 4 . 

وقال سبحانه : # هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومبده شجر فيه 
تسيمون . ينبت لكم به الزرع والزيتون والخيل والأعناب ومن كل النمرات إن فى 
ذلك لاية لقوم يتفكرون ي . 

وقال سبحانه : # وأنزلنا إليك الذكر لين بللباس. ما نزل إليهم ولعلهم 
يتفکرون 4( . ۰ 

وقال تبارك وتعالى : # واتل عليهم نبا الذی آتیناد آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان 
فكان من الغاوين . ولو شنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأارض واتبع هواه فمغله كمثل 
الكلب إن تحمل عليه بلهث أو تتر كه يلهث ذلك مل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص 
القصص لعلهم يتفكرون ي . 

وقال تعالى  :‏ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تنفكروا ما 
بصاحبکم من جنة إن هو إلا نذیر لکم بین دی عذاب شدید ي . 

وقال جل شأنه : « الله الذى سخر لكم البحر لنجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من 
فضله ولعلكم تشكرون . وسخر لكم ما فى السموات وما فى الارض جميعا منه إن 
في ذلك لايات لقوم يتفكرون ي . 

وقال سبحانه وتعالی : ظ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من 
حشية الله وتلك الأمنال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ى " . 

فھده الأيات الكربمة وغیرها کثیر » قد جاءت لتدعو الناس إلى التفكر والتأمل » 
وهذه الدعوة تسهم إسهاما كبيرا فى تربية الروح وحفزها إلى إطالة النظر وعميق الفكر 
فى مخلوقات الله تبارك وتعالى ؛ لتحيا هذه الروح بهذا التفكر » ولتستيقظ وتنطلق من 


. ٤٤: سو رة النحل‎ )۳( . ١١ : سورة الىحل‎ )۲( , ۵۰ ٤۸ : سورة الانعام‎ )١( 
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إسارها وتحلق فى ملكوت الله لترداد إيمانا » ولتتجدد هذه الروح وتنجلى بهذا الفكر 
وذاك التأمل » إن كل ذلك هو من تربية الروح » بطى المسافات بينها وبين خالقها » لتعيش 
فى القرب منه والأنس به » وتلق رحماته ونفحاته لكى تنمو وترتقى فى مجال العبودية 
لله تعالی وتتز کی وتتطهر من کل ما يحول ينها وبين الله . 

وهناك آيات قرآنية عديدة دعت إلى النظر والتأمل كل الاس أفرادا و جماعات » وما 
ذلك إلا دعم لما نقول من أن تربية الروح عن طريق النظر والتأمل مساوية لتربية الروح عن 
طريق العبادة » إذ النظر والتأمل بهذا المعنى الذى ذكرنا نو ع من العبادة . 

ومن ذلك : 

قال الله تعالى : إ فلينظر الإنسان إلى طعامه . أنا صببنا الماء صبا . ثم شققنا الأرض 
شقا . فأنبتنا فيها حبا . وعببا وقضبا . وزيتونا ونخلا . وحدائق غلبا . وفاكهة وأبا. 
متاعا لکم ولأنعامکم 4 (' وقال سبحاه : ل( فلينظر الإنسان مم خلق . حلق من ماء 
دافق . يخرج من بين الصلب والترائب . إنه على رجعه لقادر . يوم تبلى السرائر . فما له 
من قوة ولاناصر 4 . 

وقال جل شأنه : # أفلم ينظروا الى السماء فو قهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من 
فرج . والأرض مددناها وألقيدا فيها رواسى وأنبتا فيها من كل زوج بهيح . تبصرة 
وذکری لکل عبد منیب . ونزلنا من السماء ماء مبار کا فأنہتنا به جنات وحب الخحصيد . 
والنخل باسقات لها طلع نضيد . رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخرو + 4" 
وقال تعالى  :‏ أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما حلق الله مسن 
شیء وأن عسی أن یکون قد اقرب أجلھم فبأی حدیث بعده يؤمنون  ١‏ . 

وقال عز من قائل : # وما كان جواب قومه إلا أن قالوا خر جوهم من قريتكم إنهم 
أناس يعطهرون . فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين . وأمطرنا عليهم مطرا فانظر 
كيف کان عاقبة انجرمین ه( . 


قال سحانه : ولا تقعدوا بکل صراط توعدون وتصدوك عن سبیل الله من امن 
به وتبغونھا عوجا واذکروا إذ کم قلیلا فکٹر کم رانظروا کیف کان عاقبة بة المفسدين ي ). 


.١١ ٦. سور ةف‎ )۳( . ٠١ ٥ ' سورة الطارق‎ )۲( ۲Y ۲£: سورةعېس‎ )١( 
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وقال جل شأنه : ف ثم بعٹنا من بعدهم موسی بایاتنا إلى فرعون ومائه فظلموا بها فانظر 
كيف كان عاقبة المفسدين ي (' . 

وقال سبحانه : # ولو شاء ربك لأمن من فى الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره 
اناس حتى يكونوا مؤمنين . وما كان لنفس أن تؤمن إلا يإذن الله ويجعل الرجس على 
الذين لا يعقلون . قل انظروا ماذا فى السموات والأرض وما تغنى الآيات والنذر عن 
قوم لا يۇمنون  »‏ . 

وقال تبارك وتعالی: ل بل کذبوا با لم يحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأويله كذلك کذب 
الدين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالين ۾ '. 

وقال سبحانه : # فكذبوه ضجيناه ومن معه فى الفلك روجعاناهم خلائف وأغرقا 
الذين كذبوا بأياتدا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين به . 

وهو الا نات الكر عة تدعو كسا ها ال تال الفك ف هده الامرر الى دعا اران 
الكربم إلى التفكر فيها » ليكون من وراء ذلك تركية للروح وتنمية لمعانى الخير والهدى 
فيها » وهذا بعينه هو تربية الرو ح وإعدادها لتلقى الحق والخير والهدى والجمال عن خالق 
الكون » المنعم على عباده بجا يحيط بهم من نعم ظاهرة وباطنة . 
هذه التربية » لنكون على بينة من الأمر » ولنقيس على ذلك كل ما نمارسه من أساليب تربية 
أولى نتائج التربية الإسلامية للروح هى : 

اة الا سان الله مان > بت يكر ن الإخساس بر جرد الله فك هلا على 
هذه الروح جميع أقطارها » مع الشعور براقبة الله سبحانه » وحبه والإقبال عليه بالتعبد له 
وفق ما شر ع » وذلك يولد اطممنانا فى الروح ورضا بقضاء الله سبحانه وقدره والتسليم له 


سبحانه فی کل شیء . 
وثانی هذه النتائج هی : 
مترتبة على الأولى » فما دامت الروح قد أحسنت الاتصال بالله سبحانه » فلا بد أن 
)١(‏ سورة الأعراف ٠٠١۳:‏ . ( 0 
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تتعامل مع مخلوقات الله من ناس وأشياء وفق ما شر ع الله وما اقتضى منهجه فى الحياة 
ا 
ومظاهر هذه الصلة الحسنة بالله » أن تعرف هذه الروح أن تكون علاقات حسنة 
وحميمة ومبنية على الحب والتقدير ججميع الناس الذين يلتزمون منهج الله فى الحياة » 
علاقة رغبة فى هداية أولعك الذين يضلون عن هدا المنهج » ولا مانع من أن تصل هذه 
الرغبة إلى حد كراهية هو لاء الضالين فى الله حتى يهديهم الله . 
وكذلك الشأن مع سائر مخلوقات الله سبحانه من حيوان وات وجماد وماء 
وهواء » كل ذلك تنظر إليه الروح التى رباها الإسلام على نها مخلوقات لله تسبح بحمده 
وإن كان الناس لا يفقهون تسبيحهم » وبالتالى فإن العلاقة بهذه الخلوقات يجب أن 
تكون علاقة وئام لا صراع »› علاقة استفادة من هذه الخلوقات لا علاقة تحد لها 


وصراع معها. 

E E O LE 
سسبخانه‎ 4 EF : الطبيعة فى صراع » وأن يؤمن بأن الإنسان مع الطبيعة فى حوار ر وتفاهم‎ 
قد سخر کل مخلوقانه للإنسان » إذ الإنسان أ کرم عليه وأفضل عنده من ا‎ 

مترتبة كذلك على ما سبقها » وهى أن تكون تلك الرو ح التى ربيت تربية إسلامية 
ا ار ن ا ال و ا ت ا ا ار ای جا ی ا 
المؤمن تعطيه وتعينه › والكافر RS E SE‏ 
اللكرلن هو ةوا | ا ا خفن الاس : حير أحسن ولا نفع من 
يعان على إرضاء الله سبحانه » فإن ذلك هى ربح الدنيا والأخرة . 

الإحسان ؛ لأن الروح التى تربى تربية إسلامية تحرص دائما على أن تعبد الله كأنها 
تراه » فان لم تکن تراه فإنه یراها . 

وإن هذا الشعور يوقظ هذه الروح دائما ويسدد خحطاها باستمرار » ويحبب إليها هذا 


رسول الله عه قال : « إن الله كتب الإحسان على كل شىء » فإذا قتلتم فأاحسسوا القتلة › 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح » ولیحد اح د کم شفرته ولیر ح ذبیحته » ( . 

فالإإحسان المطلوب هو النوعان معا : مراقبة الله تعالى وإجادة آى عمل وإتقانه . 
وخامس هذه النتائج هى : 

أن تلك الرو ح وقد اتخذت الإحسان حلقا وأدبا ومنهجا » تستطيع دائما أن توازن 
بعدا و إنصاف ب مطالبها و مطالب البدن الذى تعيش فيه » فلا تطغى مطالب على 


)١(‏ الإمام مسلم : صحبحة , کات الصيد والدبائح ۽ ناب الإأحساك بالد بح والقتل ... ros/Y‏ ط الحابی مر 
,o TEA‏ 


الفصل الثانى 
التربية الأحلاقية للناشئين 
۱ - مفهوم الأخلاق فى الإسلام 

للأحلاق فى الإسلام مفهوم نابع من القرآن الكربم والسنة النبوية المطهرة » ولكنه 
ليس ببعيد عن المعنى اللغوى للكلمة . 

E E ار ااام‎ 

قال الله تعاا eT‏ غه e‏ قد 
الت امال مه ن عائشة رضى الله عنها » > ما سقلت عن خحلق رسول الله يه : كان حلقه 
القرآد » نم قرات : اط قد أفلح المؤمون . الذين هم فى صلاتهم خاشعرن . والذين هم 
عن اللغو معرضون . والذين هم للزكاة فاعلون . والذين هم لفروجهم حافظون . إلا 
على أزواجهم أو ماملكت أانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك 
هم العادون . والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون . والذین هم علۍ صلواتهم 
يحافظون . أولئك هم الوارئون . الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون 4ء 
وقالت : ما كان أحد أحسن خلقا من رسول يله ما دعاه أحد من الصححابة ولا آهل بيته 
إلا قال : لبيك » ولذلك قال تعالى : إ وإنك لعلى خلق عظيم % . 

وقيل : سمى عظيما لاجتماع مكارم الأحلاق فيه » يدل عليه قوله ره : « إن الله 
بعثنی لأ مارم الأحلاق . 

وقيز : لأنه امتنا تأديب الله تعالى إياه بقوله تعالى : لإ خذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلین و ( ٠‏ 

وقد رو ی عله أنه عَيه قال آرت اذیا عبطا آذ قال : # حل العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين ‏ فلما تبلت ذلك منه قال : « وإنك لعلى خلق عظيمي » . 


۱۹٩۹ سورة المۇمنون : ١س١ا\. ز۳ رة الاعرات:‎ )۲( . ٤ : سورة القلم‎ )١( 
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را ا ا فى المسلم وردت أحاديث نبوية كثيرة تثنى على الخلق 
ا 
ا ا 
وروق ال ری دة عن آي الد ردا ر کے الله غه أن الت > یه قال : ( مامن 
اک ا ی ی ا و ا ا ی 
اا 
أكثر ما يدحل الناس ال جنة فقال : « تقوى الله وحسن الخلق » » وسل عن أكثر مايدخل . 
« أكمل المؤمنين لمانا أحسنهم خلقا » وخيا ركم حيار كم لنسائهم » . 
يقول : « إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم » . 
وروی أبو داود بسنده عن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
وروی الترمذی بسنده عن جابر رض الله عنه أن الى عه قال : « إن من أ حبکم 
منى مجلسا يوم القيامة الشرئارون والمتشدقون والمتفيهقون » » قالوا: يارسول الله » قد 
علمنا الثرثارون والمتشدقون » فما المتفيهقون ؟ قال : «المتكبرون)» . 
والقرثار : الذى يكثر الكلام ويتكلف فيه.. 


والمتفيهق : الذى يغرب فى كلامه تكبرا على الناس وإظهارا للفضل عليهم . 


وقد ذكر الترمذى عن عبد الله بن المبارك رحمه الله فى تفسير حسن الخلتق أنه قال : 


والقرآن الكريم لم يترك شيما من فضائل الأخلاق إلا تمد عنبا فی آیاته و حث على 
التحلى بها » كما أنه لم يترك شيعا من رذائل الأحلاق إلا محعدث عتها ونفر منها . 
وباستقراء الآيات القرآنية الكرية التالية - وهى بعض ما ورد فى الأحلاق رفيعها 
ووضيعها - نستطيع أن نتعرف على كثير من مفردات هذه الاخلاق . 
وهذه الأيات الكريمة منها : 
» قال الله تعالى : لإ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم : 
ألا تشر کوا به شیا 
- وبالوالدين إحسانا 
- ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم 
- ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
- ولا تقتلرا النفس النى حرم الله إلا بالحق 
ذلکم وصاکم به لعلکم تعقلون . 
- ولا تقربوا مال الیتیم إلا بالتی هى أحسن حتى يبلغ أشده 
- وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفا إلا وسعها 
- وإذا قاعم فاعدلوا ولو کان ذا قربی 
- وبعهد الله أوفوا 
ذلکم وصاکم به لعلکم تذکرون . 
وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سببيله 
ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون 4( . 


(1) سورة العام : ٠١٣١-٠١۱‏ . 


وقال تعالى : # وقضى ربك 

- ألا تعبدوا إلا إياه 

وبالوالدين إحسانا إما ببلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف 
ولا تنهرهما وقل لهما قولا كرا . واحفض لهما جاح الذل من الرحمة وقل رب 
ارحمھما کما ربیانی صغیرا . ربکم اعلم بجا فی نفو سکم إن تکونوا صالحین فإنه کان 
للاوابین غفورا . 

وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل 

ولا تبذر تبذيرا . إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين و كان الشيطان لربه كفورا. 

- وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم فقولا ميسورا . 

ولا نجعل يدك مغلولة إلى عنقك 

ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا . إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء 
ویقدر إنه کان بعباده خبيرا بصيرا . 

- ولا تقعلوا أولا د كم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قنلهم کان خطا كيرا . 

- ولا تقر بوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. 

اا ن ای را 9او ون ق کارا ا ر 
سلطانا فلا يسرف فى القعل إنه كان منصورا . 

- ولا تفربوا مال الیتيم إلا بالتى هى أحسن حنى يبلغ أشده 

- وأوفرا بالعهد إن العهد كان مسئولا. 

- وأوفوا الكيل إذا كلعم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا . 

- ولا قف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عه 
مسۇلا. 

- ولا تمش فى الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ ام جبال طولا . 

كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها . ذلك نما أوحى إليك ربك من الحكمة 


- ولا تجعل مع الله إلها آحر فتلقى فى جهنم ملوما مدحورا » . 
و قال تعالی : 

- # واعبدوا الله ولا تش رکرا به شیا 

وبالوالدين إحسانا 

- وبذی القربی 

- واليتامى والمسا كين 

- وا جار ذی القربی 

- والجار الجنب 

- والصاحب بال جنب 

- وابن السبيل 

وما ملکت أچانکم إن الله لا يحب من کان مختالا فخورا . 
الذين يبخلون 

- ويأمرون الناس بالبخل 

- ویکتمون ما آتاهم الله من فضله وأعندنا للکافرین عذابا مهینا . 
- والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس 

- ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر 

- ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قریا له " . 

» و قال سبحانه و تعالی : 


- # أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنغا يذكر أولو 
الألباب . 


الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميغاق . 


N ۰ E E TTD 


- والذين يصلون ما أمر الله به أن يو صل 

~ہ ویخشول ربهم 

- ويخافون سوء الحساب . 

والذین صبرواابتغاء وجه ربهم 

وأقاموا الصلاة 

- وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية 

- ويدرأون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار . جنات عدن يدخلونها ومن 
صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام 
علیکم ما صبرتم فنعم عقبى الدار . 

-والذين ينقضرن عهد الله من بعد ميثاقه 

- ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 

- ويفسدون فى الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار 4 © . 

+ وقال جل شأنه : # إن الله يأمر 

بالعدل 

- والاحسان 

- وإیتاء ذی القربى 

- وينهى عن الفحشاء 

-والنكر 

- والبغی يعظکم لعلکم تذ كرون . 

- وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 


- ولا تنقضوا الأبمان بعد تو كيدها و قد جعاتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما 
تفعلون . 


(۱) سورة الرعد: ۲١۱۹‏ , 


ولا تکونو کالتی نقضت غزلھا من بعد قوة أنکاٹا تعخذون اانکم دخلا بیںکم 
أن تكون أمة هى أربى من أمة إنما يبل و كم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه 
تختلفون . ولو شاء الله جعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدى من يشاء 


ولدسألن عما كنم تعملون . 
- ولا تتخذوا أهانكم دخلا بيدكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء ا صددم 


- ولا تشتروا بعهد الله تمنا قليلا إ نما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون . ما 
عند كم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون . 

- من عمل صالخا من ذكر أو نى وهو مؤم فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم 
جرهم بأحسن ما کانوا يعملون 4ه (' . 

» وقال سبحانه وتعالى : # فما أوتيعم من شىء فمتاع الخحياة الدنيا وماعند الله خير 
وأبقی 

للذين امنوا 

- وعلی ربهم یتو کلون 

والذين يجعبون كبائر الإئم والفواحش 

والذين استجابوا لربهم 

وأقاموا الصلاة 

- وامرهم شوری بینهم 

ونما رزقناهم ينفقول . 

- والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مغلها 

- فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه ل يحب الظالين . 

- ولن انتصر بعد ظلمه فأولعل ما عليهم من سبيل . إنما السبيل على الذين 


(1) سورة النحل : ٩۷-۹۰‏ . 


يظلمون الناس ويبغون فى الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم . 

-ولن صبر 

وغفر إن ذلك لن عزم الأمور 4( . 

وقال جل ذكره : ظ قد أفلح المؤمدون 

-الذين هم فى صلاتهم خاشعون . 

والذين هم عن اللغو معرضون . 

- والذين هم للزكاة فاعلون . 

- والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم فإنهم 
غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون . 

- والذين هم لأماناتهم 

- وغهدهم راعون . 


والذین ھم على صلواتهم يحافظون . أولئك هم الوارئون . الذين يرثون 
الفردوس هم فيها خالدون ى( , 


» وقال تعالى ذكره : # وعباد الرحمن 

الذين يمشون على الأرض هونا 

- وإذا خاطبهم ال جاهلون قالوا سلاما . 

- والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً 

- والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما . إنها ساءت 
مستقراومقاما . 

- والذين إذا آنفقوا لم يسرفو | 

- ولم يقتروا و كان بين ذلك قواما . 


۱ ةا : ة 1 
)١(‏ سورة الشوری : ٤۳-۳١‏ . (۲) سورةامۇمىوڭ : ١١-١‏ . 
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- والذين لا يدعون مع الله إلها اخر . 
- ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا باحق 
- ولا يزنون ومن يفعل ذلك لق أثاما . يضاعف له العذاب يره القيامة ويخلد فبد 
مهانا . إلا من تاب وآمن وعمل عملاصالا فأولعك يدل الله سيئاتهم حسنات و كان 
الله غفورا رحيما . ومن تاب وعمل صاطا فإانه يتوب إلى الله متابا . 
والذين لا يشهدون الزور 
وإذا مروا باللغو مروا کراما. 
- والذين إذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا . 
والذين يقولون ربدا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعاها للمتقين إماما . 
أولئك يجزون الغرفة بجا صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما . خحالدين فيها حسنت مستقرا 
ومقاما ي( . 
نا نستطيع عند النظر فى هذه الآيات الكريمة - وهى قليل من كثير - أن نتعرف 
على عدد من الصفات الفاضلة نذكر منها : 
واللين » والعفو » والصفح > والتسامح » والإحسان » والعفة » والاعتدال » والكرم › 
والتضحية » وقول الحق والتواصى به » و ممارسة الحق والتواصى به » ونصرة الحق » ونصرة 
رادل الارن كل ال رالرى و الدعرة إلى اللف وان اير و اى الام 
بالمعروف والنهى عن المنكر »› والجهاد فى سبيل الله لتكون كلمة الله هى العليا » 
والاستمتاع ما أحل الله من طيب الطعام والشراب واللباس فى غير إسراف ولا مخيلة › 
والمداومة على طهارة البدن والقوب والمكان والتمسك بسن الفطرة »> واحترام راء 
٣ 1 1 E x‏ االله . 
الآحرين » واحترام حقوقهم وأموالهم وأعراضهم ودمائهم » والقأسى محمد عه فى 
أقواله وأعماله » و تغل صفات الله سبحانه فى حدود ما تطيقه بشمرية الإنسان ...إلخ . 


AO) 


کا نمطم أن جذ اغا شر اله غا من د الاخلان غات رة در 
متها : 

الإئم » والمعصية » والجزع » والكذب » والغدر » والخيانة » والتكبر » والنفاق > 
والعنف » والغلظة » والتشدد » والقسوة › والإهمال » والخسة » والعهر » والبخل › 
والانانية » وكتمان الحق » والظلم » والسلبية وغيرها من الصفات الرديئة . 

ولو ذهبنا نستقصى هذه الصفات وتلك » ما وسعنا هذا الجانب من الكتاب ولكن 
بمكن أن نضع للأخلاق فى الإسلام معيارا دقيقا نلجأ إليه عند الرغبة فى التعرف على 
الصفات الفاضاة أو الهابطة فنقول : 

جما ع الأحلاق الفاضلة فى الإسلام هى تلك الصفات التى وصف الله تعالى بها 
نقسه فی آسماته الحسنی ؛ إذ کلھا ما یحمد للإنسان آن یتحلی بها » ون يروض غه 
عليها » وأن يحاول أن يأحذ منها بالقدر الذى تطيقه بشريته » مع استشاء الصفات التى 
خض الله سبحانة بها تفس و لا يستطيعها أحد من تحاقه. 

هذه الصفات من أهم الصفات التى يجب أن يتحلى بها المسلم ويأخذ منها ما تتيحه 
له بشریته » وأن یقضی عمره کله ینشد التحلی بأکبر قدر من کل منها » وأکبر عدد منها 
دل 


وھی فی جملتها صفات تتعلق با فى الإإنسان نما فطره الله عليه من صفات حب 
الجمال والشسوق إلى الكمال » وليست كما ذهيت إليه بعض المذاهب الأخلافية متعلقة 
بالمنفعة أو بالسلطان والقانون أو باستطاعة القوة » وإنما هى الصفات الأخلاقية الفطرية التى 
دعا إليها الإسلام » وجعل فى التحلى بها للفرد دليلا على صحة نفسية وبدنية وعقلية ؛ 
لأن التفس الصخيحة تصدر عنها أعلاق صحيحة و كذلك الشأن فى البدن »ولا صحة 
للف أو البدن أو العقل بغير ضابط » وكل ضابط إنما يعنى القدرة على الامتناع عن الأمر 
حيثما يكون الامتناع هو الأحسن » والإقبال عليه حينما تكون مارسته هى الأحسن 
دل 

وهذه القدرة على الامتنا ع أحياناً والقدرة على العمل والممارسة أحيانا هى مصدر 
الجمال فى الأخلاق؛ لأن جمال اخلق إا يعجلى فى مارسة العمل اللائ بكرامة الإئسان 
والامتناع عما سواه ما لا يليق بكرامة الإنسانتوتكزج الله تعالى له » إن الإإنسان وهو يتصف 


بصفات لا تليق بكرامة اللإنسان » إنما يدنو من الحيوانية المنعتقة بحكم فطرتها من التقيد با 


كما أن مصدر الجمال فى الأحلاق يعود إلى أن يكون لاإنسان حرية إرادة العمل › 
يريد فيعمل أو لا يريد فيتوقف » وما أجمل أن تكون الإرادة متفقة مع ما يليق بكرامة 
الإنسان وتكربم الله له . 

وإن الدوافع على التحلى بالأحلاق الحميدة مهما تكن قوية أو مؤئرة أو مخوفة 
كالقانون والسلطان وغيرهما» لن تبلغ فى قوتها وتأثيرها على الإنسان ما تبلغه إرادته الحرة 
فا ارا یل :اناه ا ا ےر دال ا هان 

إن الإإسلام يقف فى هذه القضية وقفة تحرر الإنسان نما قد يشتمل عليه القانون من 
حطاً أو قصور أو ميل عن الحق ؛ لأن القانون يضعه الناس والناس جميعا معرضون للخطاً 
والقصور » وكثير منهم من أهل اميل والهوى » كما أن الإسلام معاييره الأخلاقية يحرر 
الإنسان ما يفرضه عليه الجتمع من أماط سلو كية معينة ؛ لاحتمال أن يكون الجتمع قد اجا 
إلى هذه الأغاط لا يشعر به من أنانية أو استعلاء على مجتمعات أحرى » أو رغبة فى 
امتلاك أسباب القوة التى تشعره بتميزه وتفوقه ونيله من الرفاهية قدرا كبيرا » و كل مجتمع 
معرض لأن يسلك هذه السبيل ما دام الناس هم الذين يضعون أماط السلوك الاجتماعية › 
وهم بالضرورة ليسوا معصومين عن الأحطاء . 

إن الإسلام يحرر الإنسان ويحرر أخحلاقه من هذه الضغوط الخارجية » ويجعله حر 
الإرادة أولاء فإن خحضع لقانون فإنه بخضع لقانون لا يعتريه الخطأً ولا القصور ولا الهوى ؛ 
لأنه ليس من صنع الناس ولا الجتمع وإنما هو من صنع رب الناس سبجانه وتعالى » وإذا كان 
الإنسان فى الإسلام يخضع لا يفرضه الجتمع من قيم ونظم » فإنما يخضع مجتمع يؤمن بأن 
الناس سواسية » وألا استعلاء لجتمع على أحر ولا استغلال مجتمع من أحر ؛ لان الإسلام 
هو الذى يضع قيم الجتمع ونظمه ويعلن فى الجتمعات البشرية كلها أن الناس لادم وأن 
تفاضل الناس جميعا إنما يكون بالتقوى والالتزام منهج الله ونظامه . 

ونحب هنا أن نقارن بين الأخلاق التى يلزم بها الإنسان نفسه بإرادته الحرة » أو 
الأحلاق التى فرضها القانون أو فرضها الجتمع أو جاء بها الدين ؛ لأن هذه المقارنة جديرة 
اا 
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إن الغالب على الأخلاق التى يفرضها القانون أن تحقع لل<لسان سلامة آنية » ولكنها 
لا تسطيع أن تتعرف على الأمور الأكثر سلامة والتى هى قادرة على تحقيق السلامة فى 
الال والسقا ٠‏ لان الجر اين شرن هة القراتن د مرن عل اليب رلا 
كشف ما فى المستقبل » وإنما علم ذلك عند الله وحده. 

كما أن القانون الذى يضعه الناس لا يحترمه الناس إلا إذا حقق لهم جميعا - صالهہ 
وطالحهم - مصالح مادية فى حياتهم » ولن يكون هذا إلا إذا احترم الناس امجتمع واحترموا 
العلاقات التي تربط بين الناس » بل احترموا انتماءهم لهذا الجتمع » واحترامهم لقانونه . 

وإن الغالب على الأحلاق التى يفرضها النجتمع أن تؤكد الحرص على قيم الجتمع › 
والحافظة على ما يسوده من عادات يراها الجتمع نافعة » ولكن المجتمع أى مجتمع لا 
يستطيع أن يۇ كد هذه النفعية تأكيدا مطلقا ؛ لأن ما ينفع مجتمعا قد يضر سواه » ولا 
يستطيع أن يۇ كد نفع هذه الاحلاق فى المستقبل ؛ لانه - كالقانون - لا ملك شيعا من علم 
الغيب ولا علم المستقبل » بل إن هذه الأحلاق إيما يلترمها الإنسان إذا اقتنع من داخله بأنه 
فرد من أفراد هذا النو ع الإنسانى الذى تسوده قيم بعينها » ولا يحترم الإنسان هذه 
الأخلاق إلا إذا شعر بعمق أنه ينعمى إلى الإنسانية المكرمة بتكريم الله » الإنسانية التى 
کا ھا وق 

ذلك شأن القانون وشأن المجتمع فى فرض أخلاق معينة على الناس » أما ما جاء به 
الاسلام فهء أحلاق شاملة كاملة متكاملة تحرط يإرادة الإنسان وشعوره » وظاهره وباطنه 
شمولا لايعتريه حطأ أو قصور أو نظرية استعلاء أو استغلال » وترنسم له الطريق الواضحة 
الآمنة التى تحقق للسالك فيها بهذه الأحلاق سعادة الدنيا والآخحرة وذلك أن الإسلام يهتم 
فى أخحااقه با عاش والمعاد معا» على حين سائر الأحلاق النابعة من قوانين الناس أو نظمهہ 
الاجتماعية إنما همها كله أن تحقق للناس سعادة الدنيا إن استطاعت وقلما تستطيع » ثم إنها 
متجاهلة أو جاهلة أن حياة الإنسان الآخرة أهم وأطول وأبقى من حياته الدنيا » وياليت 
هذه القوانين وتلك النظم استطاعت يوما أن تحقق للناس سعادة للدنيا وحدها » فضلا عن 
ا عد ال كر اا رة 

إن هذه القوانين وتللك النظم قد اعتراها - على مدى تاريخ البشرية كله - من الخطاً 
والقصور والتعالى والغرور » واستغلال الضعفء أسواً أسواع الاستغلال » إلى درجة 


: ٣۷ ہ۳١‎ : سورة الحل‎ )١( 
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أن أصبح الضعفاء من الناس يباعون كما تباع السلع » ثم استعبدوا وصاروا متاعا من 
الماع . 

لقد هان أمر الإنسان فى ظل هذه الأخلاق التى جاءت بها القوانين والىظم حتى 
كانت نظم الإقطاع فى الغرب » فأصبحت الإنسانية طبقات يأكل غنيها فقيرها ونبيلها 
حقيرها » ولم يكن الشرق مختلفا فى ذلك عن الغرب » وإنما أصبح فيه فى ظل هذه 
اجون ا و ى سد اد ق ده ا ا 
من آ نهب إل أ فا وبصت غاد ال سان كا بعاد اران و تجاه ال الريب ا 
الغرب الأقصى أمريكا ليكون عبدا لا لشىء إلا لأنه عجز عن الدفاع عن نفسه أمام غربى 
سلحه عصر النهضة ! ! ! 

أما الأحلاق التى جاء بها الدين فلا تسمح بهذا الامتهان لاإنسان » بل تحرص على أن 
تكون الإنسائية كلها ناعمة فى ظل الأحوة والحبة وأداء الواجبات ومارسة الحقوق » وإن 
هذا ليؤ كد أن التدين جزء من طبيعة الإنسان وفطرته التى فطره الله عليها > فإن وجد 
إنسان غير متدین يسیء معاملة ا الإأنسان فهو ظاهرة تستحق الدراسة والبيحث عل 

إن الإسلام بوصفه خاتم الأديان وأكملها وأتمها والناسخ لا سبقه منها وما يتضمنه من 
قيم أخلاقية صحيحة عادلة منصفة » لهو الدين الذى سوف تصير إليه البشرية كلها فى يوم 
من الأیام » لن یکون بعیدا إذا و جد من أبنائه من حر صون على تطبيق ما جاء به . 
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إن دين الإسلام بوصفه الدين التام الخاتم » وبوصف منهجه أنه أ كمل المناهج وأقدرها 
على تحقيق سعادة الإنسان فى دنياه وآحرته » إن الإسلام بوصفه هذا لقادر على أن يضع 
ما کان . 

إن الإسلام يربى خلق الإنسان بطرق عديدة متكاملة لا يستغنى بعضها عن بعض 
وهذه التكاملية فى تربية الإسلام للأخلاق تعتمد على أسس و ر كائز هى وحدها التى يقرم 
عليها صر ح الأخحلاق الفاضلة » القادرة على أن تحقق للمتحلى بها سعادة الدنيا والآخرة . 

وسوف نحاول فى هذا الجزء من هذا الفصل أن نشير إلى مجمل هذه الر کائز » ثم 
لنا'؟» والله ولى التوفيق . 

هذه الركائز التى تقوم عليها تربية الإسلام للخلق هى : 

أ العلم . 

ب والعقيدة . 

ج والعبادة . 

E.‏ والحلال والحرام. 

هه 'تخاذ النبى عه قدو ة 

که لل 
و - والامر بالمعروف والنهى عن المنكر . 
مع التزام أدب الإسلام فى كل ذلك . 


. التربية الإسلامية » الذى نوشك على الانتهاء من إعداده إذا ان الله تعالى‎ ١ . هو كتاب‎ )١( 


I 


وهى ركائز تقوم عليها الأخلاق الفاضلة » بل تقوم عليها الحياة الإنسانية الكريمة التى 
تليق بتكرمم الله سبحانه للإنسان » ويستطيع بها أي مجتمع أن يحقق أقصى در جات الأمن 
اا 

إن الإسلام بهذا يضع أكمل منهج فى تربية الأحلاق » وهو بهذا يؤ كد بالدليل 
E NEN aE E EOE‏ 

ولنشر ع فى بيان هذه ال ركائز وتفصيل الحديث فيما يحتاج منها إلى تفصيل فى هذا 
الكتاب » والله المستعان . 
الركيزة الاولى :العلم : 

من المقرر لدى العقلاء أن الأخلاق المستقيمة الصحيحة إنما تقوم على العلم » والعلم 
گی اللكانة عند الله کا امان رابات اعلہ E EES‏ امان برقع الله قار هي 
درجات دون سائر الناس » قال الله تعالى : # يرفع الله الذين آمنوا مبكم والذين أوتوا 
العلم درجات والله ا تعملون خبير ۾ . 

وأهل العلم هم أهل العقل والتدبر والقدرة على الفهم الصحيح والتحليل 
والاستنتاج » وفهم الأهداف والمرامى » قال الله تعالى : # وتلك الأمثال نضربها للناس 
وما يعقلها إلا العالمون ى '. 

وأهل العلم هم أجدر الناس بعبادة الله ومعرفة حقوقه عليهم » ولذلك فهم يخشون 
الاحرة ويرجون رحمة الله على كل حال » وليسوا كاولفك الذین لا يذ كرود الله إلا فى 
الضراء لأنهم يهملون النظر فى الأدلة كما نظر إليها هل العلم فهدتهم ودلتهم على 
ا حير » قال تعالی : ل قل هل يستوى الذيسن يعلمون والذين لا يعلمون إ نما يعذ كر أولو 
الألباب ي 7 . 

وأهل العلم هم الذين لا تفتنهم البهار ج عن الحق » ولا تصرفهم الخد ع عن التمساك 
به ولا يشغلون ياعراض الذكا عن الا خرة > بل يدر كوك أن ماغن ك الله هو شير وابق لى 
أمن وعمل صاخا» ويو جهون نصائحهم للناس ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون » قال الله 
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تعالى : # وقال الذين وتوا العلم ويلكم ثواب الله حير لن آمن وعمل صالا ولا 
يلقاها إلا الصابرون ي . 

هذه بعض آيات من القرآن الكرم تبين مكانة العلم وأهميته لالإنسان » وهناك بعض 
الأحاديث النبوية السريفة التى تو كد ذلك » ومنها : ما رواه بو نعيم بسنده عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عله : « أقرب الناس درجة من النبوة أهل العلم 
والجهاد » أما أهل العلم فدلوا الناس على ما جاءت به الرسل » وأما أهل الجهاد فجاهدوا 
بأسيافهم على ما جاءت به الرسل » . 
الله عه قال : « الإبمان عريان » ولباسه النقوى » وزينته الحياء » وثمرته العلم » . 

ارو ای ا و ا ن عمو رو آل فیا کال د ر رول 
الله عه عجلسین فى مسجده فقال : ( كلاهما على حير » وأحدهما أفضل من صاحبه › 
أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه » فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم › وأما هؤلاء 
فيتعلمون الفقه والعلم ويعلمون الجاهل فهم أفضل » وإنما بعتت معلما » قال : ثم جلس فيهم . 
مله : ١‏ تعلموا العلم وعلموه الناس » تعلموا الفرائض وعلموه الناس » تعلموا القرآن 
وعلموه الناس » فإنى امرؤ مقبوض » والعلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان فى 
فريضة لا يجدان أحدايفصل بينهما» . 

والعلم لا يكون إلا بالتعلّم » فكما شرف الإسلام العلم ورفع من قدر العلماء» حث 
على التعلم والتعليم » فقال تعالى : # فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين 

٤ „4‏ 4 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون هه . 
١‏ من سلك طريقا يتمس به علما سهل الله له طريقا من طرق ال جنة > فإن الملائكة لتضع 
اجنحتها رضا لطالب العلم » وإن طالب العلم ليستغفر له من فى السماء والارض حتى 
الحيتان فى الماء » وإن فضل العالم على العابد كفضل القمرعلى سائر النجوم » إن العلماء 
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هم ورثة الأنبياء » إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما » وإنما ورثوا العلم » فمن أخد به 


ات 


وروی ابن ماجة بسنده عن عثمان بن عفان رضی الله عنه قال : قال رسول الله عي 
« أفضلكم من تعلم القران وعلمه» . 

0 وع ا و ی اا ل ل‎ E 
يا أبا ذر » لأن تغدو فقعلم آية من كتاب الله حير لك من أن تصلى مائة ركعة » ولان تغدو‎ « 
. فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير لك من ان تصلى الف ر كعة)‎ 
» من جاء مسجدى هذا لم يأته إلا خير يتعلمه أو بعلمه فهو منزلة امجاهد فى سبيل الله‎ « 
. ومن جاءه لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره»‎ 


NOE O E O 
E FD ONEN 
e 
E HS شر اله مرا سمع مقاتی یلها رقرب جام‎ 
ا ا کل ن ا ر او حدیث ۔ ثلاث لا یغل علیهن قلب امری‎ 
. » مسلم : إحلاص العمل لله » والنصح لانسه المسامين » ولزوم جماعتهم‎ 

وروت اب عا و اس هرو ر عه ا ا قال وال 
e‏ 
eT‏ الونن ایو ج ب 
AS a‏ بيتا لابن السبيل باه » أو نهرا أجراه » أو 
صدقة حر جها من ماله فی صحته و حیاته » يلحقه من بعد موته » . 


۲1۹ 


والعلم والتعليم والتعلم كلهاآمور تقوم وتستقيم على الاخحلاق اھا امور ر کی 
الأخلاق و تطهرها من الجهل والأئائية » فلا أحلاق فاعلة عارفة طريق الحق و الصواب إلا 
إن قامت على العلم واستقامت به . 

وإ الضبط الأحلاقى الذی یژ دى إلى الضبط الاجتماعی لا یؤتى ثماره إلا إذا كان 
e E O A POPPE‏ 
e i‏ 
وقلبه اقتناعا وینعکس على جوارحه أعمالا وسلو کا . 

ةا كاتنت مقاضد الاس ومصاطه فى الذين والديا معا > فان امن الملر ب أن 
الذي والدنيا هما قوام حياة الإنسان ؛ لان الدنيا كما نعرف مزرعة للاخرة . ولا يمكر 
فصل الدنيا عن الدين js‏ تعادی الناس وتصارعوا» ادا کال ذلك کذلك فال الاخحاافی 
التى جاء با ا ھی التی تذهب هذا لتعادی وذاك اصع وة الاخاق 
TT‏ 
الر كيزةالتانية : العقيدة: 

والعقيدة هى ما يضمر عليه الإنسان قلبه > ولا يقبل الشك فيه فى عمؤمها » وأما 
وإرساله الرسل . 

وعقيدة المسلم تقوم على ما يقتضيه العقل والنقل » أى على ما يقتضيه العقل السليم > 
والشر ع الحكيم » وعمود هذه العقبدة أء عمادها هو : ١‏ لا إله إلا الله محمد رسول الله » 
فهذه الشهادة تتضمن أصاءن عظيمين فى عقيدة السلم هما : 

الأول : إثبات ذات الله سبحانة ات ات افا 

والتانی سول ا عه فیما بلغه عن رپه . 

و هذه العقيدة الصحیحة فی ھذیں الأصلین العظیمین ھی صميم الإسلام المنبعث عن 
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الإيمان » وهذا الإيمان له أ ركان أساسية يقوم عليها ولايكون إعانا إلا بهاء» روهى : 
أ - الإبمان بالله تعالى و معرهة ذاته وصفاته و أفعاله . 


إياه .. 
ج والا بان بأن لله تعالى كتبا أثزلها وأوحی بها إلى بعض ر سله عليهم السلام . 


ه- والإمان باليوم الأخر وما فيه من بعث وحشر وحساب وجزاء. 

و وال یمان بقضاء الله وقدره خیره وشره . 

والإیمان بالله سبحانه يقتضی معرفة ذاته سبحانه » ووجوده » وصح ما یستدل په 
على وجود الله سبحانه العقل السليم والشر ع الحكيم » فقد قال الله تعالى : # إن فى 
خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجحرى فى البحر مما ينفع 
الاس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لايات لقوم يعقلون ى“ . 


١ : 1 £ 3 ,‏ 
٠‏ العام بان الله تعال ف الد ا ا هې اہ ل کا سے ےہ فیا کک دی ھ سچے a‏ 
ر ص ب ر ت مړ ر س ج م س ب ّ سه » 


لو كان حادثاً غير قديم لاحتاج إلى محدث واحتاج محدثه إلى محدث وتسلسل ذلك 
ا 


والعلم بأنه تعالی ‏ مع کونه أزلیا لیس له اول -أبدی لیس له آحر ؛ لان ما ثبت قدمه 
استحال عدمه » ولو کان له آخر أى نهاية وعدم لنرتب على ذلك باطل و محال عقلا» إذ 
لوان کان اا ا ا ا و و ار ن دم کی در ر دوا 
لجاز ان يو جد شىء يتصور عدمه بنفسه وهذا باطل » ولو انعدم بمضاد له » وکان هذا 
لمضاد هو القدي الأزلى » لا تصور الوجود معه فضلا عن القدم الذي دللنا عليه آنفا » إذ 
کیف يو جد فى القدم ويو جد معه ضده » ولو كان هذا الضد حادثا لأدى ذلك إلى الحال » 
إذ ليس الحادث فى مضادته للقديم حتى يقطع وجوده بأولى من القدي فى مضادته 
للحادث حتى يدفع وجوده . 
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والعلم بأنه تعالى ليس متحيزا بمكان ؛ لأن التحيز بالمكان من صفة الحوادث والله 
سبحانه قدیم اول کل تسیء - كما اأوضحنا آنفا . 

والعلم بأنه تعالى ليس بجسم مؤلف من أجراء ؛ إذ لو كان كذلك لكان متحيزا 
بمكان ؛ إذ تلك طبيعة الا-جسام . 

والعلم بأنه تعالى ليس عرضا قائما بجسم أو حالا فيه ؛ لأن الجسم حادث ومتحيز 
بمکان » والله سبحانه وتعالی قد » ولیس جسما متحیزا بمکان _ کما قدمنا . 

والعلم بأنه سبحانه متنزه عن الاخحتصاص بالجهات » وهذه الجهات كلها : الفوق 
والأسفل واليمين والشمال والقدام والخلف هى من خلقه سبحانه » إذ خلق الإنسان › 
فرأس الإنسان فوق » ورجلاه أسفل » وينه مين » وشماله شمال » وكذلك القدام 
و الخلف » فلو ارتبط الله با لجهات أو اخحتص بها لكان حادثا كالإنسان . 
شىء من صفات الحدوث والفناء . 

والعلم بأن الله تعالى مع تنرهه عن الجسم والجهة سوف يراه المؤمنون يوم القيامة › 
A3 le E E,‏ 
لقوله تعالى : # وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربها ناظرة ي © . 

أما فى الدنيا فلا يستطيع أحد رؤيته لقوله : ب لا تد ركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 
وهو اللطيف الخبير أي " . 

ge a A, 
. لو كان فيهماآلهة إلا الله لفسدتا ۾‎  : له يساو یه ولا ضد له ينازعه » لقوله تعالی‎ 

كما أن الإبمان بالله تعالى يقتضى معرفة صفاته سبحانه وتعالى » أى معرفة أنه صانع 
هذا العالم » وأنه قادر » صنعه أحكم صنعة بدليل عقلى هو هذا التوازن فيه » الذى لو 
احتل لانهار » و کان الله سبحانه على ذلك قدیرا »> کما قال تعالی : # وهو على کل 
شىء قدیر اه ٩*(‏ . 


mE TT E 
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منقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء لقوله سبحانه : [ وهو بكل شىء عليم ي › 
وقوله سبحانه : ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الضير ج . 

والعلم بأنه سبحانه حى ؛ لأن الالق العالم حيط بكل شىء علما لابد أن يكون 
حياً » ولو تصور أنه قادر عالم غير حى لأدحل ذلك التصور صماحبه فى حال » قال 
تعالى : ظ الله لا إله إلا هر الحى القيوم لا تأحذه سنة ولا نوم  &‏ . 

والعلم بأنه سبحانه مريد لأفعاله » فكل الو جودات صادرة عن مشيئته وإرادته فهر 
لمبدئ المعيد الفعال لما يريد » قال تعالى : # إن ربك فعال لما يريد % )٤(‏ . 

والعلم بأنه سبحانه سمیع بصیر لا يعزب عن رؤيته تسىء حتى هواجس الضمير 
وحفايا التفكير » ولا يغيب عن سمعه حتى دبيب النمل » قال تعالى : # إن الله سميع 
ا 

والعلم بأنه سبحانه متکلم بکلام لیس صوتا ولا حرفا ولا یشبه کلام غیره » وأن هذا 
الكلام القائم بنفسه سبحانه قديم » وكذلك جميع صفاته قديمة » وما لم يكن كذلك كان 
حادثا » قال تعالی  :‏ وکلم الله موسی تکلیما 4( . 

والعلم بأن علم الله قديم » فلم يزل عالما بذاته وصفاته » وما يخلقه من مخلوقات 
راء كان ذلك الخلق فى الماضى أو الحاضر أو المستقبل » قال الله تعالى : ظ إن الله كان 
بکل شىء علیما @ ٩‏ ,. 

والعلم بأنه تعالى له إرادة قديمة قدم ذاته » وأن هذه الإرادة متعلقة بخلق الخلوقات 
فى أوقاتها اللائقة بها على وفق سبق علمه سبحانه وتعالى » قال الله تعالى : [ إنما أمره إذا 
راد شیا أن یقول له کن فیکون ے ‏ . 

والعلم بأنه تعالى عالم بعلم و حى بحياة وقادر بقدرة ومريد بإرداة ومتكلم بكلام 
وسميع بسمع وبصير ببصر » وأن له هذه الأوصاف من هذه الصفات القدرمة » وأن قول 
القائل : عالم بلا علم كقول القائل غنى بلا مال » فالعلم والعالم والمعلوم متلازمة فى العقل 
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كما أن الإعات بالل ال رشن فعرفة أقغاله سبخانه وتعال ولا تمرف أفال 
سبحانه إلا بالعلم بأن کل حادث فی العالم هو من فعله وخاقه إذ لا حالق سواه » فکل ما 
فى العالم من ناس وأشياء هو من خلقه سبحانه » وكل أفعال العباد مخلوقة له ومتعلقة 
بقدرته . فقد قال تعالی : # الله خالق کل شیء 4 ' وقال جل أنه : [ والله خلقکم 
وما تعملون ٩‏ . 

والعلم بأن الله سبحانه وقد انقرد بخلق أفعال العباد لا ييخر ج تلك الأفعال عن كونها 
مقدورة للعباد على سبيل الاكتساب » بل إن الله تبارك وتعالى خلق القدرة والمقدور 
جميعا » وخلق الاختيار واتار جميعا » فالقدرة وصف للعبد ولق للرب سبحانه 
وتعالى » وليست بكسب العبد » أما ا لحر كة فخلق للرب ووصف للعبد و كسب له أيضا. 

والعلم بأن فعل العبد وإن کان کسبا للعبد فلا يخر ج عن کونه مراداً لله تعالی » إذ لا 
يجرى فى للك والملكوت طرفة عين ولا لفنة حاطر ولا فلتة ناظر إلا أن يكون ذلك 
بقضاء الله وقدرته وإرادته ومشيعته » ومنه الخير والشر » والنفع والضر › والإسلام 
#الكفر ... 

ودليل ذلك قوله تعالى : ل أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس 
جمیعا 4 وقوله سبحانه : # ولو شننا لآتینا کل نفس هداها 4 ٠‏ وهذا دلیل من 
النقل . 

أما الدليل العقلى على ذلك فهو : أن المعاصی إن کان الله تعالی يكرهها ولا ير يدها 
وإنما هى جارية على وفق إرادة الشيطان لعنه الله » فقد وقع فى ملکه ما لا يريد » أى قد 
أكره من أحد من خلقه بل من أفسد حلقه وأفسقهم » ولا قائل بذلك من العقلاي فالله 
سبحانه يريد أن تقع الشرور والمعاصى ولكنه سبحانه لا يأمر بها . 

والعلم بأن الله تعالى متفضل بالق والاختراع » وليس ذلك واجبا عليه سبحانه ؛ إذ 
لا يجب عليه شىء ؛ لأنه لو وجب عليه شىء لكان الموجب عليه هذا الشسىء أقدر وأقرى 
إرادة منه سبحانه » وهذا من المستحيلات . 


والعلم بأن معرفة الله سبحانه وطاعته واجبة يإيجاب الله تعالى وبشرعه » وليس هذا 


هم وهه " 
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والعلم بأن إرساله الرسل جائز من أجل هداية البشر ؛ لأن العقل وحده ليس كافيا 
لأن يهدى للأعمال الصالحة المقبولة فى الآأخرة . 

والعلم بأن الله سبحانه قد أرسل محمدا ميه حاتما للأنبياء والمر سلين » وناسخا ها قبله 
من شرائع اليهود والنصارى والصابئة » وأن الله تعالى أيده باللعجزات الكثيرة كانشقاق 
القمر وتسبيح الحصى وإنطاق العجماء ونبع الماء من بين أصابعه » والقران الكرج المعجز 
فى لفظه » المعجز فى معناه » المعجز فيما أخبر به . 

کما أن الإبمان بالله تعالی یقتضی الإیمان مما حبر به محمد عه فی کل ما يتصل 
باليوم الاحر من : حشر ونشر » وسؤال منكر ونكير للميت فى قبره » وعذاب القبر ؛ 
والميزان والصراط » والجنة والنار »> والشفاعة والحوض » وغيرها » فضلا عن الإبمان 
والتصديق بكل ما جاء به من منهج ونظام حياة الناس فى هذه الدنيا 

ال انان الله فال ازل کا غل بعض أنبيائه عليهم الصلاة و السلام » ومن هذه 
الكتب ما ورد ذكره فى القران الكربم مثل : صحف إبراهيم . والتوراة » والزبور › 
والإنجيل » وأن آحر هذه الكتب وأجمعها والذى تكفل الله بحفظه من التحريف بالزيادة 
أو النقص » والتصحيف هو القرآن الكرم . 

ا ات اء الله ر قزرو و ارخا هب مرا كان ك اام راء ن الا مان مضا 
رالقدر هي الف بحب الاساة الرقرك فى السخط والمر رالاعا الكت 
والاكتعاب وغير ذلك من الأمراض التى تدل على ضعف الإبمان بقضاء الله وقدره . 

وبعد : فإن هذه العقيدة بهذه المفردات التى أجملنا القول فيها ٠‏ أساس ركين تقوم 
عليه الأحلاق » وكل أخلاق لا تح ركها بالفعل أو بالترك عقيدة صحيحة فهى أخحلاق 
مضطر بة غير جديرة بأن تحقق لصاحبها سعادة الدنيا » فضلا عن سعادة الأحرة » وبالتالى 
فلن يتحقق للمجتمع شىء من الاستقرار والأمن . 

ولأجل هذا قامت التربية الخلقية فى الإسلام على العقيدة كما قامت على العلم › 
)١(‏ لا يسعنا أن نتوسع فى الحديث عن العقيدة بأكثر من دلك بسبب منهج هدا الكتاب » ولأننا أوليناها الاهتمام الحدير 
في كتاب لنا هو : « فقه العقيدة الإسلامية » لم يطبع بعد . 
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الركيرة التالثة :العبادة : 
العبادة تكون لله وحده دون سواه ؛ إذ هى غاية التذلل » ولا يستحق غاية القذلل إلا 
من له غاية الإفضال وهو الله سبحانه وتعالى » قال الله تعالى : (# وقضى ربك ألا تعبدوا 
إلاإياه ... 04 . 
والعبادةنوعان : 
عيادة بالتسخیر : وهی للحيوان والنبات والجماد وکل شیء فی ملکوت الله 
سبحانه كما هو واضح في قول الله تبارك وتعالى : # ولله يسجد من فى السموات 
والأرض طوعا و کرها وظلالهم بالغدو والآصال 4 " » والسجود في هذه الاية هو 
وعبادة بالاختیار : وهی للإنسان وحده من بين مخلوقات الله سبحانه » و بهذه 
العبادة الاختيارية يستحق الإنسان الثواب » وقد أمر الله الناس بهذه العبادة فى قوله 
تعالى : ل يأيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تنقون ‏ " › 
وقوله سبحانه وتعالی : [ واعبدوا الله ولا تش رکوا به شیغا ... 4 . 
والعبادات فى الإسلام كثيرة » بعضها فرضها الله سبحانه » وبعضها سنها النبى عي 
لكنها جميعا تستهدف توثيق صلة الإنسان بخالقه سبحانه وتعالى لاإقبال عليه وحبه 
وسوف تتناول هنا من هذه العبادات الطهارة والشهادتين والصلاة والز كاة والصوم 
والمحج » وتلاوة القرآن الكريم » والاأذكار » والاوراد » فشحدث عنها فى إيجاز يقتضيه 
هذا المقام والله المستعان . 
من العبادات فى الإاسلام : الطهارة : 


المعنيسن عامة الآيات القر آنية الكرية التى ورد فيها لفظ الطهارة فى صيغه الختلفة . 


. ٠١ : سورة الاسراء: ۲۳ . (۲) سورة الرعد‎ )١( 
. ۳١ سورة النساء:‎ )4( . ۲١ سورة البقرة:‎ )۳( 
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قال الله تعالى : ل مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيد 
n‏ 
الله تله : « الطهور عر الان الھور هنا نی هار سم واقس ى الطامر 
۴ اغ e E‏ 5( 
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ومن العبادات : الشهادتان : 

ای سهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » أى النطق بهما » والعمل 
مقتضاهما » بل هما أول درجة فى الإعان والدخول فى الإسلام » فقد شرح ذلك النبى 
اه عندما سأله جبريل عليه السلام إذ قال : « الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله و  ) oo vos‏ وليست العبرة بمجرد اللفظ ولكن أن يصحب ذلك 
العمل والتطبيق » بل إن الشسهادتين يكونان وحدهما منهج حياة كاملا . 
ومن العبادات : الصلاة : 

والصلاة عماد الدين أوعموده » وهى على المؤمنين كتاب موقوت » قال الله تعالى : 
لإ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا 4 ١‏ وقال جل ذكره : فز إن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر ي . 
م : ١‏ مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب بباب أحدكم » يقتحم فيه كل يوم 


. ٠٠۸ : سورة التوبة‎ )١( 


(۲) وسان الفطرة هى : 
الختاك , ۲ _ وحلق العانة . ٣۳‏ ونتف الإبط . 
؛ _ وتقليم الأظافر . ه _ وقص الشسارب أو إحفاژه . تاعا الح 
وا كاه الشعر: بور الشبت ف لرا س أو في اللحية للرجل والمرأة . 
٩‏ - وتغيير الشسيب بالخناء والحمرة والصفرة . ا الطب او تجو 
(۳) رواه مسلم بسنده عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما « کتاب الریمان » . 
(4) سورة النساء: ٠١۳‏ . (ه) سورة العنكبوٽ : ٤٠١‏ . 
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حمس مرات » فما ترون ذلك یبقی من درنه ؟ » » قالوا : لا شىء » قال : « فإن الصلوات 


ا ی ی ا ل ا 
ية : « من لقى الله وهو مضيع للصلاة لم يعبأً الله بشىء من حسناته » . 

وهذان الحديثان الشريفان فى الصلوات الخمس المكتوبة. ' 

زاك ل اك ارال وق الن رة ا راو ةا تر ا را 
أو كان راتبا بوقت كصلاة الضحى والتراويح وقد واظب عايها النبى عله › أم غير راتبة 
وهى التطو ع المطلق ولم يواظب عايها النبى عه . 

والنوافل من الصلوات عموما كثيرة منها: 

النوافل عقب الصلوات المكتوبة أوقبلها . 

وصلاة الضحى » والوتر » والتهجد وغيرها. 

وصلوات الأيام والليالى فى الأسبو ع . 

وضلوات السین کالیدین رال راو: 

وصلوات الكسوف والخسوف والحاجة. 

و صلوات الاستسقاء. 

وتحية المسجد » وركعتى الوضوء » وركعتى مابين الأذان والإقامة » وهناك نوافل 
أحرى يتطو ع بها العبد لر به غير ذلك كله . 

ومن العبادات : الزكاة : 

وهى إحدى أ ركان الإسلام » قال الله تعالى : ل وأقيموا الصلاة وآتوا الز كاة ى ()» 
وقال سبحانه وتعالى : # والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
فبشرهم بعذاب آليم 4 . 

قال العلماء : إن معنى الإنفاق فى سبيل الله فى هذه الأية هو إخحراج الزكاة . 

وروی البخاریى ومسلم بسند یهما عن ابی ذر رضی الله عنه قال : انتهیت إلى رسول 


. ٠٤: سورة التوبة‎ )۲( . ٤۳ : سورة البقرة‎ )١( 
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الله عله وهو جالس فى ظل الكعبة » فلما رأنى قال : « هم الأخحسرون ورب الكعبة » › 
فقلت : ومن هم ؟ قال : « الأكثرون أموالا » إلامن قال هكذا وهكذا- من بين يديه ومن 
خلفه وعن بمینه وعن شماله _ وقلیل ماهم » ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا یژدی 
زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها » وتطؤه بأظلافها › 
کلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس » . 

ومن الز كاة : ز كاة الفطر » وهى واجبة على كل مسلم له فضل عن قوته وقوت من 
يقوته يوم الفطر ولیلته » صاع ما یقات » یخر جه من جنس قوته . 
عند الله يوم القيامة من جزيل الثواب لمن أمن به والتزم بشريعته . 


ولاز كاة آداب » منها : 
O PE E‏ 
خیر لکم ... ¿ )» وله أن یظھر ها إن کان فی إظهار ها تر غيب للناس في 'لاقعداء . قال 


تعالی ااا ا 0ا .ولان بها على آحد ؛ 
ا E a aL‏ 


O E E E‏ 2 ا لضاضه هاعر ت 


ME ed I oooy 
. وقد قيل : لا يتم المعروف إلا بثلاث : استصغاره وتعجیله وستره‎ 


ومن أدب ال زكاة : أن ينتقى لها من ماله أجوده وأحبه إلى نفسه » وأن يتجه بها إلى 
ااا ا 


وارتباط الزكاة بالأحلاق واضح لا يحتاج إلى تفسير فضلا عن تعليل ؛ فإن من 
يجوديا له اتباعا لأمر الله ويدفع بهذا امال حاجة الحتاج إما هو صاحب خلق رضى »> 

ومن العبادات : الصوم : 

وقد فرضه الله على المسلمين كما فرضه على المؤمنين من قبلهم » قال الله تعالى : 


. ۲١ ٤ : سورة البقرة‎ )۳( . ۲۷١ : سورة البقرة‎ )۲( . ۲۷١ : سورة البقرة‎ )١( 
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2 الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عاسى الذين من قبلكم لعلكم 
O4...‏ 
ELS‏ 
« ... والصوم نصف الصبر )7 . 


الإبمان » والحديثان معا يو كدان أن الصوم ربع الإبمان . 
وقد قال الأسلاف من العلماء رضوان الله عليهم : الصوم درجات ثلاثة : 
| - صوم العموم : وهو كف البطن والفر ج عن قضاء الشهوة . 
۲ - وصوم LL‏ : وهو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر 
۳ وصوم حصو صس الخصرص 1 وهو صو م القلب عن الهمم الدنية والافكار 
الاو ك غا موف الع وجل | 
وصوم الفريضة هو صوم شهر رمضان . 
وصوم النافلة هو صوم يوم وإفطار آحر » أو صوم يوم وإفطار يومين » أو صوم ات 
والخميس من كل أسبو ع » أو صوم ثلاثة أيام من كل شهر ليكون موافقا لسنة النبى عه 
والفر ج عن شهواتهما » كما أنه انضباط للجوارح وكف لها عن الآثام » والأحلاق فى 
ومن العبادات : الحج : 
والحج أحد أركان.الإسلام » وهو عبادة العمر » وتام الإسلام » و كمال الدين » قال 


الله تعالى : إ اليوم'أكملت لكم دينكم وأتقمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام 
دیدا 4(" » وقال سبحانه : ولله على الاس حج البيت من استطا ع إليه سبيلا هه( . 


. سورة البقرة : ۱۸۳ . (۲) الثرمذى : صحيحه باب الدعاء‎ )١( 
. ٩۷ : سورة المائدة : ۴ . (4) سو رة آل عمران‎ )۳( 
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وروی الترمذى بسنده عن ابی هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : 


« من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا » . 
یه : ( من حج البیت فلم يرفث ولم یفسق حرج من ذنوبه کیوم ولدته آمه» . 

وللحج آداب کثيرة بعد استیفاء شروطه وأ رکانه . 

ومن أهم أعمال الحج الظاهرة أن يبدا من نوى الحج بالتوبة » ورد المظالم » وقضاء 
الديون » وإعداد اللفقة لكل من تلزمه نفقته إلى حين رجوعه من حجه » ورد الودائع 
واستصحاب امال الطيب الذي یکفيه فی رحالته دون تقتير › ةن یتوسع حتی 
الا 

ولکل رکن من آرکان الح آدابه » والاسوة فی احج شروطه وا رکانه وآدابه هو ما 
انف الت يه فى حجة الودا ع » ولذلك تفصيلات جيدة تلتمس فى كتب الفقه . 


والعهرة حج أصغر » ولها شروء لا وأر كانها وآدابها » ولكنها تختلف عن الحج من ِ 

أمور كثيرة » من أهمها : أن الح موقوت بأشهر الحج ولكن العمرة جائزة فى أى وقت 
امن أوقات العام » وتفصيل ما للعمرة من ترو ط واداب مبسوط فى كتب الفقه كذلك . 

وصلة احج والعمرة بالأحلاق صلة واضحة » فالحاج الذى يقصد بيت الله » ويؤدى 
ناسك » ويرد المظالم » ويقضى الديون » رجل يقدم للمجتمع الذى يعيش فيه خحدمات 
جليلة ‏ فإذا أتم احج بهذه النية وبهذه الآداب عاد بريتا من ذنوبه كيوم ولدته أمه » فباعد 
بذلك بين نفسه وبين الاثام والمعاصى » وهذا تطهير للمجتمع من الثم والمعصية » وحسبنا 
بذلك من عمل أخلاقی جليل . 

ومن العبادة : تلاوة القران : 

قال الله تبارك وتعالى عن القرآن الكرم : # إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون هه ('“ . 


قال الأسلاف من العلماء فى هذه الآية : ومن أسباب حفظه فى القلوب والمصاحف 


. ٩ : سورة الحجر‎ )١( 
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استدامة تلاوته والمواظبة على دراسته مع القيام بآدابه وشروطه . 

روی الطبرانی بسنده فی الکبیر عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال : قال 

4 ٤ £ ss ¢  @ ا ع ت‎ 

رسول الله عي : « من قرأ القرآن ثم رأى أن أحدا أوتى أفضل ما أوتى فقد استصغر ما 
عطلمه الله ») . 
« من شسغله قراءة القرآن عن دعائى ومسألتى أعطيته أفضل ثواب الشاكرين » . 

ولتلاوة القران الكريم أداب كثيرة نذكرسها ما يلى : 

ای ق ر را 

- وآن يختم القران كله فى مدة أقصاها شسهر وأقلها ثلاثة أيام . 

والتوسط أولى وهو خحتمه فى أسبو ع على سبعة أحزاب ؛ كما كان يفعل الصحابة 

- وان یرتله ترتیلا » وان یبکی وهو يقرا . 

واا یرای الات کمجاة وة 

- وأن يستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الر جيم فى ابتداء تلاو ته . 

وان ی ا ا د 

ومن المعروف عند المسلمين أن قارئ القرآن فى مأدبة الله سبحانه وتعالى » وأن ما فى 
القران الكريم من الحث على فضائل الأحلاق والنھی عن مساوئها ما يجعل قارئ القرآن 
لو استجاب _ لهذا وذاك - على احسن مستوی أحلاقی »› ویجعله اأرضی ما یکون لله 
E‏ 

ومن العبادة : الأذكار والدعاء: 

وكلاهما ذكر لله تبارك وتعالى » وقد أجمعت الأمة الإسلامية على أنه ليس بعد 
تلاوة القرآن الكرم عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكر الله تعالى » ورفع الحاجات إليه 


TTT 


الأدعية الخالعسة له سبحانه . قال ال تعالى : إ فاذكرونى أذكر كم 4 وقال : 
اذکروا الله ذکرا کتیرا ٩‏ ' وقال سبحانه : # الذين يذ كرون الله قياما وقعودا 
وعلى جنوبهم  »‏ وقال عز وجل : # فإذا قضيتم الصلاة فاذ كروا الله قياما وقعودا 
وعلی جنوبکم ‏ ( . 

وفى الدعاء جاء قوله تعالى : لإ وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان 4 وقال عز وجل : # وقال ربکم ادعونی استجب لکم چ . 

وقد ورد فى الذكر أحاديث نبوية كثيرة منها ما يلى : 

ما رواه الطبرانی بسنده عن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال : قال رسول الله عله : 
« ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل ) » قالوا : 
يارسول الله » ولا الجهاد فی سبل الله ؟ قال : « ولا الجهاد فى سبيل الله إلا أن تضرب 
بسيفك حتی ينقطع » ثم تضرب حتی ينقطع » ٹم تضرب به حتی ينقطع » . 

وروی البخارى ومسلم بسنديهما عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
َه : « يقول الله تبارك وتعالی : إذا ذکرنی عبدی فی نفسه ذکرته فی نفسی › وإِذا 
ذکرنی فی ملا ذکرته في ملا حير من ماعه » وإذا تقرب منی شبرا تقربت منه ذراعا » ودا 
تقرب منى ذراعا تقربت منه باعا » وإذا مشى إلى هرولت إليه » . يعنى بالهرولة سرعة 
الإجابة. 

والأذكار كثيرةمنها: 

العهليل : أى قول : لا إله إلا الله . 

فقد روى الشيخان بسنديهما عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
مه : « من قال لا له الا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على کل شىء 
قدير » كل يوم مائة مرة كانت عدل عشر رقاب » و كتبت له ماثة -حسنة » و محيت عده مائة 
سيفة » و كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى بمسى » ولم بأت أحد بأفضل مما جاء 


به إلا أحد عمل أكثر من ذلك » . 
( سور ة رة :9 (۲) سورة الأحراب ٤١:‏ . (۳) سورة آل عمراك: ۱۹۱ . 
(8) سوزة النساء )٥( : ١١۴‏ سورة البقرة : ۱۸7 . (7) سورةعافر: ١‏ . 
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ومنها التسبيح : أى قول : سبحان الله . 
فقد روى الشيخان بسنديهما عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
عه : « من قال سبحان الله وبحمده فى اليوم مائة مرة » حطت عنه خحطاياه وإن كانت 
مثل ز بد البحر » . 
« أحب الكلام إلى الله أربع : سبحان الله » والحمد لله »> ولا إله إلا الله » والله أكبر » لا 
يضرك بأيهن بدأت » . 
وروی مسالم بسنده عن مصعب بن سعد عن أبیه رض الله عنه قال : قال رسول الله 
یه : ( أيعجز أحد كم أن ر يکسب كل يوم الف حسدة ؟ » » فقيل : کف ذلك يا رسول 
الله ؟ فقال عله : « يسبح الله مائة تسبيحة فيكتب له آلف حسة . أو يحط عنه ألف 
ا 
ومن الأذكار : التحميد : أى قول : الحمد لله . 
الله عله كان يقول : ١‏ الطهور شطر الإبمان » والحمد لله تملأ الميران » وسبحان الله ' 
وا 0 ا ا کو ا ر را ا 
والصبر ضياء» والقرآن حجة لك أو عليك » كل الناس يدو » فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها » . 
ی ار اا چ کا کا ف ور کا و 
ويتصدقون بفضول أموالهم › فقال : « أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به ؟ إن لكم 
بكل تسبيحة صدقة » وتحميدة وتهليلة صدقة » وتكبيرة صدقة » وأمر بمعرو ف صدقة » 
ونهى عن منكر صدقة » ويضع أحد كم اللقمة فى فى أهله فهى له صدقة » وفى بضع 
أحد كم صدقة » » قالوا : یا رسول الله » اتی أحدنا شهوته ویکون له قیها اجر ؟ فال 
مه : « أرأيتم لو وضعها فى حرام أكان عليه وزر ؟ ) ٠‏ قالوا : نعم » قال : « كذلك إن 
وأماالدعاء : فقد و ردت فيه أحايث نبوية شريفة كثيرة نذكر منها ما يلى : 


رو ی اتات اا اسای عن العا ن بير وي اللخ قال فال رول 
الله عه : ١‏ بن الدعاء هم العبادة ) » ثم قرأ : # ادعونى استجب لكم .. 4 الآية . 
وروک الر سكي دة عن اي هريرة رضي الله عة أن الى عه فال :والس م 
أكرم على الله عز وجل من الدعاء» . 
وروق البخار کف لاوت لمرد بده فن آي هرو رض اله غه ان الس ا 
قال : « إن العبد لا يخطغه من الدعاء إحدى ثلاث : 
اا و 
O OT‏ 
وإما أن يدفع عنه من السوء يلها » . 
وللداعاء اداب كثيرة › نذ كر منها ما يلى : 
۔۔ أن يتخير لدعاثه الاوقات الشريفة » كيوم عرفة وشهر رمضان › ويوم الجمعة »› 
ووقت السحر من ساعات الليل . 
وأن يغتنم لدعائه الاحوال الشريفة » لما روى أن أبواب السماء تفتح عند زحف 
الصفوف فى سبيل الله . وعند نزول الغيث » وعند إقامة الصلاة المكتوبة » وقد ؛ 
روی الترمذی بسنده عن انس رض الله عنه أن رسول الله عه قال : « الدغاء 
ہیں الاذان والقامة لا برد» . 


س ومن أدب لتقا ان يدعو و شر مستقبل القبلة 4 یرفع يديه بحیٹ یری بیاضص 
إبطيه . 


وأن يخفض صرته بين الخافنة والجهر . 

- وألا يتكلف السجع والدعاء » مع التضر ع والاشو ع والرغبة والرهبة . 
- وأن يجزم الدعاء ويوقن بالإجابة . 

8 وأن يلح فى الدعاء ويكرره ثلاثاً . 


- وأن يفعح الدعاء بذكر الله عز وجل . 


YYo 


- ولا يېداً بالسۇال . 

وان یرن تابا ما غل الك رادا المطالي. 

ومن الدعاء : الصلاة والتسليم على النبى عه . 

ومن الدعاء : الاستغفار . 

ومنه : کل دعاء مأثور عن النبى عة . 

ومنه : كل دعاء مأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم . 
ومن العبادة : الأوراد : 

والأوراد جمع ورد» والوردله معان عديدة » نذكر منها : 

آ ت الع من القر ات الگ ار الدکر. 

ب وال جزء من الليل يكون على الرجل أن يصايه . 

ج والوظيفة من قراءة ونحوها. 

ورد ررد ا ا 


روق الط ات ف الك دة ان رول الله قال ١أ‏ حب غاد الك ال الله 
الذين يراعون الشمس والقمر والأهلة لذكر الله تعالى » . 


وقد قال الله تعالى  :‏ الشمس والقمر بحسبان 4 (')» وقال سبحانه : ألم تر 
إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء جعله ساكنا ثم جعانا الشمس عليه دليلا . ثم قبضناه 
إليدا قبضا يسيرا 4 . وقال عز وجل : # وهو الذى جعل لكم النجوم لتهندوا بها فى 
ظلمات البر والبحر هه ( . 


ارادا ر رعا 
الأول : أوراد النهار » وهى سبعة: 


)١(‏ سورة الر حمس : ١‏ . (¥) وو ة الشرقان: 08 £ سور ا 


TA 


۲ - وما بين طلوع الشسمس إلى الزوال . 

. و کسابقه ما بين طلو ع الشمس إلى الزوال‎ - ٣ 

. وما بين الزوال إلى وقت العصر‎ - ٤ 

. و كسابقه ما بين الزوال إلى وقت العصر‎ - ٥ 

- وما بين العصر إلى المغرب . 

۷ و كسابقه ما بين العصر إلى المغرب . 
والثانى : أوراد الليل » وهى خمسة : 

. من المغرب إلى وقت نوم الناس‎ - ١ 

۲ - و كسابقه من المغرب إلى وقت نوم الناس . 

۴ - ومن النصف الأخير من الليل إلى طلو ع الفجر . 

» - وكسابقه من النصف الأخير من الليل إلى طلوع الفجر . 

ه - وكسابقه من الصف الأخير من الليل إلى طلو ء الفجر . 

ولكل ورد من هذه الأوراد النهارية والليلية فضياته » ووظيفته كما تحدثت بذلك 
أحاديث نبو ية كثيرة » نلقمس نصوص هذه الأحاديث السريفة فى كتب الأذكار والاوراد 
وهى كثيرة (' . 

وبعد : فهذه العبادات كلها تصسل المؤمن بربه » وتعمر بالا مان قلبه » وتمسك عن الشر 
جوارحه » وتعبنه على أن يفعل الخير وأن ينفع الناس ٠‏ وتلك فى جماتها وتفصيلها هى 
الأحلاق » والعبادة ركيرة من ر كائزها » وتلك هى تربية الإسلام للأحلاق . 

هذه التر بية الأخلاقية للناشين والكبار على السواء » تنم هنا عن طريق العبادات من 
طهارة وسهادتين وصلاة وزكاة وصوم وحج وذكر وأوراد فى النهار وأحرى فى الليل ؛ 
وكسل ذلك يهيئ للمتربى من خلال هذه العبادات جوا نقيا خاليا من الثم والمعصية 


3 ں اج شه الحتت گات ۱۰ اة 3 اد ۾ تىعار ا ى تلخیصس الدعرات والأذكار امام الو و 


ا مام ۳ 1 0 
احتوفی ١‏ شف وقد طبع الكتاب مرارا. 


TY 


وهكذا تعكاتف ركائز العلم مع العقيدة مع العبادة فى بناء أحلاق الفرد المسلم ناشتا 
وكبيراء وإلى أن يلقى الله تبارك وتعالى . 
و ال فی عن ان فلت : إن استقامة الأخلاق على الصراط المستقيم › 


ا و ی حلفه خلفه » هى التى تضمن للمجتمع 


ولقد ذاق المجتمع الإسلامى عبر قرون ليست بالقليلة حلاوة التمسك بأخلاق 

ولا تكتمل الصورة للأخلاق الإسلامية إلا بباقى ال ر كائز التى أشرنا إليها آئفا » والتى 
ت عا ا 
الركيزة الرابعة : الحلال والحرام: 

الحلال : هو الأمر أو الشىء الذى باحه الله أو أباح فعله » وأصله من ا 
آی فکها » واستعیر من ذلك قولهم : سا اا ا ا 
وکلوا نما رزقکم الله حلالا طیبا که (') . 


والحرام : هو الشىء الذى منع الشر ع من فعله » وأصله من : حرم الشسىء أى امتنع 
هو أو امتنع فعله » والحرام ما لا يحل انتهاكه من ذمة أوحق أوصحبة أو نحو ذلك . 
وللعلماء فى تعريف ارام تنويع » فقد قالوا : 
الحرام : الممنو ع منه بتسخير إلهى » كقوله تعالى : # وحرمنا عليه المراضع مسن 
قبل 4 "“ . 


أو الممنو ع بمنع قهرى › كفوله تعالى : ا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه 
الجنة (") . 


- أو الممنو ع بمنع من جهة العقل ؛ لأن فى فعله ما يضر أو يزرى بكرامة الإنسان . 


(۹)) الائدة : AA‏ . (۲) سورة القصص : ١١‏ . (۳) سورة الائدة : ۷۲ . 
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أو الممنوع بنع من جهة اله ح» كقوله تعالى : « قل إ نما حرم ربى الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن .... ۾ (' . 

وتربية الأحلاق فى الإسلام عن طريق معرفة الحلال ومارسته ومعرفة الحرام والامتناع 
عنه أو عن فعله » مع تأكيد فضيلة الحلال ورذيلة الحرام » إن ذلك ليؤ كد أن القيم 
الأحلاقية فى الإسلام لا تد ع مجالا من مجالات الحياة الإنسانية فعلا أو تر کا إلا أثبتت أن 
وردان جا 

إن تربية الأخلاق عن طريق نمارسة الحلال واجتناب الحرام » لهى إسهام جيد فى 
تطهير النفس وانجتمع من كل ما يعود عليها بالضرر أو الشر » غير أن ذلك متوقف على 
معرفة الحلال والحرام » ولذلك كانت هذه المعرفة مطابا شرعيا لا مناص منه . 

روی ابن ماجة بسنده عن أئس بن مالك رضی الله عنه قال : قال رسول الله يله : 
« طلب العلم فريضة على كل مسلم » قال بعض العلماء : أراد به طلب علم الحلال 
والحرام. 

وفى رواية عن ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى عه قال : « طلب الحلال فريضة 
على کل مسلم» . 

وقد اعتبر عدد من العلماء أن المراد بالحديثين واحد. 

وروی الإمام مسلم بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : 
« أيها الناس » إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا » وإن الله أمر المؤمنين يما أمر به المرسلين فقال : 

يأيها الرسل كلوا من الطيات واعملوا صاخحاً إنى با تعملون عليم 4" وقال : 

ل یأیها الذین آمنوا لوا من طيبات ما رزقناكم »  "‏ ثم كر : « الرجل يطيل السفر 
أشعث أغبر » يمد يديه إلى السماء : يارب يارب » ومطعمه حرام » ومشربه حرام » 
وملبسه حرام » وغذی بالحرام » فأنی پستجاب له » . 

والتماس معرفة الحلال والحرام على وجه التفصيل إنما يلتمس فى كتب الفقه » غير 
ننا هنا نشير إلى مجمل فى هذا ا لمجال » نراه ضروريا ولابد منه فى هذا السياق . 


. ۱۷١ : سورة البقرة‎ )۳( . ٥١ : سورة المۇمنون‎ )۲( . ٠۳: سورة الأعراف‎ )١( 


E۹ 


فا حرام : هو ما كان حراما لصفة فى عينه كالحمر والخنزير وأمتالهما» > فهذه يحرم 
أكلها وشربها لذاتها أولا » ولا تحدثه من ضرر فى آكلها أو شساربها بعد ذلك » والأصل فی 
المأكولات والمشروبات أنها أنواع ثلاثة : 

الأول ا کال ف ن معادن الأرض کالہ والطين ونحوها» وهذه لا يحرم منها إلا ما 
کان ضارا بالآکل . 

والنانى : ما كان من نبات الأرض » ولا يحرم منه إلا ما يزيل العقل كالبنيج 
اک ا پیا الحياة كالسم » وكذلك ما يؤدى إلى ضعف الصحة من هذه 
النباتات فيعحرم . 

- ما يۇ كل وهو ما يحل ذبحه أو ما يخر ج من البحر . 

ب - وما لا يۇ كل وهو السباع وأمثالها من آكلة اللحم و كل ذى مخلب وباب . 

e‏ حراما لان کله أو شاربه لم یکسبه من حلال کالمسروق 

و هدا اا د 

والترا م المسلم بممارسة الحلال أو ترك بعضه خشية الوقوع فى الحرام - أى الورع - 
والترامه باجتناب e‏ المحيحة لالا 
ا yy‏ : ا قل من حرم زی 


الله التى أخر ج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين آمنرا فى الياة الدنيا خالصة 
يوم القيامة ي 0 


اا اا و ي و و ا من الطيبات 


. ٠۲۲١: سورة الأعراف‎ )١( 


ولقد حرم الله تعالی على الناس کل ما فيه ضرر بهم على ای حال » سواء کان هذا 
الضرر أخلاقيا ام أعم من أن يكون أخلاقيا » قال الله تعالى : # قل إنما حرم ربى 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإاتم والبغی بغير الحق وأن ڌ تش رکا بالله ما لم ینزل 
به سلطانا وأن تقو لوا على الله ما لا تعلمون ‏ (' . 

وقال سبحانه وتعالى : # إ نما حرم عليكم اليتة والدم ولحم الخزير وما أهل لغير الله 
به فمن اضطر غير با غ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ك ( . 

وقال سبحانه وتعالى : # إنما حرم عليكم الميعة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير 
الله فمن اضطر غير با غ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ‏ (" . 

وبعد : فتلك أصول عامة فى الحلال والحرام أجملناها فى هذه الوجازة » نار كين 
تفصيلها لمن أراد هذا التفصيل فى كتب الفقه الإسلامى عموما وفى أبواب الأطعمة 

وهدفا هنا أن نر كز على تأكيد حقيقة عظمى » هى أن الإسلام يربى الأحلاق من 
حلال الالترام بممارسة ما أحل الله » واجتناب ما حرم سبحانه مع الاحذ بعين الاعتبار 

مقولة أسلافنا من العلماء : ( إن العبرة ذ فی الحرام هو ما حرمه الله » > أما ما حرمه الناس فليس 
e‏ 
it e‏ به قدو ة : 

و هذه ركيزة هامة وعملية من ال ركائز التى تقوم عليها الأحلاق فى شريعة الإسلام ؛ 
لأن الناس إذا اتخذوا الى سه قدوة عصموا انفسهم من الوقوع فيما يغضب الله 
سبحانه » و أصبحوا بهذه القدوة أقرب ما يكونون إلى رضاه سبحانه وتعالى . 

وقد كانت أخلاق رسول الله يله - التى يجب أن يقتدى بها المسلمون _ خير 
حادق وأعظم أخلاق » وبحسبها فى هذا الشرف قول الله تبارك oT‏ 


TS س‎ . ٠۳: سورة الأعراف‎ )١( 
. الامام الغرالى : إحياء علوم الدين :۽ بابي الادل وا حرام‎ )٤( 


e 


أحلاق رسول الله عه : # وإنك لعلى خلق عظيم که( . 

ولقد وصفت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها خلق النبى عه بأنه كان القرآن 
الكريم » فقد روى الإمام مسلم بسنده عن سعد بن هشاغ بن عامر قال : دخحلت على 
عائشىة رضى الله عنها فقلت : يا أم المؤمنين » ما كان حلق رسول الله ميه ؟ قالت : كان 
حلق رسول الله عه القرآن » ثم قالت : أتقرأون سورة المؤمنين ؟ قلنا : نعم . قالت : اقرا 
فقرآت : ظ قد آفلح المؤمنون . الذين هم فى صلاتهم خاشعون . والذين هم عن اللغو 
معرضون ا ا 
هکذا کان خلق رسول الله عو 


NO Ey,‏ بمة التى عددت 
وفصلت مكارم الأحلاق » مثل قوله تعالى  :‏ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى 
القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى 4 . 

وكقوله عز وجل : ظ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن ال جاهلين ‏ " , 


حمیم ه 5 . 
و كقوله جل شأنه : لإ يأيها الذين آمنوا اجتدبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا 
جسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا که (° . 


وقوله تعالى : [ واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ى . 

ولا رواه الإمام أحمد بسنده عن ابی هريرة رض الله عنه قال : قال رسول الله 
سه : « بعثت لأتمم مكارم الأحلاق » . 

تلك كانت عظمة أحلاق النبى عله » ولا عجب فى ذلك » فقد أدبه ربه سبحانه 
فأحسن تأديبه » واصطفاه وعلمه الكتاب والحكمة » وعلمه مالم يكن يعلم وكان فضل 
الله عليه عظيما » ولقد كان من دعاء رسول الله عه ما رواه أحمد بسنده عن عائشة 
رضي الله عنها أن النبى اه کان يدعو : « اللهم أحسنت خلقى فأحسن خلقى ١‏ . 


. ٠۹٩۹ : سورة الاعراف‎ )۳( . ٩٠ : سورة الحل‎ )۲( . ٤ : سورة القلم‎ )١( 
. ۱۷ : سو رة لقماں‎ )٦( . ۱۲ : زد) سورة الحرات‎ . ٠٤: سورة فصلت‎ )٤( 


O 


وروى الترمذى بسنده عن قطبة بن مالك رض الله عنه أن رسول الله عه كان 
يدعو : « اللهم إنى أعوذ بك من منكرات الاخلاق » . 

ولقد أخبر الله تبارك وتعالى المسلمين بأن يتخذوا من البى به وأحلاقه قدوة فقال 
تعالى : # لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجر الله واليوم الاخر 


وذکر الله کنیرا 4( . 
وهذه الأية - كما قال المفسرون - أصل كبير وعظيم فى التأسى برسول الله بيه فى 
أقواله وأفعاله وأحواله . 


a O E OO 

کان دخوله لنفسه مأذونا له فی ذلك » وکان إذا اتی إلى مترله جزاً دخوله ثلاثة 
أجزاء : جزء لله وجزء لأهله وجزء لنفسه » ثم يجعل جزأه ! ا ر قا 
العامة بالخاصة ولا يدخر عنهم شيعا . 

فكان من سيرته فى جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمته على قدر فضلهم فى 
E O AE E LE SPP‏ 
o A SR‏ 
TE E‏ 

ا 

قال : کان رسول الله عا عه یخزن لسانه إلا ما يعنيهم ويؤلفهم ولا يفرقهم › يک يحرم 
کرمم کل قوم » ویولیه علیهم » ویحذر الئاس ویحترس عنهم من غیر آن یطوی عن أحد 
يشر وخلقه » ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما فى الناس » ويحسن الحسن ويصوبه ‏ 
ويقبح القبيح ويوهنه » معتدل الأمر غير مختلف » لا يغفل مخافة أن يغفاوا أو بملوا» لكل 
حال عنده عتاد » لا يقصر عن الحق » ولايجاوزه إلى غيره » الذين يلوه من الناس خيارهم » 


. ۲١ : الأحزاب‎ )١( 
م‎ YY ھہ ص۲۲ > ط مكتبة النهضة » القاهرة عام‎ ٠٠۹ بو الشسیخ الأصبهانی المنوفی عاد‎ )۲( 


TET 


وا عر ماه 

فقال : کان رسول الله عه لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر الله عر وجل › ولا 
یوطن الاما کن › وینھی عن إیطانها » وإذا جلس إلى قوم جلس حیث ينتهى به امجاس 
ومر بذلك » ویعطی کل جلسائه بنصیبه » ولا يحسب أحد من جلسائه أن أحدا أكرم 
عليه منه » من جالسه أو قاومه “ لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف » ومن سأله 
وصاروا عنده فی الحق سواء . 

مجلسه مجلس حلم » وحياء وصدق » وأمانة » لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤين ) 
فیه الحرم » ولا تنشی ' _ ای تشاع _ فلتاته » معتدلین یتو اصاون فيه بالتقوی » متو اضعین › 
يوقرون فيه الكبير » وير حمون فيه الصغير » ويؤترون ذا الحاجة » و يحفظون الغريب . 

e 

قال EN TEE‏ ا دا ئم البشر > سهل الخلتق لي ا ں بفظ ولا 

Ere A E 
ولا يخيب فيه » قد ترك نفسه من ثلاث : المراء والإكتار‎ ٠ یشتهی › ولا يؤیس منه راجيه‎ 
وما لا يعينه » وترك الاس من ثلاث : کان لا یذم أحدا ولا یعیره ولا پطلب عوراته. ,لا‎ 
يکلم إلا فیما ر جاتوابه.‎ 

إذا تکلم طرق جلساؤہ کأما على رژوسهم الطير » وإذا سكت تكلمواء ولا 
بتنازعون عنده الحدیث » من تکلم آنصتوا له حتی یفرغ » حدیئهم عنده حدیث اولهہ ؛ 
يضحك مما يضحكون » ويتعجب مما يتعجبون » ويصبر للغريب على الجفوة فى منطقه › 


(۱) ی طلب مه أن يقوم لاجته . (¥) لا تۋېن فیه الحرم : ای لا تذ کر فيه بشیته . 
E‏ :ئ لين اسه فلات فتسنا غ غنة. 
٤(‏ ) يژيس منه : ی أن الأمر الذی لا يستهيه يتعافل e‏ ولا يژيس منه غیره . 
)٥(‏ پستحامو نهم ' أى يطامون جى ء الغر ناء إلى مجاسه ليستفيدوا س أساتهم . 


EE 


٩ ولا یقطع علی أحد حدیثه حتی يجوز‎ aS 
. فيقطعه بنهی أوقيام‎ 


N E e 

- قال : کان سكوت رسول الله ميه على أربع : على الحلم » والحذر » والتقدير › 
والتفكير . 

فأما تقديره ففى تسوية النظر » والاستماع من الناس . 

وأما تفکیره ففیما یبقی ولا یفنی . ومع له الحلم فی الصبر فکان لا یغضبه شىء ولا 
بستفزه » وجمع له الحذر هی اربع : احذه بالحسن لیقتدی به » وتر که القبیح لینتهی عنه › 
واجتهاده الرأى فيما أصلح أمته › والقيام فيما هو خير لهم » جمع لهم خير الدنيا 
والأخرة)(" . 

هذه أخلاق النبى عه التى يجب أن يقتدى بها المسلمون » كما تحدث عنها ابن عمه 
ومن تربی فی حجره » ومن کان أو ل من سام من الصبیان على بن أبى طالب رضى الله 
عنه . 

وکل مسلم مطالب بأن يتخذ النبى ره أسوة فى كل تلك الأحلاق ؛ لأن القدوة 
أسلوب فى تر بية ا لخلق لا يعدله أسلوب و بخاصة إذا كانت القدوة بالمعصوم عه . 

وأحلاق النبى عه أوضح ما تكون فى كتب السنة والسيرة النبوية المطهرة ‏ . 

وهكذا يقيم الإسلام التربية الأخلاقية على ركيزة راسيخة »> هى الاقتداء 


محمد ع . 


. مکاف : ای مکافےء » بمعبى أنه لا يقبل الثناء من تسخص اتداء‎ )١( 
. حتی يجوز : أى حتى يحوز حديته إلى عيره ليجعل المستمع فى حل من الانصراف‎ )۲( 
, ۲٣-۲۲ الآصبھانی : الاق ابی‎ )۲( 
: النبى له مؤلفات كثيرة س أشهرها‎ E 
اال لو و عيسى الترمدى صاحب الصحيح » وله شرو ح عديدة وعليه تعليقات کو‎ 
. ا انعر مای في ۲۷۹ھ‎ 
کا ی وه للأصهانى وهو الذى تقلباعنه.‎ 
.ہه٤‎ ٣۲ ي وتات شمائل البي ان الغاس امرف ٿت‎ 
. ه‎ ٥٤٤ د وكتاب : الشسما فى تعريف حقو ق المصطفی للقاضی عياض ت‎ 
ھ.‎ o٢ وکتاب : التسمائل بالنور الساطع الکامل لای الس المقری ت‎  ھ‎ 


Yo 


ال ركيزة السادسة : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر : 
إو انتا دان ةة اعا خا و کان اها ت ها أي الل كلا اله 
بفاضلها واجتنب رذياها » فإن الإسلام وهو يربى حلق المسلم لا يكتفى بهذا وإنما يو جب 
على السام أن يكون ذا أخحلاق إيجابية فاعلة فى امجتمع » بحيث لا يكتفى بأن يكون هو 
ذا حلق فاضل فى نفسه بل لا بد أن يدعو غيره إلى هذا الخلتق الفاضل » وأن ينهى سواه 
عن مقارفة أى علق رذيل ؛ لأن ذلك يتمم الأخلاق الاجتماعية » ويجعل امجتمع كله 
يجنى أطيب الثمر من التزامه بفاضل الاخحلاق واجتنابه رذيلها » وهذا هو صميم فلسفة 
الا اا ووا ع ا 
إن تربية الأحلاق فى الإسلام تتخذ من وجوب مارسة الأمر بالمعروف والنهى عن 
E o‏ 
حلقه إسلامیا » عليه أن یمر بکل معروف کل أحد› وأن ینھی عن کل مدکر کل أحد . 
واجتمع المسلم عندما ارش کا اخا ف اا بالمعروف والنهى عن المنكر بهذه 
ا لحدود التى بينا » فإن الأحلاق الفاضلة والغير والبر سوف يسود المجتمع كله » وبالتالى فإن 
أنواع المنكر والشر والفساد سوف تنحسر وتنكمش فلا تجد لها بمارسا إلا قلة ضئيلة من 
ساءت نظرتهم وعموا وصموا » وهؤلاء سوف تقوم أحكام الشريعة لهم بالمرصاد حتى 
تحسم مادة المنكر والشر والفساد » وفى الحدود والتعزيرات كفاء ووفاء بحسم هذا 
کله » و لذلك شرعها الله سبحانه . 
والأمر با لمعروف والنهى عن المنكر _ كما قال أسلافنا رضوان الله عليهم من العلماء 
هر ( القطب الأعظم فى الدين » وهو الهم الذى ابتعث ا اجن طرق 
پساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة » واضمحلت الديانة » وعمت الفترة وفشت 
الضلالة » وشاعت ال جهالة » واستشرى الفساد » واتسع الغرق » وخربت البلاد » ولم 
يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد م ' . 
إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قيمة أحلاقية رفيعة أوجبها الإسلام على كل 
مسلم ومسلمة » بل جعل الله تبارك وتعالى الأمة الإسلامية خير أمة أرجت للناس لا 
ناطها و كلفها به من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 


ر١‏ الإمام الغزالى أبو حامد : إحياء علوم الدين : ٠۹/۲‏ » ط الحلبى القاهرة . 


٦ 


وقد كان لنا حديث موسع عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى كتاب ( فقه 
الدعوة إلى الله » “ نحيل عليه من أراد التوسع » ونكتفى هنا با لحديث عما يناسب تربية 
الأحلاق فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » فنقول والله المستعان : 

اا ا با لمعروف والنهي عن المنكر نتر بيه الأحلاق غ نتحدث 
بإيجاز عن الامور التالية : 

ا اا ایو ار ای غو الک .: 

ثالثا : شروط وأداب فى الامر بالمعروف والناهى عن المنكر . 

أولا : توضيح مفهوم الأمر با معروف والنهى عن المنكر : 

المعروف : اسم لكل فعل يعرف بالعقل أو الشر ع حسننه . 

والمنكر : اسم لكل فعل يعرف بالعقل او الشر ع قبحه وينكر من جهتيهما . 

ومن الم به بين غلماء الإ اام فى مختلف العصور أن جما ع الدين ولبابه هو الأمر 
مبلغا عن ربه للناس کل ما یصلحهم فی دینهم ودنیاهم . 

ولأن محمدا تله هو حاتم الأنبياء والمرسلين » فلابد أن يكون الأمر با معروف والنهى 
عن المنكر فى الدين الذي جاء به على أوسع مدى وأشمل مدلول » وكذلك قد كان » فما 
ترك رسول الله مه من خير إلا أمر به ولا ترك من شر إلا نهى عنه » وجميع الأوامر التى 
تضمنها منهج الإسلام هى أوامر با لمعروف » كما أن جميع النواهى التى تضمنها المنهج 
هى نواه عن المنكرات والشرور » بل إن كل فرد أو جماعة أو مؤسسة أو ولاية أو -حكومة 
فى الإسلام إما عملها الرئيس هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

وعند التحقيق والتدقيق نجد أن رسالة الله سبحانه إلى الناس فى آحر كتبه وأتمها 
رأكاها ر متها عن الفياع لحري وهي القران الک بق جرهرها هی آم 
معروف أونهى عن منكر > وذلك أن ما جاء فى القرآن الكريم ‏ كما قال علماء الإسلام 


رضوان الله عليهم - : 


. للمؤلف : « فقه الدعوة إلى الله » ح ۱ ص ۱۳۳ › نشر دار الوفاء» ط تابیة ۱۹۹۰ م‎ )١( 


فالإخبار : قد يكون عن نفسه سبحانه أو عن صفاته أو أفعاله أو خلقه الخلق وذلك 
هو التو حيد . 

وقد يكون الإخبار عن قصص الأنبياء والمرسلين أو قصص الأولين » وهذا القصص 
يتضمن تعليما ووعدا ووعيدا» ودعوة إلى الاتعاظ والتدبر . 

وكل ذلك دعوة إلى احير وأمر به . 

والإنشضاء : قد يكون أمرا أو نهيا أو إباحة » وذلك صريح فى الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر . 

وعلى وحه الإجمال نستطيع القول بأن القرآن الكربم هو « توحيد » و« قصص » و 
١‏ وأمر ونهى » ومن هذه القسمة الثلائية نفهم الحديث النبوى الشريف الذي رواه مسلم 
له عن و ل ا عه أنه قال : « أيعجز أحدكم أن يقرأ فى ليلة ثلث القرآن ؟ 
فالوا : و كيف يقرأ ثلث القرآن ؟ قال : « ل قل هو الله أحد » تعدل ثلث القرآن » أ 
لتضمنها التو حيد وهو ثلث ما جاء فى القران الكرم . 

وقد مر الله سبحانه - على لسان حاتم رسله محمد یله - بکل معروف ونھی عن 
کل منکر » وأحل کل طیب وحرم کل خبیث » قال الله تعالی فی وصف حاتم أنبیائه 
محمد ميه وتحدید وظائفه وعمله فی الناس : إ ورحمتی وسعت کل شیء فسأکنبھا 
للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون . الذين يتبعون الرسول البى 
الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم با معروف وينهاهم عن 
انكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى 
كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا الور الذى أنزل معه أولئك هم 
المفلحون بد( . 

ولهذا قال رسول الله عه يوضح هذه الوظيفة ويؤ كد أنها أخحلاقية بالدرجة الأولى » 
فيما رواه الببخارى بسنده : « إا بعثت لأتمم مكارم الأحلاق » ٠"‏ . 


. الإمام البخارى : الأدب الغرد‎ )۲( .٠١۷ ٠١١: سورة الأعراف‎ )١( 


E 


کر ا ا ای ا ایت ی وت کل اد 
ونهت عن کل منک ر كل أحد » ومارست ذلك بالجهاد فى سبيل الله بالوقت وال جهد والمال 
والنفس » وهدا هو كمال النفع و كمال الأخلاق » وسائر الأم التى سبقت الأمة الإسلامية 
فی الزمان لم یأمروا بکل معروف کل احد › ولم ینھوا عن کل منکر کل آحد › واا 
كانوا يأمرون وينهون فى أقوامهم وأوطانهم فحسب » أما الأمة الإسلامية فقد تخطت فى 
أمرها و نهيها حدود المكان والزمان . 

وكما وصف الله تبارك وتعالى نبيه َه بأنه يأمر بالعروف وينهى عن المنكر فى الاية 
الكريمة السابقة » فإنه كذلك وصف أمته فقال سبحانه وتعالى : # والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ‏ () » فبين 
سبحانه أن الأمة الإسلامية حير الأم للناس » وأنفعها لهم » وأعظمها إحسانا إليهم ؛ تأمر 
بامعروف وتنهىٰ عن المنكر كل أحد » فأكملت هذه الأمة الأمر با لمعروف والنهى عن 
E‏ 

ثانيا : تكليف الله سبحانه الأمة الإسلامية بالأمر بالمعروف والنهى عن المىكر : 

ا ای اروت ی ع اک الاب واد 

Hi والإجماع.‎ 

أما الكتاب ففى قوله تعال* : . كنت خير أمة أخرجت للناس تأمرون با معروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله 4 . ) 

Ny Ca 

+ أن الأمة الإسلامية قد علم الله - فى سابق علمه - أنها أمة الإبمان والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » فأخحر جها للناس لتمارس فيهم هذا اير الوفير . 

» وأن هذه الأمة لم يخرجها الله سبحانه لذلك ولم يخترها له لامتياز عرق أو سكنى 
إقليم أو لون بشرة » وإنما لأنها أمة الإبمان والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

وان مته الا ته بكر ها إل الله أى الام اروت وال عن انك تد 


. ٩۱۰ : سورة آل عمران‎ )۲( . ۷١ : سورة التوبة‎ )١( 
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البشرية كلها مش ر كها وكافرها وعاصيها بعد إمان ؛ لأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
یجب آن یعجه إلی کل الناس . 

وقال عز وجل : ل[ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أرلياء بعض يأمرون با لمعروف 
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك 
سیر حمهم الله إن الله عزیر حکیم ‏ © . 

وهذه الآية الكريمة تۇ كد أمورا يجب أن نوضحها على النحو التالى : 

+ تۇ كد عموم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ إذ ورد فى الآية دون قيد زمانى أو 
مکانی . 

+ وتؤ كد وجوب الامر با لمعروف والنهى عن المنكر على النساء كما هو واجب على 
الرجال ؛ إذ المرأة تمارس ذلك فى مجالها " . 

٭ وت كد ُن الۇمنين والمۇمنات الممارسين للاأمر با معروف والنهى عن المنكر إعا يعينهم 
على ذلك أن يوالى ويناصر بعضهم بعضا فى سبيل نمارسة الامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر » وهذه الموالاة تعنى التناصح والتعاون والتواصى بالحق والتواصى بالصبر . 

وأما الدليل من السنة النبوية على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » فهو 
أحاديث نبوية كثيرة » نذكر منها ما يلى : 

ما رواه الإمام بو داود بسنده عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه » قال 1 قال 
رسول الله له : « إن أول ما دحل النقص على بنى إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل 
حاله » فلا بمنعه ذلك أن یکون اکیله وشریبه وقعیده › فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب 
بعضهم ببعض » » ثم قرا  :‏ لعن الذین کفروا من بنی إسرائیل على لسان داود وعیسی 
ابن مرم ذلك با عصوا وکانوا یعتدون . کانوا لا یتداهون عن منکر فعلوه لبئس ما 
کانوا یفعلون . تری کٹیرا منهم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن 
سخط الله عليهم وفى العذاب هم خالدون . ولو كانو ا يؤمنون بالله والبى وما أنزل 


۷۹ : سورة التوبة‎ )١( 
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إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون 4( › ثم قال : « كلا والله لتامرن 
با معروف ولتنهون عن انكر » ولتأحذن على يد الظالم » ولتاطرنه على الحق اطراء ولتقصرنه 

ت ا ب 1 مك ۲ 
KSA‏ 8 

وما رواه الإمام أحمد بسنده أن رسول الله عة قال : « إن الله لا يعذب العامة بعمل 
ا لخاصة » حتی یروا المنکر بین ظهرانیهم وهم قادرون على آن ینکروه فلا ینکرونه › فإِذا 
فعلو ا ذلك عذب الله الخاصة والعامة ) ° . 

وما رواه مسلم فی صحیحه بسنده أن رسول الله عه قال : « من رأی منکم منکرا 
فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإبمان » ٠‏ 

وأما دليل الإجماع فهو أن الأمة الإسلامية من لدن عصر' الصحابة رضوان الله عليهم 
الان حه ال ر اقا ما معن ن اا ر اورف و ی عن اکر 
واجب كل مسلم ومسلمة › » ما دام قادراعليه . 

ثالنا : شروط وآداب فى الآمر با لمعروف والناهى عن المنكر : 
شروط وآداب فى الآمر با معروف والناهى عن المكر وأهمها ما يلى : 

١‏ ان یکون مسلما مکلھا۔ آی غیر کافر ولا مجنون ولا صبی 

اوآ بكرن قادرا غل مار مة الأمر ا عرو ف راهن عن انكر 

۳ - وأن يكون من أهل العدالة - وهذا شرط عند بعض الفقهاء - ولكن جمهور 

وفى عدم اشتراط العدالة فى الاأمر بالمعروف والناهى عن المنكر كلمة 


انکر إلا ہ E‏ ا r‏ 
فأعجب ذللكف مالكا رحمه الله . 


. ۸0 ۷۷ : سورة المائدة‎ )١( 
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ب - وشروط فى المامور به والمنهى عنه أهمها : 
١‏ أن يكون المنكر محظورا الوقوع فيه من جهة الشرع . 
۲ - وان یکون مو جودا فی الحال » فلیس له ان ینھی عن منکر وقع فعلا أو منکر لم 
يقع بعد ؛ لأن النهى عن منكر وقع غير منطقى » والنهى عن منكر لم يقع فيه 
کو ا اد ا غ ا الس ى فرعا 
٤‏ - وان یکون المنکر معلوما أنه منکر بغیر اجتهاد » ما ما کان إنکاره عن طريق 
الاجتهاد فلا نهى فيه . 
وللأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مراتب خمسة ذكرهاالعلماء هى : 
المرتبة الأولى : التعريف بالمعروف حتى بمارسه الناس » والتعريف بالمنكر حتى 
والمرتبة الثانية : الوعظ بالكلام اللين اللطيف » والتذ كير بوعيد الله سبحانه لمن 
بعارس منکرا . | 
والمرتبة الثالفة : التعنيف بالقول الغليظ الخشن عند عدم فائدة الو عظ اللين والكلام 
اللطيف . 
وال تة ال اة الي ر الد مت لادی ذلك الى سک ادها کان بن غده: 
والمرتبة الخامسة : الضرب والعقاب حتى بمتنع » بشسرط ألا يحدث هذا فتنة بين 
اا 


وهكذا يتضح لنا أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من أهم الركاثر التى تقوم 
عليها تر بية الالحلاق فى الإسلام . 


)١(‏ للتوسع فى ذلك : انظر للمؤلف : « فقه الدعوة إلى الله » الفصل الرانع من الباب الأول : ۱ وما بعدها» ط 
انيه ۰ م ٤‏ دار الوفاء . 
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الر كيزة السابعة : الجهاد فى سبيل الله : 

لا بربى لق الإنسان على الحو الذى يحقق مصالح الفرد والجتمع فى الدنيا 
aS‏ سبل الله و تشجیعه عليه > بل إلزامه به فی 
ا 

وإذا كان الجهاد هو بذل الجهد والوسع والطاقة فى القتال فى سبيل الله لتكون كلمة 
الله هى العلا » فلابد معه من ت تضحية بالوقت وام جهد والمال بل بالنفس » إذ لا جهاد بغير 
سه م ا 

والإنسان الذى يربى على التضحية والجهاد من أجل العقيدة والمبداً » ومن أجل الحق 
اجتمع الذى يعيش فيه . 

والجهاد فى سبيل الإسلام هو ذروة السنام » وهو أشرف الأعمال وأجاها وأدلها على 
حسن إسلام المسلم » وهو فرض فرضه الله على كل مسلم قادر عليه 

رفك جع الله أجرة اجرلا جز رأغظها ء وغل فدر ما وغد الله اجاهدين 
بأحسن ام جراء كان وعيده للقاعدين والمتخلفين عن هذا العمل العظيم . 

ويكاد الإسلام يكون متفردا بين الأديان فى فرض ال جهاد على الناس بهذا الحشد 
E EE UOTE‏ 

E OOS 
. بالجهد والوقت والمال والنفس » وهى تضحية لا تجود بها إلا أنفس المؤمنين حقا‎ 

والجهاد واجب على المسلمين بالكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب ففى قول الله تبارك وتعالى : # كتب عليكم القتال وهو كره لكم 
وعسی أن تکرهوا شیئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم 
وأنعم لا تعلمون هے( . 


. ۲١١ : سورة البقرة‎ )١( 
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و كتقب : معناها فرض » قال القرطبى فى شرح هذه الاي الكرية : ( هذا هو فرض 
الجهاد » بين سبحانه أن هذا ما امتحن به » وجعله وصلة إلى اججنة » والمراد بالفتال قتال 
الأعداء من الكفار »> وهذا كان معلوما بقرائن الأحوال » ولم يؤذن للنبى عه فی القتال 
مدة إقامته بمكة » فلما هاجر آذن له فى قتال من يقاتله من المشر كين » فقال تعالى : ل أذن 
لذبن يقاطلرن بأنهم ظلموا وإ الله على نضرهم لقدیر 2 ثم أذْن له فى قال 
المشر كين عامة . 

N 
E r" 

ا 

وقال ابن عطية : والذي استمر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد عه 
فرض كفاية فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين » إلا أن ينزل العدو بساحة 
الإسلام فهو حينغذ فرض عين . 

وما كان الجهاد كرها - لإ وهو كره لكم 4 - لأن فيه إحراج الال ومفارقة الوطن 
والأهل » والتعرض بالجسد للشجاح وال جراح وقطع الأطراف وذهاب النفس » فكانت 
کراهیتهم لذلك » لا انهم کرهوا فرض الله سبحانه وتعالی . 

وعسى أن تكرهوا ما فى الجهاد من المشقة » وهو خير لكم فى أنكم تغلبون 
رون ن و و جروا ومو مات مات عا وع ان وا ال وا 
القتال وهو شر لکم فی انکم تغلبون وتذلون ویذهب آم رکم ) " . 
يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما . وما لكم لا تقاتلون فى 
سبيل الله والمستضعفين من الرجال والدساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنامن هذه 
القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصير | . الذين امنوا 


(۱) سورة احج :۳۹ . (۲) القرطبى : الحامع لأحكام القرآن . باختصار . 
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قاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان 
إن كيد الشيطان كان ضعيفا . ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة 
وآتوا الز كاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد 
حشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متا ع الدنيا قليل 
والاخرة خير لن اتقى ولا تظلمون فتيلا ‏ (' . 

وقال الله سبحانه وتعالى : [ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا 
یحرمون ما حرم الله ورسوله ولایدینون دين الحق من الذين وتوا الكتاب حتى ر 
ا لجزية عن يد وهم صاغرون به " , 

وأما السنة التى أو جبت الجهاد فهى أحاديث كثيرة نذكر منها ما يلى : 

ای ان ای رو ا ری ال ا م ل اا 
رسول الله عه بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته فقال غر الاس فاقت فى 
هذا الشعب » فذ كر ذلك لرسول الله عه فقال : « لا تفعل فإن مقام أحد كم فى سبيل الله 
أفضل من صلاته فى بيته سبعين عاما » ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة ؟ اغزوا 
فى سبيل الله » من قاتل فى سبيل الله فواق ناقة وجبت له اجنة» . 

وماره اه اب ماجة بسنده عن أب هريرة رض الله عنه قال : قال رسول الله عي : 
« من لقى الله بغير أثر من جهاد لقى الله وفيه ثلمة » . 
الله عه : « لعن أنم اتبعتم أذناب البقر » وتبايعتم بالعينة » وتر كتم الجهاد فى سبيل الله > 
ليلزمنكم الله مذلة فى أعناقكم لا تنز ع منكم حتى ترجعون إلى ما كنتم عليه وتتوبون إلى 
الله » . 

ءأما الدليل على فرض الجهاد من الإجماء » فقد أحمع الصحابة والتابعون رضوان 
الله عليهم وعلماء الأمة على فرضية الجهاد » ومارسوه وضحوا فى سبيل الله بكل 
مر ر CES‏ وغال بل قد موا موا کب من الشهداء فى مار سه اهاد قى سير الله عون 
كلمة الله هى العليا . 

ومشروعية الجهاد فى الإسلام لحماية الدعوة إلى الله وأداء رسالة الإسلام الكبرى › 


. ۲۹ : سورة التوية‎ )۲( . ۷۷-۷٤ سورة النساء:‎ )١( 


Yoo 


وهى نقل الناس من الكفر إلى الإبمان ومن المعصية إلى الطاعة » ولكونه ضمانا للسلام 
والأمن وإقرارا للاطمغنان » وبالضرورة شر ع الجهاد دفاعا عن الإسلام وردا للعدوان عليه 
أو على أى جزء من أرضه . 

هذه هى مشروعية الجهاد فى الإإسلام » وليست هى - كما يقال - جرد الرد على 
العدوان » إن المقصد الأسمى للجهاد فى الإسلام هو أن تكون كلمة الله هى العليا › 
ولذلك كان من الضرووى أيضا الإخلاص لله فى الجهاد » وتحريم خلط ذلك بأى مقصد 
آخر كالتوسع والكسب المادى » أو الرياء والسمعة وظلم الناس . 

وللجهاد فى الإسلام أدب رفيع أوضحته سيرة النبى عه وكلماته المطهرة التى نذكر 
نها ما یل : 

ا ا E a OE E a‏ 
إا ام الاير على جيش ار رة واه قي خ اضف رى الله الى ومن معد امان 
خحیرا » نم قاں : « اعزوا باسم الله هی سبیل الله » قاتلوا من کفر بالله » اغزوا ولا ټغلوا ولا 
تغدو راء ولا تمثلواء ولا تقتلواولیدا» . 

وما رواه ابو داود بسنده عن ابن مسعود رض الله عنه قال : قالښږر سول الله عله : 
ر أعضف الناس قتلة أهل الإبمان (. 

وما رواه البخاری بسنده عن عبد الله بن یزید الأنصاری رضی الله عنه قال : نهى 
رسول الله عله عن النهب والمئلة . 

وروى اللا بيع غر لاد ين آل ادق رضي الله هة ان رالاعا جا 
فآمن بالنبى عي ثم قال : أهاجر معك » فأوصى به النبى عه أصحابه فكانت غزاة غنم 
فيها النبى عه شيا » فقسم وقسم له » فقال : ما هذا ؟ فقال : « قسمته لك » » فقال : ما 
على هذا اتبعتك » ولكنى اتبعتك على أن أرمى إلى ههنا - وأشار بيده إلى حلقه - بسهم 
فأموت فأدخل ال جنة » قال : « إن تصدق الله يصدقك » » فلبثوا قليلا ثم نهضوا فى قتال 
العدو » فأتی به النبى عه محمولا قد أصابه سهم حيث أشار » فقال النبى عه : « أهر 
هو ؟ » قالوا : نعم » قال : « صدق الله فصدقه » ثم كفن فى جبة النبى مله » ثم قدمه 
فصلى عليه » فكان نما ظهر من صلاته : « اللهم إن هذا عبدك حرج مهاجرا فى سبيلك 
فقتل شهيدا » وأنا شهيد على ذلك » . 


۲٦ 


وما رواه ا خمسة بأسانیدهم عن أبى موسى رضى الله عنه قال : سقل رسول الله ب 
عن الر جل يقاتل سجاعة ويقاتل حمية » ويقاتل رياء » أى ذلك فى سبيل الله ؟ قال : « من 
قاتل لتكون كلمة الله هى العلا فهو فى سبيل الله » . 

تلك صو رة مجملة لآداب ال جهاد فى سبيل الله » رأينا أنها تناسب هذا امقام ('“ . 


وإِذا كان دين الإسلام وهو يربى الخلق على ر كيزة امجهاد فى سبيل الله » فإنما يربى 
والوقت وال مال والنفس من أجل أن تكون كلمة الله هى العليا » فيحيا امجتمع حياة سعيدة 
أمنةمطمئنة. 

وبعد : فهذه هى الركائز السبعة التى بربى الإسلام من خلالها الخلق ويتخذ منها 


مرتكزات لهذه التربية » أشرنا إليها فى إجمال » لنلقى عليها الضوء المناسب لطبيعة هذا 
اكات ماالن الله مال الاجر و اة : 


. مرجع سابق‎ ٠١٤/۱ » للتوسع : انظر للمؤلف : « فقه الدعوة إلى الله‎ )١( 
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الفصل الثالث 


التربية العقلية 
١‏ -مفهوم النربية العقلية 


التربية العقلية هي التى تهتم بالعقل وتغذيه وتمده بأسباب نشاطه و حیویته » و تعطیه 
القدرة على النظر والتأمل والتدبر والتحليل والاستنتاج » أى تنمية قدراته واستعداداته . 

والعقل هو القوة المتهيغة لقبول العلم » أو العلم نفسه الذى يستفيده الإنسان بتلك القوة . 

وتدمية هذه القوة المتهيئة لقبول العلم » أو تنمية هذا العلم هو مانعنيه فى هذا الفصل 
بقولنا : التربية العقلية . 

والأصل فى التربية الإسلامية للعقل أن يسبقها الإيمان فيعمر القلب أو العقل أو الفواد 
كما قدمنا عند حديشنا عن العلم ‏ ثم يكون الاهتمام بالعلم والمعرفة » ومن كان الوبمان 
عنده متأحرا عن العلم والمعرفة فمن النادر أن يستفيد في العبادة والعمل » وذلك هو 
الخسران والعیاذ بالله من کل شر . 

قال ابن عمر رضى الله عنهما : لقد عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا يؤتى الإبمان 
قبل القرآن " » وتنزل السورة فيتعلم حلالها وحرامها » وأوامرها وزواجرها› وما ينبغى 
أن يقف عنه منها » ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإبمان » فيقرأً ما بين فاتحة 
الکتاب إلى حاتمته » لا يدرى ما أمره ومازاجره »› وما ینبغی أن قف عنده ینثره نثر 
الدقر ‏ . 

وروی ابن احبر بسنده عن انس بن مالك رضى الله عنه قال : اثنى قوم على رجل 
عند رسول الله وه حتی بالغوا »> فقال النبی عو :« كيف عقل الرجل ؟ » فقالوا : 
نخبرك عن اجتهاده فى العبادة وأصناف انير » وتسألنا عن عقله ؟ فقال صلى الله عليه 
وسلم : «إن الأحمق يصيب بجهله أكثر من فجور الفاجر » وإما يرفع العباد غدا فى 


. القرآن هنا رمز للعلم والمعرفة‎ )١( 
الدقل : أرداء أنواع التمر » أو أرداً التمر:‎ )۲( 
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الدرجات الزلفى عند ربهم على قدر عقولهم »( . 

٠‏ وروی ابن احبر یضا بسنده عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال : قال رسرل الله 
عا : « لكل شىء دعامة » ودعامة المؤمن عقله » فبقدر عقله تكون عبادته » أما سمعتم 
قول الفجار فی النار : طإ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير 4 ؟» . 

إن الإبمان ینبغی أن سبق إلى العقل قبل العلم والمعرفة » ودا کان العقل هو الد میز 

الله به الإنسان عن الحيوان وجعله مناط التكليف : إذ أسقط التكليف عن غير العاقل » 

فلابد أن تكون لاإشلام عناية » بل عناية فائقة بتربية العقل . 
إن الي سلام يربى العقل عن طريق الشرع » ولا يكن أن يتضمن الشر ع شيعا يناقض 

العقل » وذلك أن الشسرع دائما فى صالح الإنسان فى دينه ودنياه » ولا يتصور مع هذا 
فماذا يقصد الإسلام بالتربية العقلية للناشيء ر الكبير على السواء ؟ إن الإسلام يقيم 

تر بيته للعقل البشرى على سس ودعائم فى غاية الأهمية هى : 

١‏ - تنقية العقل من الخرافة والوهم » وادعاء علم الغيب » كى لا تسيطر على العقل الخرافات 
رالأوهام التي يهذى بها أهل الشعوذة والدجل والسحر والكهانة والعرافة والقياةة 
رالطيرة والطرق وغيرهم » ولكى لا يتصور أحد من الناس أن أحدا من البشر قادر 
على أن يعلم من علم الغيب وعاله شيعا ؛ لأن الله سبحانه قد استأثر بعلمه وحده 
تال تعالى يقطع الطريق على هؤلاء الضللين : ل عالم الغيب فلايظهر على غيبه 
أحدا . إلا من ارتضی من رسول فانه يسلك من بین يديه ومن خلفه رصدا چ ۲7 . 

وروی الطبرانى فى المعجم الكبير بسنده عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
وفى رواية :فصدقه فيما يقول ‏ فقد كفر با أنرل على محمد» . 

وروی ابو داود بسنده عن قطن بن قبيصة عن أبیه رضی الله عنه قال : سمعت 
رول الله کک يقول : « العيافة والطيرة والطرق من الجبت » "° ۴ 


(1) ورواه الإمام الترمذى فى الىوادر مختصرا. 

(۲) سورة اجن : ۲۷-۲٦١‏ . 

(۳) أبو ذاود : سننه + باب الطب » والعيافة : زجر الطير » والطيرة : التشاؤم ببعض الأشياء » والطرق : ضرب الحصى 
أو الخط فى الرمل » والٰجبت : کل ماعبد من دون الله . 


۰ 


وروی البزار بسنده عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال : قال رسول 
ل ا ا رار ر کو ار ن ل و جرا 
سر له » ومن أتى كاهنا فصدقه با يقول » فقد كفر مما أنزل على محمد 
. 

ارف ال من اأ كا ال غلل الطرة ر الفخات راا هر ؛ لان ذلك كا 
يضر بالعقل »ويعوده أن يأخذ با يباعد بينه وبين الحق والحقيقة » بل يحول بينه وبين 
العلم » وكل ذلك يؤدى إلى فساد فى الأرض وإفساد قال الله تعالى : ط وما يتمع 
أكنرهم إلا ظنا إن الظن لا يغنى من الحق شيعا 4 ” وقال سبحانه وتعالى  :‏ ولو 
اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ) ". وتال تعالى : 
لإ نم جعاناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون . إنهم 
لن يغنوا عدك من الله شيا وإن الظالين بعضهم أولياء بعض والله ولى المتقين 4 (" . 

٣۳‏ وتعويد العقل الاستدلال بعد النظر والتأمل » وذاك منهج علمى دقيق » وقد ضرب 
القرآن الكرم لذلك المغل فى استدلال أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الإبمان 
ياله واحد » فقال سبحانه وتعالى : # وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات 
والأرض وليكون من الموقین . فلما جن عاب اللیل رآی کوکبا قال هذا ربى فلما 
أفل قال لا أحب الآفلين . فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربى فلما أفل قال لعن لم 
یهدنی ربى لأكونن من القوم الضالين . فلما رى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا 
أکبر فلما أفلت قال یاقوم نى برىء نما تشر كون . إني وجهت وجھی للذى فطر 
السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشر كين . وحاجه قومه قال أتحاجونى فى 
الله وقد هدان ولا حاف ما تش رکون به إلا ن یشاء ربی شیئا وسع ربی کل 
شىء علما افلا تنذ كرون ی ) . 

٤‏ - والمباعدة بين العقل والتبعية وتعويده رفض التقليد » وذلك أن كل إنسان يستعمل 
عقله فی التفکیر فیما حيط به من أمور » ولا يتبع فى ذلك أحدا» ولا يقلد فيه سواه › 
دون تعقل وتدبر » حتى إن علماء الإسلام مجمعون على أن التقليد فى الإيمان لا 
يحقق الإبمان » قال الله تعالى : «[ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنرل الله قالوا بل نتبع ما 
ألفینا عليه آباءنا أو لو كات آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون . ومثل الذين كفروا 


. ¥1 سورة المۇمنون:‎ )۲( . ٦ : سورة يولس‎ )١( 
. ۸۰-۷٥ : سورة الانعام‎ )٤( . ۱۸-١۷ : سورة الجائية‎ )۳( 


أ 


کمثل الذی ینعق با لایسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمی فهم لا يعقلون . (' . 
ه - وتنمية العقل بالعلم والمعرفة : والعلم والمعرفة يزودان العقل وينميانه » ولكن ليس كل 
علم ولا كل معرفة » فإن بعض هذه العلوم والمعارف قد يصيب العقل بالجمود 
والتحجر » وإما العبرة بمصادر هذا العلم وتلك المعرفة » فكلما كانت هذه المصادر 
أمينة صحيحة » كلما أسهمت فى تنمية العقل . 
وهذه المصادر فى أعلى مستوياتها فى الإسلام هى : كتاب الله سبحانه » وسنة 
بيه َه وسيرته » ثم يلى ذلك التأمل والنظر الصحيح فى الكون كله وفى بديع ما 
خحلق الله سبحانه وتعالی . 
وقد امتن الله سبحانه على الإنسان بأن منحه وسائل الإدراك للعلم وا لمعرفة وهى 
السمع والبصر والفؤاد » والفؤاد هو محل العقل » والقلب موضع الفقه لكل ما 
تد ركه الحواس كما يفهم ذلك من قول الله تعالى : # أفلايعدبرون القرآن أم على 
قلوب أقفالها  »‏ : وقوله سبحانه : إ فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب 
يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي 
فى الصدور 4" . 
وإذا نما العقل بالعلم والمعرفة والنظر والتأمل فإن الإنسان ترتفع منزلته عند ربه 
سبحانه وتعالی » قال الله تعالى : ظط يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات والله با تعملون خبیر ب( . 
ذلك هو مفهوم الثربية للعقل فى الإسلام كما تصورته من خلال ما يستهدفه هذا 
الفصل من الكتاب » وهى تربية تمنح العقل منهجا يعصمه عن الزيغ والضلال وبيسر له 


سبل النجاح والفلاح . 
7 س و القرة: ۷ ا۷ ( )رة محمد ۲£ . 
(۳) سو رة احج : )٤( . ٤١‏ سورة امجادلة : ١١‏ . 
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۲ كيف يربى الإإسلام العقل ؟ 

إن الإسلام وهو يربى العقل يقرر أن هذا العقل من أكبر نعم الله على الإنسان بعد 
نعمة الإسلام » وقد ذكرنا آنفا قول النبى عله من الحديث الذى رواه أنس رضى الله عنه 

وإذا كانت هذه منزلة العقل فى الإسلام فلابد أن يعنى الإسلام بتربية العقل عناية 
تساوى هذه المنرلة » وهذا هو الذى قد كان » فإن الإسلام رسم لتربية العقل طريقا وحدد 
لهذه الطريق معالم »> وعند النظر والتأمل فى هذه الطريق وتلك المعالم » يتبين لنا بفضل 
من الله وتوفيق أن الإسلام فى مجال تربية العقل قام بأعمال ثلاثة رئيسة » كل منها مؤيد 
بالكتاب والسنة النبوية والسيرة المطهرة . 

هذه الأعمال هى على وجه الإجمال مايلى : 
والفانى : تحديد مسار العقل فى الاتجاه الذى يطيق السيرفيه » وإعفاؤه ما لا يطيق ؛ لأن 

الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. 

والغالث : تحديد المنهج الصحيح للنظر العقلى تسديده فى ذلك . 

ولكل واحد من هذه الأعمال الثلائة تفصيل ومفردات كثيرة » نكتفى منها با يلى : 
العمل الأول : 

تحرير العقل من الخرافة والدجل والتبعية والتقليد : 

إن الإسلام قام - منذ نزلت كلماته الأولى وحيا على خاتعم الأنبياء محمد يه على 
أساس احترام عقل الإنسان وفكره » واعتبر ذلك أكبر تكرم له > ولذلك كان أول مانزل 
من القرآن الكرم هو قول الله تعالى : # اقرا باسم ربك الذى خلق . خلق الإإنسان من 
علق . اقرأوربك الأكرم . الذى علم بالقلم . علم الإنسان مالم يعلم 4" . 


وقد كان من احترام الإسلام للعقل » أن عرض الله على الإنسان الدين ليتدبر العقلاء 


. ٠-١ : سورة العلق‎ )١( 
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قال تعالى : #إكتاب أنرلساه إليك مبارك ليدبرواآياته وليعذكر أولو الألباب ي (. 

هذا العقل الذى احترمه الإسلام طالبه بأن يتحرر من الدجل والخرافة ودعوى علم ' 
الغيب » والتبعية والتقليد » وذلك أن من يصدق شيا من دجل الدجاجلة وخرافات 
الضالين فكأما فقد عقله »> وكذلك شأن من صدق أن أحدا يعرف الغيب أو يرى مافى 
الملستقبل » فضلا عما فى ذلك من ضعف الإبمان وتكذيب الشر ع » والكفر مما أنزل على 
ند ا > کما ذکرنا هذا الحدیث انفا . 

ومن أجل ذلك فإن الإسلام وهو يربى العقل » حرم على الناس أن يأتوا الكهان 
والعرافين » والزاعمين بأنهم يعلمون ما تضمره الايام . 

روى الإمام مسلم بسنده عن معاوية ؛ بن الحكم السلمى رضى الله عنه قال : قلت : 
يارسول الله » أمورا كنا نصنعها فى الجاهلية »> كنا نأتى الكهان » قال : « فلاتأتوا الكهان » 


قلت : كنا نتطير » قال : « ذاك شیء یجده أحد کم فی نفسه فلا يصدنکم) . 
وروى الإمام مسلم بسنده عن عروة بن الزبير عن أبيه رضى الله عنهما أن أم المؤمنين 
Mp‏ 
gs e‏ > فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون 
حقا » قال رسول الله ت : و تلك الكلمة من الحق يخطفها ا جنى فيقرها فى أذن وليه قر 

الدجاجة فيخطفون أكثر من مائة كذبة » . 
هكذا يحرر الإسلام العقل من الوهم والدجل والخرافة . 
SS‏ 
على إبطال التقليد فى أمور العقيدة والإمان » وإ e a‏ 
O E E PIPE‏ 
(1) سورة ص :۲۹ . 
(۲) قال القسطلانى : قد انقطعت الكهانة بالبعثة احمدية » لكن يبقى من يتشبه بهم » وثبت النهى عن إتيانهم فلا يحل 
إتيانهم و لا تصديقهم . 
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عموما ؛ لأن التقليد إبطال للعقل وتقييد له بالأغلال » ولا قائل بذلك . 

ومن آيات القرآن الكرم الدالة على إبطال التقليد قوله تعالى : # وإذا قيل لهم اتبعوا 
ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفینا عليه آباءنا أو لو کان آباۋهم لا يعقلون شيا ولا 
یهتدون ې (' . 

وقال تعالى  :‏ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما 
وجدنا عليه آباءنا أو لو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون ج . 

قال القرطبى : ( قال علماؤنا : ألفاظ هذه الاية ‏ آية سورة البقرة ‏ تعطى إبطال 
العقليد » ونظيرها : «إ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنرل الله .. 4 آية سورة المائدة . . 

التقليد ليس طريقا للعلم ولا موصلا له » لا فى الأصول ولا فى الفروع › وهو قول 
جمهور العقلاء والعلماء» حلافا لا يحكى عن جهال الحشوية والتعابية من أنه طريق إلى 
الأصول ”" . وقد أوسعهم ردا وأبطل حججهم غير واحد من العلماء ومنهم ابن حزم 
رحمه الله ) . 

فالإسلام يحرر العقل من التبعية والتقليد » و كيف لا يحرره من ذلك وقد جعله مناط 
التكليف ؟ 

إن الإسلام ينقى العقل من كل ذلك » ليكون على الفطرة التى فطره الله عليها » نقيا 
نظيفا من أى دجل أو خحرافة » ومن كل تبعية أو تقليد » فما أسواً أن متلئ العقل با لمعلومات 
والمعارف القائمة على الظنون والأوهام » فقد قال الله تعالى : # إن يتبعون إلا الظن وإن 
الظن لا یغنی من الحق شیئا هه (" . 

إن الإسلام يطالب العقل بألا ترد إليه معلومة فيصدّقها إلا بعد تفبت وتأكد » فى قوله 
تعالى : لإ ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسشولا ا () .. 


إن الإنسان فى الإسلام مسعول أمام الله عن کل ماعرفه واقتنع به » بحیثٹ یجب عليه 


. ٠١٤ : سورة المائدة‎ )۲( . ٠۷١ سورة البقرة:‎ )١( 
. القرطبى : الحامع لأحكام القرآن : تعسيره بتصرف‎ (۳) 
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ا لدیل وال e‏ ا ا ا 
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والقرآن يو جه ور يشير إلى ضرورة البحث عن الدليل حتى في العقيدة » إذ يحكى 
لنا موقف أهل الكهف - وهم فتية آمنوا بربهم فزادهم هدی فيقول على لسانهم : # ربنا 
رب السموات والأرض لن ندعو من دونه إلهاً لقد قلنا إذا شططا . هو لاء قومنا 
اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين . فمن أظلم ممن افترى على الله 
کذبا 4ه( . 

وفی اوات کر من آبواب إالففه الإسلامى اا التقاضى و الشهادات والدود 
والقصاص واجنايات وغيرها کا غل ا والبرهان 
قبل إدانة متهم فضلا عن توقيع بع عقوبة عليه » ورفض لأى أحكام تنبنى على الظنون 
والعمل الثانى : 

تحديد مسار العقل فى الاتجاه الذى يطيق العقل السير فيه » مع إعفائه ما لا يطيق 
وذلك من منطلق أن الله سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها : 

فإن ذلك إعما يتم بتربية العقل تربية واقعية عملية » تعود على العقل وعلى الإنسان 
باخير والنفع فی دنياه وأخرته . 

إن الإسلام - فی سیل معاونة العقل وتسدیده - یحدد له مساره واتجاهه » ولا پدعه 
یشتط ویجنح فیورط نفسه فیما لایقدر عایه وفیمالم يخلق میسراله . 


ولاإسلام فى ذلك منطق جيد ؛ لأن العقل إذا طفق يفكر فيما لا يستطيع الوصول إليه 
وقع فى الاخطاء اللات الغالية : 


|١‏ - تبديد الجهد والطاقة فى غير فائدة > وذلك یشبه من یحرث فی بحر أو ينقش على 
ماء ؛ إذ لا ثمرة لكل ذلك . 


. ١١١٤ : سورة الكهف‎ )١( 
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۲ - وإعطاء فرصة للعقل أن يخطئ ويضطرب ويشعر بالعجز والحيرة » فيدحل بذلك 

فى الضلال . 
٣‏ - وتعويد العقل على الجنوح والاشتطاط » والدحول فى أمور لا طائل من وراء الدحول 

فيها» ما يصيبه بالقلق من أجل تعلقه دائما بالغيال والوهم وما لا وجودله فى الواقع . 
بداية أو نهاية » فماذا يجدى عليه التفكير فى ذلك ؟ إنه لم يهيأً له » ولذلك ورد فى السنة 
لنبوية الصحيحة مارواه أبو الشيخ بسنده عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أن قوما 
فانکم لن تقدرواقدره » . 

وكل الذين تكلموا فى ذات الله سبحانه من المفكرين وغيرهم لم يصلوا من وراء 
ذلك إلى شىء » فكان عملهم هذا سببا فى ضلالهم وفى فتنة من جاءوا بعدهم ممن أخذوا 
بكلامهم ؛ لأنهم أقحموا عقولهم فيما لم يخلقها الله له ولا هياً لها التفكير فيه » ولا 
أعطاها القدرة على الوصول من ذلك إلى طائل . 

غير أن ذلك ليس معناه أن الإسلام يحجر على العقل أو الفكر » وإنما معناه تسديد 
مسار العقل حتى لا يدحل فى متاهات تضره ولا تنفعه » وإما فعل الإسلام ذلك عصمة 
للعقبل عن الضلال والضياع وإقناعا له بأن من الحق أن يتوقف عند حدود مافطره الله عليه 
ومكنه منه > وإن الوقوف عند هذه الحدود هو أدب الصالين من أسلافنا المسلمين رضى 
الله عنهم » فلقد سیل ابو زكرا يحیى بن معاذ الرازى ' الإمام الزاهد » فقال له رجل : 
أخبرنى عن الله عز وجل › فقال له : إله واحد » فقيل : كيف هو ؟ فقال : ملك قادر » 
فقيل له : أين هو ؟ فقال : هو بالمرصاد » فقال السائل : لم أسألك عن هذاء فقال : ما كان 
غير هذا كان صفة الخلوق » فأما صفته فهى ما أخبرتك عنه . 

إن الإسلام شسجع على الفكر والتفكر بل اعتبر ذلك من العبادة مادام التفكير فيما 
در عا ا ا هله فد رر اوه ري اة عل ال رهل ااه 


£ 
(١)واعظ‏ راع لہ یکل له نضیر فی + قته » من اها الرای , اقام سا ۾ مات فی سان . . سمال بجی د معاذ تللائة : 
ا mw‏ اا ۲ ۰ د فت ر 2 ڭ 5 


احدهہ : نیسانوری » والفانی : رازى » والثالث : تسترى . انفلر طبقات الصوفية » وصفة العفوة وغيرهما. 
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و : « بینما رجل مستلق على فراشه › إذ رفع رأسه فنظر إلى النجوم وإلى السماء 
فقال : أشهد أن لك ربا وخالقا » اللهم اغفرلى » فنظر الله إليه فغفر لهم '“ . 

وقال القرطبى : ( قال ابن العربى : اختلفت الناس أى العملين أفضل ؟ التفكر أم 
الصلاة ؟ ‏ فذهب الصوفية إلى أن التفكر أفضل » فإنه يثمر المعرفة » وهى أفضل 
المقامات الشرعية » وذهب الفقهاء إلى أن الصلاة أفضل لا ورد فى الحديث من الحث 
عليها والدعاء إليها والترغيب فيها) ( . 

وروی الشیخان بسندیهما ( عن ابن عباس رضی الله عنهما آنه بات عند خالته 
ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين - وفيه :. . . فقام رسول الله عه فمسح النوم عن وجهه > 
ثم قرا الآيات العشر الخواتم من سورة آل عمران (أ) » وقام إلى شن - قربة ماء صغيرة _ 
معلق فتوضأً وضوءا خفيفا » ثم صلى ثلاث عشرة ركعة . . . الحديث . فانظروا رحمكم 
إلى جمعه بين التفكر فى الخلوقات ثم إقباله على صلاته بعده » وهذه هى السنة التى يعنمد . 
عليها » فأما طريقة الصوفية أن يكون الشيخ منهم يوما وليلة وشهرا مفكرا لا يفتر ء فطريقة 
بعيدة عن الصواب غير لائقة بالبشر ولا مستمرة على السنن ) ( . 

إن الإسلام سمح للعقل أن يفكر فى أمور عديدة نما يحيط به وما تقع عليه حواسه » 
ليعرف بل يؤمن بقدرة الله وعظيم خلقه وجليل صنعه »وأو جب عليه أن يفكر فى مور 
الدنيا ليعمر الأرض » كما طلب منه ذلك فى قوله تعالى : ل هو أنشأكم من الأرض 
واستعمر کم فیها ) ٠‏ ر ای جعلکم عمارها وسکانها . . . » وقال زید بن اُسلم : ام رکم 
بعمارة ما تحتاجون إليه فيها من بناء مساكن وغرس أشجار . . . 

قال ابن العربى : قال بعض علماء الشافعية : الاستعمار طلب العمارة والطلب المطلق 
من الله على الوجوب ) © 


(۱) القرطبی : الجامع لأحکام القرآن الکرم : ۳٠٤/٤‏ » مرجع سابق . 

(۲) أى النافلة . )۳( القرطبی : الجامع لأحکام القرآن : ۳١١/۲‏ » مرجع سابق 

)٤(‏ هى الآيات الكريمة التى تبداً بقوله تعالى : [ إن فى خلق السموات والأرض راختلاف الليل والنهار لآيات لأولى 
الألباب . الذين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا 
باطلا سبحانك فقنا عذاب النار . . . 4 إلى آحر السورة الكرة . الآيات س الآية : ٠۹‏ إلى الآية ٠٠٠١‏ . 

. مرجع ساق‎ » ٠٠٠١ / ٤ : القرطبی : ال جامع لأ٘حکام القرآں الکرم‎ )٥( 

(1) والآية : ل هو أنشأكم من الأرض واستعم ر كم فيها # من سورة هود : ٠١‏ . 

(۷) القرطبى ٠‏ الجامع لأحكام القرآن الکرم : ٠٦ / ٩‏ . وفيه آراء أحرى ذكرها العلماء » ومن هذه المعانی : مكنكم 
م عمارتها واستتمار ما فيها والاتفاع بحيرها» ومسها : حلفكم لعمارتها . . . الح . 
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وار اا ف ا 0 فک وو وح ده ل عل الو الي 
يليق بتكرم الله للإإنسان » وعلى الوجه الذى بمكنه من عبادة الله وحده وفق ماشر ع . 

إن المسلم الذى بمتنع عن هذا التفكر وهر قادر عليه اثم عصى الله ا ا 
الناس إلى كشىف أو اختراع » كما كانوا كذلك يوم كانوا على هذا الفقه للدين » فخلفوا 
للإنسانية فى مجال العلم والكشف والاختراع ما استطاع الغرب أن يقيم على أسسه 
نهضته العلمية » ثم زاد عليها . 

ومعنى ما قدمنا : أن الإسلام يحترم العقل ويقدره ولا يحجر عليه » بل لقد بلغ من 
احترام الإسلام للعقل وتشجيعه على التفكير أن جعل دخول الإنسان فى الإسلام واقتناعه 

إن هم قضايا العقيدة الإسلامية وهى تو حيد الله سبحانه أقامها الإسلام على ساس 
من الاقتناع والحوار العقلى واستخدام الأدلة والبراهين » بل أوضح الإسلام أن هذا 
الاستدلال عمل من صميم أعمال العقل حين قدم القرآن الكريم كثيرا من القضايا 
مصحوبة بالأدلة والبراهين » وذلك كقوله تعالى : ظ أوليس الذى خلق السماوات 
والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ه ‏ . 

وکقوله عز وجل : ل أم یقولون تقوله بل لا يؤمنون . فلیاتوا بحدیث منله إن 
کانوا صادقين . أم خلقوا من غير شىء أم هم الخالقون . أم خلقوا السموات والارض 
بل لا يوقنون . آم عندهم خزائن ربك آم هم المسيطرون . آم لهم سلم يستمعون فيه 
فلیأت مستمعهم بسلطان مبین ې . 

وکقوله عز من قائل : # ما اتخذ الله من ولد وما کان معه من إِله إذا لذهب کل إله 
ما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون ج 7 . 

وکقوله سبحانه وتعالی : [ ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن آباه الله 
املك إذ قال إبراهيم ربى الذى يحيى ويميت قال أنا أحيى وأميت قال إبراهيم فإن الله 
يأتى بالشمس من المشرق فآت بها من المغرب فبهت الذى كفر والله لا يهدى القرم 
الظالمين 4ه(“ . 

وغير ذلك من الآيات الفرآنية الكثيرة التى نوجه العقل إلى أن يناقش ويحاور ويستدل » 
حتى فى قضية التو حيد ؛ ليكون إان الإنسان عن اقتناع » وبعد جدل فكرى يستهدف 
(1) سورة یس : ۸۱ ۰ (۲) سورة الصور :۳۸-۲۲ . 
(۳) سورة المۇمنون : 1¶ . (4) سورة البقرة: ۲۵۸ . 
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إيضاح احق والوصول إليه 

إن الله تبارك وتعالى جعل کل نبی من أنبيائه يجادل عن الحق الت جاء به » ویقدم 
عليه الأدلة والبراهين » وبطالب من يدعوهم بأن يعملوا عقولهم للاهتداء إلى الحق » أو 
تقد الأدلة والبراهين التى لديهم . 

كانت تلك سنة أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام » حتى إن قوم نوح صلى الله عليه 
القرآن الكرم ذلك - : إ قالوا يا نوح قد جادلتبا فأكثرت جدالنا ج (' . 

و كذلك كان شأن هود وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة 
جوهره إلا لرقناع المدعوين » ولا إقناع إلا بعد فكر وعمل للعقل . 

إن معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الإبمان من أحد من خلقه إلا أن يستعمل 
عقله » ویفکر ویجادل عما یعتقد حتی يتبین له احق . 

ومهما ذكرنا من أمثلة وشواهد على تقدير الإسلام للعقل واحترامه له وللعلم الذى 
يتجه إليه » فإن ما نقوله وما نحشده من أمثلة وشواهد أقل بكثير ما جاء فى الإسلام 
وتشريعه عموما» وما تضمنه القرآن الكربم على وجه الخصوص . 
العمل الغالث : 

هو تحديد المنهج الصحيح للنظر العقلى وتسديده : 

وذلك بكل الوسائل المشروعة ‏ من وجهة نظر الإسلام - التى تؤدى إلى تحقيق هذا 
الهدف » وإما يكون ذلك مما يلى على وجه الإجمال : 

أ دعوة العقل إلى الأخذ بأسباب العلم . 

ب ودعوته إلى التأمل والنظر فى سنن الله فى خاقه . 

ج ودعوته إلى تدبر حكمة الله فى الخلق ونواميس الكون . 

3 ودعوته إلى تدبر حكمة الله فى التشريع . 


(۳) سور ة هود :۳۲ . 
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وأما تفصيل هذه الدعرات على النحو الملائم لهذا الكتاب فنقول فيه : 
أ - دعوة الإسلام العقل إلى الأحذ بأسباب العلم : 

إن ذلك يو كد أن الإسلام يشجع العلم ولايحاربه كما فعلت بعض الأديان » والسر 
فى ذلك آن الإسلام لا يخشى أبدا من العلم ولا ما يكشف عنه من مخترعات » بل يعتبر 
ذلك تاکیدا له ۾ امان الذى يدعب إليه . 

إن الإيمان الذى يدعو إليه الإسلام بان يقوم على العلم والمعرفة لا على التسليم 
الساذج المقلد ؛ لأنه لا يرضى بالتقلي- هى الإبمان ‏ كما أوضحنا آنا . 

ويحاول كثير من الناس أن يتهموا الإسلام بما اتهم به غيره من الأديان فى محاربة 
العلم » وهى تهمة باطلة لا يقوم عليها دليل أو برهان أدنى دليل أو برهان. 
وإن أقوى الردود على هؤلاء المتهمين هو التعرف على التاريخ الحضارى لاإسلام › 
فلقد كانت الحضارة التى أقامها المسلمون باسم الإسلام تضمنت - بغير أدنى مبالغة أو 
ع ع ا ی ا الا 6 وهات 
للمسلمين ولن يعيش فى ظلالهم من غير المسلمين حياة إنسائية أكثر تحضرا ورقيا من كثير 
من الحضارات الاخحری. 

لقد كانت -حضارة شهد بها التاريخ الإأنسانى من المسلمين وغيرهم . 

ولم تكن تلاك الحضارة الإسلامية - على هذا المستوى الرفيع - داعية للدهشة أو 
الاستغراب ؛ لأن الإسلام أعطى العلم منزلته اللائقة به وجعله أهم وسائل الإبمان » وأجدى 
ما يحرر العقيدة من الأوهام والترهات » فأى تناقض هذا الذى يزعمون بين الإسلام والعلم ؟ 

وإذا كان الإسلام يدعو دائما إلى التوصل إلى الحق والحقيقة - وهذا شأنه دائما › 
ويأمر بالتواصى والتناصر فى سبيل ذلك » بل يأمر بالصبر على ذلك بعد الإيمان والعمل 
الصالح » كما جاء فى قول الله تعالى : # والعصر . إن الإنسان لفى خحسر . إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 4 " » إذا كان الإسلام 
كذلك فكيف يعادى العلم أو يقلل من شأنه » و كيف يتوصل إلى الحق والحقيقة بغير 


العلم ؟ 
وإذا كانت طرق التو صل إلى الحقيقة كثيرة » و كان منها التلقين ومنها إدراك الحواس » 
)١(‏ سورة العصر . 
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ومنها الإلهام » ومنها العقل » فإن العقل لا بمكن التقليل من أثره وعمله فى الوصول إلى 
الحقيقة . 

وإذا كانت المعرفة فى عمومها ذات طرق متعددة » فإن منها على سبيل المثال القاطع 
العقل بل هو أهمها . 

وإذا كانت المعرفة من حيث أهدافها ذات هدفين كبيرين هما : الإبمان والعمل » فإن 
كلا الهدفين بحاجة إلى العقل والعلم ليكون له الأثر الطيب فى حياة الناس . 

وقد سافنا أن الإيمان الذى يتوصل إليه عن طريق التقليد غير مقبول » وإذا قبل فهو 
أضعف الإعان » فإن الوصول إلى الإعان عن طريق العلم هو أعلى مستويات الإبمان 
وأقواها وأكثرها ثباتا و استقراراً. 

إن القران الكريم رفع من شأن العلم والعلماء فى توصلهم إلى توحيد الألوهية 
وتوحيد.الربوبية » فقال الله تعالى فى إعلاء شأن العلماء الذين و حدوا الله سبحانه بعد 
علم : # شهد الله آنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هر 
العزیز الحکیي کے (. 

وفی كثير من ايات القران الكرج ربط وثيق برن العلم والإبمان كقوله تعالى : # يرفع 
الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله ما تعملون خبير . 

وقوله عز وجل : ف بل هو آيات بينات فى صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد 
باياتنا إلا الظالمون هى ) . 

وخلاصة ذلك أن الإسلام ينظر إلى العلم - وهو عمل عقلى - على أنه يؤدى إلى 
الإبمان » لو أحسن التوجه فيه » وحضع فى مجرياته للمعايير الإسلامية الأحلاقية » وإن 
کان العلم وحده لا یغنی - فى سبيل وصول الإنسان إلى ما يصلحه فى الدنيا والآخرة۔ 
عن الإعان » كما أن الإبمان بغير علم - أى بالتقليد - لا يصلح فى الغالب وفى النادر إذا 


إن القران الكربم قد دعا إلى الاخذ بأسباب العلم » ودعا إلى أن يستزيد المسلم من 
A‏ (۲) سورة الجادلة : ١١‏ . شررة السكو ت۹٤‏ 


YY 


العلم ما استطاع » ودعا إلى أن ياجا المسلم إلى الاسلوب العلمى فى التعامل مع الدين 
لدا 
لا تكون أمام من لا يحققون ولايدققون مقابلة أو مضادة لكلمة الإبمان - فنقول : 

إن معظم المعاجم والموسوعات ودوائر المعارف تقول : إن العلم هو : ابتكار ومنهج 
وطريقة تحدد بها القواعد ا مو صلة إلى الكشف عن حقيقة شىء آوو صفه بصفة ما » أو نفى 
تلك الصفة عنه » ويدخل فى ذلك الإنسان والمادة ومعظم مفردات الك ا 
وجه تعارضه مع الإبمان؟ 

وعند التأمل فى التقنية « التكنولوجيا » المتوصل إليها بالعلم نجدها كذلك عملية 
ابكار » أى أنها قيمة من القيم عن طريقها یتو صل الإإنسان إلى لالات اة الت 
نمکنه من مارسة الحياة على نحو أيسر وأفضل › وأكثر قدرة على تحقيق رغباته بأقل عناء 
وفى زمن أقل » ولكنها فى الوقت نفسه قد تصرف بعض الغافلين عن الإبمان كما حدث 
للناس فى عصرنا هذا » وهى بهذا الفهوم وحده تناقضت مع الإنسان الذى یرعب فی 
تنمية حياته بنفسه » إذ هو جزء أصيل من الكون حينما حرمته « التكنولوجيا » من ممارسة 
هذا الحق وأحلت محله الآلات والأجهرة وغيرها من معطيات « التكنولوجيا » 
فليس التناقض إذن بين العلم والدين » ولا بين « التكنولوجيا,» والدين » وإنغا هو بين 
« التكنولو جيا» والإنسان. 

ولعل هذا التناقض يفهم بدقة عند التأمل فى هذه القضية > قضية أن الإنسان وهو 
يختر ع الآلة لتفى بحاجاته وليسيطر بها على هذا الكون الذى يعيش فيه » مالبشت هذه 
ا أن هط ت علةو اضحت اة ل غاي يعدا كانت وم : 

والخرج من هذا التناقض هو التنسيق بين الآلة والإنسان » أى أن تبقى لاإنسان إرادته 
وإعانه وحريته » وتبقى للآلة صفة أنها وسيلة لا غاية . 

والعلم بوصفه منهجا وطريقة هو قيمة أساسية فى الإسلام ( » أكدها الإسلام فى 
کثير من آيات القرآن الكرم » كقوله تعالى : # قل هل يسنوى الذين يعلمون والذين لا 
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يعلمون ې (' . 
بل إن الإسلام دعا كل مسلم إلى أن يتزود من العلم بمعناه الواسع الذى يشما علوم 
الدين والدنيا معاء قال الله تبارك وتعالى : # وقل رب زدنى علما 4 . 
إن الإسلام وهو يدعو إلى التأمل والنظر والاعتبار »> » إنما يدعو إلى الخطوة الأولى 
الضرورية النظرية التى تسبق التجريب » كما جاء فى قول الله تبارك وتعالى : # فاعتبروا 
يا أولى الأبصار  &‏ . 
ولقد تضمن القرآن الكرجم كثيرا من الآيات التى تدل أو تشير إلى ضرورة الأحذ 
منهج الاستدلال مثل قوله تعالى : لإ أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم 
مبين . وضرب لنا متلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهى رميم . قل يحييها الذى 
أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم . الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا 
أنتم مده توقدون . أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى 
وهو الخلاق العلیم . إنغا آمره إذا اراد شیا أن يقول له کن فیكون هه ٩١‏ . 
وهذه الآيات الكريمة عند النظر إليها بعين الاعتبار توحى إلينا بكثير من منهج 
 -‏ أو لم ير 4 : أى ينظر ويعتبر ويتفكر » وهى رؤية القلب » كما يقول القرطبى 
رحمه الله . 
ااافا ارد على ن انكر ابع من الم کن > وهر رد اما ا 
يستهدف أن يصل المنكر إلى حد الاقتناع بوقو ع ما أنكر . 
- ل قال من يحيى العظام . . . قل يحييها الذى . .  .‏ : أى من قدر على البدء 
والإنشاء من العدم قادر على الإعادة بعد التفرق . 
# وضرب لنا مثلا ونسى خلقه . .  .‏ : أى جوابه من نفسه حاضر » قال العلماء : 
وفى هذه الآية دليل على صحة القياس ؛ لأن الله سبحانه احتج على منكرى 
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- لإ الذى جعل لكم من الشجر الأخحضر ناراً . . . 4 : استدلال على أن الله 
سبحانه له من كمال القدرة ما يجعله يخر ج الضد من ضده . 
- «إ أو ليس الذى خلق السموات والأرض . E‏ 
السموات والأرض ‏ وهما من العظم كما ترون - قادر على أن يخلق مثلهم - أ 
مثل من أنكروا البعث ويبعثهم . 

هذه هى عظمة الاستدلال والجدال ليستبين الحق . 


ومن دعوة الإسلام إلى تحرى المنهج العلمى أنه وجه النقد إلى أولفك الذين 
يناقشون أمراً لا علم لهم به » ولم يتحروا جميع مفرداته أو معطياته » فقد قال الله تبارك 
وتعالی : ل[ ها أنتم هؤلاء حاججعم فما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به 
عم ٩7‏ 

ومن التأكيد على أن الإسلام يدعو إلى المنهج العلمى أنه جعل المنهج التجريبى 
كذلك من مطلوباته » بل نص على أولئك الذين يتوصلون إلى العلم من غير طرقه 
الأساسية » التى أهمها الإدراك الحسى والإدراك العقلى » نعى عليهم ذلك بل نهاهم عند 
کما یفھم ذللٹ من E‏ رك وتعالى : # ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً ؛ إذ المنهج التجريبى فى جوهره هو 
الاعتماد على الحواس فى إدراك امحسوسات » وعلى العقل فى إدراك المعقولات »› ذلك 
هو الاصل » وعلى كل إنسان اتباعه » بل إن اللإنسان مسئول بين يدى الله تعالى إذا لم 
يستمخدم أدوات المعرفة التى أتاحها الله له من سمع وبصر وفؤاد -أى عقل أو قلب - ولو 
فعل فإنه عندئذ يتصرف من غير علم » ويقع فى دائرة المؤاخذة . 
ب _ دعرة الإسلام إلى التأمل والنظر فى سنن الله فى خلقه : 

وتلك تربية للعقل المسلم عن طريق اطلاعه على هذه السان الإلهية فى مخلوقات الله 
سبحانه » وهى أحسن الوسائل لكى يتعرف العقل البشرى على التاريخ وما فيه ومن فيه › 
فيفيد من ذلك ما يزيده قدرة وينمى فيه الإحساس بهذه السنن » فيحسن التعامل مع 
حاضره » ویحسن التو جه إلى مستقبله . 
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ا و ا : قل سیروا فی 
الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة بة المكذبين 4 (“ . 

وفی قوله تعالی : # قد حلت من قبلكم سان فسيروا فى الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة المكذبين . هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين 4 . 

إا الوق ار اعرف غل ن الا اهن اا الع ار رب 
إليه شرعا » كما قال بذلك علماء الإسلام . 

وإن إقناع العقل بالحق ليس له طريق أحسن من طريق التأمل والنظر فى سنن الله 
سبحانه مع من كذ بوا الحق وعاندوا الرسل مهما كان هؤلاء المعاندون أقوياء » وسننه مع من 
صدقوا باحق وامنوا بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام مهما كان هؤلاء المصدقون 
الم منون ضعفاء » والله سبحانه یقرر ذل( لتعتبر العقول وتنتبه الأفهام » ويضرب لذلك 
الأمثال على النحو التالى : 

أولا : من المعاندين الأقوياء الفراعنة » والله تعالى يقول فيهم : لإ ولقد أخذنا آل 
فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذ كرون . فإاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه 
وإن تصبهم سيئة يطيروا عوسی ومن معه آلا إا طائرهم عند الله ولكن أكثرهم ١‏ 
يعلمون . وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بؤمنين . فأرسلنا عليهم 
الطوفان وا جراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصاات فاستکبروا وکانوا فوا 
مجر مین . ولا وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لدا ربك با عهد عندك لئن كشفت 
عنا الرجز لدؤمان لك ولنرسلن معك بنى إسرائيل . فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم 
بالغوه إذاهم بنكنون . فانتقمنا منھم فآغرقناهم فی الیم بأنھم کذبوا بآیاتنا وکانوا 
ا 
E HE RENT e E‏ 
المجل » وقبل أن يعاندوا موسى عليه الصلاة ة والسلام » قال الله تعالى : # وأورثنا القوم 
الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التى با ركنا فيها وتمت كلمة ربك 
احسنی علی بنی إسرائیل بجا صبروا ودمرنا ما کان يضع فرعون وقومه وما کانوا 
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يعرشون 4 (') » و كما هو واضح غاية الوضوح فى قوله تعالى : # وعد الله الذين آمنوا 
نكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 
ولیمکنن لھم دینهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا پعبدوننی لا 
يشر کون بى شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ې " . 

تلك سنة الله فى الذين كذبوا وعصوا» وفى الذين صدقوا وأطاعوا » ما تخلفت ولا 
تغيرت ولا تبدلت  :‏ سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تحد لسنة الله تبديلا في " . 

إن سنة الله سبحانه قد اقتضت آن یکون الناس آمام منهج الله سبحانه الذى جاءت به 
رسله عليهم السلام صنفين : إما أهل هدى أعملوا عقولهم ونظروا فاهتدوا » وإما أهل 
ضلال عطلوا عقولهم ولم يعتبروا فضلواوضاعوا. 

وإن سنة الله فى الذين يهتدون أن يأتى بعد الهدى الخير فى الدنيا بالتمكين للحق 
وأهله » والخير فى الا حرة برضا الله وجزيل ثوابه . 

كما أن سنة الله فى الذين يضلون أن يأتى بعد الضلال الشر والفساد رالانحلال فى 
الدنيا » ثم اللخسران فى الأخرة. 

ومهما يكن أهل الهدى والحق من الضعف المادى والقلة العددية » ومهما يكن آهل 
الباطل والضلال من القرة المادية والكثرة العددية » فإن هذه سنة الله فى أولعك وهؤلاء 
لا ا اند . 

وإن على الناس أن يتعاملوا مع عقولهم ليهتدوا بها إلى هذه السنن الإلهية التى 
لا تتخلف ولا تنبدل ؛ ليتعظ الضالون ويزداد الذين أمنوا لمانا » ولا ينخدع غافل مما يرى 
عليه أهل الباطل من سطوة وسلطة فى تحدى الحق وأهله . 

ومن أجل تأكيد دعوة العقل إلى التأمل والنظر رالاستدلال » فإن الإسلام دعا إلى 
الاستقراء والفحص الدقيق حقائق الأشیاء » کیف کانت ؟ وکیف صارت ؟ و كيف تطورت ؟ 
وم تركبت ؟ يتضح هذا عند التأمل فى قول الله تبارك وتعالى : ل قل سيروا فى الأرض 
فانظروا كيف بدا ا لخلق ثم الله يدشئ الدشاة الأخحرة إن الله على كل شىء قدير 4ر › 
وفی قوله سبحانه وتعالى  :‏ فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت . وإلى السماء كيف 
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رفعست . وإلى الجبال كيف نصبت . وإلى الأرض كيف سطحت ي (“ . 

إن هذه الدعوة إعمال للعقل › وتدريب له على أن يشارك فى إدراك حقائق 
الاشياء » وفی هذاما فيه من تربیته و تعلیمه . 

وإن مخلوقات الله فى هذا الكون كثيرة وإن على رأس هذه الخلوقات الإنسان 
نفسه » وإن الإسلام دعا الإنسان إلى التأمل فى هذه الحلوقات جميعا ليهتدى بذلك إلى 
احق » وليصبح به أقوى إمانا » وإن فى قول الله سبحانه : [ وفى الأرض آيات للموقنين . 
7 أنفسكم أفلا تبصرون . وفى السماء رزقکم وما توعدون . فورب السماء 
والأرض إنه لحق مغل ما أنكم تطقون لدعرة إلى إعمال العقل والنظر والتأمل . 

فال ا رولك ن الج ا فمن مار قى اا رض ری ابات و اوت فک 
فى نقسه عام أنه خلتق ليعيد الله . 

إن من تأمل وتدبر فى الأرض وجد فيها دلالات وعلامات على أن الله سبحانه قادر 
على کل شىء » ونه قادر على بعث الناس بعد موتهم وحسابهم على ما قدموا فى الدنيا 
من خير او شر . 

قال القرطبى : ( قال بعض الحكماء : إن كل شىء فى العالم الكبير له نظير فى العالم 
الصغير الذى هو بدن الإنسان » ولذلك قال تعالى : ظ لقد خقلنا الإنسان فى أحسن 
تقوم 4 وقال : # وفى أنفسكم أفلا تبصرون 4 فحراس الإنسان أشرف من 
الكواكب المضيئة » والسمع والبصر منها بنزلة الشمس والقمر فى إدراك المد ركات بها» 
وأعضاؤه تصير عند البلى ترابا من جنس الأرض » وفيه من جنس الاء العرق وسائر 
رطوبات امجسم » ومن جدس الهواء فيه الروح والنفس » ومن جنس النار فيه المرة الصغراء » 
وعروقه بمنرلة الانهار فى الارض وكبده بمنرلة العيون التى تستمد منها الأنهار » لان 
العروق تستمد من الكبد » ومثانته بمنزلة البحر » وعظامه ممنرلة الجبال التى هى أوتاد 
الأرض وأعضاؤه كالأشجار » فكما أن لكل سجر ورقا أو ثمرا فكذلك لكل عضر 
فعل أو أثر » والشعر على البدن بمنزلة النبات والحشيش على الأرض » ثم إن الإنسان 
یحکی بلسانه کل صوت حیوان » ویحاکی بأعضائه صنيع كل حيوان » فهو العالم الصغير 
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مع العالم الكبير » مخلوق محدث لصانع واحد لا إله إلاهى ('. 

إن الإنسان وهو يعمل عقله ويتأمل فى نفسه وفيما حوله » يقوم بعملية تربية جيدة 
لعقله » نما يهيئ لهذا العقل أن يهتدى إلى الحق وإلى الطريق المستقيم . 
ج - وهى الدعوة إلى تدبر حكمة الله فى الخلق ونواميس الكون : 

وهى تربية عقلية تطبع بطابع الدقة والنظام » وذلك أن هذه الحكمة وتلك النواميس 
ری علی سنن ثابت و نظام دقیق لا یت یتخلف ولا یختل ؛ لانه من سنن الله سبحانه . 

إن القرآن الكرمم يشير إلى أن خلق الإنسان وخلق الكون وكل شىء فيه » ما خحلق 
عبقا » ولكنه تم وفق إرادة الله سبحانه وبأمره » وي كد أن كل تلك الخلوقات إنما خحلقت 
بالحق ومن أجل الحق » وأن عملية الخلق هذه لم تخللها باطل أو عبث أو لعب »› وإنما 

وإ دعوة الإسلام العقل إلى أن يتأمل فى الحاتى والتدبير » ليس المقصود منه مجرد 
التأمل والتدبر » وإنما القصد تنوير العقل بهذا التأمل والتدبر » وإيقاظ القلب › وتصفية 
الروح من الشوائب » ليستطيع الإنسان أن يقيم على هذه الأرض حياة إنسانية كريمة › 

إن آيات القرآن الكريم تؤ كد أن علق هذا الكون لم يكن عبغا ولا لهوا ولا لعبا وإيما 
کان بالحق » قال الله تعالى : ل وما خلقدا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحتق وإن 
الساعة لاتية فاصفح الصفح ام جميل . إن ربك هو الخلاق العليم 4 . 

وقال جل شأنه : إ أفحسبتم أنما خلقناكم عبغا وأنكم إلينا لا تر جعون . فتعالى الله 
ا ملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكري 4ه . 

وقال عز وجل : [ وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين . لو أردنا أن 
نتخذ لهرا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين . بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هر 
زاهق ولکم الویل نما تصفون ‏ (“ . 
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والقران الكريم الذى تضمن كل ما ينفع الإنسان فى دنياه وآحرته » هذا القرآن نزل 
باحق وأنزل باحق » قال الله تعالى عن القرآن الكرم : ظ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما 
أرساناك إلا مبشرا ونذيرا ي (“ . 

إن العقل وهو يتأمل ويتدبر فى مخلوقات الله جميعا » وفى مفردات هذا الكون › 
ليرى أن كل ذلك كان بالحق » ونما حلق من أجل الحق » إن العقل وهو يتأمل ذلك إغا 
یعتاد احق ویلتزم به فی حیاته » ویستعین به فی نمارسة هذه الحياة على أحسن نحو ممكن 
يیحفظ لالانسان کرامته . 

إن هذا هو الذى يجعل الإإنسان طالبا للحق محبا له متواصيا فيه صابرا عليه » يتعخذه 
شعارا ودثارا فيما يأتى وما يد ع من الأمور » فينال بذلك سعادة الدنيا والأخرة. 


إن هذا العقل الذى تأمل وتدبر وأحب الحق » هو القادر على أن ينقى عقيدته من كل 
زيغ وضلال » ويصفى روحه من كل غبش ورين » إنه يصبح ذلك الإنسان المتفكر فى 
حلق الله » المهتدى إليه وإلى الحق وإلى الصراط المستقيم » إنه ذلك الإنسان الذى أمن بربه 
يوم سمع منادى الإبمان : # أن آمنوا بربكم ‏ » وعرف حلاوة الحق وجماله » فأحذ يدعو 
ربه أن یغقر له ما ألم به من ذنب » وان یکفر عنه سیئاته » فاستجاب له ربه فأدخله ام جنة 
ثوابا منه » والله عنده حسن الثواب » إن القرآن الكريم يتحدث عن أتباع الحق الذين 
يتفكرون فى لق السموات والأرض فيوقنون أنه سبحانه ما حلق ذلك باطلا ء قال الله 
تعالى : لإ إن فى خلق السموات والأرض واختلاف اليل والنهار لايات لأولى 
الألباب . الذين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات 
والارض ربا ما حلقت هذا باطلا سبحانك فقبا عذاب النار . ربدا إنك من تدخل النار 
فقد آخزیته وما للظالمین من أنصار . ربا ننا سمعنا منادیا ینادی لاان أن آمنوا بربکم 
فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار . ربدا وآتنا ما وعدتنا على 
رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لاأ تخلف الميعاد . فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع 
عمل عامل منكم من ذكر أو أنقى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأحرجوا من 
ديارهم وأوذوا فى سبيلى وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخانهم جنات 
تجرى من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب ى " . 


(۲) سورة الإسراء: ٠٠٠١‏ ., (۲) سو رة آل عمران : ۱۹۵-۱۹۰ . 
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إن هذا هو التأمل والتدبر المفضى إلى الحق » المؤدى إلى الإبمان والعمل الصالح > 
الملتزم بكل مفردات الإبمان وكل ما ينتمى إلى العمل الصالح . 

إنه الإنسان القادر على أن بمارس الحياة وفق منهج الحق » الذى اختاره منهجا للناس 
إلى أن يقوموا لرب العالمين . 
د - دعوة الإإسلام العقل إلى تدبر حكمة التشريع : 

إن الإسلام يتيح للعقل أن يتفكر ويتأمل ويتدبر حتى فى حكمة التشريع » مع أن 
التشريع صادر عن حكمة إلهية سامية ولكنه يطبق على الناس جميعا » ومن منطلق أنه 
يطبق على الناس فقد اقتضت الحكمة الإلهية أن يتأمل الناس فى حكمة التشريع وأن 
منقو ص و صحیحا غير مشوب بخطا وعن یقین غیر مصحوب بادنی شك . 

إن الآيات القرآنية الكرمة الثى دعت العقل البشرى إلى التفكير والتأمل فى حكمة 


التشريع كثيرة » ذذ كر منها : 
قال الله تعالى  :‏ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم 
يتفکرون 4(“ . 


والذكر هو القرآن الكربم » وقد نزله الله سبحانه وتعالى مجملا » و كلف خاتم أنبيائه 
مهدا 1 فصل وتفسيره وان احكافة ور غدة ووعيدة و هذا القضيل و التق 
والبیان من النبی عه _ كما قال القرطبى - ( على ضربين : 

مثل بیانه للصلوات الخمس فی مواقیتها و سجودها ور کوعهاوسائر أحکامها . 

وكبيانه لمقدار الزكاة ووقتها وما الذى تؤحذ منه من الأموال » وبيانه ناسك الحج › 
فقد قال عه إذ حج بالناس : « خذوا عنی مناسککم » وقال : « صلوا کما رأیتمونی 
اصلی » کما اخحرجه البخاری . 


أحمق » أنجد الظهر فى كتاب الله أربعا لا يجهر فيها بالقراءة ؟ ثم عدد عليه الصلاة 


. ٤٤: سورة النحل‎ )١( 
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وال زکاة ونحو هذاء ثم قال : انج هذا فی کتاب الله مقسرا ؟ إن كتاب الله تعالى أبهم 
هذا و إن السغة لسر هداي 

+ وبيان أخر : وهو زيادة على حكم الكتاب : 

كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها . 

وتحري الحمر الأهلية وكل ذى ناب من السباع . 

والقضاء باليمين مع الشاهد . 

وغير ذلك( . 

وقال الله تعالى : «[ يسألونك عن الخمر وا يسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس 
وإتمهما آكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات 
لعلکم تتفکرون ې ( . 

وقال سبحانه وتعالى : ا ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون 4 . 

وقال جل أنه : « وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا 
ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين بي ١‏ . 

وقال عز من قائل : ل الطلاق مرتان فإمساك إمعروف أو تسريح يإاحسان ولا يحل 
لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيعا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما 
حدود الله فلا جناح علیهما فما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتد وها ومن یتعد حدود 
الله فأولئك هم الظالمون . فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیره فان 
طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها 
لقوم يعلمون ې (° . 

وقال جل شأنه : ل يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ' 
ولیکتب بیدکم کاتب بالعدل ولا يأب کاتب أن یکتب کما علمه الله فلیکتب ولیملل 
الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيعا فإن كان الذى عليه الحتق سفيها أو 
ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكه 


(۱) القرطبی : الجامع لأٌحکام القرآن : ۱ | ۳۸ ٠۹‏ . (۲) سورة البقرة : ۲٠۹‏ . 
)٤( O ATTA‏ سورة الأنعام : )٥( . ١١١‏ سورة البقرة : ۲۲۹ ۲۳۰ . 
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فان لم يکونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذ كر 
إحداهما الأحرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعرا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا 
إلى أجله ذلكم أقسط عبد الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تحارة 
حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدرا إذا تبايعتم ولا يضار 
کاتب ولا شهید وان تفعلوا فانه فسوق بکم واتقوا الله ویعلمکم الله والله بکل شىء 
علیہ ي( . 

وقال تعالى : # وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المعقين . كذلك يبين الله لكم 
آیاته لعلکم تعقلون 4 . 

وقال سبحانه فى شأن التوارث وتحديد أنصبة الورثة من مورثيهم › وأنواع الورثة › 
وعقوبات بعض اجرائم ( وأحكام أخرى كعضل النساء و واستبدالهن بأحریات ( 
وتوضيح ما لهن من حقوق فى هذا وذاك » وما حرم الله على الرجال من النساء اللاتى لا 
يجوز لهم التروج منهن . . . قال فى ذلك : # یوصیکم الله فی آولا دكم للذ كر مثل 
حط الأنشيين . . . 4 الأية ذات الرقم ١١‏ إلى الأية التى يقول فيها : # يريد الله ليبين 
لكم ويهديكم سن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم 4 الآية ذات 
ارق 

إن التشريع الإسلامى فيما يتصل بالعقيدة والعبادة ثابت لا يقبل تغييرا ولا تبديلا › 
ولكنه فيما يتصل بالتعامل مع الناس والتغيرات التى تقتحم على الناس حياتهم يقبل 
الاجتهاد فيما لا نص فيه » بل يدعو أرباب العقول إلى أن يتدبروا فى هذا التشريع ليتعرفوا 
على أهدافه » ويستشفوا روحه العام » ثم يكون لهم بعد ذلك أل يجتهدوا ء يتصر فوا فى 
حدود احافظة على الهدف والروح » بحيث يحققون لانفسهم مصالح فى الدين أو فى 
الدنيا » أو يدفعوا عن أنفسهم أضرارا فى الدين أو فى الدنيا . 

وتاريخ التشريع الإسلامى مشتمل على مثل تلك الأحكام التى اجتهد فيها من لهم 
حق الاجتهاد فغيروا وبدلوا واقترحوا وأقروا » وما أخحطأوا ولا تعنتوا مع الناس »> وعلى 
سبيل المغال نذ كر طرفا ما اجتهدوا فيه : 


. ۲٤۲ ۲٤١ سورة البقرة: ۳۸۳ (۲) سورة البقرة:‎ )١( 
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١‏ - سهم المؤلفة قلوبهم : قد ورد به نص قرآنى فى آية كربمة هى قوله تعالى : ا إلا 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم زفی الرقاب 
والغارمين 4( . 
هذا السهم ألغاه عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو أمير المؤمنين بعد ما استشار 

كبار الصحابة فى ذلك » فرأوا أن الإسلام قد قواه الله وأعزه فلم يعد بحاجة إلى أن يعطى 

هؤلاء قدرا من المال اتقاء لشرهم . 

۲ - حد السرقة : ورد فيه نص » ولكن عمر بن الطاب رضى الله عنه وهو أمير المؤمنين 
قد استشار الصحابة فى تعطيله مؤقتا فى ظل ظروف بعينها » فوافقوه على ذلك . 

۳ - فتح الإسلام للقاضى باب ١‏ درء الحدود بالشبهات » التى يراها قوية تسقط الحد عن 
اخالف . 
ومعنى ذلك أن العقل البشرى إذا تدبر فى هدف التشريع وروحه » فإن له أن يذهب 

وراء المصلحة أو دفعا للمضرة » إلى الحد الذى يغير فيه ويبدل ما دام محافظا على هدف 

التشريع وروحه. 

أكثر احتراما للعقل البشرى من إعطائه هذا الحق . 
على أن التشريع الإسلامى بطبيعته يعطى العقل البشرى هذا الحق » حينما يكتفى 

ياراد الأسس العامة والمبادئ الشاملة » ويتوقف عن التفسير والتفصيل - والله قادر على 

ذلك قطعا _ ليعطى أصحاب العقول التى تفكر وتتدبر فرصة لتفسير يلائم الزمان 
والمكان » ولتفصيل يلائم الظروف » وتلك مرونة جعلها الله رحمة للمسلمين وتخفيفا 
TEE EOI O‏ 
والثانى : أن يحافظوا على الأسس والمبادئ العامة التى جاء بها التشريع . 
والأمثلة على ذلك كثيرة نذكر منها ما يلى : 
١‏ - قال الله تعالى  :‏ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ى (" . 


. ٩۸ سورة الدساء:‎ )۲( . ٠١ : سورة التوبة‎ )١( 
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۲ - وقال جل شأنه : إ وأمرهم شوری بینهہ 4 ('“ . 

فهاتان الآيتان الكريتان وضعتا الأسس والمبادئ العامة للسياسة التى يقوم عليها نظام 
الحكم فى الإسلام » وهى أمران : 

ال 

نم سكت عن التفسير الدقيق والتفصيل الذى يجب أن يكون عايه العدل والشورى › 
تاركة ذلك للمسلمين يفكرون فيهما على النحورالذى يلائم ظروف الناس والتغيرات 
احيطة بهم فى الزمان والمكان » ما داموا أهلا للاجتهاد . 

ويشبه ذلك فى الناحية الاقتصادية فى إطارها العام قوله تعالى : # كيلا يكون دولة 
بين الأغنياء منكم ي ) » حيث وضعت هذه الآية الكرية المبداً العام فى تداول الال 
وسياسته » ثم ت ركت التفصيل للمجتهدين من المسلمين فى مختلف الأزمنة والأمكنة » 
يتفقون فيما بينهم على أنسب الظروف لتداول المال فيما بينهم » بحيث لا بمارسون ظلما 
ا 

إن الإسلام أعطى للعقل البشرى حق التفكر والتدبر والاجتهاد حتى فی امور 
ولغيره مصلحة الدين والدنيا » ويدفع عن نفسه وغيره ى ضرر يعود عليه فى دينه أو دنياه 
گلا 


. ۷ : سورة الشوری : ۳۸ . (۲) سورة الحشر‎ )١( 
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الفصل الرابع 


التربية الجسمية 
١‏ مفهوم التربية ا-لجسمية 


وقد يطلق عليها التربية البدنية » نسبة إلى جسم الإنسان أو بدنه » وهذه التربية تعنى 
بذل جهو د تعليمية تستهدف الاستفادة من ميل الإإأنسان للنشاط البدنى الح ر كى » بتظيمه › 
وتحديد أوجه نشاطه » ونوع هذا النشاط من حيث هو فردى أو جماعى » حتى بمارس 
ا لجسم هذا النشاط وتلك الح ر كات بقصد تقويته ونمكينه من أداء وظائفه على نحو أفضل . 

كما أن تربية الجسم تعنى إلى جانب ذلك تعويد الفرد على صفات سلو كية نافعة له » 
بل ولغيره من الناس كالنظام والنظافة » والتعاون والاعتماد على النفم » والرغبة فى القيام 
بالعمل بتقبل وانشراح » وذلك يؤدى إلى تكوين الإنسان الصالح القادر على التجاوب مع 
الجتمع الذى يعيش فيه » تجاوبا بناء يحقق له ولغيره الرضى والسعادة فى دينه ودنياه . 

وقد أسلفنا أن الجسم لا بمكن فصله عن الروح والخلق والعقل » ولذلك فإن الإسلام 
ينظر إلى الإنسان على أنه وحدة متكاملة » روح مع عقل فى بدن » ومن هنا كان اهتمام 
الإسلام بتربية هذه الطاقات فى الإنسان . 

إن الجسم بوصفه عددا من الأعضاء والأجهزة والقدرات يتأثر بالروح والعقل ويؤثر 
فيهما بكل تأكيد » ومن خلال هذا التأثير والتأثر يستطيع الجسم أن يؤدى وظائفه على 
وجهها فيكون قويا صحيحا » أو ينحرف عن أداء تلك الوظائف أو يهملها فيكون ضعيفا 
عاجرا . 

وجميع أنواع التربية للإنسان إنما ‏ تستهدف أن تحدث توازنا بين مطالب الروح والعقل 
وا لجسم فى الإنسان . 

ا کا و اھ ف ر ال 2 
وغبرت فى ذلك أزمانا متطاولة منذ كان الإنسان على وجه هذه الأرض » ومنذ أن عرف 
الان ها وا ن غ وجا اا فر ت و هح ا و 
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جمیعا وعلی مدى قرون عديدة من عمر الزمان لم تستطع أن تحقق هذا ارت 
طاقات الإنسان الثلاثة - الروح والعقل والبدن ‏ وإنما كان قصاراها » أو غاية ما تنج 
فيه » أن تعنى بإحدى هذه الطاقات على حساب سواها » حتى أعرق الحضارات فى العالم 
مل الفرعونية واليونانية والرومية لم تستطع أكثر من هذا » وهو أن تعنى بتربية طاقة على 
خاب برها 

ولقد امتلاً تاريخ الإنسان بنماذج من هؤلاء الذين عنوا بإحدى هذه الطاقات دون 
غير ها » فمنهم من اعتنى بالعقل حتى فتن به ومجاهل ما سواه كالحضارة اليونانية » ومنهم 
من فتن بالبدن وأهمل غيره كالعضارة الرومية » ومنهم من فتن بالروح فأهمل سواها 
كا لحضارة الهندية القديمة . 

وظلت البشرية تعانى من هذا الاضطراب - حتى فى ظل الأديان التى سبقت ظهور 

i 

الإسلام لا تستطيع بفعل اهلها أن تحدث هدا التوازن بين طاقات الإنسان - إلى أن من الله 
على البشرية بخاتم الأديان وأتمها وأكملها . 

ولا بد ا ير إلى أن السات في غل عة الط رادرس والهارات ل مرق 
بين هذه الاتجاهات » بحيث يفقد الاهتمام بروحه حينا فيصبح ماديا قاسيا » أو يفقد 
الاهتمام بعقله فيقبل من الأوهام والخرافات وكل ما يناقض العقل شيعا كثيرا » أو يفقد 
الأهتمام ببدنه فيضعف ويغلب على أمره ويتغلب عليه الأقرياء . 

فلما كان آخر الأديان وأمها وأكملها وهو ما أثرل على محمد مله » آن لاإنسان أن 
يكون إنسانا بأن يجد من منهج الإسلام ونظامه عناية برو حه وعقله وبدنه جميعا » فاستقام 
فى حياته على الفطرة السوية التي فطره الله عليها » ولم يجنح المنهج الإلهى - وحاشا لله 
ذلك إلى تغليب إحدى طاقاته على غيرها » وإنما غذاها جميعا ونماها كلها فى الاتجاه 
الصحيح للتنمية » فكان الوئام بين هذه الطاقات » و كانت الحياة الإنسانية الكرية الفاعلة 
متو اة : 

إن منهج الإسلام والتربية يقوم دائما على إحداث التوازن بين متطلبات الفطرة التى 
فطر الله الناس عليها » فالروح كالعقل كالبدن فى ضرورة الاهتمام بمتطلباتها وتربيتها 
التر بية الصحيحة . 

وإن التربية الصحيحة للجسم يلبغى أن تأحذ فى اعتبارها أن لهذا الجسم مطالب 
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مادية هى من صميم فطرته » وليس فى التعبير عنها ما يوجب لوما أو مؤاخحذة فضلا عن 
تحر أو جرج » غاية ما يجب أن يراعى فى هذا التعبير عن هذه الحاجات هو ألا يتحرف 
الإنسان عن الحدود التى أحلها الله » ورسم أبعادها المنهج » وربما حدد لهذا الجسم 
وسائل التعبير فى بعض الاحيان . 

إن للجسم - بحكم فطرته - رغباته وشهواته ولا منقصة فى ذلك ولا هذا ؛ لأن كل 
رغبة أو شهوة وراءها حكمة إلهية لخالق هذه الفطرة فى الإنسان » بل حكمة بالغة تتر تب 
عليها استمرارية الحياة وتكاثر الإنسان وممارسته حياته قويا قادرا على العمل والسعى على 
يتقرب بها الإنسان إلى خحالقه سبحانه وتعالى »› ففيم المعاناة التى يهذى بها الذين لا 
بغاښون؟ 

Ea SON aN a Î 
رجس أو هبوط او زهادة » وكل ذلك حطا فى فهم الإنسان وفهم وظيفته فى الحياة‎ 
. أولا » ثم هى ثانيا حطيئة فى تر بية الإنسان‎ 

وإن كلا الاتجاهين إا يتحرك فى دائرة من اجهل أو الهوى . 

فمن ذا الذى حرم زينة الله التى خر ج لعباده والطيبات من الرزق أو الميل إلى الجنس 
الاحر؟ 

من ذاك الذى زعم أن التعبير عن الرغبة الجنسية فى إطار الشرعية هبوط يإنسانية 
الإنسان » فدعا إلى رهبانية ما كتبها الله على أحد من بنى الإنسان ؟ 

من ذلك الذى زعم أن الزهد هو لبس المرقعات والفوط والكتان والصوف واعتبار 
ذلك وحده هو اللباس ؟ 

ما بملك أحد من هؤلاء جميعا أن يقدم على دعواه دليلا أدنى دليل » ولا برهانا 
أضعف برهان » وإنما يجد نفسه مناقضا لنفسه وللفطرة التى فطره الله عليها . 

ولأيى الفرج بن الجوزى رحمه الله كلمة فى الزهد والمتزهدين ما أحب أن يفوتنى 
a E E aS‏ 
O (‏ هو ع ار ین بن ای بن خد ا ری ری عاد أو الفرج » محدث» مۇرخ » له مؤلفات كثيرة جدا 

فى الحديث الشريف والتاريخ » وهو مؤلف تتاب . استطم فى تاريخ الملوك › و كتاب تلبيس إبليس ...و ... 
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أحدها : أنه ليس من لبس السلف » وإنما كانوا يرقعون ضرورة . 

والثانى : أنه يتضمن ادعاء الفقر » وقد أمر الإنسان أن يظهر أثر نعم الله عليه . 

والرابع : أنه تشبه بهؤلاء المترحزحين عن الشريعة » ومن تشبه بقوم فهو منهم ). 

وكذلك الأمر فى الطعام والشسراب » فليسوا على صواب أولعك الذين حرموا الجسم 
من الطعام إلا ما حفظ الحياة » زاعمين أن ذلك من الزهد ؛ إذ الطعام والشراب الذى تدعو 
إليه الحاجة فى غير سرف أو مخيلة مطلوب شرعا وعقلا » لما فيه من حفظ النفس وحراسة 
البدن والحواس » ولهذا نهى الشر ع الحكيم عن الوصال فى الصوم » لا فيه من إضعاف 
البدن وإماتة الروح والعجز عن العبادة » و كل ذلك يمنع منه الشر ع » ويرفضه العقل . 

كما أن الزيادة عن الحاجة فى الطعام والشراب » إسراف وتبذير منهى عنه شرعا 
بنصو ص إسلامية كثيرة من الكتاب والسنة النبوية المطهرة . 

وإنما المطلوب فى الطعام والشراب هو الاعتدال والتوسط ؛ لأنه الأصل الذى يحقق 
صالح الإنسان فی دینه ودنياه : 

والإسلام قد وضع لذلك نظاما يحقق به للإنسان كل مصلحة ويدفع عنه كل مضرة › 
نقد قال الله تعالی : [ یا بنی آدم خذوا زیتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا 
تسرفوا إنه لايحب المسرفين 4 ( . 

ال اقرط > قل ان غاس رضي الله ها ل الاد ف عدو اا ا ل 
والشرب مالم يكن سرفا أو مخيلة - أى تكبرا - فأما ما تدعو إليه الحاجة » وهو ما سد 
الو اا فوت غا ورا : 

وروى اللإمام الترمذى بسنده عن المقدام بن معد يكرب رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله عه : ( ما ملا آدمی وعاء شرا من بطنه » بحسب ابن آدم لقیمات يقمن صابه › 
O e E iE‏ 

قال القرطبى فى التعقيب على هذا الحديث الشريف : ( قال علما ؤنا : لو سمع 
قراط هذه السا ليا من هده اة ويد کرات الق کان ل طب ضرا 
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حاذق فقال لعلى بن الحسين : ليس فى كتابكم من علم الطب شىء » والعلم علمان : علم 
الأديان وعلم الأبدان » فقال له على : قد جمع الله الطب كله فى نصف آية من كتابنا 
فقال له : ما هی ؟ قال : قوله عز وجل : # وکلوا وأشربوا ولاتسرفوا فقال 
الطب فى ألفاظ يسيرة قال ما هى ؟ قال : « المعدة بيت الأدواء » والحمية رأس كل دوا 
وأعط كل جسد ما عودته » " فقال النصرانى : ما ترك كتابكم ولا نبيكم +جالينوس 
e‏ 

إن الإسلام وهو يضع هذه الأنظمة ليمكن البدن من التعبير عن حاجاته » إنما يتساوق 
مع الفطرة التى فطر الله الناس عليها » وهو بذلك يؤ كد أن التربية الصحيحة للجسم هى 
أن يعبر عن حاجاته ويحققها من غير إسراف أو مخيلة . 

إن تربية الإإسلام للجسم على هذا الحو لم تشضبهها تربية فى الماضى ولن تلحقها 
تربية فى المسقبل ؛ لانها نابعة من منهج الله خالق الإنسان العالم بما يصلحه فى دينه ودنياه 
العلیم بما ود ع فيه من طاقات ورغبات » الذی لم يجعل عليه حرجا فی أمر مره به » لا من 
أمور الدين ولا أمور الدنيا » وتلك هى التربية الإسلامية للجسم . 

وهذا ما سنفصل فيه القول فى الصفحات التالية من الكتاب والله المستعان . 


العنى نما ورد فى السنة مارواه مسلم عن ابن عمر رضى الله عهما قال : سمعت رسول الله عه يقول : « الكافر 
يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل فى معى واحد » فهو دعوة إلى عدم الإسراف فى الطعام . 
(۲) القرطبی : الجامع لأحکام القرآن : ۱۹۲/۷ . 
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۲ - كيف يربى الإسلام الجسم ؟ 

سبق التنبيه إلى أن الإسلام وهو يربى الجسم الإنسانى يعترف بأن هذا الجسم له مطالبه 
التى تمليها عليه فطرته التى فطره الله عليها » ويعطى لهذا الجسم الحق فى أن يعبر عن هذه 

هذا الجسم بهذه الفطرة وضع له الإسلام خحطة لتربيته نابعة من منهجه العام لتربية 
الإنسان » فاعتمدت هذه ا-طة على أسس هامة أربعة هى : 

أ - المعرفة الدقيقه بطبيعة الجسم . 

ب _ والاعتراف لهذا الجسم بحقه فى التمتع با أحل الله . 

ج وحمايته بسياح من الأخلاق القوية . 

د - ودعوة الإنسان إلى حماية جسده بالتربية البدنية . 

وف کل اماس من هدو الا سس تهر ص مام عدياة ن الكا ت رال الرة 
اللطهرة » ولنفصل القول فى ذلك بعض التفصيل . 
أ المعرفة الدقيقة بطبيعة الجسم البشرى : 

وهى معرفة جاءت عن طريق الوحى أوحى بها خالق الناس سبحانه وتعالى العالم 
بكل ما فيه » وبکل ما يعتريه من متغيرات » ومن المنطقى - بناء على ذلك - أن تكون 
ا N‏ 

وتقوم معرفة الإسلام بطبيعة الجسم على أن الله سبحانه قد كرم الإنسان - نعمة منه 
عليه - کرمه فی خلقته بأن جعله معتدل القوام بمشى على اثنين لا على اربع » وجعله ناطقا 
قادرا على التعبير بل حسن التعبير » وجعله قادرا على تخير الأشياء عن طريق عقله 


وإرادته » كما أنعم عليه بأن خلق له الدواب لتحمله وليأكل منها ويلبس من أصوافها 


من هذا لاء کل شىء حى : 
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وخلق له العقل وجعله به قادرا على أن يصنع و ت ای ا 
سکن » وما يركب وما يجعل به حياته أكثر يسرا» وأقدر على الاستفادة من كل ما سخر 
الله له فى هذه الدنيا . 

ثم رزقه مس طیبات الحیاة الدنیا کتیرا ما یلزمه وکثیرا ما یتلذذ به » وکثیرا ما تسره 
رؤيته أو سماعه أو تسمه أو سه » وسمح له بممارسة كل ذلك فى إطار الشرعية والبعد عن 
الإسراف والخيلة . 

والإنسان بهذه الطبيعة التى خلقه الله عليها متميز على كثير ممن خلق الله > قال الله 
تعالى : # ولقد كرما بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفطت فضاناهم على كير ممن خلقنا تفضيلا ج ('“ . 

ان ا ا ن ا ا 
مكابدة الحياة الدنيا - وهى كثيرة تصاحب كل مرحلة من مراحل حياته - بل جعل من 
طبيعته كذلك أن یضیع ما یعنیه ویشتغل با لا يعنيه كما يقول الإمام الترمذى رحمه الله . 

ومن طبيعة هذا الإنسان أنه مغرور » يظن ألا يقدر عليه أحد ناسيا قدرة الله عليه . 

ومن طيعتة أ ف بض الا خان هلك ماله فيا ل فينو بل رعا فعا بضر هة ماف 
عن أن الله سبحانه راه » وسوف یحاسبه على تبدید نعمه فی غير طائل مع أن الله اأرسل 
له الرسل يهدونه إلى ما يفيده » قال الله تعالى فى توضيح هذه الطبيعة البشرية  :‏ لقد 
أيحسب أن لم يره أحد . ألم نعل له عينين . ولسانا وشفنين . وهديناه النجدين هه " . 

قال القرطبی - رحمه الله - : ( قال أبو حازم رضى الله عنه : قال النبى عه : « يابن 
آدم » إن نازعك لسانك فيما حرمت عليك فقد أعندك عليه بطبقتين فأطبق » وإن نازعك 
BON EOE‏ 
ومن طبيعة هذا س o.‏ جزعه إلى تفاقم 
أحطائه » وأنه إن أصابه الخير فحصل على الال أو السلطان أو الجاه بخل وشح وامتنع أن 
يعين الئاس » فأنكر حقوقهم فيما أنعم الله عليه به »> وهى طبيعة فى معظم الناس إلا من 
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عصم الله منهم بالإمان والهدى » قال الله تعالى : «إ إن الإنسان خلق هلوعاً . إذا مسه 
الشر جزوعا. وإذامسه الخير منوعا هه( . 

قال ابن كيسان : خحلق الله الإنسان يحب ما يسره ویرضیه › ویهرب مما یکرهه 

ومن طبيعة الإنسان أن الله سبحانه خلقه ضعیفا يستمیله هواه » وتستخفه شهواته 
وغضبه » فلا يستطيع الصبر على مكروه » ومن أجل هذه الطبيعة فإن الله خحفف عنه بأن 
شر ع ما هو ايسر عليه وأقدر على تحقیق مصلحته فی دینه ودنیاه ؛ لأنه سبحانه ما جعل 
على أحد فى الدين من حرج » وما شرع شيعا يعجز الإنسان عن أن بمارسه » قال الله 
تعالى  :‏ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ي . 

ومن طبيعة الإنسان أن الله فطره على حب الشهوات التى تتمثل أوضح ما تتمثل فى 
النساء » والبنين » والاستكثار من الذهب والفضة » والأعيان والأملاك » ومتع الحياة » 
ومحاولته الحصول على هذه الامور من كل سبيل » وأحيانا من أى سبيل دون تحر لا أحل 
الله قال الله تعالى : [ زين للناس حب الشهوات من الدساء والبدين والقناطير المقنطرة 
من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متا ع الخحياة الدنيا والله عنده 
حسن المعاب ي (") , 

قال القرطبى : ( قال العلماء : ذكرالله تعالى أربعة أصناف من الال » كل نوع من 
امال يتمول به صنف من الناس : 

أما الذهب والفضة فيتمول به التجار . 

وأما اليل المسومة فيتمول بها الملوك . 

وأما الأنعام فيتمول بها أهل البوادى . 

وما الحرث فيتمول به أهل الرساتيق ( القرى) . 

فأما النساء والبنون ففتنة للجميع) © . 

تلك هى طبيعة الإنسان يعرفها الإسلام تمام المعرفة » ويشر ع لها نسب التشريعات 
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ومن خلال هذه المعرفة الدقيقة بالإنسان » تكون المعرفة الدقيقة أيضا لتربية هذا 
الإإنسان وتربية جسمه كما ربت روحهوعقله. 

إن هذه الطبيعة البشرية تستطيع أن تعبر عن نفسها ورغباتها وشهواتها فى حدود ما 
شر ع الله لها وما أباح . 

وأما مسألة قمع شهوات ال جسد ومحاربة رغباته فهى غير واردة فى الإسلام » كما أن 
ترك الجسد يعبرعن شهواته ورغباته دون قيود فهو غير وارد كذلك فی الإسلام ولا فى 
منهجه التربوى للجسد ؛ لأن الله تعالى لم يفطر الإنسان على حب الشهوات ثم يحرمها 
عليه أو بحرمه من مارستها : بإ لقد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم 
حریص علیکم با م مین رءوف رحیم 4 (' . 

إن الله تبارك وتعالى تفضل على الإنسان فأحاطه بنعمه ما ظهر منها وما بطن : 
وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطدة 4 . 
ب - الإسلام يعترف بحق الإنسان فى التمتع با أحل الله : 

إن مخلوقات الله سبحانه التى خلقها للإنسان ينتفع بها ويستمتع كثيرة » وإن الله 
تبارك وتعالى ليعتبر ذلك کله من نعمه على الإنسان » نعمه التى لا بمكن حصرها ولا 
إحصاؤها » قال الله تعالى : إ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون . 
ولکم فیها جمال حين تريحون وحين تسرحون . وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا 
بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرءرف رحيم . والخيل والبغال والحمير لت ركبوها وزينة 
ويخلق ما لا تعلمون . وعلى الله قصد السبيل ومبها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين . 
هو الذی أنزل من السماء ماء لکم منه شراب ومنه شجر فيه تسیمون . ينبت لکم به 
الزوع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل النمرات إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون . 
وسخر لكم اليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن فی ذلك 
لايات لقوم يعقلون . وما ذرأً لكم فى الأرض مختلفا ألوانه إن فى ذلك لاية لقوم 
يذكرون . وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه ما طريا وتستخرجوا مبه حلية تابسونها 
وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون . وألقى فى الأرض رراسى 
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أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون . وعلامات وبالنجم هم يهتدون . أفمن 
يخلق كمن لا يخلق أفلا تذ كرون . وإن تعدوا نعمة الله لا نحصوها إن الله لغفور 
رحیه 4( . 

إن من حق الإنسان أن يستمتع بكل ما خلق الله فى البر والبحر - كما أوضحت 
سورة النحل فى تلك الآيات الكريمة التى ذكرناآنقا - كما أن من حقه أن يستمتع بكل ما 
أود ع الله فى البحار والأنهار » يأكل منها اللحم الطرى » ويستخرج اللآلئ والاحجار 
الكريمة للزينة » وير كب مياهها فى الفلك يقطع بها المسافات فى تنقلاته ونجارته » ويحمل 
عليها أمتعته » باح الله سبحانه له كل ذلك فى قوله تعالى : # وما يستوى البحران هذا 
عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لما طريا وتستخرجون 

ET 2‏ اء : 2 ت : ۲ 
حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبعغوا من فضله ولعلکم تشکرون ي . 

والآيات القرآنية التى توضح أن الإنسان من حقه أن يمد جسمه بالغذاء واللباس 
والطيبات كثيرة - قدمنا طرفا منها و نحن نتحدث عن مفهوم التربية الجسمية - و كلها 
تۇ كد حق الإنسان فى ذلك » وبعضها يلوم من بمنع الإنسان من التمتع بذلك » وهذاهو 
عتراف الإسلام بحق ال لجسد فی أن يعبر عن رغباته وشهواته فی حدود ما أحل الله له . 
ج - حماية الإسلام الجسد بالأحلاق القرية : 


وذلك أن الإسلام فى معرفته بطبيعة هذا الجسم واعترافه له بحقه فى التعبير عن 
رغباته وشهواته فی حدود ما شر ع الله » يعمل من جانب أخر على حماية هذا الجسد 
- وعاء الروح والعقل - من كل ما يصيبه بالضرر » ويدعوه إلى نمارسة ما يعود عليه 
بالنفع » کل ذلك فی دینه ودنیاه معا . 

وإن هذه الحماية لتتمثل فى خحطين رئيسين : 

رل اللي ع دي الأ عااق.: 

الثانى : التحلى بحميد الأخلاق . 

ومن خلال نمارسة هذا التخلى وذاك التحلى » تكون استقامة الجسد على شر ع الله 
ومنهجه » وتكون فى ذلك سعادته فى الدنيا والاخرة. 


(1) سورة النحل : ۱۸-۵ . (۲) سورة فاطر : ۱۲ . 
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وإذا كانت الأحلاق الذميمة معروفة للناس » غير أننا نذكر منها ما نود أن نتبه إلى 
حطره وضرره علی الجسد البشری ۔ وإن کان کل خلق ذمیم ضارا بالړنسان جسده 
وعقله وروحه ‏ ومن هذه الأخحلاق الذميمة الزنا والمسافحة واللواط وشرب الخمر 
وغيرها نما سنشير إليه . 

أما الزنا فهو محرم فى كل دين وكل كتاب » وقد وصف الإسلام الزنا بأنه فاحشة »> 
وذلك لسوئه وسوء عاقبته وضرره الشىديد على الجسد والنفس واجتمع والابناء الذين 
يولدون من الزنا . 

والمسافحة : أن يعاشر الرجل امرأة من غير زواج صحيح وهو نوع من الزنا ولا يقل 
عنه ضررا وشرا . 

واللواط : إتيان الرجل الرجل » وهو تمذوذ عن الفطرة » وخروج بها عن منزلة 
الكرامة الإنسانية التى أو جبها الله للإنسان » وقد حرم اللواط فى كل دين كذلك > وقد 
بشع الإسلام هذه ال جربة وتحدث عنها القرآن الكرم فقص قصة قوم لوط » وأوضح كيف 
عاقبهم الله على هذه ال جريمة البشعة . 

ومن الأحلاق الذميمة التى تضر بالإنسان جسده وروحه وعقله حلتق الإسراف » 
ولذلك حمى الإسلام الإنسان بتحرم الإسراف مطلقا > فى الطعام والشراب والملبس 
والسكن وفى كل عمل بمارسه الإنسان لان فى الإسراف خروجا على حد التوسط 
والاعتدال » وکل خرو ج عن هذا ا لحد ضار با لجسم وبالونسان کله . 

وكذلك الشأن فى سائر الأحلاق الذميمة كالنلاعة » والنخنث »› وتشبه الرجال 
العاف ا اا 

وکذلك الشان فی تعاطی أُم الکبائر وما فی حکمھا › من کل مسکر أو مخدر أو 
مفتر » ولو شعنا أن نعدد ذميم الأحلاق لاتسع بنا مجال القول بأكثر ما يتحمل هذا الجانب 
من الکتاب » ولکن حسبنا هنا أن نو کد أن كل محرم حرمه الله فيه ضرر بالغ يلحق 
بالإنسان جسده أو روحه أو عقله أو الجتمع الذى يعيش فيه ؛ لأن الله سبحانه لا يحرم 
على الإنسان شيعا إلا ليدفع عنه بهذا التحرم ضررا يعود عليه فى دنه أودنياه . 

وإن التأمل فى باب الحلال والحرام أو باب الحظر والإباحة فى كتب الفقه الإسلامى » 
ليدلنا ويضع أيدينا على قائمة ضخمة من الحرمات أى من الاخلاق المذمومة » وفى كل 
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هذه المحرمات وردت آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة . 
وإن الإسلام يحمى الجسم بالتخلى عن هذه الأخلاق الذميمة » يضم إلى ذلك 
دعوته إلى التحلى بالا حلاق الحميدة » ويحشد لهذه الدعوة عددا من ایات القران الكربم « 
وتأتى السنة النبوية المطهرة لتحشد عددا هائلا من الأحاديث النبوية الشريفة () . 
وإ ا الحميدة التى يجب التحلى بها لماية الجو من الارار قف 
البصر » والعفة » والاستقامة »> والنظافة » والطهارة » والاعتدال » والتو سط فى تناول أى 
أمر من مور الحياة ؛ لأن القحلى بذلك خير ما يحفظ على الإئسان بدنه . 
د - الدعوة إلى الرياضة البدنية : 
الرياضة البدنية حماية للجسد وتدريب له على الأحذ بأسباب القوة والنشاط » وهى 
فى ذات الوقت تعويد على تحمل الشدائد والمصاعب التى قد تواجهه فى حياته » كما أنها 
أحل الله ؛ لأن الجسد الضعيف يعجز عن هذا كما يعجر عن مارسة الحياة اليومية التى 
إن الإسلام وهو یربی الجسم یحرص على أن یکون هذا الجسم قویا » ولا تتوفر له 
'تقوة وأسبابها إلا إذا أعطى هذا الجسد حقه من الرعاية والعناية » والالتزام بكل ما أوجب 
الله عليه . 
روى الإمام مسلم بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن رسول 
الله عه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص : « ... ألم أحبر أنك تصوم الدهر وتقراً القرآن 
كل ليلة » » فقلت : بلى يانبى الله » ولم أرد بذلك إلا احير » قال : « فإن بحسبك أن 
تصوم من كل شهر ثلاثة أيام » » قلت : يانبى الله » إنى أطيق أفضل من ذلك » قال : « فإن 
لزو جك عليك حقا » ولرورك عليك حقا» ولجسدك عليك حقا... » . 
وحق الجسد معروف وهو مده بأسباب القوة من طعام وشسراب وتمتع بطيبات الحياة» 
ومنعه من أسباب الضعف كالحرمان من هذه الأمور أو الإسراف فيها أو مارسة شىء نما 
وسائل تقوية الجسم . 
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)١(‏ ذكرنا هذه الايات مجتمعة فى كتاب لنا نوشك على الفرا غ سه بإذن الله هو : « التربية الإسلامية » . 
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رو ى الإمام مسلم بسنده عن عقبة بن عامر رض الله عنه قال : سمعت رسول ا 
الله وهو على انبر يقول : فإ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ... ٠‏ آلا إن القو 
الرمى » ألا إن القوة الرمى » ألا إن القوة الرمى » . 

وروی مسلم بسنده عن عقبة بن عامر رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله ع 

وروی النسائی بسند عن خالد بن یزید الجهنی قال : کان عقبة بن عامر رضی ٠۱‏ 
EE O a E be a‏ 
باخالد » تعال أخبرك مما قال رسول الله عه فاته » فقال : قال رسول الله عه : « إن 
لله يدل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة » صانعه يحتسب فى صنعه احير ء واارامى ب | 
ومنبله » وارموا وار کبوا ) وأن ترموا احب إلى من أن ت ربوا » ولیس اللهو إلا فى اد : 
تأديب الرجل فرسه - الفروسية - وملاعبته امرأته » ورمیه بقوسه ونبله »> ومن ترك الرمی 
بعد ما علمه رغبة عنه فإنها نعمة كفرها» أو قال : ( كفر بها) . 

ال اقرط بعد أن ذكر هذا اديت : لر ذكر هذا الحديث بلفظ : « كل لهو بجر 
به الر جل باطل إلا رمیه بقوسه وتأدیبه فرسه وملاعبته أهله فإنه من احق » ومعنی هد ؛ 
رالله أعل » أن كل ما يتلهى به الرجل ما لا يفيده فى العاجل ولا فى الا جل فاثدة هر 
اطل » والإعراض عنه أولى » وهذه الأمور الثلاثة فإنه وإن كان يفعلها على أنه يتلهى ٠ه‏ 
وط فإنها حت لاتصالها ما يفيد » فإن الرمى بالقوس وتأديب الفرس جميعا من مم ول _ 
جمع معونة - القعال » وملاعبة الأهل قد تؤدى إلى ما يكون عنه ولد يوحد ال ويا ؛ 
فلهذا كانت هذه الثلاثة من احق )" . 

وروی البخاری بسنده عن یزید بن ابی عبيد قال : سخ سام دی الا کے ری 
الله عبه قال : مر الى له على نفر من أسلم - قبيلة من اليمن ‏ يتناضلون بالسوف ؛ 
e CL‏ 
الفريقين - » فامسکوا بایدیھہ » فقال : « ما لھم ؟ ۲ قالوا : کیف نرمی وانت مح اٹی 
فلان ؟ قال : « ارمواوأنا معکم کلکم) . 
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عین س( . 

وبعد : فأى اهتمام من الإسلام برياضة الجسم أكبر من أن الرسول عه نفسه كان 

فقد سابق عائشة أم ا مو منين فسبقته مرة » وسبقها أخحرى 

وقد صار ع ركانة - وهو يجيد المصارعة _ فصرعه الرسول عه . 

روی أبو داود بسنده عن عائشة رضى الله عنها انها كانت مع النبى عه فى سفر › 
قالت : فسابقته فسبقته على رجلى - أى غير راكبة - فلما حملت اللحم سابقته 
فسبقنى » فقال : « هذه بتلك السبقة » . 

ومن كلمات عمر ر بن الفطاب رضى الله عنه التى وجه بها إلى الولاة فى الأقطار 
قوله : أمابعد » فعلموا أولاد كم الرماية والسباحة و ركوب الخيل . 

تلك تربية الإسلام للجسم واهتمامه به ذلك الاهتمام الذى لا يغيب عنه الهدف 
أبدا » والهدف دائما هو التوسط بين طرفى المبالغة فى شأن الجسم يإطلاق الحرية 
لشسهواته » والتهوين من شأنه إلى درجة قمعه ومقاومة رغباته . 

إن اللإسلام حكن الجسم بهذه التربية من أن يؤدى فى الحياة وظيفته » وهى عبادة 
الله » وإعمار هذا الكون » والتعارف مع الناس والتعاون والتراحم والتواصى بالحق 
والتواصى بالصبر مع المؤمنين ؛ رغبة فى إرضاء الله تبارك وتعالى . 

إن الناشقن شئين عندما يشبون على هذا النحو من العناية بأجسامهم بعد العناية بأرواحهم 
وعقولهم » فإنهم يكونون الأمة الإسلامية القادرة على أن تمارس الدعوة إلى الله > والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر » والجهاد فى سبيل الله تعالى . 


AA : السانق‎ )١( 


الفصل الخامس 
التربية ا جمالية 
١‏ - مفهوم التربية الجمالية 
ا جمال بالنسبة للإنسان هو : حسن الق أو الخلتى أو الفعل أو جميع هذه الصفات . 
والجمال : صفة تلحظ فى انائ والأشياء وتبعث فى النفس سروراورضا. 
عض الناس عن بعض > أوبعض الأرمنة الأمكنة عن بعض »إلا أن منها جانبا اا لا غير 
ولا يختلف عليه الناس أو الأزمنة أو ا فر ا ا ا اق 2 الأخحلاق 
O NC E N O r BY‏ 
الاق .. 
ا ال الأجسام عند التاس » وجمال ا ق ا ا 
احتلاف فى المقاييس بين الناس وفى الازمنة والامكنة . 
وللفلسفة فى هذا الجال باع طويل » وأحاديث ذات تفاريع » غير أن الذى يعنينا هنا 
هو أن نۇ كد أن اجمال فى الإاسلام واا ا جا ا ا ل مسلم 
به » وغیر قابل للتغییر أو التبديل . 
ا ل وجمال الأشياء فإن الإسلام علّم الإنسان اال ما و 
E ne AE‏ 
کان م ایی را ق اود : ( الجمال یکون فی 
الصو رة وتر كيب الخلقة » ويكون فى الأحلاق والعاطفة » ويكون فى الأفعال . 
فأما جمال الأحلاق : فكونها على الصفات الحمودة من العلم والحكمة والعدل 
والعفة وكظم الغيظ وإرادة الخير لكل أحد . 
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وأما جمال الأفعال : فهر وجودها ملائمة لمصالح الخلق » وقاضية لجلب المنافع فيهم 

وأما جمال الخلقة : فهو أمر يدر كه البصر ويلقيه إلى القلب متلائما » فتعلق به النفس 

وجمال الأنعام والدواب من جمال الللقة وهو مرئى بالأبصار موافق للبصائ ) ('“ . 

وقد وردت كلمة « الجمال » و « الجميل » فى القران الكريم » وفى السنة النبوية 
المطهرة الصحيحة . 

أما ورودهما فى القرآن الكرم ففى الآيات الكريمة التالية : 

قال تعالى : [ قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل والله المستعان على ما 
تصفون ي ٩‏ . 
أن يأتينى بهم جميعاً إنه هو العليم الحكيم ي ١‏ . 

روصت الي اج ن اا فن ك ار ا ق م ها ا 
عن الصبر ال جمیل فقال : « هو الذی لا شکوی معه ». 

وقال عز وجل  :‏ وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة 
لاتية فاصفح الصفح الجميل . إن ربك هو الخلاق العليم ي , 

أى اعف عنهم » واصفح صفحا حسنا أى تتنازل فيه عن حق نفسك . 

وقال الله تعالى : لإ يأيها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الياة الدنيا وزينتها 
فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا . وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الأخرة 
فان الله اعد للمحسنات منکن أجراً عظيما ي( . 

وقال الله تعالى : # يأيها الذين آمنوا إذا نكحنم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فُمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ى ° . 
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والتسريح ا-جميل فى هاترن الاأيتين هو التسريح بإحسان . 

وقال عز شأنه : # سأل سائل بعذاب واقع . للکافرین لیس له دافع . من الله ذى 
العارج . تعرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره خمسين لف سنة . فاصبر 
صبرا جمیلا . إنهم يرونه بعیدا . ونراه قریبا چه' . 

والصبر الجميل فى هذه الآية هو الصبر الذى لا جز ع فيه ولا شكوى . 

وقا ل عز من قائل : إ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا 4 . 

والصبر الجميل هنا هو الإغضاء عنهم وترك الانتقام منهم » أى لا تتعرض لهم ولا 
تستغل بمكافأتهم » فإن فى ذلك ت ركهم إلى الله . 

وقال سبحانه وتعالى : ظإ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون . 
ولکم فیها جمال حین تریحون وحین تسرحون 4 . 

والجمال هنا: سرور ورضیى . 

قال القرطبى : ( الواجب على كل مسلم إذا أصیب بمکروه فى نمسه أو ولده أو 
ماله » آن یتلقی ذلك بالصبر الحمبا «الرضا والتسلي مجريه علبه وهو العليم الحكيم > 
۾ يقتدى بنبى الله يعقوب و سان النبيين صلوات الله عليهم اجمعرن . 

وقال سعيد بن أبى عروبة » عن فتادة عن الحسس قال : ما من جر عتون يتجرعهما العبد 
أحب إلى الله من جرعة مصيبة يتجرعها العبد بحسن صبر وحسن عزاء » وجرعة غيظ 
يتجرعها العبد بحلم وعفو . 

رقال ابن جریج عن مجاهد فی قوله تعالی : «إ فصبر جمیل 4 أی لا سكو ذلك إلى 
أاحد. 

وروی مقاتل بن سلیمان عن عطاء بن ابی رباح عن بی هريرة رضی الله عنه عن 
ل ا 

ذلك معنی « جميل » و ١‏ جمال » كما وردت فى القرآن الكريم ء وهذا المعنى لم 
بخر ج فی جملته عن الین اللقی والخلقی والعملى » والتناسق والنظام » وکل ما بیعٹ 


ا 
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فى النفس السرور والرضى . 

وأما ورود هذه الكلمة - الجمال والجميل - فى السة النبوية : ففيما يلى على وجه 
الاستشهاد لاا لحم () : 

روی المام مسلم بسنده عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه عن النبى : 
قال : « لا يدخحل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر ٠‏ » قال رجل : إن الرجل يحب 
أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال : « إن الله جميل يحب الجمال » الكبر بطر الح 
و عمط الناس ) . 

وروی الترمذی بسنده أن البی یله قال : « لا يدحل ال جنة من کان فی قلبه مشقال 
ذرة من کبر » ولا یدخل النار من کان فی قلبه مثقال ذرة من مان » » قال : فقال رجل : 
إنه یعجبنی أن یکون ثوب حسنا ونعلى حسنا » قال : « إن الله جميل يحب الجمال » 
ولكن الكبر من بطر احق وغمص الناس » . 

وروی آبو داود بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجاد أتى الى ع ۲ 
وکان رجلا جمیلا » فقال : یا رسول الله » إنى رجل حبّب إلى الجمال » وأعطیت منه ما 
ترى » حتى ما أحب أن يفوقنى أحد بشراك نعل - أو قال : بشسع نعل » أفمن الكبر 
ذلك ؟ قال : « لاء ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس » . 

وهى كذلك فى السنة دلت على الحسن الخلقى وحسن الثوب والمنظر وعدم دلالة 
ذلك على الكبر . 

وهكذا يتضح لنا مفهوم الكلمة من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة . 

أما التربية ال جمالية فإنها تعنى لدينا فى هذا الجال - مجال الحديث عن التاشعين - 
إيجاد الحس اجمالى لديهم » وتدريبهم على ترقية هذا الحس » حتى يشعر الإنسان با 
يعحيط به من جمال الكون وجمال الحياة الإنسانية » بل جمال الإنسان نفسه فى لق 
وخلقه وأقواله وأنعاله ؛ لأن الإنسان فى الحق - لو استقام على الفطرة الى فيل ء الله 
عليها - أجمل ما خلق الله وأكرم على الله من كثير من خلقه . 

إن الناشئ عندما بری هذا ال جمال ویتذوقه » یفید منه ما یساعده علی أن يصبغ حیاته 


(1) وعلى سبيل احصر فقد وردت الكلمة فى الكتب السبعة فى اثبين وعتسرين حديتا نبويا » وهى البخارى ومسل 


e 


کلھا بهذا الجمال » إنه إن یفعل یصبح جمیلا فی شکله ومابسه ومسکنه ومطعمه ومشربه 
وقوله وفعله » فيحقق بذلك لنفسه ولن يتعايش معه من الناس الرضاء والسعادة . 

وهذه التربية الجمالية لا تقل أهمية عن التربية الروحية أو التربية الحلقية أو التربية 
العقلية أو الجسمية ؛ لأن كل أنواع التربية التى ذكرنا والتى سدذكر تهتم بالإنسان وهو 
روح وخلق وعقل وجسم وحس جمالی بنفسه و بما یحیط به . 

إن الكون الذى يحيط بالإنسان ملىء بمظاهر اججمال وعلاماته » وإن الإنسان ببحكم 
فطر ته لا بد أن يتأثر بما يحيط به ويؤثر فيه » فتأثر الإنسان بجمال الكون فى الناس والاأشياء 
يأتى من تأمله فى هذا الجمال الذى يحيط به وهذا التناسق والنظام والانسجام الذى يجمع 
بين المو جو دات بحكمة إلهية جليلة » يتأمل ليرى ببصره ويحس ببصيرته وتتلىع مشساعره 
إعجابا فسعادة فسرورا »› فإذا به یحاول أن یکون جمیلا فی منظره وجوهره » فی قوله 
وفعله ؛ لأنه أحس فأعجب فسعد » فإن غفل الإنسان عن التأمل والنظر والتدبر فإنه يحرم 
نفسه متعة الإعجاب بال جمال الذى حوله » ويحرم تفسه من التأسى به وصبغ حياته به » إن 
دلت هرانا الجا ا ال ر عر ا دا الما ل ان 

اما تاين الأنسات فا تحط ت فل ف أن يجار ل اسان ان دی لکل عابف 
بشىء جميل يحول بينه وبين ذلك » ویحاول أن یعیده إلى ما کان عليه من جمال » فضلا 
عن صناعته ا لجمال بنفسه فی نفسه وفیما یبحیط به › فان لم يفعل فإنه يحرم نفسه ویحرم ما 
حوله ومن حوله من هذا ا جمال » وما أتعس أناسا أو أشياء حرموا من الجمال !!! 

إن التربية الجمالية للإنسان فى الإسلام تعنى, أن ينطبع هذا الإنسان على حب 
الجمال » وممارسته فى كل أموره ؛ لأن ذلك هو الإنسان المسلم السوى المتأثر با حوله 
المؤثر فيه » ومن غير هذه التربية فإن الإنسان يصبح سابيا غير فاعل » وغير جدير بأن يكون 
الإنسان المسلم ؛ لأن المسلم إيجابى فاعل . 

إن التربية ا-جمالية فى اللإسلام تحدث تكاملا فى شخصية المسلم » وبدونها بضيع هذا 
التكامل » فيندفع الإنسان إلى ما يضره » ويحال بينه وبين ما ينفعه فى أمر دينه ودنياه . 


۲ س كيف یربی اللإسلام الحس الجمالی ؟ 

للإسلام فى التربية الجمالية للإنسان خحطة تقوم على إيقاظ الحس الجمالى عنده : 
وذلك بمطالبة الإنسان أن يتأمل فى نفسه وفيما يحيط به من جميل مخلوقات الله فى 
الكون والحياة » فإذا استيقظ هذا الحس فإن الإنسان مطالب بأن يجعل الجمال هدفه 
ورائده » فی مظهره و مخبره » فی قوله وفعله » وتعامله مع کل ما یحیط به » والالتزام فی 
امار راربا الها ال کے اعروج وط لر اا 

اذا عمل السات علے ان کرد کل عا عارسة جا فان :ذلك پر کی اانه : 
ويدعم النزعة الاجتماعية فيه » وبالمعايير الإسلامية فإن الإنسان عندئذ يصبح قادرا على أن 
بحقق لنفسه و لغيره سعادة الدنيا والاخحرة. 

فما هى خحطة الإسلام فى تلك التربية الجمالية ؟ إنها حطة تقوم على أسس ثلاثة : 

الأول : التظر والتأمل فى صنع الله سبحانه . 

والثانى : العمل على أن يكون الجمال هدفا لاإنسان . 

والغالث : الالتزام بالوسيلة ولا أو الأسلوب الذى يرضى الله . 

ولتفصيل هذه الاسس تقول : 
الأساس الأول : النظر والتأمل فى صنع الله سبحانه : 

وهو النظر والتأمل فى جمال ما حل الله تعالى من خلال ما عرض القرآن الكرم 
ذلك _ والقرآن الكريم حافل بالحديث عن مظاهر الجمال الحسى والمعنوى - ومن خلال 
نظر الإنسان و تأمله فی مخلوقات الله التی يراها أویحس بها فى حياته . 

فمن ام جمال المحنوى الذى يدرك بالمشاعر لا الحواس » وعن طريق استمتاع الروح 
ورضا القلب والعقل » ما تحدث عنه القرآن الكرم فى قوله تعالى : # ألم تر إلى الذين 
خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذر 


فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون . وقاتلوا فى سبيل الله واعلموا أن الله 
سميع عليم 4 ° . 

إن هاتين الآيتين الكرجتين تتضمن الأولى منهما تقابلا ذ فى المعنى بين الموت جهادا فى 
سبيل الله والموت فرارا من الأعداء » فكله موت » ولكن الغاية مختلفة فى النوعين » وذلك 
أن الموت بالنسبة للذين خحرجوا من ديارهم وهم ألوف » خحشية أن يقتلوا فى اججهاد 
بسيوف أعدائهم فى ساحات الشرف » ماتوا بسيوف أعدائهم وهم فى غاية الذلة والمهانة 
لم يجاهدوا ولم يقاو موا ماتوا على الرغم من أنهم لوف فى الكثرة وأشد حذرا وخشبية ‏ 
على حين أن قلة منهم صبروا على قتال الأعداء » وأدوا واجب الجهاد فأحيا الله بذلك 
جماعتهم » وعاشوا حياة العزة بعد الذلة . 


والجمال فى هذه الاية جمال معنوى هو التقابل بين موت شريف فيه حياة » وموت 
E‏ 

نبغی أن بهابوا عدوا ولا يخنعوا أو يذلوا » فالفرق شاسع بین شهيد فى سبيل الله أو منتصر 
EO O O Dos‏ 

ومن الجمال المعنوى كذلك جمال قوة الحجة » ونصاعة الجدل الذى يستهدف 
إحقاق الحق » كما بدا فى الحوار الذى دار بين أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام »ومن 
جادله فی ألوهية ربه سبحانه ووحدانیته » وذلك فی قوله تعالی : #إ ألم تر إلى الذى حاج 
إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربى الذى يحيى ويميت قال آنا آحيى 
وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من ا مغرب فبهت الذى 
كفر والله لا يهدى القوم الظالين 4 . 

وفى جمال التقابل بين أثر الكلمة الطيبة التى تشبه الشجرة الطيبة الراسخة الثابتة 
والضاربة بأفنانها إلى السماء » وأثر الكامة اخبيئة التى تشبه الشجرة الحبيئة التى لا جذر 
لها ونما هى ملقاة على الأرض لا فائدة ا ال هى کل ال جد اقات فی فاب 
المؤمن المترجمة بالعمل الصالح الصاعدإلى الله > والثانية : كلمة الباطل أو الكفر المزعزعة 
القلقة التی لا تؤدی إلا إلى شر › كما جاء هذا التقابل فی قوله تعالی  :‏ ألم تر كيف 
ضرب الله مغلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء . تؤتى أكلها 
کل حین باذن ربها وضرب الله الأمثال ای ارف وا کے ا 
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كشجرة خبيثة اجتعشت من فوق الأرض ما لها من قرار . يغبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت فى الحياة الدنيا وفى الاخرة ويضل الله الظالين ويفعل الله ما يشاء  ٠‏ . 

وفى جمال العدالة التى تقر مبدأً حصوصية العقوبة أو شخصيتها - وهو مبدأً لم 
يعرفه الفقه القانونى إلا فى العصور الحديثة - جاءت آيات قرآنية تقر هذا المبدأ لتمنع أن 
يعاقب آحد على جربة ارتکبها سواه » وذلك فی قوله تعالی  :‏ من اهتدی فا نما یهتدی 
لنفسه ومن ضل فإ نما يضل عايها ولا تزر وازرة وزر آخری وما کنا معذبين حتى نبعث 
رسولا 4 ( » وقوله سبحانه وتعالی : # ولا تکسب کل نفس إلا علیها ولا تزر وازرة 
وزر اخری ثم إِلی ربکم مرجعکم فینبئکم با کنعم فيه تختلفون  )‏ وقد تکرر لفظ : 
لا تزو وازرة وزر أخرى ‏ فى سور فاطر والزمر والنجم . 

وفى جمال المقارنة بين الأضداد فى مجال الهداية والحيرة والحق والباطل والإمان 
والكفر » أو بين العمى والبصر والظلام والنور والحر والظل » والموت والحياة » حيث 
يكون الإيمان بصرا وبصيرة ونورا وهداية وظلا وراحة » وحياة إنسانية كريمة » بينما يكون 
الكفر عمى وانطماساً وظلاما وضلالا وحرورا ومشقة وموتا لإنسانية الإنسان فى هذه 
المقارنة بين هذا وذلك » يقول الله تعالى : # إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا 
الصلاة ومن تز كى فإ نما يتر كى لنفسه وإلى الله المصير . وما يستوى الأعمى والبصير . 
ولا الظلمات ولا النور . ولا الظل ولا الحرور . وما يستوى الأحياء ولا الأموات إن 
الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من فى القبور . إن أنت إلا نذير . إنا أرسلناك 
باحق بشیرا ونذيرا وإن من أمة إلا حلا فیها نذیر ه () . 


فى القران الكرم فى آيات عديدة » تستهدف تعميق إخساس الإنسان بهذا الجمال عد 
إدراکه بحواسه وتأمل ما فيه . 

فمن ذلك قوله تعالى : # أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وماخلق الله 
من شیء وآن عسی أن یکون قد اقترب أجلهم فبای حدیث بعده يؤمنون ٩‏ أ 
السموات والارض أى اللك العظيم . 


(1)سورة إبراهیم : ۲۷-۲١‏ . 5 (۳) سورة الأنعام : ٠١۴‏ . 
٤(‏ ) سو رة فاطر : )٥( . ۲٤-۱۸‏ سورة الاعراف : ۱۸١‏ . 


وقوله تعالى : # إن فى خلق السموات والأرض واحتلاف الليل والنهار والفلك 
انى تجرى في البحر با ينفع الناس وما أنرل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد 
موتها وبث فيهامن كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض 
لايات لقوم يعقلون هه (' . 

إن الجمال هنا كامن فى أن الحواس وهى تدرك كل هذه العظمة فى الحلوقات › فإن 
عليها أن تتدبر وتتأمل » هل يكون كل هذا الإعجاز فى الخلوقات من تلقاء نفسه ؟ كما 
يهرف بذلك من لا يعرفون » أم أنه من صنع اللطيف الخبير العليم القدير ؟ وما لم تنقل 
الحواس ذلك إلى العقل والقلب بأمانة فلن يكون إان با-خالق سبحانه ولا يمان بالحق . 

إن بديع صنع الله وجميل خلقه لاإنسان يدعو هذا الحواس التی تری هذا وتلمسه 
ا ان تهتد ی إلى الإبمان و اخ احق وإن جمال مخلو قات الله و بخاصة اتشان الد 
E E N ENE FI Eee i‏ 
ونفعت » إن كل ذلك من امجمال د الذدق E‏ اا ا بصاحيه إلى 
تأصيل الإيمان وتحقيقه » قال الله تعالى : ل يأيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا 
خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة نم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لبين لكم 
ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشد كم ومنكم 
من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيا وترى الأرض 
هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهعزت وربت وآنبتت من كل زوج بهيج ي" . 

ومن الجمال الحسى الذى يد ركه البصر والسمع قول الله تعالى : ل الذى خلق 
الموت والحياة ليبلو كم يكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور . الذى خلق سبع سموات 
طباقا ما تری فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور . نم ارجع 
البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير . ولقد زينا السماء الدنيا مصابيح 
وجعاناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير . وللدين كفروا E‏ 
جهدم وبئس المصير . إذا ألقوا فيها سمعرا لها شهيقا وهی تفور . تكاد تيز من 
كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأنكم نذير . قالوا بلی قد جاءنا نذیر 
وقلنا ما نزل الله من شئ إن انم إلا فى ضلا ل كبير . وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما 
كنا فى أصحاب السعير . فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر که ١‏ 


. ١١ ۲ : سورة اللاك‎ )۳( , ٥: سو رة اح‎ )۲( . ١١۶ سورة البقرة:‎ )١( 
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إن هذا النظر والتأمل فى بديع صنع الله سبحانه فى خلق الإنسان وما خلق من 
ا والأرض والأجرام » إن هذه الدعوة إلى هذا التأمل والنظر فى هذا 
الجمال » > هى الخطوة الأولى للتربية ا ان > لا تو قظ عنده 
أ الجمال و ته نشمة لان تمارس الجمال > و تحاول أن يحيطها من کل 
جاتب حتی تكون الحياة أكثر جمالا وأكثر راحة للإنسان الذى كرمه الله . 
الأساس الثانى : العمل على أن يكون الجمال هدفا للإنسان : 

أن يعمل على تحقيقه فی ذاته » لقا وسلو كا وعملا وتعاملا مع الناس . 

SS NONE E 
الخلقة » ويكون فى الأحلاق الباطنة » ويكون فى الأفعال » فإن الإنسان قادر - بعد هذا‎ 
› التأمل والنظر فی مخلوقات الله - أن يجعل من أهدافه أن يكون هو جميلا فى صورته‎ 
من حیث نظافته وطهارته وملبسه ومسکنه ومطعمه ومشربه » بحیث ېدو دائما جمیل‎ 
. الشكل والصورة باعثا من يراه على أن يسر به ويرضى عنه » ويحاول أن يأنس به‎ 

إن جمال الصورة يبدأ بالنظافة والطهارة » لكنه لا ينتهى حتى يكون هناك تناسق 
وتلاؤم بين أجزاء هذه الصورة وما يتعلق بها » من شكل » وملبس » ومسكن » وصمت › 
وكلام » وحركة» وسكون. 

إن الجمال فى كل ذلك يخضع دائما ها أقرته مفردات الشريعة فى هذه الأمور › 
فالشكل من مابس ومسكن ومطعم ومشرب مشروط بألا يصاحبه إسراف أو مخيلة » 
والكلام والصمت والحر كة والسكون مشروط فيها السكينة والوقار والبعد عن الصخب 
والضجيج وشهوة الكلام ورفع الصوت . إن هذا هو الجمال الحقيقى للإنسان فى ذاته 
وفی کل ما یحیط به من اشیاء . 

اا جل ا ور ادف الان الى دة ا الا د 
الإسلام - فهو فى إجمال : أن تكون هذه الأخحلاق على الصفات الحمودة من العلم 
والحكمة والعدل والعفة وكظم الغيظ » وإرادة الخير لكل أحد _ هكذا قال أسلافنا من 
العلماء بالإسلام. 


ولو شعنا أن نفصل هذا الإجمال بعض التفصيل لقلنا : إن التأمل فى أوائل آيات سورة 
ا ر E‏ 
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سنذكرها بعد قليل - تدلنا على تفصيل كاف مال الأحلاق اا 

اھ « المؤمنون » فهى : ظط قد أفلح المؤمنون . الذين هم فى صلاتهم 
خاشعون . والذين هم عن اللغو معرضون . والذين هم للزكاة فاعلون . والذين هم 
لفروجهم حافظون . إلا على آزواجهم أو ما ملكت أيانهم فإنهم غير ملومين . فمن 
ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون . والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون . والذين 
هم على صلواتهم يحافظون . أولئك هم الوارثون . الذين يرثون الفردوس هم فيها 
خالدون چ ٩‏ . 

وأما آيات سورة الفرقان فهى : ل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا 
وإذا حاطبهم الجاهلون قالوا سلاما . والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما . والذين 
يقولون ربنا اصرف عهنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما . إنها ساءت مستقرا 
ومقاما . والذين إذا أنفقوا لم يسرفرا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما . والذين لا 
يدعون مع الله إلها اخر ولا يقعلون النفس التى حرم الله إلا با لحق ولا يزنون ومن يفعل 
ذلك يلتق أثاما . يضاعف له العداب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا . إلا من تاب وآمن 
وعمل عملا صالحا فأولئك يدل الله سيئاتهم حسنات و كان الله غفورا رحيما . ومن 
تاب وعمل صالخا فإنه يوب إلى الله متابا . والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو 
مروا كراما . والذين إذا ذكروا بيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا . والذين 
يقولون ربنا هب لنا من أزواجدا وذرياتنا قرة أعين واجعانا للمعقين إماما . أولئك يجزون 
الغرفة بجا صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما . خحالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما . قل ما 
یعباً بکم ربی لولا دعاؤ کم فقد کذبعم فسوف یکون لزاما که ٩"‏ . 

وأماآيات سورة الشورى فهى  :‏ فما أوتيتم من شىء فمتا ع الحياة الدنيا وما عند 
الله حير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون . والذين يجتبون كبائر الإثم والفواحش 
وإذا ما غضبوا هم يغفرون . والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى 
بينهم وما رزقاهم ينفقون . والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون . وجزاء سيئة سيئة 
مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين . ون انتصر بعد ظلمه 
فأولئك ما عليهم من سبيل . إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض 
بغير الحق أو لئك لهم عذاب أليم . ون صبر وغفر إن ذلك لن عزم الأمور 4 . 


(1) سورة‌المۇمنول: ١‏ !ا. (۲) سورة الفرقان : ٩۳‏ ۷۷ . (۳) سورة السوری : ٤۳-۳٦۹‏ . 
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وفی القران الكرعم اا عديدة تتحدث عن محامد الأحلاق وتدعو الناس ا 
O E‏ 

وأما جمال الأفعال : فهو وجودها ملائمة لمصالح الخلق » وقاضية لجلب المنافع فيهم 
وصرف الشر عنهم » وذلك أن مقاصد الشريعة - كما قال أسلافنا - إما ضرورية أو 
حاجية أو تحسينية فى العبادات أو المعاملات . 

وقد اتفق علماؤنا على أن الضروريات أصل للحاجيات » ومن المسام به أنه ليس فى 
الدنيا مصلحة محضة ولا مفسدة محضة » ومقصود الشريعة فى كليهما ما غلب منهما. 

ولا بد من التنبيه إلى أن مقاصد الشريعة كلية وأبدية لا تعخلف أبدا » ولا تختلف 
باختلاف الزمان والمكان » وبخاصة ما كان منها له صلة بالعقيدة والعبادة والأاخلاق . 

i OE SEE 
کلفتهم فی حدود ما یطیقون › وما لا شق علیهم » وما لا حرج علیهم فی مارسته › وأن.‎ 
› الشريعة ما كلفت بهذه التكاليف إلا لكى تمتثل » ولكى تخر ج المكلف عن دائرة الهوى‎ 
. وأنها عندما تكلف بعمل فإنما تقصد أن يدوم عليه اللكلف‎ 
. وأعمال الباطن » وأن الذين يدعرن أن أعمال الباطن خارجة عن تكاليف الشريعة أثمون‎ 

ولا بد من التنبيه إلى أن الأصل فى العبادات التعبد والترام النص » فى حين أن الأصل 

وکل تکلیف شرعی لا يخلو بدا من حق الله تعالى وهو طاعته والتقرب إليه 
بالاستجابة للعمل المكلف به »> كما لا يخلو من حق للعبد » وحق العبد هذا إما عاجل فى 
الدنيا وإماآجل فى الأخرة. 

وهذا الحق العاجل للعبد - أى فعل العبد - على ثلاثة أقسام : 

أحدهما : ما كان حقا خالصا لله تعالى كالعبادات » فإذا طابق الفعل الأمر كان 

صحيحا » وإن لم يطابقه کال غير صحيح . 
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والشائى : ما كان مشتملا على حق الله وحق العبد »> وكان الغالب فيه حق الله › 
والأضل فة أن بطابق لامور نة 
والقالت : ما أشعر ك ف الان م ر حى اليد هى الغالب» والأضل فة أن ال دة 
تجيزه ؛ لأنها لا تأمر بجا يضيع مصالح العباد . 
ومن مقاصد الشريعة توضيحح أن الدنيا تبذل فيها النعم من الله سبحانه لعباده لينالوها 
كفروا من نعمه حسبما يتضح لنا ذلك من القران الكريم والسنة النبوية المطهرة » ودليل 
ذلك قول الله تعالى : # فكلوا نما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم 
إياه تعبدون هه ( . 
الشار ع الحكيم » و كل فعل يقصد غير ما قصد الشرع فهو باطل » وكل فعل لواحد من 
كان أن يسقط حق الله تبارك وتعالى أو أن يحتال على ذلك + لان اليل فى ذلك منوعة 
بالکتاب والسنةوالإجماع. 
هذه الأمور العامة إذا تقيد بها الإنسان ووافق فعله قصد الشار ع الحكيم » فذلك هو 
الفعل الجميل الذى يعود عليه وعلى الناس بالنشع والخير فى الدنيا والاخحرة » وما يتم له 
ذلك إلا إذا جعل ال جمال هدفا له فی أحلاقه وسلو که وأقواله وأفعاله » على نحو ما بیناآنفا . 
بل إن الإسلام أمر باختيار جمال الأسماء للناس عند تسميتهم أو إطلاق أسماء أو 
ألقاب عليهم » ورد ذلك فى السنة النبوية أكثر من مرة . 
و ن واد وو ع اي اراو اله عه قال :قال ورل ا 0 
اة وقال :و ات ا 


وروی آبو داود بسنده عن سعید بن المسيب عن أبيه عن جده أن النبى عه قا ل له : 
)١(‏ سورة النحل : ١١٤‏ . 
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9 ما اسمك ؟ ۲ قال : حزن قال : « نت سهل » . 


وهكذا ينبغى أن يكون الإحساس بال جمال والرغبة فى الحصول عليه حتى فى اختيار 
الأسماء » واختيار الأسماء فعل من الأفعال التى بمارسها الناس عندما يولد لهم فكان عليهم 
أن يەختارو ا ااا 
الأساس القالث : الالتزام بالوسيلة أو الأسلوب الذى يرضى الله : 

وهو الالتزام بأن يكون هذا الجمال الذى أصبح هدفا للمسلم فى ذاته وقوله وفعله 
خحاضعا للوسائل والأساليب التى يرضى الله عنها لخلوها ما يغضب الله لأن الشريعة 
أجازتها » ومعنى ذلك أن الجمال ليس هدفا لذاته فيفتن به بعض الناس » وإنما هو جمال 
موظف يحقق للفرد والجماعة مصلحة فى الدنيا والاخحرة. 

وإن كل الوسائل التى تتيحها الشريعة للوصول إلى أهداف بعينها لا بد أن تكون 
مشسروعة » ومعنى مشروعيتها ألا تشتمل على محرم » والحرمات فى هذا ا لمجال كثيرة > 
نذ کر منھا ما یلی : 

- ان بعض الناس عندما یرغب فی أن یکون الکلام الذىی يقوله جمیلا قد بارس 
يتكلف » أو يسجع عن تعمد » أو يتفيهق أو يتشدق » وكل ذلك ما وردت أحاديث نبوية 

ب - وأن بعض الناس وهو یحرص على أن یکون جمیلا فی شکله أو فیما حيط 
يوقع فى الإسراف أو الخيلة » وذلك منهى عنه فى الشريعة بآيات وأحاديث كثيرة . 

إن الإسلام وهو يربى الحس ال جمالى عند الإنسان يحرص تماما على ألا ينمو هذا 
ا لحس على حساب القيم الأخلاقية » وإنما يوجب أن ينمو موازيا وملائما لكل القيم التى 
دعا إليها الإ سلام وحبب فيها . 

وإن التربية الجمالية فى الإسلام تعنى أن يكون الإنسان قادرا على تذوق ما فى الحياة 
والكون من مظاهر الجمال ليحبها ويقبل عليها ويحاكيها › » فتتفتح بذلك حواس الإنسان 
على تلقی ما ذ في الكون من جمال » وتملاً قلبه بهذه ا مشساعر الكرية التى تحس بهذا الجمال 
فيز داد لذلك إمانا على إمانه لأنه تذوق جميل ما صنع الله . 
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والقرآن الكربم حافل - كما قدمنا آنفا - بما يغذي هذه الحواس وينميها » وأوضح ما 

ففى القرآن الكرم من الألوان ما لا يشبع الإنسان من التأمل فيها بل الاستمتاع بها » 
کما فی قوله تعالی : ظإ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا 
ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود . ومن الناس 
والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز 
غفور ي (. 

وفى القرآن الكريم عرض لبعض المذوقات » كقوله تعالى : # وفى الأرض قطع 
معجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى اء واحد 
ونفضل بعضها على بعض فى الأكل إن فى ذلك لايات لقرم يعقلون 4 " . 

وقوله سبحانه وتعالى  :‏ وهو الذى مرج البحرين هذا علب فرات وهذا ملح 
اجاج وجل ما ززا وجرا محجررا 0 

وفى القرآن الكربم عرض لبعض المشمومات التى إذا ت ركت لطبيعتها تغيرت روائحها 
فأصبحت كريهة » ولكن الله سبحانه وتعالى أراد لها أن تظل طيبة الرائحة على سبيل 
الإعجاز » قال الله تعالى : لإ أو كالذى مَرّ على قرية وهى خاوية على عروشها قال آنى 
یحیی هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام نم بعنه قال کم لبشت قال لبشت یوما أو 
بعض يوم قال بل لبشت ما ثة ئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم سنه 4 ويدسنه أى 

وكقوله تعالى : لإ مغل اا جنة التى وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من 
لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من 
کل ‌الثمرات 4 . 

وفى القرآن الكرم من المسموعات آيات كرية » منها قوله سبحانه وتعالی : « جنات 
عدن التى وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا . لا يسمعون فيها لغوا إلا 


٦ 0 4 a 
. ' 4 سلاما ولھم رزقهم فيها بكرة وعشیا‎ 
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وقوله جل وعلا : ل واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب . يوم يسمعون الصيحة 
باحق ذلك يوم الخروج . إنا نحن نحيى و نيت وإلينا امصير 4 . 

وقوله عر وجل : # وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبس المصير . إذا ألقوا فيها 
سمعوا لها شهيقا وهى تفور . تكاد تيز من الغيظ كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها 
ألم يأتكم نير ۾ ٩‏ . 

إن اشتمال القرآن الكرم على ذلك كله ليوحى إلينا بأن هذه الحواس منافذ للمعرفة 
والعلم » وأن من صالح الإنسان فى دينه ودنياه ألا يستعمل هذه الحواس إلا فيما أحل الله 
سبحانه » وذلك هو ترشيد الوسائل التى يلجا إليها الإنسان وهو يحاول أن يحصل على 
الجمال فی نفسه وفی حیاته . 


.۸ ٦ : سو رة املك‎ )۲( . ٤" ٤١ : سورة ق‎ )١( 
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التربية الاجتماعية 
١‏ - مفهوم التربية الاجتماعية 


التربية الاجتماعية تعنى : توضيح موقف الإإنسان وتحديده بدقة من اجماعة التى يعيش 
اوی کات هو ا في کا اا کے کی ا ی 
کالعالم کله . 

كما تعنى توضيح علافة هذا الإنسان بالكون والبيئة » ومايحكم هذه العلاقات من 
نظم اجتماعية كالدين والأسرة والأحلاق والسياسة والاقتصاد والثقافة والفكر » وأنواع 
السلوك والعادات والتقاليد والأعراف . 

كما أن التربية الاجتماعية تهتم بتحديد القواعد التى تضبط لدى الناس سلو كهم 
الاجتماعى » الذى يسهم فى استقرار الحياة الاجتماعية واستمرارها » على النحو الذى 
يحقق لهم الأمن والرخاء . 

وإن التر بية الاجتماعية عند المسلمين تعنى تحديد النظم الاجتماعية بعامة »> كما تعنى 
إقرار هذه النظم فى الجتمع » وإلزام الناس بها تقربا بذلك إلى الله تعالى » وحصولا على 
مصالح الدنيا والأخرة . 

وإن النظم الاجتماعية الإسلامية التى تعنى التربية الاجتماعية بتحديدها » تتناول كل 
ما له علاقة بالإنسان المسلم » من حيث أنشطته التى ,مارسها فردا فى جماعة أو عضوا فى 
مجتمع » بدءا من معتقداته وأفكاره وقيمه الأحلاقية التى يجب أن يتبناها ويعمل وفقها » 
ومضيا مع کل ما بمارسه الإنسان من قول وصمت وعمل وترك وتعامل مع آسرته وآقاربه 
وجيرانه وتعامل مع غير المسلمين . 

إن التر بية الاجتماعية الإسلامية تعنى بكل ذلك وتحدده بدقة »> لا على أنه دراسة 
وصفية تفسيرية » تقارن بين الجتمعات فى مختلف الأزمنة والأمكنة » للتوصل إلى قوانين 
التطور التى تخضع لها هذه الجتمعات الإنسانية فى تقدمها وتغيرها - كما يفعل علم 
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الاجتماع ‏ وإعا تحددها على ساس أن الوحى قد جاء بها وفصلها » وأوضح أغاط 
السلوك التى يجب أن يسلكها المسلم فى حياته كلها » أملا فى تحقيق مصالح دينه ودنياه . 

كما أن التربية الاجتماعية الإسلامية لا تعتمد فى مجال الضبط الاجتماعى لسلوك 
الإنسان على الرقابة التى يتخذها الجتمع ليلزم الإنسان بالتصرف وفق المعايير التى حددها 
الجتمع » سواء أكان ذلك فى شكل حكومة أم قانون أم رى عام » لا تعتمد على ذلك 
و سحدت وإنما تعتمد قبل ذلك ومع ذلك على تنمية الإأحساس لدى الإنسان بو جود الله 
سبحانه ومراقبته له - « فإن لم تكن تراه فإنه يراك  »‏ وهذا الإحساس بتلك المراقبة مح 
الإنسان المسلم أكثر فعالية ؛ لأنه نابح من سلطة داخحلية فى نفس الإنسان وليس نتيجة لرهبة 
من سلطة حار جية تتمثل فى القانون أو العرف أو الشرطة مثلا. 

إن ذلك فارق حاد فى الضبط الاجتماعى » بين التربية الأجتماعية الإإسلامية › 
والضبط الاجتماعى الذى يقرره علم الاجتماع . 

كما أن التربية الاجتماعية الإسلامية تعمل على أن توقظ فى الإنسان المسلم حبه 
للانعماء » والاندماج فى أمته الإسلامية الكبيرة على مستوى العالم الإسلامى كله › لا 
مجرد الانتماء أو الاندماح فى الأسرة وحدها أو النادي أو ألنقابة أو الحزب السياسى أو 
الجتمع الإقليمى الحلى » وذلك أن المسلمين جميعا أمة واحدة » أمة التو حيد أى عبادة الله 
وحده وفق ما شرع » كما يحدثنا عن ذلك القرأن الكريم فى أيتين كريمتين هما قوله 
تعالى : لإ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون 4 » وقوله سبحانه : [ وإن 
هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ي " . 

أى أن الإسلام هو الدين الصحيح الذى يجب أن يحافط عليه المسلمون وينتموا إليه 
أرسلهم به هو الدين الواحد الصحيح فى عقائده وأصول شرائعه » وأن المؤمنين به أمة 
واحدة فی أى زمان وأى مكان إلى أن يقوم الناس لرب العالمين . 

كما أن التربية الاجتماعيةالإسلامية هى وحدها - من خلال الكتاب والسنة - التى 
تتكفل بوضع الاأحكام والاأنظمة التى توضح للافراد حقوقهم الاجتماعية من تعليم وعمل 
وعلاج وتأمین ض د کل ما بمکن أن يتعرض له الإنسان من متاعب أو معوقات » وهى التى 


(1) سورة الانبیاء: ٩۲‏ . (۲) سورةالۇسون: 5 . 


IA 


E PP EEN 
إن التربية الاجتماعية الإسلامية تفعل ذلك من خلال الكتاب الكرم والسنة المطهرة‎ 
› أصلا » و قد تستعين أحيانا باجتهادات أهل الفقه بالإسلام » أو يإجماع أهل الدين والخبرة‎ 
ولا تدع ذلك لمن يسمون أنفسهم مشرعين ويتجهون فى عملهم وما يتفقول عليه إلى‎ 
الاستيحاء من النظريات و والمبادی المغايرة اإاسلام أو المعادية له ؛ لان التر بية‎ 

الاجتماعية الإإسلامية بهده اال وقأية للمجتمع من سل | الانحراف وذاك الضلال : 
التربية الاجتماعية الإسلامية تقف من المشكلات الاجتماعية - وهى المفارقات بين 

الواجب والواقع بالنسبة للأفراد » وهى تمثل اضطرابا وبعدا عن الواجب - موقفا يختلف 

عن موقف علماء الاجتماع من هذه المشكلات . 

._ أن المشكلة الاجتماعية عند المسلمين هى المفارقة بين الواجب الذى أوجبه الشر ع 
والواقع الذى بمارسه بعض الخالفين لهذا الواجب . 

بينما يرى علماء الاجتماع - من الغربيين _ أن المشىكلة الاجتماعية هى المفارقة 

بين المستويات المرغوبة والظروف الواقعية » بمعنى أنها تمثل اضطرابا وتعطيلا لسير 
الأمور بطريقة مرغوبة » كما يحددها القائمون بدراسة امجتمع . 

E.‏ الجماعة التى تنش بينها | لشسكلة الاجتماعية لدى ااي الجماعة اإنسانية 


i REO E e 
مو جبا لعقو بات مقدرة - حدود  فى الدنيا » فضلا عما يوجبه من عقوبات‎ 


بينما ينظر علماء الاجتماع الغربيين إلى هذه الجماعة على أنها جماعة إقليمية 
تنفق فیما بینها على مستوی مرغوب فيه من السلو كات بغض النظر عن أن يكون 
هذا المستوى متمشيا مع جماعة أحرى معاديا لها ولمصالحها. 


۴ وأن الإسلام لا يعفى حكومة أو راعيا مسولا عن مسفوليته المباشرة أو غير المباشرة 
فی هذه المشىكلات الاجتماعية »على اعتبار أنه لم يعمل على إزالة أسبابها أصلا › 


۲۱۹ 


أو على اعتبار أنه لم يضع لها العلاج الذى يقضى عليها » ويظل الإسلام يتنزل بهذه 

المسقولية من الحاكم خليفة المسلمين حتى يصل نها إلى مجال الأسرة - أصغر كيان 

اجتماعی ‏ فیر ی المرأة مسئولة عن بيتها ومال زو جها وأولاده » والولد مسغولا عن 

ال ا و 

أما علماء الاحتماع الغربيين فيكتفون بوصف المشسكلة وتفسيرها » ورجا 

وصفوها وصفا دقيقا » لكنهم لا يهتمون بوصف العلاج ولا بتحديد المسقول عن 

امشكلة » ولا بمطالبة المسقولين بالعمل على حلها. 

بد هده انحروق وغيرها بين التربية الاجتماعية الإسلامية وما يراه غير المسلمين فى 
هذه التربية » هى التى تضفى على التربية الاجتماعية الإسلامية إيجابية وحركة وقدرة 
على القضاء على أسباب المشكلات الاجتماعية قبل أن تحدث . 

إن التربية الاجتماعية الإسلامية وهى تعد التخطيط الاجتماعى - أى تصنع خحطة 
تتعلق با مواد وا لمؤسسات الاجتماعية لتلبية حاجات المجتمع الإنسانى - تنظر إلى ذلك بنفس 
العمق والشمول الذى لا تقبل به أو معه أن تتعادى المجتمعات الإقليمية فى تابية حاجاتها . 

کا اه ال جاع ال عو فق بغي الي ال دة اجات 
فترتبها ترتيبا منطقيا من جانب » وتتوسع فیها من جانب أخر . 

اما ار الطقى لو ا اجات تن بدا باج اسان ى اة اا 
فى الخالق سبحانه وعبادته وفق ما شرع » وخلافته على هذه الأرض » وضرورة تعارفه 
على الناس جميعا » وتعاو نه وتكافله وتناصره وتواصيه بالق والصبر مع المؤمنين من أمثاله » 
وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وجهاده فى سبيل الله لتكون كلمة الله هى العليا . 

وأّما التوسع فى تحدید هذه الحاجات فإنه وإِن بدا بحاجات الإانسان الفردية من مطعم 
ومشرب وملبس ومسكن وتعليم وعمل وثقافة وحق ثابت له فى التعبير عن رأيه ومعتقده 
ونمارسة عمله » ومشار كته فى بناء أسرته ومجتمعه الحلى ومجتمعه الإقليمى ومجتمعه 
اا مى العالى » » فإنه يضع على رأس قائمة هذه الاحتياجات مفاهيم تكاد تكون جحديدة 
على البشرية كلها قد ما و حديثا . 


وهذه المفاهیم فی تصوری هی : 
أولا : أن كل مسلم فى الجتمع مطالب من قبل الشر ع بأن يدعو إلى الله » إلى ال حق 


ا 


والهدى » إلى هذا الدين الام التام الكامل » وأن هذه الدعوة تعتبر من حاجاته الأساسية ؛ 
لأنه بها يستطيع أن يؤمن نفسه وغيره فى الحاضر والمستقبل فى الدنيا والآخرة ضد 
الأخطار وضد المشسكلات الاجتماعية من ای نو ع وعلی ای مستوى كانت . 
إن القرآن الکرم يحکى على لسان خاتم الأنبياء محمد ته : ط قل هذه سبيلى 
أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا من المشر كين ي ( . 
فالدعوة إلى الله حاجة أساسية من حاجات المؤمن السوى ‏ » ومعنى ذلك أن 
الدعوة إلى الله هى السبيل لكل من اتبع محمدا عه » بشرط واحد هو أن يكون على 
بصيرة بما يدعو إليه » وليس شىء أقدر على تطهير امجتمع من كل ما يسىء إلى الناس أو 
يوقعهم فى الضرر من الدعوة إلى الحق والخير والهدى . 
ثانيا : أن كل مسلم فى الجتمع مطالب من قبل الشر ع بألا يكنفى بأن مارس عمل 
الخير أو عمل الدعوة وحده » وإما الأصل أن تتضافر جهوده مع جهود إخوائه من 
اللسلمين » من مبدأً أن يد الله مع الجماعة » ومن منطلق أن التكاليف الفردية فى الإسلام 
هى آيسر التكاليف وأبسطها » وأن التكاليف الجمعية هى التى تحتاج إلى تضافر الجهود 
وتضام الصفوف والتعاون والتكافل والتناصر فى ظل التآحى فى الإسلام » ويتأكد ذلك 
عند التأمل فى القرآن الكرج الذى تردد فيه كثيرا مطالبات لسد الاحتياجات › ترددت 
بصيغة الجمع لا بصيغة المفرد » كقوله تعالى : «إ يأيها الناس ‏ إ يأيها الذين آمنوا ) 
اعبدوا ربكم مل وافعلوا الخير 4 وأقيموا الصلاة ) فإ وآتوا الزكاة 4 فإ كتب 
عليكم 4 «إ وأحسنوا وقل اعملوا ... ) ءل قل أطيعرا الله ... ) إن هذه الصيغ 
تكررت فى القران الكرم مغات المرات » وما ذلك إلا لأن الأاصل فى المسلمين أن يكونوا 
جماعة وأن يخاطبوا خحطاب الجماعة » ويعملوا عمل الجماعة ويلتزموا بآداب عمل 
الجماعة. 
إن التربية الاجتماعية فى الإسلام تعد لكل إنسان فى امجتمع الأسلوب الذى يناسبه > 
وتعترف بواقعه » وتعمل على تحسين هذا الواقع بجعله مطابقا لا أمره الله به » وإن الدعوة 
إلى الله تتدر ج بذلك من الضلال إلى الهدى . 


: ۱۰۸: سورة يوسف‎ )١( 
توسعنا في الحديث عن وجوب الدعوة إلى الله ومكانتها فى كتابنا الموسع : « فقه الدعوة إلى الله » نشر دار الوفاء‎ )۲( 
۱۱ھ - ۱۹۹م.‎ 


۲۱١ 


فهى دعوة تتجه إلى غير المؤمنين ليدخاوا ساحة الإ مان . 

وتتجه إلى المؤمن غير المسلم ليدخل فى واحة الإسلام . 

وتتجه إلى المؤمن المسلم العاصى ليدخل فى رياض الطاعة . 

وتتجه إلى المؤمن المسلم الطائع ليكون فى دار الأمن مع الجماعة » فيأمن أن يأكله 
الذئب وهو شسارد عن امجماعة . 

وتتجه إلى المؤمن المسلم الطاقع العامل فى الجماعة ليذوق لذة الأمر بالمعروف والنهى 
عن انکر : 

وتتجه إلى المؤمن المسلم الطائع العامل فى الحماعة الامر با لمعروف الناهى عن المنكر 
ليون فى صفوف امجاهدين فى سبيل الله > حتى تكون كلمة الله هى العليا » ولا يعبد 
غير الله فى الارض . 

إن التربية الاجتماعية الإسلامية فى كلمات هى : 

رفض الخضو ع للحتمية الاجتماعية » ورفض الانخداع بالحرية الاجتماعية ؛ إذ هى 

وفق التشريم الإسلامى استواء للاجتماعية الإنسانية فى أكمل صورها . 


TA 


۲ کیف یربی الإإسلام الإإنسان الأجتماعى ؟ 

ليس من المبالغة فى شىء القول بأن الإسلام وحده هو الذى نظم العلاقات الاجتماعية 
ين الناس بأسلوب لم يسبق إليه ولم يلحق فيه » ليس ذلك من المبالغة ؛ لأنه حقيقة » أصبح 
غير المسلمين يعترفون بها » على الرغم من أن بعضهم يضمر بعض الشر والحقد على 
الإسلام وهم يعترفون بهذه الحقيقة . 

ومن أمثلة أولمك الكتاب الغربيين الذى اعترفوا بذلك « أوجست كونت » 
e a E O N‏ 
الفيلسوف يؤ كد أن الإسلام قد وجهت إليه -حملات الحقد ا ا 
يۇ کد في کتاب له شهير بين علماء الاجتماع هو : ( نستى السياسة الوضعية ) . 

حیث قارن فی کتابه ذاك بین الأدیان بمنظار وضعی بحت » إنه یعترف أولا : بأنه لن 
يشارك فى الحملة المفتعلة المسعورة ضد الإسلام فى الغرب دون معرفة بأعماقه الحقيقية › 
وأنه لن يساق كما انساق « دیدرو ۲0۲ل » فی حکمه على الإسلام ؛ إذ أن حکمه لا 
يخلو من التعن" 0 

کا کت ارت كونت » اجتماعية الإنسان المسلم بحيث لم يلحق بهذه 
الاجتماعية دين أو نظام » فى كتاب له آخر عنوانه : « محاضرات فى الفلسفة الوضعية » 
حیٽ یول : 

( فى الوقت الذى كان الغرب المسيحى مشغولا بقضايا لا هوتية عقيمة تخدر العقل 
ولا تنشطه » كان العالم الإسسلامى ينفتح على العلم والمعرفة والفنون » وبالتالى صل 
اجتماعیته جنب إلى جنب مع روحانیته . 

إن التفوق الاجتماعى وأهميته فى التعاليم الإسلامية هلت المسلم ليكون أكثر 
صلاحية من غيره اجتماعيا وأهلته للعالية . 

حاول الإسلام أن يحد من سلبية القضايا التى يواجهها فكريا وذلك مناقشته 
ا 

و ع ق ن د 
(۱) د . رشسدى فكار : تأملات إسلامية فى قضايا الإنسان وانجتمع ص ١١١۷‏ » نشر وهبة » القأهرة ١٤١١۷‏ مه 
۷ ٢م‏ الطمعة الثانية . 
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ينصح به الرسلام . 
لقد سد الإسلام فراغا كبيرا فى الميدان الاجتماعى بالنسبة لتطور الإنسانية » وقدم 
الكثير » و فاق ما قدمته ( بيز نطة ) . 
بصدارة العلوم والفنون » فا كدت بذلك أصالة الإنسان اجتماعيام ('“ . 
بدين أو نظام » ولم يلحقه فى ذلك أيضا دين أو نظام . 
إن القرآن الكرم قد أقر من المبادئ الاجتماعية ما حكن من بناء الإنسان بناء صحيحاء 
ويمكنه من التجاوب والتكيف مع الحياة الإنسانية فى ظل الاسرة والجماعة وامجتمع 
والامة الإإسلامية » بل البشرية كلها على مستوى الزمان واكان . 
وليس هنا فى هذا الكتاب مجال لتفصيل ذلك » وإنما مكان ذلك فى كتاب لنا يحمل 
عنوان : « امجتمع الإسلامى » > ونكتفى هنا يإشارات خاطفة تۇ كد ما نذهب إليه من 
أن التربية الاجتماعية من الأسس الإسلامية التى يجب أن يربى وفقها كل مسلم . 
وعلى سبيل المثال : 
فإن الأسرة فى الإسلام « الأبوين والأبناء ... » هى الوحدة الأولى التى يتكون منها 
الجتمع المسلم » وقد حاط الإسلام الأسرة بنظم اجتماعية تميزت بصلاحيتها وواقعيتها 
وقدرتها على تابية حاجات الإنسان وامجتمع » وفى الوقت نفسه ألرم المسلمين بهذه 
وإن أهم نظام من نظم الأسرة بل اول نظام هو الزواج » فقد أحاط الإسلام هذا 
النظام بكل أسباب النجاح والاستمرار والكفاءة والقدرة على أداء الوظيفة الاجتماعية له » 
)١(‏ السابق : ۱١۱۸‏ . 


(۲) كتاب يناقش بتوسع خحصائص اجتمع الإسلامى وعناصر تكويه وأهدافه » ومايشتمل عليه من أخحلاق وآداب - 
نسأل الله العون على إكماله . 


TY 


إذ قد حدد للرجل والمرأة على السواء معابير الاختيار » ويكاد يكون قد حصرها بالنسبة 
للطرفين فى الصلاح والتقوى أولا فإن وجد معهما ما يرغب أحد الطرفين فى الاحر من 

فقد قال رسول الله تيه يخاطب الرجال فى الحديث الشريف الذى رواه الترمذى 
وجمالها» فعليك بذات الدين تربت يداك ) . 

وقال رسول الله عه يخاطب للمرأة أو أولياءها فى الحديث الشريف الذى رواه 
الترمذى بسنده عن أبى حاتم المزنى رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : « إذا 
اغ کچ من ترضوك دینه ۾ حاقه فأتکحو ه 17 تفعلو | تكن فتنة فی الارض ۾ فاد » » 
قالوا : يارسول الله » وإن کان فيه ؟ قال : ( إذا جا ءکم من ترضون دینه وخلقه فأنکحوه » 


الت ا م اة ا اف ت و ان ا د ا و 
عيش في كنف الاسرزة السلمة. 

إن كل العيوب الاجتماعية التى كانت تحيط بنظام الأسرة قبل ظهور الإسلام» قد 
عمل الإسلام على تحرير الأسرة منها » كما أن كل الميزات والفضائل التى تحقق للاأسرة 
حياة سعيدة هانغة فى الدنيا والآحرة » قد ألزم اللإسلام بها » وجعل الخ وج عليها إثما 
الله . 


وإك إلزام الإسلام الناس بھذه النطم الاجتماعية للأسرة عن طریق الإقناع أو لا 4 
و مراقبة الله ثانيا » و حضوعاللقانون ومايتضمنه من حدود وتعريرات ثالتا » هو بعينه التربية 
الاجتماعية لاإنسان الاجتماعى . 


إن الإنسان المسلم لا يستطيع أن يسىء اختيار زوجته في خالف العابير الى وضعها 


)١(‏ فصلنا هذا في كتاينا : «المرأة المسلمة وفقه الدعوة إلى الله » نشر دار الوفاء ۱٤۱۱‏ هھ ۱۹۹۱ م٠‏ انظر الاب 
الثانى بفصليه والفصل الثانى من الباب الرابع - إن أردت التوسع . 


Y0 


الإسلام للاختيار » بدعوى أنها مسألة تخصه ؛ لأن هذه ا لخصوصية لابد أن تخضع لتلك 
المعابير وإلا دحل دائرة الإثم وال حر ج » كما أن الزو ج المسلم لا يستطيع أن يهضم زوجته 
شيعا من حقوقها ولا يجوز له ذلك شرعا» ولکنه يستطیع أن يتنازل هو عن بعض حقوق 
نحوها فيكون من خيار المسلمين » إذ أصبح بهذا التنازل خيرا لأهله » والحديث الشريف 
الذى رواه البيهقى فى شعب الإيعان بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى عر 
قال : « حی رکم خير کم لنسائه وبناته » . 

كما لا تستطيع الزوجة المسلمة أن تقصر فى واجباتها نحو زوجها وإلا دخلت دائرة 
الإثم والحرج » وإنما تستطيع أن تتنازل عن شىء من حقوقها نحو زوجها فيكون ذلك فى 
جا ا ا 

والأب المسلم لا ملك ولا يجوز له أن يهمل فى تربية أبنائه ولا فى بر أرحامه وأقاربه » ' 
ولو فعل فقد حالف الله ورسوله بتنكبه للنظم الاجتماعية الإسلامية . 

والمسلم لا يجوز له أن یجر على اُسرته بسوء تصرفه فی نفسه او ماله ی شىء يضر 
بالأسرة فى حاضرها أو مستقبلها » ولو فعل فقد عصى الله ورسوله بخروجه عن النظم 
الاجتماعية الإسلامية . 

إن النظم الاجتماعية الإسلامية للأسرة قد أحاطت الأسرة بسياج متين من الأخحلاق 
الفاضلة » وألرمت به كل أفراد الأسرة » ابتداء بأدب الاستعذان » وأدب غض البصر »> 
ودب الاختلاط بين النساء والرجال » وأدب تحمل مسعولية الأسرة » وائتهاء بالالتزام بكل 
ما أمر الإسلام به أو حبب فيه . 

وتلك هى التر بية الإسلامية الاجتماعية التى لا تضاهی . 

ولم يقف أمر التربية الاجتماعية الإسلامية عند حد الأسرة » بل تجاوز ذلك متوسعا 
ليشمل الجماعة - وهي مجموعة من الناس تربطهم روابط خحاصة - وليشمل امجتمع كله ؛ 
إذ عمد الإسلام إلى تطهير الجماعة وامجتمع من كل عيب أو آفة تسىء أو تضر با جماعة 
والجتمع » وذلك من خلال صفات أخلاقية حاربها الإسلام وأحرى أقرها الإسلام وألزم 
بها » ومن خلال أقوال وأفعال وعادات أمر بها أو ندب إليها » وأحرى حرمها أو كره 
فيها ؛ إن الرسلام صنع هذا وذاك ليضمن للجماعة وامجتمع علاقات طيبة تؤدى إلى 
التعاون والتراحم والتناصر والتكافل . 
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بل إن الإسلام من أجل الحافظة على املجماعة وامجتمم ألزم الأفراد جميعا بالدعوة إلى 
الله » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » والعمل الجمعى المنظم » والجهاد فى سبيل الله 
لتكون كلمة الله هى العليا » ولينتشر دين الله » ويتحاكم إليه عباد الله . 

إن قائمة الفضائل الاجتماعية التى جاء بها الإسلام طويلة طويلة لا نستطيع أن 
نحصيها فى هذا الكتاب " من صدق وأمانة وعفة وعدل وإحسان واستقامة » ونما نقول 
إجمالا : إن الإسلام قد أمر بکل خیر وبکل معروف › وبکل ما یحقق لاإنسان مصالحه فی 
e‏ 
N ae‏ 
والزور والبهتان والظلم والعدوان والزنا والسرقة وشرب الخمر والتجسس والغرور 
والتکبر .. ثم نقول إجمالا : إن الإسلام قد نهی عن کل شر ومنع کل ضرر » وقاوم کل 
منکر » وکل ما یجلب على الإنسان ضررا فی دینه أو دناه . 

إن هذه 2 ا م للفضائل واار ذائل ا -إذا ارم ر 
i A‏ 
وأنجح ما تكون إلا إذا أحيط المتربي ونقها بأسلوبى الإثابة على الطاعة » والعقوبة على 
الخالفة والمعصية » فهكذا ربى الإسلام الإنسان الاجتماعى بين هذين الحدين » فكان بذلك 
يقر كمل نظام وأحسنه اضر هذا الإنسان ومستقبله وداه وأخرته . 

وسوف نتحدث فى هذا ا لجانب من تعرفنا على كيفية تربية الإسلام الاجتماعية على 

ا النظم الاجتماعية الإسلامية. 

ب _ والدعائم التى تقوم عليها هذه النظم . 

ومن أجل عدم الإسهاب فى هذا الكتاب " رأينا أن نقصر البحث على النظم 


(۱) » (۲) سوف نفصلها بحول الله في كتابنا : « الحتمع الإسلامى » الذى نعده وسأل الله العون على إكماله . 
(۳) سوف نولي هذين الامرين مزيدا من الاهمية فى كتابنا : « الحتمع الإسلامى » الذى أشرنا إليه من قبل . 
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الاجتماعية والدعائم التى تقوم عليها فى سورة واحدة من سور القران الكريم وهى سورة 
النساء ‏ لنقدم بذلك برهانا على صحة ما نقول ودقته والله المستعان . 
أ - النظم الاجتماعية الإسلامية : 
ان سو رة قرانية وأحدة ھی سورة التساء قد جمعت من ذه النظم الاجتماعية 
للإنسان » ما لا يستطيع قانون أو نظام أن يجمعه » فضلا عن ن يحيط به » ولله المثل 
الأعلى . 
إن سورة النساء وهى السورة الرابعة فى ترتيب المصحف الشريف » التى نزلت 
بالمدينة ا منورة بعد أن استقرالمسلمون فيها » وأقاموا مجتمعا متميزا عن مجتمع أهل الشرك 
ويشسترون بآيات الله ثمنا قليلا » وهؤلاء ١‏ أولعك من أهل الكتاب وغير أهل الكتاب قد 
عرضوا امجتمع المسلم لكثير من انوا ع الابنلاء والاذى . 
هذه السورة القرآنية الكربمة قد اشتملت على النظم الاجتماعية الإسلامية التالية - 
١‏ - تأكيد أن الئاس جميعا قد خلقهم الله من نفس واحدة » وأن العلاقة بينهم تقوم على 
قاعدة الأسرة التى تعطف الاأر حام بعضهم على بعض » وفى ذلك تنظيم احسن تبظيم 
للعلاقات الاجتماعية . (الاية الاولى من السورة) . 
۲ و الو صاة القوية البالغة باليتامى » والتحذير الشديد من ظلمهم أو الاحتيال على كل 
مو الهم و شىء منها . (الایتان ۳۰۲ ) . 
۳ وتأكيد حت الزوجات فى حياة أسرية عادلة تظللها الرحمة » وتتبادل فيها المودة 
والمشساعر الطيبة . (الأية ذات الرقم ٤‏ ) . 
٤‏ - والمطالبة بعحصين الأموال من أن توضع فى أيدى السفهاء ؛ لأن المال فى حقيقته ملك 
لحل غا و عا ا ان ا مال رال ا و ا 
ه - وتنظيم نقل الملكية من المورث إلى الورثة - رجالا ونساء وصغارا وكبارا وأصحاب 
فروض وغيرهم - وتوضيح نصيب كل واجد من هؤلاء الورثة . (الايات من ۷ - 
(٤‏ 
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› وحماية امجتمع من فاحشتى الزنا واللواط » مع ححديد بشىاعة هاتين الجرعتين‎ - ٦ 
. ) ۱۸-٠٠١ وتوضيح للعوبة عنهما . (الایات من‎ 
د وتأكيد احترام المرأة بإعطائها حقوقها الالية » وإحسان عشرتها ووضع نظام لطلاقها‎ ۷ 
. ) ۲۱-۱۹ أو مفارقتها بسبب مشرو ع . (الایتان‎ 
.) ۲۸-۲۲ وتحديد الحرمات مى النساء على الرجال فى علاقة الرواج . (الآیات من‎ - ۸ 
رتا کک وجروب أخت را الاس ارال و خد اساب درل هة ارال ف د‎ ۹ 
السلم » وتهديد من لم يلتزم بذلك » فإنه يعتبر عندئذ معتديا على حدود الله‎ 
. ) ۳١۱-۲۹ ونظامه . (الایات من‎ 
واحترام الحقوق التى أقرتها الشريعة للرجال والنساء» وتأكيد أن القوامة فى الأسرة‎ - ١ 
لارجل » حى تستقر الحياة الأسرية » مع ضرورة الالتجاء إلى الوسائل التى تقضى‎ 
.) ۳١.۳۲ على الخلافات الأسرية . ( الآیات من‎ 
والتأكيد على ضرورة الترام المسلمين بعدد من الآداب والأخلاق الإسلامية بعد‎ -١ 
: محقق الإ مان فيهم بعبادةالله وحده » مثل‎ 
الإحسان إلى الوالدين وذوى القربى وامجار الجنب والصاحب بالجنب وابن‎ 
. السبيل وما ملكت اليمين‎ 
. ومقاطعة البخل » وتشجيع الإ نفاق فى سبيل الله » لا رياء للناس‎ 
ومشسروعية التيمم عند فقد الماء حقيقة أو حكما.‎ - 
› وعدم الاغترار بموقف الضالين من أهل الكتاب الذين يحرفون كلام الله‎ - 
ویز کون انفسهم ویکلبون على الله ویشجعون الوأنین على ویتهم كراهية فی‎ 
الإسلام.‎ 


والمقارنة بين الكافرين بأيات الله وال مئ منين بها . 
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لامر باداء لمال أهها. 

س والاش بالعدل بين الناس . 

والأمربطاعة الله ورسوله والرجوع إلى كاب الله وسنة رسرله له عند 
ا صفاٹ المنافقين فى امجتمع » وتأكيد نهم بدا الفاق 
يظلمون أنفسهم » وبيان أن باب التوبة مفتوح أمام الناس أجمعين » وأن طريقها 
هوطاعة الله ورسوله na NS‏ 

- وتوضيح أداب ال جهاد فى سبيل الله » وهدفها والمشا ركين فيها » وتحديد أنواع من 
يقاتلهم المسلمون فيها » والتشجيع على تحمل أعباء القتال فى سبيل الله » وترك 
الخوف أوالجزع من ذلك ؛ لأن فى كل ذلك إقرارا للحياة الاجتماعية الجيدة . 
(الایات من ۷۱ ۷۸) . 

۴۳ د وتأكيد أن ما أصاب النبى هله أو ما يصيبه وأصحابه من حسنة فمن الله » وما 
أصابهم من سيئة فمن أنفسهم » وأن طاعة الله ورسوله تباعد بين الإأنسان 
والسيعات » وأن التردد عن نمارسة هذه الطاعة يعرض الترددين لعقاب الله ء مع أنه 
لا مجال للتردد ؛ لأن الحجة الناصعة وهى القرآن الكرم ماثلة أمام أعينهم . (الايات 
من ۷۹ A۲‏ ) . 

-١ ٤‏ ومطالبة النبى عه والمسلمين بالقتال غى سبيل الله » ومطالبة النبى عة بتحريض 
السلمين على القتال . ( الأية )۸٤4‏ . 

SE O N 
e I ا‎ 

۷ - ووضح نطام لا يسمح بالانخداع بالنافقين مهما أظهروا من صفات » ورفض اتخاذ 
الأنصار منهم حت يخر جوا عن نفاقهم » فإن لم يخر جوا قوتلوا کغيرهم من يجب 
قتالهم . (الایات من )٩۹۱ ۸٩‏ . 

۸ - وتحريم قتل المؤمن للمؤمن عمدا » فإن قله حطأ كانت عليه الدية تسلم إلى أهله » مع 
تنظيم دفع الدية وعقاب من لم يستطع دفعها لفقره بتحرير رقبة أو صيام شهريرء متتابعين . 
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(الآیات من )۹٤-۹۲‏ . 


٩۹‏ _ وتأكيد أن ا لجهاد فى سبيل الله مع الاحتراس من قنل من لا يستحق القتل » فضله 
عند الله عظیم › وما ینبغی أن یقعد عنه قادر عليه . (الایتان ۹٩ - ٩٩‏ ) . 

١‏ د وتعليم المسلمين أن يرفضرا العيش فى ذل أو مهانة » فإن فرض عليهم ذلك ولم 
يستطيعوا مقاو مته فعليهم أن يهاجروا إلى دولة مسلمة أخرى ليعيشوا فى ظلها أعرة 
فإن اجره عند الله عظيم . (الآیات من ٠٠١٠١-۹۷‏ ) . 

› وتعليم المسلمين صلاة الحرب أو صلاة حوف العدو أثناء الحرب فى سببيل الله‎ - ١ 
. ونظام هذه الصلاة ومتابعة الحرب بعد أدائها وتحمل آلام امهرب فى سبيل الله‎ 
O E O 

۲ - وتأكيد أن الله سبحانه أنرل القرآن الكرم على رسوله عله ليحكم به بين الاس 
بالعدل الذى أوجبه الله » ولا يدافع أحد عن خحائن مهما حاول أن يخفى خيائته › 
ولو دافع عننهم أحد فى الدنيا فمن سيدافع عنهم أمام الله فى الآخرة » وأن من 
أحطاً فى شىء من ذلك فباب التوبة مفتوح . (الايات من ٠١٠١-٠٠١‏ ) . 
العظيم أن يأتى الإنسان خحطأ ثم يتهم به بريعا » أى إقرار شسخصية ام جريمة . ( الايتان 
E‏ 

٤‏ ۲ - وطمأنة النبى عه أن ما أنعم الله به عليه من الوحى هو الذى يحول بينه وبين خحيانة 
أعدائه له » أو إضرارهم به وبالمسلمين ؛ لأن الوحى علم وحكمة. ( الأية 
E‏ 

١‏ وإقرار مبداً أن الذين يحدثون أنفسهم بالشر دون أن يظهروا ذلك لا حير فيه وإنغا 
ا غير فى العحدث بالصدقة أو العزم على القيام بعمل لا ينكره الشر ع أو تدبير 
عمل يؤدى إلى الإصلاح بين الناس . (الاية ١١۶‏ ) . 

۲٦‏ - وتأكيد أن من يكون فى شقاق مع النبى عه فإنه يسلك غير سبيل المؤمنين » وهذا 
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مثله كمثل المشرك لا آمل له فی غفران الله له ؛ لأنه سبحانه يغفر كل شئ ما عدا 
الشرك به » ون هؤلاء المشر كين أتباع للشياطين الذين يزينون لهم الشر » وفى 
الأحرة جزاء الجميع جهنم Ove Ay‏ 
۷ د والتنبيه على أن المؤمنين الذين يعملون الصالحات لهم الجنة وعدا م الله » وهذا 
اجزاء ا ذاك الجزاء pa‏ ا و الذى 
ES E‏ 
u gl ED AY‏ 
من الات أو الولدان وقد كان أو لمك يظلمون فى ظل النظم الاجتماعية ا جائر 
فأبطل الإسلام ذلك . 
- وإن حرص الإسلام على الروابط الوثيقة للأسرة لي كد تلك النظرة الاجتماعية 
الإسلامية التى لا تساويها نظرة أخحرى . 
- كما تؤكد الم الاجتماعية الإسلامية أن للمرأ التی لا یعترف لھا زو جها كال 
حقوقها وحقوق أسرتها أن تطالب مجلس صلح مع زوجها يحضره أهلهما» 
ون یکون رائد الزو جين eT‏ 
ويطالب النظام الاجتماعى ار سلامی الرجل وهو الذى بيده نعقدة النكاح أن 
یکون عادلا مع زوجته ما وسعه العدل ویحذره من اليل والهوی . 
کان الفرقة بين الزوجين لا تكون إلا بعد استحالة الاستمرار فى الحياة 
الرو جية . 
FE‏ هذه النظم الاجتماعية الإسلامية جزء من نظام الله سبحانه 
للكون كله وانها وصاته لکل آهل دی وان الدين يتعحدو ل هذه النظم 
فيستغنون عنها يعرضون أنفسهم لعذاب الله رالات ن .)٣ ٤-۱۹۷‏ 
۹ و ال ةغل ان من أبرز النظم الاجتماعية فى الإسلام » ضرورة أن يلترم كل إنسان 
بالعدل ولو كان ذلك على نفسه وآلأقربين إليه ؛ لأن ذلك هو أقوى دعامة تقوم 
عليها الحياة الاجتماعية الإنسانية . (الاية ٠٠١‏ ) . 
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٠‏ - والتأكيد على أن من أبرز النظم الاجتماعية الإسلامية الإعان بالله ورسوله محمد 
به و الكتاب الناتم الذى نزل عليه » والإان بما أتزل الله من كتب وما أرسل من 
رسل وما تحدث عنه من ملائكة » ويوم آخر وما فيه من بعٿ وحشر وحساب ۽ 
وأن هذا الإبمان بمفرداته تلك يجب أن يكون راسخا لا يتزعزع » فإن تزعز ع فعا 
یکو ن ذلك من کفر أو نفاق وله جزاء الیم . (الآیات من ۱۳۹ )١۱۳۸-‏ . 

۳١۹‏ - وتوضیح أنه لا يجوز للمؤمنین آن يتخذوا أولياء من يرهم » ومن فعل منهم ذلك 
فکأنه یرید أن يعتز بهؤلاء » مع أن الاعتزاز لا ینبغی أن یکون إلا بالله وحده . (الاية 
۹ 

۲ - ومن النظم الاجتماعية البناءة فى الجتمع أن يرفض المسلمون الاستماع إلى الذين 
يستهزؤن ما أنزل الله عندما يستمعون إليه » فضلا عن أن يجالسوهم » ومن فعل 
ذلك بأن استمع إليهم أو جالسهم كان مثلهم وله نفس جزائهم » وذاك أدب 
اجتماعی إيجابی يعزل الذين يستهزئون با أنرل الله » ويحول بينهم وبين التأثير فى 
غير هم E Ne‏ 

۳ د وتوضیح صفات المنافقين التى يجب أن يعرفها المسلمون » وتأكيد وجوب حذر 
لمسلمين من النافقين فى كل حين ؛ لأن المنافقين جبلوا على أن يتربصوا بالمسلمين 
ويتمنوا لهم السوء» فإن كان المسلمون فى حرب مع عدو فانتصروا علي عدوهم 
جاءهم المنافقون قائلين : لقد كنا معكم » وإن كان النصر للكافرين على المؤمنين 
قالوا للكافرين : ألم نكن معكم ؟ إذ من صفات المنافقين الخداع والقيام إلى الصلاة 
ف کل » ويراعون الناس » ومن صفاتهم التذبذب والتردد » وإعطاء الولاية لخير 
اشن والتأكيد على أن جزاء النافقين الدرك الأسفل من النار » إلا من تاب 
وآمن حقا وأصلح واعتصم بالله- والتأكيد على أن الله تعالى لا يطلب من 
الناس سوى الإبمان والعمل الصالح » وأنه يجزيهم على ذلك بشكره لهم على 
فل اير رالا يات من ٤۷-١٤١‏ 

۴٤‏ - ومن النظم الاجتماعية الإسلامية المطالبة بتطهير المجتمع كله من الكلام الفاحش 
والبذاء والفحش » إلا أن يكون قد وقع على أحد الناس ظلم » فإنه يحق له أن 
یشکو ظاله ذاکرا ما فيه من سرء . 
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ومن هذه النظم الاجتماعية إظهار فعل الخير حينا وإسراره حينا ؛ إذ لكل عند 
الله جرزاء حسن » كا جزاء الحسن الذى يناله من عفا عن مسي إليه » وهذا كله مس 
الآداب الاجتماعية المطلوبة فى الجتمع ليستقر وينتج » وبمارس العمل الصالح 
ونما يطهر امجتمع من أرجاسه ان یکون الناس جميعا مؤمنين بالرسل جميعا » دون 
تفرقة بينهم ؛ فكلهم أرسلهم الله تعالى للناس ليؤمن الناس مما جاءتهم به الرسل » 
و كل الرسل جاءوا بالتوحيد أى عبادة الله وحده » إن هذا الإبمان بجميع الرسل 
يحقق للمجتمع نوعا من الاستقرار لسلامة العقيدة وقوة الإيمان وترجمته بالعمل 
الصالح . (الایات من .)٠١١-١۱٤۸‏ 
_ ومن النظم الاجتماعية المؤثرة فى الجتمع أن ينعدم أو يقل فيه الجادلون بالباطل 
الممارون فى الحق » لأن هذا ا جدل وتلك المماراة تصرف الناس عن الحق وتشىغلهم 
باللهو والباطل » وقد كان للبشرية مجربة مرة مع اليهود إذ جادلوا أنبياءهم وماروهم 
فيما جاءوا به من حق » فطالبوا موسى عليه السلام بأن يريهم الله جهرة رأى العين 
فعوقبوا على ذلك بصاعقة أهلكت هؤلاء المطالبين »> وطالبوه بأدلة وبراهين 
ومعجزات فکان لهم من ذلك : شىء كثير » ومع ذلك لم يؤمنوا وإنما اتخذوا العجل 
إلهأ » وهذه تجربة ضارة بالجتمع ما ينبغى أن تقكرر . 
- ولقد هدد الله سبحانه عصاة يهود وأهل الراء والجدل منهم بأن رفع فوق رءوسهم 
الجيل لينهار عايهم إن لم يؤمنوا بشسريعة الله ويتر كوا الجدل والمراء » حتى قبلوا » 
فأحذ عليهم الميثاق وقيل لهم : ادخلوا الباب حاضعين لله ولا تعتدوا فى السبت » 
ولكنهم رفضوا شريعة الله » ونقضوا ميثاقه » وقتلوا أنبياءه » وقالوا : قلوبنا 
معحجوبة عن قبول ما يدعونا موسى إليه > وقالوا على مرج الطاهرة البتول عليها 
السام بهتانا » ورموها بما هى منه برية » وزعموا أنهم قتلوا المسيح ابن مرم » والحق 
أنهم ما قتلوه وما صابوه » واختلفوا فیمن قتلوا اختلافا کبرا » فى حين أن الله 
سبحانه قد رفع إليه المسيح » وأنقذه من أعدائه » والله سبحانه فعال ما يريد 
و الود جما در كر فة عيس و ا ع الل و ر سول و ك الوه 
يعاندون ولن ينفعهم عنادهم فى شىء ؛ لأن المسيح عليه السلام سوف يشهد عليهم 
وا ا 


- وبقتضى ظلم هؤلاء اليهود لأنفسهم ولغيرهم ؛ إذ منعوا غيرهم من الدخول فى 


E 


دين الله » عاقبهم الله سبحانه بأن حرم عليهم ألوانا من الطيبات كانت حلالا لهم 
قبل ذلك . 

_ كل هذه الأعمال التى قام بها اليهود وكلها تفسد امجتمع وتضر الناس وبخاصة 
أحذهم الربا واستيلاؤهم على أموال الناس بالباطل واستغلال حاجة امحتاجين اسو 
استغلال » كل هذه الأعمال يستحقون عايها عند الله عذابا أليما . 

_ غير أن التشبتين فى العلم من اليهود » والمؤمنين من أمة محمد سيه يصدقون ا 
أو حى الله إلى محمد عه وإلى الرسل من قبله ء > يشا ركهم فى هذا التصديق الذين 
يقيمو ن الصلاة ويؤتون ال زكاة ويؤمنون بالله واليوم الآخحر فيسهمون بذلك الإعان 
فى بناء الجتمع السليم الآمن » وهؤلاء جميعا سوف يجزون أحسن ال جزاء .(الایات 
من ۱١۴۳‏ ۱۹۲). 

٠١‏ - والتنبيه على أن ما يدعم الجتمع التأكيد على أن ما أوحاه الله إلى محمد عون هو 

مثل ما أوحاه إلى جميع الأنبياء من قبله نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط - وهم أنبياء الله من ذرية يعقوب عليه السام - وعیسی وأیوب ویونس 
وهارون وسلیمال وداود صاحب الزبور » وغير أولئك ممن استأثر الله بعلمهم ولم 
یقص سیر هم على خاتم أنبیائه محمد ع 

كل هؤلاء الرسل جاءوا مبشرين للمؤمنون منذرين للكافرين والنافقين » ليقع ا 
على الناس حججهم » ويؤكد صدق ما نزل على حاتم أنبيائه . 

_ وإن الإان بذلك يدعم وحدة الأمة الإنسانية كلها فى كل زمان ومکان »› لا 
وها فی زمان ية أو مکان بعینه فقط » فی استقر ار للمجتمع الإنسانى أعمق 
ا ج 

_ وإن الكافرين الذين لا يصدقون محمد له و يصدون عن سبيل الله إنما يضلون 
بذلك ضلالا بعيدا » وقد أذ الله على نفسه العهد ألا يغفر لهم هذا الكفر وذلك 
الضلال » وألا يهديهم إلى طريق النجاة جزاء بما فعلوا» إنهم ليس أمامهم إلا طريق 
جهنم والخلود فيها أبدا » وهو آمر يسير على الله سبحانه . 


- و على الناس عموما من أجل استقرار الجتمع واطمشنانه - أن يصمدقوا ما جاءهم 


ro 


على لسان محمد عه » فإن فعلوا كان خيرا لهم » وإن أبوا إلا الكفر فما أغنى الله 
عنهم وعن إعانهم به » وهو مالك لهم » مالك لكل ما يحيط بهم من أرض وسماء» 
(الايات من ۹۴ ۷: 


۷ - وإن من دواعى استقرار امجتمع ألا يتجاوز الناس فيه الحق حتى لو كانوا بذلك 
يغالون فى دينهم ؛ لأنه ما من دين من عند الله يرضى عن هذه التجاوزات » وإنما 
يكون ذلك افتراء على الله الكذب . 


- وإن اليهود قد غالوا فى عيسى ابن مربم عليه السلام فوصفوه باطلا ما ليس 
فى مرم وذلك دلیل قدرته سبحانه فی حلق غير المألوف للناس إظهارا لقدرته ؛ إذ 
ألف الناس أن الإنسان نما يكون من ذ كر وأنشى » فخلق الله آدم من غير ذكر وأنشى » 
جلت قدرته » فلا وجه لزعمهم أن الآلهة ثلاثة » إن الانتهاء عن هذا الباطل خير 
لصاحبه فما من إله إلا الله الواحد تنزه عن أن يكون له ولد وما حاجته إلى الولد» 
وله ملك السموات والارض وما فى السموات والارض »و كفى به مدبرا حكيما 
لهذا الكون كله . (الاية ٠۷١‏ ) . 

۸ - ومن أقوى الأدلة على دحض مزاعم الزاعمين ألوهية المسيح عليه السلام » أن 
اللسيح نفسه لا يمكن أن يترفع عن أن يكون عبدا لله » بل لن يترفع عن ذلك 
املاشكة القربون إلى الله سبحانه » ومن ترفع منهم عن ذلك - وحاشاهم . 
القيامة جنته ويغمرهم بفيوض رحمته ويشملهم بواسع فضله » وأما الذين استنكفوا 
واستكبروا عن عبادته فسوف يعذبهم عذابا أليما » وعندئذ يبحث المعذبون عن الولى 
النصير الذى يحميهم من عذاب الله فلا يجدون . ( الآیتان ١۷۳-٠۷۲‏ ) . 

۹ - وإن من أبرز أسباب الاستقرار الاجعماعى للبشرية كلها أن يؤمن الناس جميعا بجا 
أثزل على محمد. ات الانبياء والمرسلين عه من دلائل واضحة › وبراهين 
صادقة » تيد صدقه وصدق ما جاء به » وعلى رأس هذه الدلائل القرآن الكريم » 


EE 


النور الد یھدی الناس إلى احق وإلی طريق مستقيم » الذى يضع لهم المنهج 
الصحيح -حياة إنسانية تحقتق لهم الخير فى الدنيا والأخرة . 

ون الذین آمنوا با جاء به محمد عه و صدقوا بالله وبرسالاته كلها وتمسکوا 
بدين الله دين الحق والتوحيد » واعتصموا بالله فنجوا بذلك من الضلال والزيغ 
فى الدنيا » هؤلاء سيدخلهم الله فى الاخرة جنته » ويغمرهم برحمته » ويشملهم 
بواسع فضله » وأما فى الدنيا فسوف يوفقهم إلى الثبات على الصراط المستقيم > 
وهذا غاية النجاح والفلاح . (الایتان .)٠۷١-١٠۷۶٤‏ 

٤ ٠‏ د وس دواعى استقرار الجتمع وأمنه ألا يحرم أحد من حقه فى مورثه » وذلك مثل 
إخوة المتوفى وليس له ولد ولا والد ( الكلالة ) » فلهؤلاء الإخحوة حق فى الميراث 
وهذا النظام في توريث هؤلاء الإخوة قد انفرد به الإسلام عن الأنظمة الغربية ؛ لأن 
ا ا ور ا ع غ 
الإسلام فيقر لهؤلاء حقوقا _ على النحو الذى سنفصله ‏ وهذا دعم للقرابة 
وللاسرة وللمجتمع . 

. إن كان المتوفى لا ولد له ولا والد وله أحت واحدة » فلها النصف مما ترك‎ ٠ 
کت‎ 

» وإن كان المتوفى امرأة ( كلالة ) ولها أحوان أو أكثر » فإن الت ركة كلها بينهم 

بالتساوی إن کانوا ذکورا » وللذ کر فیھم مثل حظ الانشیین إن کانوا رجالا 
السا 

+ وإن كان المتوفى رجلا ( كلالة ) وله إحوة رجال ونساء » فالتر كة بينهم 
للذ كر مثل حظ الانثيين . 
فيضطر ب اجتمع » ويفقد الاستقرار . 
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ب الدعائم التى تقوم عليها نظم التربية الاجتماعية : 
من حلال هذه السورة القرآنية الكريمة وحدهاء ومن خلال ما أوضحنا فيها من نظم 
عبرنا عنها فى تلك النقاط الأربعين التى سردناها آنفا »> نستطيع أن نتبين فى إيجاز تلك 
الدعائم التى قامت عليها هذه النظم الاجتماعية » وقد عددنا منها ما يلى : 
١‏ - توضيح النظم والآداب التى يجب أن يلتزم بها الناس فى الأسرة » الأبوان والابناء 
والأقارب والأرحام والأصهار » تلك هى الدعامة الأولى فى السورة الكرعة . 
۲ والت ر كيز على الجوانب الخلقية التى يجب أن تسود أفراد الأسرة » وهى فى جماتها 
٣‏ - وتوضيح الحقوق المتعلقة بالاموال > ورفض وضعها فى أيدى السفهاء الذين لا 
٤‏ - وتطهير امجتمع من الفواحش كلها كالكلمات البذيعة والأفعال الرديغة » كالكذب 
والغيانة والسرقة وشرب الخمر ... الخ . 
قوية فى امجتمع المسلم . 
٦‏ - وضرورة التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله فى كل ما يحيط بالمسلمين من قضايا 
ومسائل ومشكلات » ففى ذلك العلاج لكل داء . 
۷ - والدقة فى توزيع ثروة المتوفى على ورثته وفق هذا النظاء اإلهىءالعادل » وتوريٹ 
کل ذى حق من أصحاب الفروض أو العصبات أو القرابات . 
۸ - وإقرار مبدأً التعاون والتراحم والتكافل بين أفراد امجتمع جميعا ؛ إذ بغير ذلك لا 
٩‏ - والتبيه على أهمية التربية الإإسلامية للمجتمع واستيعاب كل مفرداتها مثل السلوك 
والتأكيد على أنه جزء من أمة إسلامية تعيش فى هذا العالم كله وأن عليه أن يساك 
ا a‏ 
١ ٠١‏ ووضع النظام الأجتماعى الدى يتعامل المسلمون وفقه مع غير المسلمين من اهل 
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الکتاب يهود ونصاری » أو من غير آهل الکتاب من مشر کين وغيرهم » وهو 
تعامل لا يجيز للمسلمين أن يوقعوا ظلما على احد » ومن ظلم من المسلمرن او 
غيرهم عوقب وألزمت النظم بتنفيذ هذا العقاب . 
١١‏ - وتوضيح نظام الحرب والجهاد فى سبيل الله ؛ لأن الجهاد فى الإسلام لا يتو قف 
أبدا » وما يتر كه المسلمون إلا ويصيبهم الذل » وتوضيح آداب اججهاد فى التعامل 
١‏ - ومشروعية الهجرة للمسلمين من البلاد التى يراد لهم فيها الذل والهوان الذى لا 
يستطيعون دفعه » ومن لم يهاجر فى هذه الظروف فهو محاسب » باستشاء 
٢‏ - ورصد صفات النافقين فى الجتمع لتعريف المسلمين بهم وبها ليأحذوا منهم 
اا 
٤‏ - والتأكيد على أن التربية الاجتماعية الصحيحة هى التى تقوم على الإبمان بالل 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأحر ؛ لآن هذا الإبمان هو الذى يترجم إلى عمل 
صالح » وهذا العمل الصالح يفيد منه كل إنسان فى اججحتمع » وليس إعانا ذلك 
الذى لا يؤدى إلى عمل صالح » فالايات التى وردت فى السورة عن الإيمان 
عددها عشرون آية » كل آية منها ذكرت بعد الإبمان عملا يجب أن يمارسه 
الإنسان أو عملا يجب أن يكف عنه - و كل ذلك عمل صالح . 
٠١‏ _ ودعت السورة الكريمة إلى تطهير امجتمع من امجادلين والممارين فى الحق رغبة فى 
ا لجدل والمراء » فهؤلاء عناصر قلق واضطراب فى امجتمع » إذ تبدد طاقته وتصرفه 
عن أهدافه . 
وبعد : فهذه هى دعائم التربية الاجتماعية فى الإسلام » وفى صورة مجملة نستطيع 
ان قول: 
إن التربية الاجتماعية الإسلامية للإنسان هى أن يلتزم عن طيب خاطر ورغبة داخلية 
بكل هذه النظم والأداب التى لا يتحقق للمجتمع أمن ولا رخاء إلا بها » بل لا يستطيع 
امجتمع أن يؤدی واجباته وبمارس حقوقه إلا فی ظلها . 


۹ 


الفصل السابع 


التربية السياسية 
١‏ -مفهوم التربية السياسية 


- السياسة : القيام على الأمر بما يصلحه . 
وسات ااج ل وسیس عليه ى آمر اة و ایت اید ر کات 
إسرائیل تسو سهم الأنبیاء » كلما هلك نبی خلفه نبی » وأنه لا نبی بعدی » 
و سک کوں حلفاء فتکثر ) قالوا : فما تأمرنا ؟ قال TT‏ 
وأعطوهم حقهم » فإن الله سائلهم عمااسترعاهم » ( . 
- والوالی یسوس رعیته . 
- ويقولون : سسته أسوسه » كأنه يدله على الطبع الكرم ويحمله عليه ؛ لأن السوس هو 
الطبع وال جبلة والخلقة . 
E ye‏ 
جر سای یی غا ای او دي 
هذه هى المفاهيم اللغوية لكلمة السياسة كما ذكرت فى المعاجم اللغوية . 
وأماعلماء الاجتماع فيقولون : 
- السياسة هى : التدبير الحكيم والنظر الحصيف فى عواقب أمر ما 
- والسياسة هى : الجهة النى تضع سياسة خاصة بهدف معين ترتبط بإطار العمل التنفيذى 
اتحقيق هذا الهدف . 
e‏ ا ا »> كما تطلق على الطريقة التى 


. ط الحلبى القاهرة » دون تاريخ‎ ٠۳۲/۲ الإمام مسلم : صحيحه : باب الإمارة‎ )١( 
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- والسياسة هى : علم إدارة الدولة وتنظيمها الرسمى » ولهذا العلم جوانب رئيسة ثلاثة 

کک 

+ ال لجانب الوضعى ويتناول : دراسة التنظيم الرسمى للحكومة والإدارة الم ر كزية 

والحلية . 
» والجانب.العملى ويتناول : دراسة المشسكلان التطبيقية فى التنضيہ والإجراءات . 
» والجانب الفلسفى ويتناول : تحقيق التكامل بي القضايا الو صفية والتقوعية فى إطار 
ما يطلق عليه عادة : النظطرية السياسية مثل : السياسة المتحررة والسياسة اعافظة . 

كما يقسم علماء الاجتماع التنظيمات السياسية إلى أقسام عديدة » منها : 

. التنظيم السياسى الذى ينشأً على أساس تحقيق مبادئ وأهداف معينة‎ ١ 

۲ - والتنظيم السياسى الذى ينشاً على ساس ظروف تاريخية معينة . 

۳ والتنظيم السياسى الذى ينشاً حول قائد أو زعيم . 

؛ ‏ والتنظيم السياسى الانتهازى الذى يشا نجرد الاستيلاء على السلطة فى ظل 

وقامع ةماخ 

ولا شك أن أفضل هذه النظم وأطولها عمرا وأقدرها على تحقيق العدالة الاجتماعية 
والسياسية » هو التنظيم الذى يقوم على المبدأ والعقيدة . 

ذلك هو مفهوم السياسة أو مفهوم الأنظمة السياسية . 

فما مفهوم التربية السياسية الذى نوليه هنا اهتماما حاصا؟ 

إن الذى نقصده من التربية السياسية للناشئين أو للناس عموما هو : إعداد الفرد لأن 
يساس ويسوس » أو تعويد الفرد على التدبير الحكيم والنظر الحصيف فى عواقب أمر ما. 

وهذا الإعداد يعطلب تضافر جهود البيت والمسجد والمدرسة والنادى والشار ع وكل 
من له بذلك الإعداد علاقة . 

إذا كان هذا هو مفهوم التربية السياسية » فإن تساؤلا ملحا لابد أن يرد على الذهن 
هو : ما التنظيم السياسى الإإسلامى ؟ أو ما هى السياسة الإسلامية العامة للناس ؟ 


وإ تما ورد هذا التساؤل ؛ لان کٹیرین ممن یشغبون على الإسلام ‏ س الغافاین اندیں 
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رة ا الا د عو اا د رد ات ف ررح لاس انا 
لمت الد اا 

والذى أتصوره أن هؤلاء الغافلين الشساغبين لا يدر كون على وجه الحقيقة مفهوم الدين 
ا 
TT ITE O TT‏ 
ما يعرف أو ما يدرك فضلا عما يفقه » فإن الانقلابات العسكرية التى اجتاحت كثيرا من 
بلدان العالم الثالث أحلت بكل المعابير وعطلت كثيرا من النبرات فأصبح وزير التربية 
والثقافة أبعد ما يكون عن ذلك ووزير المالية لا يعرف فى علوم المال والاقتصاد »> وإنما 
بحسب أى وزير أن يكون شارك فى الانقلاب لیصبح على رأس العلماء فی ى تخصص 
من التخصصات › فکم سمعنا ! ! ! وکم رأیا ! ! ! 

كان هذا شسأن العالم النامى أو الثالث أو عالم الجنوب منذ ما يقرب من حمسين عاما 
من نوفا هذا الحقد الول ن القرن الاس عفر الهجرف ر الف الاجر من القرن 
العشرين الميلادى ) . 

وللإجابة على هذاالتساؤل نقول : 

إن الإسلام منهج حياة إنسانية كاملة » وما دامت السياسة جزءا من الحياة الإإنسانية 
بأى مفهوم من المفاهيم التى قدمنا نفا » فلابد أن يكون للالإسلام فقهه السياسى الذى يلائم 
تنظيم أمور الناس وتدبير شقو نهم بمزيد من الحكمة والحصافة. 

ودعنا من أو لك الغافلين أصحاب الهو ى الذين ينعقون مما لا يعلمون حين يقولون › لا 
سياسة فى الدين ولا دين فى السياسة » أو يهرفون مما لا يعرفون حين يقولون صائحين : لا 
تسييس للدين ولا تديرن للسياسة » إنهم معذورون بجهلهم للإسلام من جانب » وأصحاب 
هوى بخوفهم من عدالة الإسلام لو أمسكت بتلابيبهم وهم يمار سون ظلم الناس وانتهاك 
حقوق الإنسان » واتخاذهم كراست الحكم وسائل للكسب غير المشروع . 

وإن جهلهم بالإسلام يعالج ااا ا 
أصعب فى العلاج . 

إن الإسلام قد حرم اتبا ع الهوى فى كثير من أيات القران الكريم » فقد قال تعالى : 
لإ نم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لايعلمون . إنهم لن يغدوا 
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عنك من الله شيغا وإن الظالين بعضهم أولياء بعض والله ولى المتقين ج ' . 
وقال سبحانه : « أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه ويلا . ام تحسب 
أن ا كثر هم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ي " . 
وقال سبحانه : # وأن احكم بينهم با آنرل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن 
يفتدوك عن بعض ما أنزل الله إليك ي 7 . 
وروی البخاری بسنده عن معقل بن یسار رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله 
يه يقول : « ما من وال يلى رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم » إلا حرم الله عليه 
الجنة ) . 
وروی الببخارى بسنده » قال العسن : أخذ الله على الحكام : ألا يتبعوا الهوى › ولا 
یخشوا الناس » ولا يشتروا بآياتى ثمنا قليلا . ثم قرأ : # يا داود إنا جعاناك خليفة فى 
الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلاك عن سبيل الله إن الذين يضلون 
عن سبیل الله لھم عذاب شدید با نسوا یوم الحساب ه () . 
وقد جرم الإسلام من اتخذ منصبه فرصة لکسب غير مشرو ع اى شخصى لا حق له 
فيه » قال الله تعالى : ل إن ربك لبالمرصاد 4 رقال عرز شأنه  :‏ ومن يعظم حرمات 
الله فهو خير له عند ربه  ٩‏ . 
وروى الشيخان بسنديهما عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما قال : قال رسول 
الله مه :« إن الحلال بين والحرام بین وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس › 
فمن اتقى الشسبهات استبرأً لدينه وعرضه » ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كالراعى 
یرعی حول الحمى يوشك أن يرتع فيه » آلا وإن لكل ملك حمی ألا وإن حمی الله 
معحارمه ...) . 
وروى الإمام مسلم بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قام فينا رسول الله 
ره ذات يوم فذ كر الغلول _ السرقة _ فعظمه وعظم أمره ثم قال : « لا ألفين أحدكم 
يجىء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول : يارسول الله » أغشنى فأقول : لا أملك لك 
من الله شيعا قد أبلغتك » لا ألفين أحد كم يجىء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة 
)١(‏ سو رة ا بائية : ۱۸ - ۱۹ . (۲) سورة الفرقان : ٤٤ ٤۳‏ . (۳) سورة المائدة : 4۹ . 
)٤(‏ سورة ص ۲٢:‏ , (ه) سورة الفجر : )٩( . ٠١‏ سورة احج : ٠١‏ . 
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فيقول : يا رسول الله » أغشنى فأقول : لا أملك لك من الله شيعا قد أبلغخك » لا ألفين 
أحد كم يجىء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء بقو ل : بار سول الله » أغشنى » فأقول : لا 
أملك لك من الله شيعا قد أبلغتك » لا ألفين أحدكم يجىء رم القيامة على رقبته رقاع 
تخفق فيقول : يا رسول الله » أغثنى » فأقول : لا أملك لك من الله شيعا قد أبلغتك › لا 
ألفين أحد كم يجىء يوم القيامة على رقبقه صامت فيقو ل : يا رسول الله » أغثنى » فأقول : 
لا أملك لك من الله شيعا قد أبلغتك » . 

وروی الإمام مسلم بسنده عن أبى حميد الساعدى رضى الله عنه قال : استعمل 
رسول الله ميه رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية - قال عمرو واين أبى عمر - على 
الصدقة » فلما قدم قال : هذا لكم وهذا أهدى لى » فقام رسول الله عه على انير فحمد 
الله وأثنی عليه وقال : « ما بال عامل أبعثه فقول : هذا لکم وهذاأهدی لى ؟ أفلا قعد فى 
بیت آبیه - أو فی بیت امه حتی ینظر ایهدی إلیه آم لا ؟ والذی نفس محمد بیدہ لا ينال 
أحد منكم منها شيعا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه » بعير له رغاء » أو بقرة لها 
خوار » أو شاة تيعر » » ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتى إبطيه » ثم قال : « اللهم هل بلغت » 
مرتین . 

وروی مسلم بسنده عن عدی بن عمیرة الکندی قال : سمعت رسول الله وه 
یقول : « من استعملناه منکم على عمل فکتمنا مخیطا فما فوقه کان غلولا یأتی به یوم 
القيامة ) » قال : فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأنى أنطر إليه فقال : يا رسول الله » اقبل 
عنى عملك » قال : « ومالك ؟» قال : سمعتك تقول كذا و كذاء قال : « وأنا أقوله الآن : 
e E O‏ 
انتھی » . 

وهكذا حرم الإسلام الهوى على أصحاب الهوى » وحرم الكسب الشبخصى من 
وراء تولى المسعوليات على أصحاب المنافع الدنيوية . 

واعود من الحديث عن ذلك فاقول : 

إن لاإسلام نظاما سیاسیا محکما » و منھجا سیاسیا متکاملا » أقامه على أسس لا تقبل 
التغيير ولا التبديل » تلك الأسس هى : 
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العدل . 

والشوری . 

و قد الزم هذه الاسس الحاكم واحكوم » قال الله تعالى : # لقد أرسلنا رسلا 
بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ي (“ . 
التوسع فى القراءة عنه فى كتب الأحكام السلطانية والتراتيب الإدارية وغيرها . 

إن التربية الإسلامية السياسية تعنى أن يعرف كل مسلم ومسلمة حقه على الامة 
اللسلمة التى ينتمى إليها وواجبه نحوها» وأن يعرف حقه على الحكومة المسلمة التى اسهم 
فی احتیارها » وأن یژدی واجبه نحوها . 

إن التربية السياسية الإسلامية تعنى فقه نظام الحكم الإسلامى ومعرفة مكان الفرد 
ومكانته فيه » ومعرفة مكان الحاكم فيه ومكانته » كما تعنى أداء ما يوجبه هذ المكان وتلك 
المكانة على الفرد » وعلى كل مشسارك فى الحكم . 

إن هذه التربية السياسية الإسلامية تعنى كذلك أن يفقه كل مسلم يعيش فى الدولة أن 
جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية تتغير من زمن إلى زمن »› ومن مكان إلى مكان » وأن 
اللسلمين قد لا يصلح لأهل مكان آخر من المسلمين أيضا . 

ومن أجل هذا فإن ال جانب السياسى فى الإسلام قابل للتغيير وخاضع لاجتهادات أهل 
العلم والغبرة من المسلمين » وليس كجوانب العقيدة والعبادة والأخحلاق - مثلا- فإنها غير 
قابلة للتغيير بل صالحة كما جاءت لكل زمان ومكان . 

إن وعى ذلك وإدراكه أساس فى التربية السياسية للمسلمين الناقعين والكبار على 
السواء: 

وما دام اقتصاد أمة من الم جزءا من سياستها » فإن وضع منهج أو نظام للاقتصاد هو 


(۱) سورة الحدید : ۲۵ . 


٦ 


رقد وضع الاما للاقتصاد متهجا قوم على آسی فاب أصيلة لا تختل ولا تتغير 


غير الزمان وا مكان » وترك ما وراء تلك الأسس من مفردات وتفاصيل تخضع للمتخيرات 
e e‏ 


وإذا كان لابد لنا من إشارة إلى تلك الأسس فهى فى إجمال شسديد ما يلى : 

١‏ _ تحر الاحتكار. 

۲ وتحريم كنز الال . 

. و تحرج أن يعيش أحد متبطلا وهو قادر على العمل‎ _ ٤ 

› ووجوب أن يكون للضعفاء من : الفقراء والمساكين » والغارمين وابن السبيل‎ - ٠ 
وفی سبیل الله » وفی الرقاب » والعاملين على جمع الزكاة » حصة سنوية فى‎ 
أموال الأغنياء » لا تقل عن جزء من أربعين جزءا من الثروة - على مستوى الأمة‎ 
كلها - وقد تزيد هذه الحصة عن ذلك إذا دعت إلى ذلك ضرورة ندب إليها‎ 
إمام 0 جادت ا امن م الان‎ 


من العصور فإنه a‏ يسمى النظام ا الإسلامى » وذلك حزء أصيل من 
السياسة الإإسلامية للأمة. 


وكذلك الأمر فى السياسة الإسلامية للأمة » فقد وضع لها الإسلام الأسس الأصيلة 
التى لا تقبل تغييرا ولا تبديلا »› وترك ما وراء هذه الاس ن ردا و تفصیيلاات ( 
وهذه الأسس السياسية الإسلامية فى إجمال هى ما يلى : 


أوجب الإسلام أن يقوم نظام الحكم فيه على العدل والاخمان:.: 
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۳ وأوجب أن تستقى قوانين الحكم من الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة لكى 
يضمن أن تكون الحكومة المسلمة دائما تعمل على جلب المصالح للمسلمين 
ودرءالمفاسدعنهم . 
هذه الأسس العامة هى الثوابت » وتأتى وراءها مفردات كثيرة يستطيع المسلمون أن 
يجتهدوا فى الوصول إليها » ما داموا محافظين على هذه الأصول . 

ومعنى ذلك أنه لا حرج على المسلمين أن يقيموا حكومة عن طريق انتخاب أفراد 
بمثلون عموم الناس » وانتخاب حكومة من هؤلاء الذين انتخبوا » بشكل مباشر أو غير 
مباشر » كما لا حرج عايهم أن يلجقوا إلى البيعة أو غيرها من أى طريقة تحافظ على 
الاج الا :امان وال جاو اورف و ادا حا اوا 

و كل نظام يهتدى إليه المسلمون مع الححافظة على تلك الاسس »› هو نظام سياسى 

وإن التربية الإسلا مية السياسية تستهدف أن تربى الناشتين والناس جميعا على هذا 

الفقه للسياسة ؛ ليعملوا وفقه وليسهموا به فى بناء الحياة الإنسانية الكرية اللاثقة بالإنسان 
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۲ - كيف يربى الإسلام الإنسان السياسی ؟ 

أو ضحنا فيما سبق من مفهوم التربية الإسلامية السياسية » أن السياسة هى القيام على 
الأمر بما يصلحه » وهى التدبير الحكيم والنظر الحصيف فى عواقب الامور » ومعنى ذلك 
أن الإنسان السياسى الذى پر يده الإسلام » ويصح زظاما لتر بیته 12 هو الذى يحسن القيام 
على الأمور با يصلحها » ويحسن التدبير بحكمة ونظر صائب فى عواقب الامور . 

والإنسان المسام ليس كغيره من الناس » فهو لا يستطيع أن يعيش لنفسه وحدها » بل 
ولا لأسرته أو مجتمعه أو وطنه فحسب » وإنما هو جزء من أمة إسلامية كبيرة تملا كثيرا من 
أقطار الأرض » وبالتالى فلابد أن تکون تر بيته السياسية قد رأعت الاتساع فى عمله 
السياسى » وذلك هو ما كان » وهو فى الوقت نفسه علامة بارزة تميز التربية الإإسلامية 
السياسية عن غيرها من أنواع التربية . 
نتحدث عن ثلاث نقاط هامة هى : 

اسک وار الام فا 
ب _ وأهم الأعمال السياسية التى يجب أن يمارسها السلم . 
ج والمحقوق والواجبات بين الحاكم واحكوم » أو بين السائس والمسوس » سائلين 
الله العون والتوفيق . 

ولتفصيل ذلك بعض التفصيل » نقول : 
أ تكوين الوعى السياسى لدى المسلم : 

أتصور أن لتر بية السياسية الإسلامية ا معاصرة لابد أن تعنى - من أجل تكوين الوعى 
السياسي لدى المسلم - بأمرين جوهريين بدونهما لا يتكون الفكر السياسى أو الوعى 
السياسى » وهدان ا 

الأول : تنقية الفكر السياسى للمسلم من المغالطات . 


والثانى تمكين الإإنسان من ممارسة حقو قه وأداء واجباته 1 
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الأمر الأول : تنقية الفكر السياسى للمسلم من المغالطات : 

وهى مغالطات أوقعهم فيها أعداء الإسلام » وهى كثيرة تستهدف أن تتعلق آمالهم 
ورغائيهم ببعض النظريات المعادية للإسلام » التى من أبرزها إطلاق عدد من الشعارات 
الخادعة ا لجوفاء » التى لا تعنى أكثر من الألفاظ التى تعبر عنها هذه الشعارات الخادعة التى 
يجب أن ينقى منها فكر المسلمين هى : 

: شعار : «الإإأخاء والحرية والمساواة)‎ - ١ 

وهو شعار أطلقته الثورة الفرنسية - التى ثارت على فساد بالغ وظلم فادح فى 
فرنسا » ونجاح هذه الثورة فى القضاء على الظلم والفساد ‏ نما أكد فى نفوس المسلمين 
الغافلين أن ما أطلقته هذه الثورة من : إخاء وحرية ومساواة هو الذى يحقق العدالة 
الاجتماعية فى الناس - على اعتبار أن العدالة الاجتماعية مطلب للناس جميعا - وهم فى 
الواقع قد موهوا على الناس عموما وعلى المسلمين خصوصا » نما جعل بعض المسلمين 
ينادو ن بهذا الشعار (') . 

۲ - وشعار : « الد يموقراطية ٠:)‏ 


وهو شعار أطلقته الدول التى تعتمد النظام الرأسمالى » والديموقراطية تعنى منهج 
حكم خاص يدعى تبنى الحرية السياسية والحرية الاقتصادية والحرية الاجتماعية - أى 
تحقيق العدالة الأجتماعية كذلك ‏ وقد انخدع بهذا الشعار بعض المسلمين الغافلين 
خلال الدوقراطية . 

و شعار الد يمو قراطية بهذه الدعاوى اللموهة لم ينجح فى بلاده فى تحقيق العدالة 
الاجتماعية » فضلا عن أن بمد مظلتها على بلاد حار ج بلادها وبخاصة بلاد المسلمين " . 

۳ - وشعار : « الأشتراكية) : 

وهو شعار أطلقته الدول التى تقوم على مبدأً ملكية الدولة لكل وسائل الإنتاج 
وآلاته - والأن هى تلفظ أنفاسها الأخيرة - وتزعم هذه الدول مطلقة هذا الشعار أنها 
)١(‏ ليس هنا مجال الحديت ع انتكاس التورة الفرنسية سريعا ومعاداتها حتوى هذا التسعار » وإنما لذلك مظانه من 


البيحوث والدراسات . 
(۲) ليس هنا مجال الحديث ع ممارقات الديمو قراطية واضطراب مفاهيمها» وإنما لذلك مظانه أيضا . 
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تق العدالة الاجتماعية كذلك » على الرغم من سيطرتها وتحكمها فى الناس والأشياء » 
بل واعتسافها فى التعامل مع الناس وإهدار حقوق الإتعان: 

وقد انخدع فى هدا الشعار عدد غير قليل من بلاد المسلمين الغافلين كذلك وتبنوا 
أنظمةحكم اشتراكية » ونهجوا فى حياتهم السياسية نهجا اشتراكيا ء فاتخذوا نظام احزب 
الواحد وما یجرد هذا لظام على الحياة السياسية من استبداد الحاكم رئيس الحزب > 
وتصنيف أكبر عدد من المواطنين فى جانب أعداء النظام » وانتهاك حقوقهم السياسية 
والإنسانية » وقد راجت شعارات برروا بها انتهاك حقوق الإ نسان مثل : 

وأعداء الاشتراكية . 

والمخدينون الذين يخدرون بالدين الشعوب . 

والمتطرفون الدينيون » وغير ذلك . 

وهى تسميات ما إن تلصقها وسائل الإعلام التابعة للحزب الحاكم حى تدور أحداث 
قصة قذرة الأهداف » دنيئة الوسائل » منعدمة الحوار » رديئة الحبكة » متوحشة الشخوص » 
منتهكة لأبسط حقوق الإنسان » نما جعل منظمة حقوق الإنسان العالمية تدين معظم هذه 
البلاد التى تبنت الفكر الاشتراكى . 

وعلى الرغم من سقوط النظام الاشتراكى سقوطا فاحشا فى أوربا الشرقية » واهتزازه 
e a LT‏ 
يكو نوا أذنابا وأتباعا وملكيين أكثر من املك نفسه ! ! ! فيهذون باشتراكية أو شيوعية أو 
يسارية دون حجل أو حیاء! ! ! 

تلك أهم الشعارات الخادعة التى أطلقت لتخد ع المسلمين » وغيرها ليس بالقليل ما 
لاسرال رةه 


)١(‏ تحدتنا عن بعض دلك فی کتانا : « الغرو الفكرى و التيارات المعادية لاإ سلام ) شر دار المار الحديتة فى طبعته 
التالة » وسوف نتو سع فى الحديث عن ذلك فى كتاب لنا أعد معظمه باسم : « النحدى المو حه لاإسلام ١‏ . 
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إن التربية السياسية الإسلامية حريصة على أن تنقى أفكار الناشئين خحصوصا 
والمسلمين عموما من هذا الباطل » الذى يحمل أسماء هذه الشعارات الزائفة » كما هى 
حريصة على أن ترد هذه الأفكار إلى الحق والصواب وإلى منهج الله الذى شرعه لعباده ؛ 
لکوت ۰ وأشمل وأعم من أن يكتفى بتحقيق العدالة الاجتماعية » وإنما يمد مظلة عدالته 
لكل شعب الحياة اجتماعية وفكرية وثقافية واقتصادية وسياسية » و كل ما يحتاج إليه 
الإنسان ليعيش حياة كربمة لاثقة بتكرم الله سبحانه لاإإنسان . 

الأمر الثانى : تمكين الإنسان المسلم من مارسة حقوقه وأداء واجباته : 

وذلك هدف للتربية السياسية فى الإسلام ؛ وهو إقدار الإنسان المسلم على مارسة حقوقه 
A NEA AS E aS‏ 

وهذا التمكين من نمارسة الحقوق والواجبات إنما يكون فى تصورى - ومع مزيد من 
الیجاز والتر كيز - فيما يلى : 
| تعريف الإنسان بكافة حقوقه الإإنسانية التى كفلها له منهج الإسلام ونظامه » وعلى 

رأس هذه الحقوق الريات : 

_ حرية الفكر 

وحرية التعبد 

وحرية العمل 

- وحرية التعبير 

وحرية الملك والتملك 

وحرية الكسب 

- وحرية التنقل وغيرها من حقوق الإئسان . 

ولکن فى إطار من الانضباظ الذی لا يسمح له - وهو بمارس هذه الحريات _ 

أن يسىء إلى حريات الأخرين » بمصادرتها وانتقاص شىء منها » وهذا الضبط هو 

المواجهة الحاسمة للفوضى والفساد والظلم والعدوان الذى مارسه بعض الناس باسم 

ار ٠‏ 
۲ - ودعوة الإنسان إلى ممارسة هذه الحريات فى ظل تلك الضوابط » بل لومه على أن 
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يقبل أى انتقاص منها فضلا عن مصادرتها » ومنعه من أن يقبل الظلم أو الذل من 
أحد » أو أن يفقد العدل » واعتبار قبول ذلك تقصيرا و جرما يحاسبه عليه الإسلام › 
بل أعطاه الإسلام - فى حالة عجزه عن مارسة حرياته أو عن دفع الظلم عن نفسه - 
الحتى فى أن يهاجر إلى حيث الأمن ومارسة الحريات التى كفلها له الإسلام » قال 
تعالى : ل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالرا فيم كسم قالوا كنا 
مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك 
مأواهم جهنم وساءت مصيرا 4( . 

إن هذه الآية الكرية توضح أن الذين يرضون بالذل _ أى انتقاص حقوقهم 
وحرياتهم - مع قدرتهم على الهجرة ماواھم جھنم وهی اسوا مصير لهم › لان 
السلم لابد أن يعيش عزيزا كرما لان الله هو الذى كرمه. 
وتعريف الإنسان بواجباته جميعا › والتأكيد على ضرورة أدائها » وهذه الواجبات 
أنواع : 
واجباته نحو خالقه سبحانه » وهی توحیده وعبادته . 
ووا جاه ر فة 6 وهي أن مات الاك الذى بقهغد اب الار, 
- وواجباته نحو أبويه » وهى البر والطاعة فى غير معصية . 
ا و ا رو ا ا ا وه الرعاية وحسن التربية » والعمل على 
- وواجباته نحو أقربائه وأرحامه وأصهاره » وهى البر والصلة . 
- وواجباته نحو الجتمع الذى يعيش فيه » وهى العمل على جلب المصلحة له » ودفع 

امضرة عنه . 

وواجباته نحو الأمة الإسلامية كلها » وهى الاعتزاز بالانتماء إليها » والعمل على 


وواجباته نحو دينه الإسلامى » وهى العمل على أن بمكن هذا الدين من حياة 


: ۹۷ سورة النساء:‎ )١( 


الناس » وأن تسود أحكام شريعته تعاملاتهم » وأن تقوم الدولة باسمه لتحكم كتابه 
وا رر و ا ت کا ا ا ع و 
الله سبحانه لا یکلف نفسا إلا وسعها» ولا یو جب واجبا إلا على من يقدر عليه › ولا 
يكلف الناس إلا ما يطيقون » أكد الله سبحانه ذلك فی قوله تعالى : # وما جعل 
عليكم فى الدين من حرج 4 وفى قوله سبحانه  :‏ ما أنزلنا عليك القرآن 
لدشقی » ("وقوله جل شأنه : ا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4(" . 

٤‏ - ومطالبة هذا الإنسان المسلم بأداء واجباته ما دام قادرا عليها دون تقصير فيها أو 
قصو ر » ودون مبالغة أو إعنات » فإن حدث تقصير فى أداء هذه الواجبات أو بعضها 
مع القدرة والاستطاعة » فإن الإإسلام شر ع الحدود ‏ وهى عقوبات مقدرة - توقع 
على كل مقصر بعد استيفاء موجبات العقاب » وقد تصل العقوبة إلى حد القصاص 
إن كانت ال جريمة التى ارتكبها تستوجب قصاصا » فإن كان تقصيره دون التقصير 
الذى يوجب عليه المحد ووجه بالتعزیر فى ظل منهج عادل ؛ لأنه من عند الله . 

ه - وتوضيح حقيقة هامة لكل مسلم وهى أن بين مارسة الحقوق وأداء الواجبات منزلة 
رفيعة القدر عند الله سبحانه هى منزلة الإحسان - وهى أن يتنازل المسلم بمحض 
إرادته عن بعض حقوقه لصالح غيره من الناس قرباء أو بعداء من أبواب التسامح أو 
البر أو الرحمة » أو أن يزيد بمحض إرادته كذلك فى أداء واجباته فيعطى أكثر مما 
عليه » تسامحا أو برا أو رحمة » وهذا الإحسان له عند الله أجر عظيم يتضح فى 
قوله تعالى :# وأحسنوا إن الله يحب الحسنين  ١‏ وقوله سبحانه وتعالى : 
# فأثابهم الله با قالوا جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء 
المحسين ٠(4‏ وقوله جل شأنه : ط وإن الله لمع الحسبين 4 © . 

والناس فى هذا الإإحسان يتفاضلون حتى ببلغوا أرفع الدرجات عند الله سبحانه 
وا 

ب - أهم الأعمال السياسية التى بمارسها المسلم : 
وال و اا ان د وه و ا روه وا ا ا 


() سه رة احج :۷۸ . (۲) سورة طه: ۲ . (۳) سورة البقرة : ۲۸١‏ . 
)٤(‏ سه ةالىقرة' ۱۹4 . )٥(‏ س رة المائدة : ۸٥‏ . (0) سو رة العنکہوت : 1۹ . 
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فوق ما يحتمله هذا الكتاب » وأن نربط هذه الأعمال بنصوصها القرآنية التى تۇ صلها › 
وتؤ كد فاعليتها فى العمل السياسى على مستوى الأقراد والجماعات وعلى مستوى الأمة 
ال يا 

- قال تعالى : # يأيها الذين اموا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم 
شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هر أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير با 

تعملون هه ('“ . 

- وقال سبحانه وتعالی : ل یأیها الذین آمنواکونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو 
على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تنبعرا 
الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فان الله كان ما تعملون خبيرا ي " . 

وقال جل تأنه : «إ إن الله يأمر كم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا . يأيها الذين 
منوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى 
الله والرسول إن كسم تؤمنون بالله واليوم الأخحر ذلك خير وأحسن تاويلا 4 ( . 

- وقال عز من قائل : فإ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعو به ولو ردوه 
ورحمنه لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ي ( . 

وغير هذه الآيات الكريمة كثير » ما أوضح الأعمال التى بمارسها المسلم وهى من 
صميم العمل السياسى ولكنا اقتصرنا عليها لمقتضى الحال . 

إن المؤمنين الذين ناداهم الهف هلو الابات الكرعة + مطالبرن ممارسة امور سياسة 
والجماعات والجتمع كله والحكام والحكومات والأمة الإسلامية كلها فى كل زمان 
ومکان. 

هذه المارسات الضياسية آل طالت بها الايات الكرمة هى كما توح بذاك 
)١(‏ سورة المائدة : ۸ . (۲) سورة النساء: ١٣١‏ , 
(۳) سورة النساء: )٤( . ٥۹ ٥۸‏ سورة النساء: ۸۳ . 
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: القيام على العدل والقسط فى كل أمر من الأمور » وقد جاء ذلك بصيغة المبالغة‎ - ١ 
. لإ کونوا قوامین ) » علی أن یکون القیام بالعدل لله ای لذاته ووجهه ومرضاته‎ 

۲ - وأن تكون مارسة العدل مع جميع الناس واجبة » سواء أكان هؤلاء الناس أقرباء أم 
بعداء ام أعداء ام كفارا ؛ إذ العدل أمر من الله حتى مع الكفار . 

۳ - والتحذير من أن تجر العداوة أو الحرب مع الآخرين إلى ترك العدل ؛ لأن ترك العدل 
يدحل فى الجرم والجريمة » والعدل دائما واجب وهو أقرب للتقوى . 

› وأن القيام بالعدل يجب أن تصاحبه الشهادة بالحق ؛ لأنها شهادة لله سبحانه وتعالى‎ - ٤ 
ولو كانت ضد النفس » قال ابن عباس رضى الله عنهما : آمروا أن يقولوا الحق ولو‎ 
. على أنفسهم‎ 

ه ‏ وأن أداء شهادة الحق لا يجوز أن يتأثر بغنى المشهود عليه أو فقره » فلا يخاف غنى 
E a‏ 
الشعبى : أحذ الله على الحكام ثلاثة أشياء : 

ألا يتبعوا الهوى . 
وألا را الاس و بخرة: 
وألا يشتروا بآیاته ٹمنا قليلا . 

٦‏ وآنھم مطالبون بأداء الأمانات کائنا من کان صاحبها » ابرارًا کانوا أو فجاراء لما روی 
الإمام مسلم بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن الى بره 
قال : « القتل فى سبيل الله يكفر كل شىء إلا الدين » . 

وروی أبو نعيم بسنده « فى الحلية » عن ابن مسعود رضى الله عنه بلفظ : 
١‏ القتل فى سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة » والأمانة فى الصلاة والأّمانة فى 
الصوم والأمانة فى الحديث » وأشهر ذلك فى الودائع . 
۷ - وأن الو منين مطالبون بطاعة الله ورسوله ميه وطاعة أولى الأمر - أى الولاة والحكام _ 
فيما كان فيه طاعة لله » قال سهل التسترى : أطيعوا السلطان فى سبعة : ضرب الدراهم 
والدنانير » والمكابيل والأوزان » والأحكام » والحج » والجمعة » والعيدين » والجهاد . 
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المشهور عند تفسيره لهذه الاية الكريمة كلمة يقول فيها : ( ولذلك قلنا : إن ولاة 
زماننا لا تجوز طاعتهم ولا معاونتهم ولا تعظيمهم » ويجب الغزو معهم متى غزوا 
والحكم من قبلهم » وتولية الإمامة والحسبة وإقامة ذلك على وجه الشريعة » وإن 
صلوا بنا و كانوا فسقة من جهة المعاصى جازت الصلاة معهم » وإن كانوا مبتدعة لم 
تجز الصلاة معهم إلا أن يخافوا فيصلى معهم تقية وتعاد الصلاة م( . 

۸ - وأن المؤمنين مطالبون بالتزام الأدب الإسلامى فى الحديث » وفى الإعلام فى مجالى 
النصر على العدو أو الانهزام أمامه » وهذا الأدب هو ترك إذاعة ذلك » مع الإخبار به 
للنبى عله ليحدث هو به إذا أراد ذلك » أو ترك ذلك إلى أولى الأمر من الحكام 
والعلماء يذيعونه على الو جه الذى لا تترتب عليه مضرة » أو يأمرون بالسكوت عنه » 
ولو فعلوا ذلك لكانت المصلحة العامة للمسلمين فيما يذاع خبره وفيما يكتم أمره . 
وبعد : فهذه جملة الممارسات التى عرف بها المسلمون » وطولبوا بممارستها من 

حلال هذه الأيات الكريمة التى ذكرنا. 

فاا و هي اي الط اعراق اوري غل جر ما عة 


السياسة - وهى : 
١‏ - قال الله تعالى : إ يأيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تبعوا خطوات 
الشيطان إنه لكم عدو مبين 4 . 


۲ - وقال سبحانه وتعالى : «إ يأيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب 
بردو کم بعد إیمانکم کافرین . وکیف تکفرون وأنعم تتلی علیکم آیات الله وفیکم 
رسوله ومن یعتصم بالله فقد هدی إلى صراط مستقیم 4" . 

٣‏ - وقال جل شأنه : [ يأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
تفلحون 4 (“) . 


. القرطبی : ال جامع لأحکام القرآن : ۲۹۰/۰ » ط ورارة الثقافة بمصر عام ۱۳۸۷ هھ ۱۹۹۷م‎ )١( 


(۲) سورة البقرة: ۲٠۸‏ . (۳) سورة آل عمران : ۱١۱۱۰۰‏ . ورال ع و 
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؛ - وقال عز وجل : لإ يأيها الذي ن آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون 
تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم إن الله کان بکم رحیما ه (' . 

٥‏ - وقال سبحانه : .ا ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا 
فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ج ١‏ . 

٦‏ - وقال عز وعلا : ا يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم ففة فانبتوا واذكروا الله كيرا لعلكم 
تفلحون . وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن 


الله مع الصابرين 4 (. 
۷ وقال تقدست أسماؤه : [ يأيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنبأً فتبينوا أن تصيبوا 
قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 4 ١‏ . 


۸ - وقال جل ذكره : ل يأيها الذين آمنوا اجتبوا كنيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا 
تحسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا 
فکرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحیم ‏ ( . 

٩‏ - وقال جل وعلا : ل يأیها الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا 
منهم ولا نساءِ من نساء عسی أن يکن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا 
تنابزوا بالألقاب بعس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يعب فأولئك هم 
الظالمون ي . 

٠‏ -وقال عز من قائل : بإ یأیها الذین آمنوا لا تدخذوا عدوی وعد و كم أولياء تلقون 

إليهم بالمودة وقد كفروا با جا ءكم من الحتق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله 

ربکم إن کنسم خحرجتم جھادا فی سبيلى وابتغاء مرضاتى تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم 

ا أحفيتم وما أعلنعم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ج . 
ومن صميم السياسة التى يربى الإسلام عليها الإنسان » وجوب ممارسة الأمر 

با معروف والنهى عن المنكر » حيث تكون الأمة الإسلامية بممارسة الأمر با لمعروف والنهى 

عن ا منكر خير أمة أحرجت للناس كما جاء ذلك فى قول الله تبارك وتعالى : «إ كنم خير 


اا A‏ (۳) سورة الأنفال : ٤٦ ٤٥‏ . 
)٤(‏ سورة الححرات : ٦‏ . (۵) سورة الحجرات : ١۲‏ . () سورة الحجرات : ١١‏ . 
(۷) سوره !ا لمتحىة: ١‏ , 
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أمة أرجت للناس تأمرون با معروف وتدهون عن المنكر وتؤمنون بالله & " . 

وقد ذكرنا ما تدل عليه هذه الآية الكربمة و 
لمسلمة"» وهو توجيه الأبناء نحو مارسة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر > وقد توسعنا 
فى دلو اسهد نا جا و سخا من ابات القر ان الك ة الا خاديت الو ية رة » 
فليعد إليه القارى فسيجد فيه مقنعا و كفاية . 


ومن صميم السياسة التى يربى عليها الإسلام الإنسان » وحوب الجهاد فى سبيل الله 
لتكون كلمة الله هى العليا على كل مسام ومسامة من أهل القدرة على ذلك » سواء 
أكان هذا الو جوب على سبيل فرض العين أم فرض الكفاية . 
الشيطان » كل ذلك داحل فى السياسة والتدبير بالحكمة » وقد سبق أن تحدثنا عده كذلك 


ومن صميم العمل السياسى الذى توجه إليه التربية الإسلامية وجوب الدعوة إلى الله 
على كل مسلم ومسلمة من أهل القدرة عليها بشرط أن يكون الداعى على بصيرة بجا 
يدعو إليه » ويؤ كد هذا الوجوب قول الله تبارك وتعالى : [ قل هذه سبيلى دعو إلى الله 
على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا من المشر كين ي (“) . 

الدعوة إلى الدعوة بشروطها وآدابها ومراحلها وأهدافها ووسائلها » هى من صميم 
السياسة التى طولب بها كل مسلم ومسلمة( . 
ج ۔ الحقوق والواجبات بین الحاکم وامحکوم : 

كما عرفت التربية الإسلامية السياسية الفرد بحقوقه وواجباته » ودعته إلى نمارسة 
حقوقه » وأمرته بأداء واجباته » وجعلت لهذا وذاك منزلة أعلى هى منرلة الإإحسان - كما 
بينا أنفا - فإنها عنيت تماما بتحديد حقوق الحاكم وواجباته »> ودعته كذلك إلى ممارسة 
حقوقه » وألزمته بأداء واجباته » وجعلت منزلة الإحسان - على نحو ما بينا آنفا - منزلة 


( ا سور ة ال قران 

(۲) كان ذلك فى الفصل الثانى س الباب الأول - الهدف السادس من أهداف الأسرة المسلمة . 
(۳) انظر الفصل التانى من الباب الأول من هذا الكتاب . (4) سورة يوسف + ۰۸ . 
(ه) للتوسع : انظر كتاسا : « فقه الدعوة إلى الله ٠‏ بجزئیه » تشر دار الوفاء ۰ ٤۱‏ ۱ هھ ۱۹۹۰م . 
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أرفع وأرضى لله سبحانه . 
على الإنسان - هذه باب واسع من أبواب التفقه فى الإسلام » والحاكم المسلم أحوج ما 
يكون لهذا الإحسان من أجل أن تصلح الأمة التى يسوسها ؛ إذ ما أجمل أن يأخذ الحاكم 
أقل نما له وأن يعطى أ كثر نما عليه . 
والحاكم فى مفهوم التفقه فى الإسلام يدخل فيه كل راع استرعاه الله غيره من أسرة 
وعیال » ونساء وآیتام » وکل من یتولی عملا ویجد نفسه مسئولا فى هذا العمل عن غيره 
من لای ی کل هدرو کل وزی کنا ان الطاب مره صلا الى اا کم الا کر وهر 
الأمة الإسلامية أو يحكمها جميعا . 
ونستطيع أن نجمل حقوق الحاكم المسلم فيما يلى : 
١‏ -الولاء. 
۲ _ والطاعة فى غير معصية . 
۳ والمعاونة بالنفس والمال . 
٤‏ -والنصيحة() . 
كما نستطيع أن نحمل ا لحديث عن واجباته فيما يلى : 
١‏ -الحكم مما أنزل الله . 
۲ - ومحقيق العدل . 
٤‏ و ممارسة الإحسان. 
ه - وجلب المصالح للمسلمين ودرء المفاسد عنهم . 
- والعفة عموماء والعفة عن المال الحرام بخاصة . 


(۱( يلتمس التوسع فى ذلك فى كتب الفقه الإسلامى » و بخاصة باب الإمارة . 
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اسف ا 

۸ وإعداد القوة لمواجهة الأعداء . 

. والامر بالعروف والنهى عن المنكر وامجهاد فى سبيل الله‎ ٩ 

' -ونشر دعوة الإسلام فى الناس‎ ١ 

والتربية السياسية الإسلامية تعتبر كيرا من حقوق الحاكم هى واجبات امحكوم ۽ 
O CT‏ 
لحقوقه هو صميم العمل السياسى القادر على تأمين حياة إنسانية كريمة . 

ثم تعمد التربية السياسية الإسلامية إلى إنضاج الحاكم وامحكوم فى الجتمع المسلم 
وامحكوم من قضية الامر با لمعروف والنهى عن ا منكر فى ظل شروط ذلك وادابه » وتحديد 
موقف الحاكم وامحكوم من الجهاد فى سبيل الله لتكون كلمة الله هى العليا . 

كما أن التربية السياسية الإسلامية حريصة تماما من خلال منهجها وأنظمتها على ألا 
تطحن الفرد من أجل امجتمع - كما تفعل النظم الاشتراكية - ولا تضحى باجتمع من 
أجل الفرد - كما تفعل النظم الرأسمالية - وإنما أقرت التر بية السياسية الإسلامية العدل 
والتوازن وإحقاق الحق ورعاية الفرد واجتمع » واعتبار الفرد غير منفصل من امجتمع بحال 
ورفض محاباة أحد على حساب أحد. 

E E RE LL 
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ياتى على الناس زمان يعتبرون فيه الصدق رذيلة » أو ا ااا غيرها من‎ 
. الفضائل رذائل‎ 


(۱( ياعمس التوسع فى ذلك فى كنب الفقه الإسلامى » و بحاصة باب الإمارة . 
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كما أنه لن يأتى على الناس زمان يعتبرون فيه الكذب فضيلة » أو العهر والخيانة 
والغش وغيرها من الرذائل فضيلة . 

اك ثبات هده القيم الخلقية فى الإسلام و تربيته لاوانسان على احترام هذه القيم 
إنسانية كرة لائقة بمكانة الإنسان عند الله ؛ إذ كرمه الله سبحانه وفضله على كثير من 
حلقه . 

وهكذا يربى الإسلام الإنسان تربية سياسية بعيدة عن الزيف والخداع » وبعيدة كذلك 
عن المناهج الوضعية التى تخطئ دائما أكثر ما تصيب . 
حياته » تعهده الإأسلام بالتربية التى تلائمه » وتحقق له سعادة الدارين . 

كما ي كد الإسلام أن التماس منهجه فى الحياة الإنسانية كلها › الروحية واللقية 
رهی : 

القران الكري . 

ا 

والسيرة النبوية المطهرة . 

ثم للمسلمين من بعد ذلك أن يجتهدوا ما وسعهم فیما لا نص فيه ؛ لیواجهوا کل 
المتغيرات التى تعترى حياتهم فى أى شعبة من شعبها » وليواجهوها بعد علمهم بما جاء فى 
القران الكريم والسنة النبوية والسيرة العطرة . 

وإن ذلك من صميم السياسة . ومن أهم ما يربى عليه الإنسان المسلم . 
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الباب الرابع 
مستقبل الناشى المسلم 


التمهيد 

الفصل الأول : توجيه الناشئ المسلم وتوظيف طاقاته › 
ویشمل : 

: مفهوم التو جيه والتوظيف‎ - ١ 


۳ - كيف يو ظف الإسلام طاقات الناشىع المسلم ؟ 
الفصل الثانى : وصل الناشئ المسلم بأمته وبعالمه الإسلامى» 


ویشمل : 
١ ٠‏ -مفهوما الأمة الإسلامية والعالم الإسلامى : 
۲ - كيف يو صل الناشيء بأمته الإسلامية وعالمه الإسلامى ؟ 


التمهيد 

نحاول فى هذا الباب الأخير من الكتاب أن نصل إلى [كمال الهدف من تأليفه » وأن 
نضع آيدينا على اللباب والجوهر » وذلك من خلال ما سوف نتحدث عنه من توجیه 
الناشئ المسلم وتوظيف طاقاته » ثم من خلال وصل هذا الناشئ المسلم بأمته الإسلامية 
وعالمه الإإسلامى كله . 

ففى الفصل الأول من فصلى هذا الباب نحاول أن نوجه هذا الناشئ المسلم فى 
اتجاهين يكمل أحدهما الآحر . 

أما الاتجاه الأول فهو أن نوضح له مدى تأثره وتأثر الأجيال التى سبقته بحضارة 
الغرب » المعادية لنا من حيث لبابها وقشرتها عداء فكريا و حلقيا وأجتماعيا واقتصاديا 
وسياسيا وثقافيا » بتوضيح مدى هذا التأثر فى حياتنا الإسلامية » وفى أجيالنا المسلمة التى 
عاصرت فترة التراجع الحضارى من المسلمين لتعيش ظروف المغلوب المقهور » الذى 
احتلت ارضه » ودیست کرامته » واستولی عدوه على مقدراته » وشوه فکره » حتی 
أصبح یقلد عدوه وینحو منحاه فی حیاته » ویتزیی بزیه » ویتناول مثل مطاعمه ومشماربه » 
ويتخذ منهجه فى حياته الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية . 

نحاول أن نوضح للناشئ المسلم ون يقومون على تربيته فى هذا الفصل › مدى ما 
تأثر به هو وأسلافه من حضارة الغرب التى تقوم على أسس مناقضة لأسس حضارتنا 
الإسلامية فى المعتقدات » والعبادات » والأخلاق » والمعاملات » بل العادات والتقاليد . 

نوضح له ذلك لینأی بنفسه عن ان یکون اُسیرا لھا تابعا ذلیلا لکل ما تأتی به » لیتحول 
ولاؤه نتيجة لذلك إلى هذه الحضارة الغازية » ثم يتبع ذلك أن يكون انتماؤه لهذه الحضارة 
المعادية . 

وعندما يضطرب أمام الناشيع الولاء » وينحرف به الانتماء فإنه ينتظر مستقبلا يغلله 
الضيا ع والضعف والانحلال » ثم حسارة الدنيا والأحرة والعياذ بالله . 

وأما الاتجاه الثانى فهو توجيه الناشعين والشباب وردهم إلى المعين الأصيل لحضارة 
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الإسلام » التى قامت على أساس مكين وصحيح من كتاب الله وسنة رسوله ءاه وسيرته > 
تلك الحضارة التى استطاعت فى أقل من نصف قرن أن توصل صوت احق وتمارسة العدل 
إلى ها بقرت من تف الور ة ف ولك الرقت. 

إنها الحضارة الإسلامية التى أقامت مجتمعا كان بالإسلام رائدا فى كل شعبة من 
شعب اخحياة . 


إتنا بهذا نحاول أن نرد التسباب إلى الحق وإلى العدل وإلى المنهج الإسلامى 
المتکامل » بعد أن جنحوا وجنح آباؤهم وأجیال سبقت آباءهم وحرجوا ع إطار المنھج 
الإسلامى من يوم حدث التراجع الحضارى من المسلمين » إذ غلبتهم الصليبية وحضارة 
الغرب على أمرهم . 

ثم نتحدث فى هذا الفصل عن توظيف طاقات الناشئين والشسباب » طاقاتهم 
الروحية » لتصفوا أرواحهم من درن الحضارة الغربية فتعود إلى الإعان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الاخحر وقضاء الله وقدره » إذ يعتبر ذلك هو الاساس الركين لبتاء 
الحضارة الإنسانية الراقية حقا » وليستعد هؤلاء الناشغون ويشمروا فى عبادة الله وفق 
منهجه وفى التعامل مع الناس بمقتضى هذا المنهج » ويتسلحوا بخلق الإسلام فى كل ما 
یاتون وما یدعون من امر . 

كما نتحدث عن توظيف طاقاتهم العقلية » بتعويدهم على الفكر الصحيح المهتدى 
بالوحى وبالعقل » القادر بهذا على أن يبدع ويبتكر ويعمر الأرض ويمشى فى مناكبها 
ساعيا على رزقه » وليستعين بهذا العقل المهتدى بالوحى فى التغلب على ما يواجهه فى 
الحياة من متاعب ومشسكلات » وأن يحقق فى مجال الببحث العلمى ما هو أهل له » بو صفه 
صاحب أكمل منهج وأم سريعة » وأحفل تاريخ فى التقدم العلمى فى مختلف مجالات الحياة . 

مع التأكيد على أن الطاقات العقلية للمسلمين ما لم توظف لتحقيق هذه الأهداف 
فلن يستطيع المسلمون أن يأحذوا مكانهم اللائق بهم فى الحياة - وهومكان الأمة الوسط »> 
حير امة احر جت للناس » با تملك من رصيد حضارى هائل » يستنبط دائما من المعين الذى 
لايشضب ٠‏ من كتاب الله وسنة رسوله عة : 

وتوظيف طاقاتهم البدنية ؛ لكى يكونوا أصحاب أبدان صحيحة قوية قادرة على 
ا ا اا و 5 کے شه لادان ع کا 
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أسباب الضعف » وتحلت بكل أسباب القوة » ليستطيع الناس أن يدوا بهذه الأبدان القوية 
وظيفتهم الأولى وهى عبادة الله » ثم يتمكنوا من سق طريقهم فى الحياة الدنيا يعالجون 
أسباب الرزق » وينشرون دعوة الله » ويعمرون الأرض » ويأمرون با لمعروف وينهون عن 
المنكر » ويجاهدون فى سبيل الله لتك ن كلمة الله هى العليا » ومنهجه و نظامه هو السائد القائد » 
حيث لا يو جد فى ظل هذا المنهج مظلاوم أو ذليل أو فاقد للكرامة التى كرمه الله بها . 

إن هذا التوظيف للطاقات البدنية عند الئاس » يستهدف إقدارهم على أن يؤدوا 

وفى الفصل الثانى من هذا الباب نحاول وصل هذا الناشيء بأمته الإسلامية على 
العالم الإسلامى كله » وإنما يكون ذلك فى تصورنا بتوليد الولاء لهذه الامة والانتماءإليها» 
خلال نظرته إلى هذه الامة الإإسلامية كلها وتساؤله دائما فيما يعود على هذه الامة 
E‏ 

ولن يتم وصل هذا الناشىء أو الشاب أو المسلم عموما بأمته الإسلامية إلا إذا عرف 
عنها ما لابد أن يعرفه من حيث : 

کان الام الإسلامية على ال 

والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تحيط بها . 

- ومدى تمسك هذه الأمة منهج الإسلام فى حياتها . 

- وماذا يقوم فى وجهها من عقبات وعراقيل » حول بينها وبين التمسك منهج الله 

و زظامه . 

إن بعث هذا الانتماء للأمة الإسلامية فى النفوس بحاجة ماسة إلى هذه المعرفة » ما 
يشك فى ضرورة ذلك إلا غافل . 

كما أن هذا الانتماء بحاجة ملحة إلى فقه عميق للروابط التى تر بط المسلمين بعضهم 
ببعض فى مختلف اقطار الارض ؛ لتستيقظ فى نفس المسلم المفاهيم الصحيحة للجنسيات 
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والقوميات والعرقيات » وليدرك أن جنسية المسلم الحقيقية هى بالدرجة الأولى عقيدته 
القائمة على توحيد الله وعبادته والعمل وفق منهجه ونظامه › ثم تأتى بعد ذلك اعتبارات 
الأقاليم واللغات والألوان فلا تستطيع أن توجد فروقا بين المسلمين فضلا عن تفاوت 
المنزلة ؛ لأن هذا التفاوت محكوم عبداً قرآنى ثابت طالما على الأرض حياة إنسانية هو قوله 
تعالى : ا يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أ کر مکم عند الله أتقا کم ى “ . 

ا ا م ان فاب بحن لاء إا رال عل 
إعلاء شأنها » مهما سكنوا أقطارا متباينة » وانتسبوا إلى أعراق متفاوتة » وتحدثوا لغات 
متعددة ؛ لان الإسلام وحد بينهم بعقيدته » وأحكم نسجهم بعباداته ومعاملاته وأخلاقه 
فى سبيل ذلك » وفقههم فى ذلك لو تأملوا كتاب الله وسنة رسوله عه . 

إننا يوم نستطيع أن ئوقظ فى نفوس الشسباب هذا الانتماء» نكون قد قدمنا لهم 
ولأنفسنا وللأمة الإسلامية كلها حيرا كثيرا » وحققنا لها أهدافا عظيمة فى دنياها 

کما نحاول - مستعینین بالله سبحانه - فى هذا الفصل الثانى الأخير من هذا الكتاب 
أن نصل الناشئ المسلم أو المسلم عموما بقضايا العالم الإسلامى الكبرى » القضايا التى 
تؤرقه وتحول بينه وبين تحقيق أهدافه الكبرى فى الحياة . 

ومن أبرز هذه القضايا : 

۲ - وقضية تزويد المسلم بالإعلام الإسلامى الهادف . 

۳ - وقضية حصائص اجتمع المسلم وسماته . 

. وقضية الفكر الإسلامى والثقافة الإسلامية‎ - ٤ 

© و قضية النظام السياسى الإسلامی : 


- وقضية الاأحذ بشريعة الله فى الحياة . 
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۷ - وقضية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

۸ - وقضية الدعوة إلى الله . 

. وقضية اججهاد فى سبيل الله‎ ٩ 

ا ق ارات ل خرى.: 

كما أن المسلمين لا يستطيعون أن يتصاوا بهذه القضايا اتصالا فاعلا مؤثرا › إلا إذا 
أحاطوا علما بالتيارات المعادية للإسلام المعوقة لهم عن الوصول إلى تحقيق أهدافهم › وما 
تمارسه هذه التيارات من أعمال ظاهرة أو خحفية تكيد بها للإسلام والمسلمين » وتضلهم عن 
دينهم الحق » وعن منهجهم الصحيح » ونخص من هذه التيارات ما يلى : 

| - الصهيونية أو اليهودية . 

۲ س والصليبية . 

۳ والإحاد. 

. والوباحية والفوضى‎ - ٤ 

0 ~~ والغرو الفكرى . 

. والاستشراق وبعض المستشرقين الحاقدين‎ - ٦ 

۷ والتنصیر وجهوده . 

۸ - والتبعية السياسية منظورة أو غير منظورة كذلك . 

. والتبعية الاقنصادية منظورة أو غير منظورة‎ ٩ 

. و سائر التحديات الموجهة لاإسلام‎ _ ١ 

ولا بد من ن نوضح لاشباب وللمسلمين ماذا عليهم أن يفعلوا فى مواجهة هذه 
اتيارات » وماذا علبهم أن يعدوا لها من كيد وعدة وقوة» ليسلم لهم دينهم» واتتحرر لهم 


أوطانهم من أعدائها ا لمنظورين وغير المنظورين » ولتستقيم لهم حياة إسلامية تهتدى منهج 
الله و نظامه » لا ترضی به بدلا یا کان هذا البديل . 


إننا إن نوفق إلى ذلك فى هذا الفصل فسوف يكون ذلك من فضل الله علينا وعلى 
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المسلمين » و إلا فحسبنا أننا حاو لنا واجتهدنا و بذلنا غاية ما فى وسعنا» ولن نحرم بفضل من 
الله أجر اجتهدين . 
وبهذا الفصل وذلك الباب يكون الكتاب - فى نظرنا - قد استوفى أبعاده » 


سواء السبيل . 


V۰ 


الفصل الأول 
توجيه الناشئ المسلم وتوظيف طافاته 
١‏ مفهوما التوجيه والنوظيف 


أ - مفهوم التو جيه : 
ووجهته فتوجه : ای انقاد لا وجه إليه . 
والتو جيه فى علم الاجتماع : 
هو : ( مجمو ع الخدمات التى تهدف إلى مساعدة الفرد على أن يفهم نفسه » ويفهم 
مشساكله » ومساعدته على أن يستعمل إمكاناته الذاتية من قدرات ومهارات واستعداد 
وميول » وان يستعمل إمكانيات بيئته » فيحدد أهدافا تتفق وإمكاناته » ويختار الطرق 
الحققة لها بحكمة وتعقل » فيتمكن بذلك من حل مشاکله حلا عمليا يژدى إلى تكيفه مح 
نفسه ومع مجتمعه » فيبلغ أقصى ما بمكن أن يبلغه من النمو والتكامل فى شسخصيته  »‏ . 
ومن خاال هذا المفهوم الاجتماعى للكلمة » وهو مالائم للمفهوم اللغوى لها » 
نستطيع أن نحدد لتو جيه الناشئين أو الشباب حطوات هامة نذ كر منها ما يلى : 
ك وضع خحطة عمل للشباب نملا فراغ أوقاتهم » با يعود عليهم وعلى امجتمع الذى 
اور على الاتزان والحكمة والتعقل ؛ ليساعدهم ذلك على حل أى 
مشسکلاٽ تعترضهم . 


(۱) د . أحمد ز كى بدوى : معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية : ص ۲۹۸ . 


Y4 


٤‏ - والعمل على تنمية مهاراتهم واستعداداتهم » وتوجيه ميولهم نحو ما يعود على 
الناشئين والشباب خحصوصا والامة الإسلامية عموما بالنفع والفائدة . 
٥‏ - والعمل على تسديد أقوال الشباب وأفعالهم بحيث تكون موافقة لما مر به 
الإسلام من حلق » ومستجيبة لكل ما دعا إليه من عمل » ومنتهية عن كل ما نهى 
عده الإسلام من شىء . 
هذا هو مفهوم التو جيه فى هذا الفصل كما بدا لنا من خلال التأمل الطويل فى توجيه 
الناشئين والشباب نحو دينهم وما دعاإليه . 
ب - التوظيف ومفهومه : 
التوظيف فى اللغة : مصدر وظف . 
والوظيفة من کل شیء ما یقدر له فی کل یوم من رزق او طعام او علف او شراب › 
وجميعها وظائف . 
ووظف الشىء على نفسه ووظفه توظيفا ألرمها إياه . 
وعند علماء الاجتماع : 
التوظيف : إلحاق الفرد بعمل فى منشأة ما » ويعتبر فيه ضرورة أن يكون العمل ملائما 
للعامل » والعامل ملائماللعمل “ . 
والذى نقصده من التوظيف هنا هو : أن نحدد للناشيء أو الشباب ‏ بعد التعرف 
على إمكاناتة و مهار انه وسر له ما اسه من الأعفال الور ال جب أن ر تب غل 
ولن يكون ذلك مجديا ما لم تكن أهداف العمل واضحة ووسائله معروفة ومشروعة › 
والقدرة على ممارسته ممكنة ومتاحة » والزمان والمكان الواقع فيهما العمل ملائمين . 
اا رو غي کا ول د الو ن جود ااال ا او لر سف به 
أهدافه المرجوة . 
وكل إخلال بأى من هذه المفردات يعوق العمل وببدد الهدف أو يياعد بين الناس 
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إن الناڈ ا الشاب المسلم يجب أن تحدد له وظيفة أولى وهي العبادة ‏ 
ووظيفة ثانية فى معاملاته ووظيفة ثالثة فى بيه » ورابعة فى مسجد » وخامسة فى المعهد أو 
المدرسة العى يتعلم فيها » وسادسة مع أقرانه وأقربائه وأصدقائه وجيرانه » وسابعة فى 
عمله» وثامنة من أجل أنتبمارس الدعوة إلى الله » وتاسعة من أجل أن بارس الامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر » وعاشرة فى مكانه ومكانته فى الجهاد فى سبيل الله لتكون 
كلمة الله هى العليا . 

إنها عشر وظائف أساسية » من حلالها يربى الناشئ المسلم تربية إسلامية صحيحة 
هادفه . 


YY 


۲ - كيف يوجه الإسلام الناشئ المسلم ؟ 


إن توجيه الإسلام للناشئ المسلم يهدف إلى أن يقيمه على الحق وأن يؤهله للدعوة 
إليه والعمل به والصبر عليه ؛ لأن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل معهم الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط أى بالعدل » والعدل إحقاق للحق » قال الله تعالى :# لقد 
أرسلنا رسلا الات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقسوم الناس بالط وأنزلنا 
الحدید فيه بأس شدید ومنافع للداس ولیعلم الله من ينصره ورسله بالغیب إن الله قوی 
عزيز4 ٩‏ . 

والإسلام لا يدع أحدا من المسلمين دون أن يطالبه بأن يكون من أهل الحق » ومن 
دعاة الحق » ومن المتواصين بالحق الصابرين على التمسك به » إن أحدا من المسلمين لا يعفيه 
الإسلام من ذلك ما دام قادرا عليه » و معظم توجيهات الإسلام العامة والخاصة توصل إلى 
ذلك . 

والمسلمون منذ عصر النبى عله وإلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها › 
وراء ذلك سعادة الدنيا والاخرة. 
باحق ودعوتهم إليه وتواصيهم به وصبرهم عليه » لان الحق هو الله أو هو القران الكرج أو 
هو الإسلام كله » والعدل جزء منه . 

والمسلمون إنما يعزون ويسودون فى زمن من الأزمان إذا هم تمسكوا بالحق ودعوا 
إليه » وأقاموا على أساسه حياتهم و -حضارتهم » فإن لم يفعلوا ذلوا وضعفوا » وتراجعواعن 

تلك حقائق لا يجادل فى صحتها أحد ممن يعثرفون بالحق » ويعرفون الرسلام » 
ويقرءون تاريخه ويعون ما يقرعون » ومن أجل ذلك لم يكن شىء أهم لدى أعداء 
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السلمين فى كل زمان ومكان من صرف المسلمين عن الحق بصوارف عديدة بعضها 
ظاهر كالحروب التى يهزم فيها السلمون أمام أعدائهم لتخليهم عن الحق » وبعضها حفى 

وسوف نتناول بالحديث فى كيفية توجيه الإ سلام للناشئين والشباب نقاطا ثلاثة » يتبين 

هذه النقاط الثلاث هى : 

أ - التخلى عن القيم الإسلامية فى زمننا هذا . 

ب وأثر الحضارة الغربية فى المسلمين اليوم . 

ج ونتائج تأثر المسلمين بالحضارة الخربية . 

إن توضيح كل نقطة من هذه النقاط يسهم فى التعرف على تو جيه الإسلام للناشقين .أ 
أ التخلى عن القيم الإسلامية فى زمننا هذا !!!: 

العصر الذى نعيشمه الأن _ بداية العقد الثانى من القرن الخامس عشر الهج رى _ العقد 
الاخير من القرن العشرين اليلادى _ هر عصر تحلى فيه كثير من امسلمين عن التمسات 
بدينهم وبالحق وبالدعوة إلى الله والصبر عليها » متأثرين فى هذا التخلى بالحضارة الغربية 
التحضر وهو زهرة الياة الدنيا . 

ولهذه الحضارة الغربية الموهمة الواهمة قصة طويلة مع الدين نفسه « الدين المسيحى » 
نوجز أبعادها فى كلمات » لا لها من صلة بإيهام المسلمين بجدوى هذه الحضارة الغربية > 

إن صراعا رهيبا نشا بين ا لحضارة الغر بية والدين المسيحى منذ ما يعرف عندهم بعصر 
النهضة ceروءونو"هء‏ وهو عصر بدأ بعد انتهاء ما يسمى عندهم كذلك ( بالعصور 
الوسطى » » وامتاز بح ر كة إحياء العلوم والفنون والأداب » ويرمز له كثيرا بعصر التجديد 
والإحياء. 

وكان متكلمو المسيحية القدماء قد بنوا عقائدهم الدينية - التى هى أصلا نابعة من 
الإنجيل على سس ونظريات فلسفية يونانية فى مجالات العلم والفن والحياة » وقد تشبثوا 
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بهذه النظريات بحيث لم یجدوا باسا فی ترك الدين نفسه إن تعارض مح ده 
الفلسفات - وقد فعلوا - وقد صاغ عاماء الكلام النصارى افكارهہ وفلسفاتهم على 
هنو الانیشس واعتبروها مسلمات لا تقبل حوارا » فضلا عن جدل أو رد » ووصلوا , و صلا 
وثيقا بين الدين المسیحى و هذه الملسفات » بحيث قامت. ا و السياسة والاقتصاد 


والاجتماع والفكر والئقافة والفن والأدب على فلسفة اليونان وأكسبوها من الدين 


قدأسة . 
فلما كان عصر النهضة العلمية أو التجديد » اصطدم بهذه الفلسفات البالية العتيقة 
الضعيفة الواهنة العاجزة فى نظرهم عن أن تنظم الحياة أو تمدها بأسباب الحضارة » فأوسعوا 
هذه الفلسفات نقدا» فإذا بهم ينتقدون الكنيسة دينها وفكرها ورجالها » وما كان لرجال 
الكنيسة أن يسكتوا FSP OS‏ 
الكنيسة بموقفهم مستغلين سلطتهم الدينية ونفوذهم السياسى » متشبثين بذلك مهما قامت 
ضده الأدلة الناصعة والبراهين القاطعة » فدعوا إلى تحطيم رءوس أصحاب النهضة 
العلمية » فكان هذا الصراع وهذا العداء المستحكم » وأحذ كل فريق يكيل للفريق الاخر 
من الحرب والعداء ما يستطيع » حتى إن رجال النهضة لم يقصروا تجريحهم وإهانتهم على 
الدين المسيحى ورجاله » بل اعتبروا هذا التخلف والجمود من صفات كل دين » ورموا 
الأديان كلها بالدجل والتزوير والتناقض مع العقل والمنطق . 
وكان الصراع فى آوله علميا عقليا » ثم اتسع مداه وتعمق فتناول النظام الاجتماعى 
والنظام السياسى والاقتصادى » وما لبثت أن ضعفت الكنيسة أمام هذه الضربات العاتية 
المؤيدة بالعقل والمنطق المفقو دين لدى رجال الكنيسة » وقد أدى ذلك إلى نتائج وخيمة فى 
الواقع » وإن كانت رائعة لدى رجال عصر النهضة » ومن أبرز هذه النتائج ما نرصده فيما 
یلی : 
١‏ - عزل الدين - أى دين وليس الدين السيحى وحده - عن تنظيم حياة الناس والتشريع 
لهم 
۲ - وقصر الدين والتدين على العقيدة الشخصية لأى إنسان » وعلي العمل الفردى له . 
۳ - واعتبار القيم اللقية النابعة من الدين أى دين مظهراً من مظاهر التخلف » ويبغى أن 
يظل فى الدائرة الشخصية للفرد » وأن يكون بمعزل عن امجتمع . 


۲۷ 


 نيدلا وقد ترتب على ذلك انتشار الإلحاد وكفران الخالق سبحانه » والتخلى عن‎ - ٤ 
ه - وترتب على ذلك أن سيطر على الناس أن كل شيء يأتى به الدين فى العقيدة أو العبادة‎ 
. أو المعاملة مرفوض لذاته » وأن كل ما يأتى به العقل أو العلم مقبول لذاته كذلك‎ 

المادى المحسوس » أى كفر بالغيب كله » وكفر بالتالى بالوحى وباليوم الآخر . 
۷ وشاع بين الناس بناء على ذلك الإيمان بالطبيعة والقوانين الطبيعية » والكفر بما وراء 
ذلك . 
البشرية كلها وهم : 
هیجل . 
- ودارون . 
إذ جعل الأول منهم العالم الفكرى كله والحضارة بأسرها ميدانا للصراع يطرد 
فيها ا لجديد القديم » وهكذا يحدث فى كل عصر . 
واعتبر الثانى الفكر والحضارة وكل ما على الارض حقا للأقوى » وما على 
الضعيف إلا أن يتنحى للقوى . 
وجعل الثالث امجتمع البشرى كله مجتمع صراع لا وئام » و كل ذلك التفسير 
إما يدعم الأنانية وحب الذات وتنكر الإنسان للإنسان » لا لشىءإلا لأنه الأضعف . 
لقد ضربت مذاهب هؤلاء الثلاثة ( هيجل ودارون و کارل مار کس » بالأديان 
كلها والقيم الفاضلة جميعا عرض الحائط . 
٩‏ ولقد سشادت بین الئاس بعد هذه الفلسفات ENTE‏ ۾ نب الإبمان بالله واليوم 


الآخر » ونبذ القيم الخلقية التى جاء بها الأنبياء والرسل » لتحل محلها الرذائل الخلقية 
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التى تقوم على الأنانية واللذائذ والشهوات » والتدكر لكل ما هو فاضل من 

الأخلاق. 
١ ٠١‏ و نتيجة لكل ذلك اضطربت المعايير الخلقية والمعايير السياسية السليمة » وتبنى العالم ‏ 

العالم کله شرقه وغربه » وهی : 

. secularism اللادينية‎ 

. natiomali$m ةıموقۉلا و‎ 

و الد مو قراطية ر2٥0‏ .4ك . 

وخلاصة اللادينية : أن لا علاقة للسياسة بالدين ولا بالإله سبحانه » ولا بأى 
شىء جاء به الدين فى الاجعما ع أو الأحلاق أو السياسة . 
وخلاصة القومية : أن يحل القوم محل الشرع والمشرع سبحانه وتعالى » ولا 

يقاس الخير والشر إلا قياس المصلحة والمنفعة للقوم أو الشعب › ولتذهب سائر 

يصبح الرأى العام هو معيار الحق » وأن يكون كل ما جاء عن غير الرى العام باطلا» 

ولو كان قد جاء من عند الله أو الدين ؛ إذ لا دين عندهم إلا ما تضعه غالبية الأمة . 

وبعد : فتلك قصة موجزة للحضارة الغربية فى صراعها مع الدين أى دين » ذكرناها 
لنذ كر آثارها علينا معشر المسلمين المغلو بين على أمرنا ا لمنهرمين أمامها » المتتخلفين من أجلها 
عن القيم الإسلامية التى يجب أن تسود حياتنا » حتى ليمكن أن نقول مطمقنين إلى صحة 
ما نقول : إن هذا الزمن الذى نعيشه هو زمن التخلى عن القيم الإسلامية فى معظم بلدان 
العالم الإسلامى . 

ولن يكون للإسلام توجيه للناشفين أو الشباب إلا إذا عادوا إلى التمسك بالقيم 
الإسلامية التى تقوم عليها الحياة الإنسانية الكرية الراشدة . 

هذه هى النقطة الأولى التى يجب أن يعرفها المسلمون لکی یجدی معهم توجیه 
الإسلام لهم فى الحياة . 
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أما النقطة الثانية التى يجب أن نحيط بأبعادها فهى : 
ب _ أثر الحضارة الغربية فى المسلمين اليوم : 
ولابد لنا أن نعترف فى غير حجل بأن الحضارة الغربية اليوم هى الحضارة الغالبة 
المسيطرة على العالم كله غربه وشرقه » وعلى العالم الإسلامى فى الشرق والغراب »› 
وذلك أن العالم الإسلامى لها تخلى عن قيمه وحضارته كان لابد أن يقع فى قبضة هذه 
بل إن العالم الإلحادى - الاتحاد السوثيتى - قد وقع الأن أو يكاد فى قبضة الحضارة 
أن ترف ذلك افا درن اة لته فد فا غل ذلك مات الشراهد 
والبراهين » من واقع حياة السلمين فى مختلف بقاع الأرض . 
فماذا تر كت هذه الحضارة الغربية المعادية للإإسلام فى المسلمين على مستوى العالم 
ذلك ما نحاول عرضه فی إيجاز فيما يلى - والله المستعاك۔ : 
أولا : الإشارة إلى الأسباب التى جعلت الحضارة الغربية تؤثر فى المسلمين هذا التأئير 
البالغ . 
وثانيا : مظاهر تأثر المسلمين بتلك الحضارة . 
أما الأسباب التى أدت إلى تأثر المسلمين تلك الحضارة الغربية فنشير إلى مجملها فيما 
یلی : 
من مائة عام من زمننا الذى نعيشه الأن » فسيطرت على العالم الإسلامى . 
۲ - واكبت هذه السيطرة فترة ضعف المسلمين ؛ لتخليهم عن قيم دينهم وأخلاقه » وعن 
احق » الأمر الذى أدى إلى شرذمتهم وذهاب ريحهم . 
۳ - تضافرت جهو د أبناء هذه الحضارة الغربية - المستعمرين - لإضعاف شو كة المسلمين › 
بإغرائهم بحضارة الغرب وما فيها من زيف وبهار ج » وإرضاء للنروات والشهوات . 


۳۷۹ 


٤‏ - وعملت وسائل الإعلام الغربية أوالمستغربة على غسل عقول المسلمين من كل ماهو 
إسلامى ؛ ليحل محله مفردات هذه الحضارة » من ١‏ أفلام ») ومسرحيات وقصص 
ومقالات » تتضمن قيما غير قيمنا » وأخلاقا غير أخلاقنا . 

ه _ وعملت الضغوط السياسية والاجتماعية والفكرية لهذه | حضارة على أن تعبث بقيم 
التعليم عندنا» وبمناهجه وأهدافه ووسائله » حتى باعدت بيننا وبين إسلامنا ما وسعها . 

- وبذلت أقصى ما وسعها لتحل القوانين الوضعية محل الشريعة الإسلامية › والقضاة 
قفون ثقافة غربية محل القضاة الذين يتغقفون ثقافة إسلامية . 

۷ وكثف دعاة هذه الحضارة جهو دهم ليصبغوا حياة المسلمين بصبغة الحضارة الغربية › 
فى السياسة » والاقتصاد » والفكر » والفقافة » و كل أنظمة الحياة الاجتماعية . 
وأما مظاهر تأثر المسلمين بتلك الحضارة » فكانت كثيرة وعميقة » وقد ساعد على 

هذا الاتساع وذلك العمق أن المسلمين يعيشون فترة تراجع حضارى مهين » فتأثروا 

بحضارة الغرب فى مجالات رئيسية بعينها » بحيث يمكن إدراك هذا التأثر بسهولة » وإن 

تفرعت عنها مات امجالات التى قد لاا يتضح فيها التاثر بنفس السهولة . 
وحسبنا هنا أن نتحدث عن هذه الجالات الرئيسة التى تأثر فيها العالم الإسلامى 

با لحضارة الغربية على النحو التالى : 

: الدین والتدین‎ ١ 

فد جات ااه الف ار ة مجر من لذن مر رة غل الد لا تة ف للدي 
إلا بأنه سبب التخلف والرجعية والحد من المنافع والرغبات - وذلك ما أوصلتهم إِليه 
تجاوزات الكنيسة عبر قرون عديدة فى بلادهم - فت ر كوا فينا هذا الأثر وأصبحنا نرى من 
السلمين بل من مثقفى المسلمين من يرددون هذه القالات ويدينون بها » ويرمون الإ سلام 
نفسه _ تم الآديان وأکملها - بأنه دین محلی إقلیمی بیئی » لا يستطيع آن يتجاوب مع 

المتغيرات ومع التمتع بالياة !!! 

من المصدقين بعالم الغيب ' . 

)١(‏ ولقد كان من بين أسواً ما كتب فى ذلك رواية كاتب مسلم إنجليزى أسماها « آيات شيطانية ) سخر فيها من الدين 
الإسلامی ومن رسوله عه ومن کثیر من قیمه ومقدساته . 


TA 


ع 


وكان من المغالطات التى انطلت على كثير من الغافلين من المسلمين » أن أحدثوا 
ربطا #ثيقا بين الإسلام وأخطاء بعض المسلمين » فكلما خالف أو انحرف واحد من 
اللسلمين حكاما أو أفرادا عاديين فأتى من الأعمال ما لا يرضاه الإسلام » تعالت صيحاتهم : 
هذا هو الإسلام . 

وأحذ بعض كتابهم وبعض الكتاب من المسلمين - مع بالغ الأسف - يحصون هذه 
الأخطاء على المسلمين فى عصور التاريخ الختلفة ليلقوا اللوم على الإسلام » ولقد خدعوا 
بذلك الغافلين من المسلمين ؛ إذ توهموا أن التمسك بالإسلام يؤدى إلى تلك الأخطاء التى 
مارسها الخطعون من المسلمين . 

وقد أدحلت هذه المغالطات فى مناهج التعليم فى العالم الإسلامى معظمه ؛ لأنهم 
سيطروا على التعليم فترات طويلة » فماعوا بذلك عقول التعلمين بهذه المفتريات » وسحر 
المتعلمون ببريق الكناب المدرسى واحترامه واحترام كل ما فيه لدى الصغار » ولقد صدفق 
الصغار هذا الباطل » فلما کبروا وکان منهم الكتاب والإعلامیون رددوا هذه الأباطيل 
واستغلوا فى ذلك ما يسيطرون عليه من وسائل الإعلام . 

ولقد أصبح لهذه المفتريات والأباطيل مؤسساتها ورجالها » الذين و 
بأعلى أصواتهم : إن الدين رجعية وجمود وتخلف وتخدير للعقول » وإن غابوا قالوا : إن 
التدين مسألة شخصية وأعمال فردية يجب أن تكون ممعزل عن الحياة الاجتماعة 
والسياسية والاقتصادية !!! 

بل لقد أصبح لهذه المفتريات فى بعض بلدان العالم الإسلامى حكوماتها وساطاتها 
التى تبطش بكل من يتمسك يإسلامه أو يعمل على إحيائه فى نفوس الناس وتجديد آمره» 
وتجرد عليهم الحملات الانتقامية وتبنى لهم السجون والمعتقلات » وتتولى أجهزة الإعلام 
تشو يههم و تدفير الناس منهم ومن الدين والتدين !!! 

الأخلاق : 

استطاعت هذه الحضارة الغربية أن تفرض على العالم الإسلامى مباذلها الأخلاقية 
بحكم سيطرتها السياسية عليه » بل سيطرتها الاجتماعية والفكرية والثقافية والإعلامية 
والتربوية. 


وأقول : مباذلها الأخلاقية ؛ لأنها أحلاق لا تعرف الفضائل ولا تعرف الانضباط 


A۱ 


السلو كى » وإعما تستجيب لشهوات ام جسد باسم الحرية الشخصية » وتستجيب لشطحات 

الرأى باسم حرية الرأى » وتستجيب للصراع الرهيب بن الناس باسم المنافع الشخصية . 
وكان لهذه المباذل الأخلاقية منافذ » نفذت منها إلى بلدان العالم الإسلامى ونستطيع 

ان کر اغا 

أ المرأة : وهى فتنة الر جال » وقد استغلت هذه العضارة المرأة أسوأً استغلال لتفسد بها 
أحلاق الجتمع » فجردتها من ملابسها قطعة قطعة » وجردتها بالتالى من حيائها 
وخفرها ثم من عفتها » وألقت بها أمام الرجل الذى استعبدته شهواته » فكان 
احتلاط بين الرجال والدساء » و كانت خلوات وكانت مراقصة ومخاصرة » ثم 
أصبح الزنا والخنا من الحريات الشخصية التى لا يعاقب عليها القانون ما دامت المرأة 
راضية كل ذلك قدمته هذه الحضارة باسم التمدن والتحضر والحرية الشخصية . 

ب _ والخمر : وهى عندناأم الكبائر » وهى وإن ضيعت العقل والمال والكرامة الإنسانية 
إلا أنها مع ذلك كله تجر إلى معطم ال جرائم والكبائر ؛ لذلك سميت عندنا أم 
الكبائر » فأصبحنا نرى فى كثير من بلدان العالم الإسلامى حانات لشرب الخمر » 
ترعاها الدولة وترخحص لها. 

ج والميسر : وهو نما حرم الله لما ينطوى عليه من استيلاء على أموال الناس بالباطل > 
وما يجره هذا من جرائم أخرى » ومن عجب أن كثيرا من بلدان العالم الإسلامى 
ر خض اما كن لمارسة امسن : 

د - والغتاء والرقص : وكلها نما يثير الغرائز » ويجمع الناس على إغضاب الله تبارك 
وتال وراك ااا فا ارق عرفا رماب كا مره فان نقدمات 
الزنا أو الزنا نفسه فى بعض الأحيان . 

ه _ والحفلات الختلطة بين الرجال والدساء » وما يدور فيها من عمال ومارسات غير 
أحلاقية » مهما تكن أسماء هذه التجمعات ومهما تحمل من شارات ثقافية 
أواجتماعية أو أسماء مضللة « كالروتارى » وغيره. 
ولكى يصبح أبناء العالم الإسلامى وبخاصة الكبار والمسعولون فيه على مستوى من 

التقدم والرقى » فلابد لهم أن يتخلقوا بخلق هذه الحضارة الغربية » ثم تنتقل العدوى من 

الطبقة العليا إلى الطبقة الوسطى إلى عامة الناس » حتى يصبح ذلك مألوفا لدى المسلمين 
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ولا لوم عليه ولا اعتراض » إلا أن يكون المعترض رجعيا أو متخلفا أو متدينا !!! 

۴ الفكر والنقافة : 

استطاعت هذه الحضارة الغربية الغازية أن تستولى على مؤسسات التعليم فى معظم 
بلدان العالم الإسلامى » ولذلك : E EE‏ لان وان تر غه کا 
يحلو لها » عن طريق مناهج التعليم وبرامجه » دون رقيب أو حسيب » و كيف يستطيع 
الذى احتلت أرضه بجيو ش أعدائه المنظررة أو غير المنظورة أن يراقب أو يحاسب »› وقد 
عملت هذه المؤسسات التعليمية على أن تقضى على كل ما هو إسلامى » لتحل محله كل 
ما هو معاد لاإسلام من مفردات الفكر والعلم والمعرفة . 

وكانت سيطرتهم على مؤسسات التعليم فرصة جيدة لهم ؛ ليربطوا بين الوظائف 
الهامة فى الدولة وهذه المؤسسات والذين تعلموا فيها »> حتى إن مدارس أجنبية برمتها 
أخذت تمارس عملها الباغى على دين الأمة ولغتها فى كتير من بلدان العالم الإسلامى › 
وعومل المتخرجون فى هذه المدارس معاملة المدللين الذين يغدق عليهم الرزق ومحتجز لهم 
7 امتاله من معاهد التعليم فى العالم الإسلامى - ومع ذلك لم تسلم مناهج هذه 
المتخرجون فيه للأعمال الأقل أهمية فى امجتمع » وحتى هذه الاعمال زوحموا فيها ممن 
AEE ES‏ 

وكان من الطبيعى أن تقبل ناشغة العالم الإسلامى على تلك المعاهد وال جامعات التى 
يوسد المتخر جون فيها أهم المناصب وينالون الأرزاق الوفيرة » بل تعدى ذلك إلى أن يصر 
بعض الناس على تعليم أبنائهم فى المدارس الأجنبية » وتبارى الناس فى ذلك ولا يزالون 
ا 

وعندما استطاعت بعض بلدان العالم الإسلامى أن تنال قدرا من الاستقلال » أو تتولى 
هى بنفسها وضع مناهج التعليم لم تستطع أن تتخلص من هذه المناهج الشائهة المغالطة . 

ومع ذلك فقد أنشاً الأعداء مدارس تحقق أهدافهم بصورة مباشرة سميت أحيانا 
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مدارس اللغات » وأحرى انتمت إلى طوائف كنسية عندهم » وثالثة إلى أفراد لهم شهرة 

فی الغ را و گل هة الدارس لاتكنفى بتعليم اللغة الأجنبية فقط وإنغا تعلم فكرا أجنبيا 
وتقافة أجنبية وتخرج إنسانا أجنبياً عن إسلامه أولا ثم عن وطنه ثاني . وکل من تعلموا في 
هذه المدارس أو المعاهد أو اجامعات ‏ كا امعة الأمريكية - تنغظر هم اهم الوظائف › 
وينالون أعلى الأجور » ثم يدفع بهم إلى أعلى امناصب فى البلاد ؛ لأنهم أولياء السادة 
الحقيقيين لتلك البلاد وكل متعلم فى هذه المدارس أو المعاهد أو ال جامعات إنما هو فرد 
يخسر الإسلام أولا» ثم يخسر أسرته بعد ذلك . 

ولا تزال هذه الظاهرة حتى يومنا هذا فى كل بلدان العالم الإسلامى دون استشناء » 
وما سمعنا عن حكومة فى بلد إسلامى أمرت بإغلاق هذه المدارس أو إلزامها بمناهج البلاد 
وبرامج التعلیم فیا - على ما فى هذه البرامج من عيوب - حتى تلك البلاد التى أعانت 
تطبيق الشريعة الإسلامية لم تجرؤ على مثل هذا القرار !!! 

وقد أفرز ذلك كله تشويه الفكر والثقافة والذوق والمعرفة › وإبعاد الإنسان المسلم عن 
الإأسلام وحضارته. 

: النظم والقوانين‎ - ٤ 

استطاعت هذه الحضارة الغازية أن تطرد من معظم بلدان العالم الإسلامى نظمه 
و قوانینه ا و الإسلامية » لتحل محلها نظما وقوانين و نابعة من 
تصو رات عصر النهضة الأرزية الذى قام على محاربة الأديان لذاتها › والأخلاق باسم 
الحرية الشسخصية . 

وكل عاقل مقف يدرك تمام الإدراك أن تغيير النظام والقانون لا يعنى مجرد إحلال 
نظام محل نظام أو قانون محل آخر » وإنما يعنى تغيير الجتمع والقيم السائدة فيه بتغيير 
الفلسفة التى تقوم عليها النظم الاجتماعية والاخلاقية » بل تغيير كل مظاهر الحضارة فى 
مجتمع من امجتمعات . 

وبالتالى فإن الذى حل ببلدان العالم الإسلامى من جراء تغيير النظم والقوانين هو 
كارثة بكل المقاييس ؛ لأنه أدى إلى تغيير مجتمع مسلم إلى مجتمع غربى فى أحلاقه 
وعاداته وتقالیده » وما یحترم من نظم وما یخضع له من قوانین . 

ولقد استعان أعداؤنا على تغيير النظم والقوانين فى بلادنا بأن أنشأوا مدارس وكليات 
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حملت اسم : « مدارس الحقوق » أو « كليات الحقوق » وأعطوها من الأهمية والصدارة ما 
و رئ ما اهات له من هدا الشير الظم. 
وقد ألحقت كليات الحقوق بال جامعات في البلدان التي أنشعت فيها جامعات » ومارس 
التدريس فيها أول الأمر أجانب عن الإسلام والمسلمين » ثم مارسه فيها من تعلموا فيها 
نظم وقوانین . 
# 2 

٤ ۱ 7 ۰ ۳‏ ۰ + . 
أن يقولوا إن هذا العمل واجب أومباح أو حرام » وهم الذين يختارون العقوبات جزاء 
على ارتکاب ال جرائم» » بل هم الذين يحددون امجرائم أى يجرمون بعض الاعمال ولا 

يرون حرجا - فضلا عن جريمة - فى أعمال أخرى . 
كل ذلك يدرسونه للطلاب المسلمين بغض النظر عن أن تكون الجرائم التى عدوها 
جرائم نما حرم الله » أو التى اعتبروها غير مجرمة ما أحل الله » وبغض النظر عن العقوبات 
التى اقتر حوها لبعض ام جرائم أهى ملائمة لا شر ع الله أم مخالفة له . 
ولقد ترتب على ذلك فى الجتمعات الإسلامية أمور أدت إلى تعطيل الشريعة 
الإسلامية عن أن يحكم بها بين المسلمين » ومن أمثلة ذلك مايلى : 
القذف» وحلت محلها غقوبات رأوها خيرا نما شرع الله !!! فلا رجم ولا 
جلد ؛ لان هذا فى نظرهم وحشية فى التعامل مع امجرم » متناسين وحشية احجرم 
وهو يرتكب ال جرية . 
السجن مدى الحياة » تعففا عن قتل من لم يتعفف عن قتل سواه !!! 
E O‏ 
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سے بے والزنا ما دام برضا الزانية الراشدة . 
د والسرقة لا قطع فيها بيحال . 
ه _ وزنا المحصنين وامحصنات كزنا غيرهم »> مع أن الزناة الحصنين والحصنات 
يرجمون حتى اموت » وغيرهم يجلدون مائة جلدة . 
و ولعب المیسر لا غبار عليه ما دام فى مكان مر حص له بذلك . 
ز - وكشف ما أمر الله بستره من جسم المرأة . 
ط ‏ والتعامل بالربا يتم مع المصارف التى تنشعها الحكومات المسلمة . 
ى وغير ذلك نما لا نقصد استقصاءه هنا . 
افا ولت أطة ف اللانات ا سمخل طا لقره خض ما اف عل ظا 
رابعا : وكذلك كان الشأن فى المعاملات كالتجارة والشركة والصرف والسلم وال وكالة 
والكفالة والحوالة والمرارعة والمساقاة والديات وأروش ام جنايات وغيرها» كل ذلك 
حل فيه القانون الوضعى محل أحكام الشريعة وقوانينها . 
وإن الأنظمة والقوانين الوضعية التى أنت بها إلينا الحضارة الغربية فى معظم بل كل 
بلدان العالم الإسلامى جد حطير » إذ حسبها من الشر والخطر أن حالت بين الناس وقوانين 
ربهم وأنظمته » فضلا عما أحدثته فى المسلمين من حيرة وتخبط وضياع . 
إن ناشثة العالم الإسلامى وشبابه تتفتح عيونهم على هذه الأنظمة وتلك القوائين. 
الوضعية فيألفونها ويتعاملون بها ولا يفكرون فى الطريقة التى يتخلصون بها منها » لتحل 
محلها أنطمة الشريعة الإسلامية وقوانينها » وإن ذلك لمعوق كبير من المعوقات المبثوثة فى 
طريق العمل الإسلامى . 
ه س السباسة: 
أتت هذه الحضارة الغازية بنظم ونظريات سياسية لا تصلح للمسلمين بحال من 
الأحوال » وذلك أنها نظم ونظريات تولدت من فلسفة لا دينية » ومن قيم ومعابير لا 


A٨ 


أعلاقية ب كما أرضا آنا على حين أن اة السلين فى ك نها الساسة : 
والاجتماعية والثقافية والفكرية والاقنصادية والعسكرية والرياضية وكل شعبة من : شخب 
الحياة جميعا » إا ينبع أصلا من الشريعة الإسلامية ويشق طريقه من خلال أنظمتها 
وقوانينها و أخلاقياتها. 

إن النظم والنظريات السياسية الغربية تقوم - كما أحنا إلى ذلك فيما مضى من هذا 
الكتاب - على أسس متعددة » بعضها يدعم الرأسمالية » وبعضها يدعم الاشتراكية أو 
الشميوعية » وبعضها إقطاعى النرعة حتى يومنا هذا » و كلها تنبع من فلسفة لا دينية تعتمد 
القوميات والديموقراطيات » بل عل منها هدفا تسعى إلى تحقيقه . 

وقد توزعت هذه النظريات السياسية مذاهب مشهورة فى عصرنا هذا الحديث _ 
قرنين تقريبا من تاريخنا اليوم ومن اهمها : 

ويكاد الناس يجمعون على أن الديموقراطية هى أحسن المذاهب وأنفعها للناس › 
وأقدرها على منحهم الحريات . 
غير أن الواقع الذی عایشه الغرب نفسه کذب هذه الدعاوی ؛ إذ سریعا ما تحدى 
بعض الغربيين هذه الديموقراطية » وجاء على رأس قائمة المحدين « الدكتاتورية » وهى 

وقد عرفت اللحضارة الغربية ألوانا من « الديكتاتوريات » كان من أبرزها : 

دار ان الول 

وديكتاتورية نابليو ن الثالث . 

مع ضرورة أن نتذكر أن الثورة الفرنسية كان شعارها : الحرية والإخاء والمساواة. 


والأثر المباشر « للديكتاتورية ) هو الإرهاب والتعذيب وتكميم الأفواه لکل أصحاب 


AY 


الرأى أو المعارضين ن آدنی معارضة للحاكم « الديكتاتور » » ولعل الذى يحرك 
« الديكتاتو ريات » هو الأحقاد الشخصية أوالقومية . 
وفى حياة الغرب شخصيات بارزة ف فی الحکم « الدیکتاتوری » لا ینساھا الناس مهما 
تطاول الزمان » ومن أمثلة ذلك : 
-« بلسودسکی » فی بولوینا . 
و مصطفی کمال فی تر کیا . 
- وبر بمودی ریفیرا فی اسبانیا . 
ولكن أشهر الديكتاتوريات فى الغرب ثلاثة 
- « الديكتاتورية » الروسية التى أقامها « لینین » ۱۹۲۳ م » ثم من بعده ( ستالین ) › 
تم ) حرو شتیشو ف ) تم ( بر پجینی نیف ) وغيرهم إلى أن جاء ) جر باتشو ف ( 
صاحب فكرة إعادة البناء والتفكير بصوت مرتفع - وعلى الرغم من ذلك الشعار 
فهو يمارس « الديكتاتورية » مع بعض الجمهوريات وبخاصة الإسلامى منها . 
- « والديكتاتورية » الإيطالية التى أقامها « موسولينى » « الفاشية ») سنة ۲۲۳ ٠۹‏ م»› 
حيث حل الأحزاب » وقضى على المعارضة » واستخدم كل وسائل الإرهاب . 
VEE SON E ES‏ 
كثير من بلدان العالم الإسلامى » وبخاصة الأنظمة « الديكتاتورية » فقد عششت 
١‏ الديكتاتورية » وفرحت وفاقت فى القمع والإرهاب الأصل الذى قلدته . 
ونستطيع أن نقول مطمغنين يؤيدنا الواقع Es‏ 
إسلامی م « دیکتاتوری ) يقوم على ساس الاستيلاء على السلطة و قمع الرأى 
الآحر» وحل الأحزاب أسوة بنظام مصطفى كمال مشغوم ت ر كيا » بل مشغوم العالم 
الإسلامى كله » أو أسوة ١‏ بموسولينى » أو « هتلر » أو « لينين » أو « ستالين » أو 
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١‏ بریجنیف » . . او غیرهم مثل « شاوسیسکی » وغیرہ » ولکن مصطفی کمال کان اکٹر 
إغراء لھم حتی إن بعضهم کان يعلق صوره فی بیته ویعلن فی غير خحجل أنه یقدره 
ویحترمه ویتخذه قدوة فی حکمه !!! 

كما أن بعض بلدان العالم الإإسلامى تعيش كما تدعى _ على أنظمة حكم 
« ديموقراطية » رئاسية أو ملكية أو عائلية أو قبلية » والديموقراطية - على الرغم من كل ما 
فيها من المساوئ - منهم بريئة . 

وكل تلك الأنظمة والمذاهب السياسية تعادى الإسلام » وتخالف نظامه وأحكامه 
. وأخلاقه » و كل هذه النظم والمذاهب السياسية مفروضة فرضا على بلدان العالم الإسلامى 
بشكل مباشر حينا وبشىكل غير مباشر أحيانا » المهم ألا يكون هناك فى العالم اللإسلامی 
کله - نظام حکم إسلامی يقوم على العدل والشورى والحكم مما آنرل الله . 

٦‏ الاقعصاد: 
رأسمالى حر » أو اقتصاد اشتراكى موجه » أو اقتصاد يجمع بين هذين المذهبين . 

غير أن المذاهب الاقتصادية كلها تقوم على فلسفة لا دينية » أى لا تتفق مع الإسلام 
فى شىء » وذلك أن المبادئ التى تعد أهم مبادئ يقوم عليها الاقتصاد هى : 

a 

ومبدا الحرية الاقتصادية . 

ومبدا العدالة الاجتماعية . 


وكل هذه المبادئ التى جاءت بها الحضارة الغربية تناقض تماما ما جاء به الإسلام من 


نطام اقتصادی . 
وبيان ذلك کالتالی : 
ا و ا 
تخالف ما جاء به اللإسلام فى الملكية . 


فالرأسمالية التى تقر الملكية الخاصة لكل أنواع الثروة » ولا تعترف بالملكية 


۳۸۹ 


العامة إلا تحت وطأة الضرو ر ق#الاجعماعية » والاشتراكية التى تقر الملكية العامة › 
ولا تعترف بالملكية الخاصة إطلاقا وتعتبر الاعتراف بها شذوذا عن القاعدة ‏ 
كلاهما لا يتفق مع الإسلام الذى يقر الملكية اللخاصة والملكية العامة وملكية الدولة 
فى توازن ومرونة محكومة بالقيم الخلقية ال سلامية . 
- ومبداً الحرية الاقتصادية التى يتيحها النظامان الرأسمالى والاشتراكى › مخالف 
كذلك لا جاء به الإسلام ؛ لأن الرأسمالية تمارس حريات بلا قيد » بيشما تادر 
الاشتراكية أى قدر من الحرية » فى حين أن الإسلام يتيح هذه الحريات فى ظل قيم 
ومعايير إسلامية نابعة من العقيدة والإبمان والالتزام بأخحلاق الإسلام وأدابه . 
_ وكذلك الشأن فى مبداً العدالة الاجتماعية التى جاءت بها هذه الحضارة الغربية 
مختلف تماما عن العدالة الاجتماعية التى جاء بها الإسلام » وذلك بالنظر والتأمل 
ف اتان عظیمین هما : 
التكافل الاجتماعى . 
والتوازن الاجتماعی . 
فعن طريق هذين الأساسين تقوم العدالة الاجتماعية فى الإسلام »> وهى عدالة 
تأحذ فى اعتبارها الواقع الذى يجب أن يعيشه الناس أو الذى يعيشونه فعلا . 


ولیس هنا مجال تفصيل هذه العدالة الاجتماعية الإإسلامية واس التى تقوم 
عليها » وإنما لذلك مظانه من کتبنا وکتب غیرنا ‏ . 


)١(‏ انظر لنا: 
أ ١‏ عالمية الدعوة الإسلامية » نسر دار عكاظ › ط : تالة ٤‏ ۰ 4 ۱ هھ ٤۹۸٠م‏ . 
س - « مع العقيدة والح ر كة والمنهج فى حير أمة أحرحث لاناس » شر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
الریاض ۱۳۹۸ هھ - ۱۹۷۸ م ۰ ودار الوفاء با لمنصورة ۱٤۱۲‏ هھ ۱۹۹۱م . 
ج ١‏ امجتمع الإسلامى ) تحت الإعداد . 
وانظر لعيرا. 
أ - « العدالة الاجتماعية فى الإسلام » للمرحوم سيد قطب . 
ب ١‏ الحضارة الإسلامية » للمرحوم أبى الأعلى المودودى . 
ج( حصوننا مهددة من داخلها » للمرحوم الد كتور محمد محمد حسين . 
د -« مفاهيم إسلامية » للمرحوم أبى الأعلى المودودى .' 
ه- «الأسرة والجتمع » للدكتور على عبد الواحد وافى . 


۳۹۰ 


ج - نتائج تأثر المسلمين بالحضارة الغربية : 

كان من نتيجة تأثر السلمين بهذه الحضارة الغربية الغازية » أن طغى على السطح فى 
العالم الإسلامى تياران قويان » كان لكل منهما نتائج حاسمة بالنسبة للمسلمين » هما : تيار 
التتجاوب مع هذه الحضارة الغربية وقبول معطياتها » تجاوب المبهورين بكل ما جاءت به 
هذه الحضارة الغربية » مع غض النظر عما فى هذه الحضارة من مخالفات واضحة ها 
جاءت به الحضارة الإسلامية » ابتداء من العقيدة والإبان ووصولا إلى العادات والتقاليد 
وأسلوب تناو ل الحياة . 

وتيار الرفض المطاق لهذه الحضارة ومعطياتها » رفض الذين أغمضوا عيونهم 
وعقولهم عن كل ما جاءت به هذه الحضارة » لانها حضارة غربية و كفى . 

ولكل من هذين التيارين إفرازات لم تكن فى صالح المسلمين فى مختلف أقطار 
العالم الإسلامى » وهذا ما نحاول أن نوضحه هنا لندرك من خلال توضیحه كيف نوجه 
الناشغين والتسباب » بل الكبار » إلى الموقف الراشىد الواعى الحافظ على الأصالة المخقيل من 
امعاصرة ما لا يتعارض مع شىء من دينه ويحقق له النفع والفائدة وقد علمنا الإسلام دائما 
أن نبحث عن الحكمة وأن نفتش عن الحق » وأن ناترم به » إذ الحكمة ضالة المؤمن أنى 
وجدها فهو اولى الناس بها . 

وسوف نتحدث هنا بإيجاز - كذلك - عن إفرازات هذين التيارين » ثم نوضح أبعاد 
الموقف الذى ندعو إليه فى التعامل مع هذين التيارين وما أفرزاه » أملا فى توجيه المسلمين 
إلى ما فيه صالحهم فى المعاش والعاد . 

التيار«الأول : تيار قبول الحضارة الغريية : 

هذا التتار تبناه ناس کثیرون فى العالم الإسلامی دول مرأجعة عتواه وهؤلاء فی 
الغالب هم الذين تعلموا وتنقفوا وفق مناهج الغرب وبرامجه ووسائل إعلامه . 

وقد كان لهذا التيار آثار سيئة كثيرة » نسجل منها فى هذه الصفحات ما يلى : 
١‏ - تبنى أفكار الحضارة الغربية عن الدين عموما وعن الدين الإسلامى على وجه 

ا لخصوص » وهى أنكار سبق أن أوضحنا شدة بعدها عن احق » وشدة تجنيها عليه › 

وخحضوعا فى هذا الضلال والتضليل لظطروف تخص هذه الحضارة وما عانته من 
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تجاوزات الكنيسة ورجالها للدين باسم الدين . 

وقد أدى ذلك إلى الك والارتياب فى الإسلام بوصفه من الأديان » حيث لم 
يعر ف تاریخ الإسلام نجاو زات للدين باسىم الدين 4 واا عندما یحدث التجاوز فاا 
يكون باسم الحكام الذين تجاوزوا » هذا فرق هام بين المسيحية والإسلام » وفرق خر 
بينهما هو أن الكنيسة فى تجاوزاتها للدين باسم الدين إنغا كان ذلك على أيدى رجال 
الدين أو الكهنة الذين يسيطرون على شعون الكنيسة وشعون الناس غالبا » أما فى 
الإسلام فليس فيه من يسمون رجال دين أو كهنة يلجا الناس إليهم للاعتراف بالذنب 
أو التماس الرحمة ؛ إذ ليس فى اللإسلام شىء أى شىء من هذا القبيل . 

۲ - وقد وقع المسلمون ‏ أصحاب هذا التيار - فى خطأ القول بأن الدين يجب أن يكون 
بمعزل عن الحياة ؛ لأنه - كما تزعم هذه الحضارة الغربية - شأن من شقون الإنسان 
الشخصية ينبغى أن يظل بمعزل عن الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والفكرية والثقافية . 

وقد شجع على تبنی هذا التيار أن عددا كبيرا من معتنقيه تعلموا - كأولفك - فی 
ظل مناهج وبرامج تعليمية وضعها الأعداء ( و کافئوا على بها با ال والجاه 
والسلطان فى فترة تحكمهم فى ظروف بلدان العالم الإسلامى ‏ فترة الاستعمار _ 

۴ والمسلمون فى شراك نصب لهم بمهارة من أنصار الحضارة الغربية » بحيث أقبل 
اللسلمون على تلك الحضارة وما تحققه لهم من متع وشهوات ووسائل ترفيه للعيش 
دون أن يروزوا ما فيها » ليأحذوا منها ويدعوا شأن العقلاء الذين ييصرون ويتبصرون 
فيما حولهم » وقد أدى ذلك إلى أن يتحول المسلمون أو كثير منهم إلى ذلك 
الإإنسان الذى تنعجه الحضارة الغربية المادية التى لا تؤمن بالله ولا بعالم الغيب » ولا 
ومشكلات حول الأهداف المادية للإنسان . 
ومنهجه ونظامه وقيمه وآدابه نظرة من يحاول أن يلوى عنق هذا المنهج الإسلامى 
ليلائم تلك الحضارة » فضلا عن أن يقف منه موقف العداء » فتغيرت لدى هؤلاء 


a 


المسلمين المناهج التى جاء بها الإسلام فى الاجتماع والسياسية والفكر والثقافة 
والاقتصاد والتربية وغيرها» بغية أن يلائموا بين الإسلام وهذه الحضارة الغربية . 

وأاصبحنا نری ونقرا ونسمع عن : 

الد يمو قراطية ذ فى الإسلام . 

والاشتراكية فى الإسلام . 

والاستبداد المصحوب بالعدل - كما وصفوا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

e a, 

الفاشية فى الرسلام . 

و الديكتاتورية فى الإسلام !!! 
وليس لذلك الذى رأيناه وسمعناه أو ذاك الذى تصورناه إلا معنى واحد هو أنه يصدر 
عن اناس مقهورين فكريا و حضاريا تائهين ضالين إسلاميا . 

ه - وتردى كثير من المسلمين فى هوة سحيقة الغور من التخلق بأحلاق الغرب » والفخاى 
عن أحلاق ووو ذلك اناما کن التخلى عن . الأحلاق الإسلامية 
هو بالقطع تخل عن الفضائل والقيم الإنسانية الرفيعة »> والمخل الصالة للناس فی 

كما أن التحلى أو التخلتق بأحلاق الحضارة الغربية هو كذلك بالقطع تل وتخلق 
بالرذائل والقيم المادية التى تجعل من الإنسان المكرم شيعا أقرب ما يكون إلى الحيران . 
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ومن أسف أن كثيرا من هذه الرذائل قد أصبح شائعاً اليوم بين كثير من المسلمين › 
تأسيا يابانحة ا لحضارة الغْربية له 
التيار الانى : تيار رفض الحضارة الغربية : 
وهو تيار تبناه عدد ليس بالقليل من المسامين » وهو يرفض الحضارة الغربية بكل ما 
فيها دفعة واحدة » ويقف منها موقف الرفض المطلق الذى لا مبرر له فى بعض الأحيان > 

سوى أنه من مفردات الحضارة الغربية وكفى . 
وقد كان لهذا الرفض غير الواعى إفرازات وأثار سيغة فى حياة المسلمين يمك أن 

نسجل منھا ما یلی : 

› هذا الرفض المطلق للحضارة الغربية كان يقابله تمسك شديد بالحضارة الإسلامية‎ - ١ 
› وهذا فى حد ذاته حسن » غير أن ما أحاط بالمسلمين من وراء ذلك کان سيا‎ 
وعلى سبيل المغال فلم يكن التمسك بالحضارة الإسلامية تمسكا بها فى فترات مدها‎ 
وتأثيرها وفاعليتها وقدرتها على ملء الأرض عدلا وتقدما أى فى القرون الثلاثة‎ 
ارلا ا ع اا رغ ا اا ا‎ 
سكا - مع بالغ الأسف - بحضارة المسلمين فى القرنين الغالث عشر والرابع عشر‎ 
الهجريرن - الثامن عشر والتاسع عشسر الميلاديين - وهما قرنان لم يكن المسلمون‎ 
فيهما على المستوى الذى يتطابه الإسلام من المسلمين » وإنما كان المسلمون فى هذين‎ 
القرنين يعون فترة ضعف سياسى وتراجع حضارى » واستيلاء لأعداء الإسلام والمسلمين‎ 
... على كثير من بلدان العالم الإسلامى وتشويهها وتشويه كل ما فيها ومن فيها‎ 
. هذا ما كان من رفض ومن تساك » وهو ليس فى صالح المسلمين‎ 

۲ - وقد أدى هذا الرفض المطلق للحضارة الغربية إلى أن يغلق المسلمون عقولهم عما هو 
نافع تما جاءت به هذه الحضارة » وبخاصة فى مجال المكتشفات و التقنية . 

وعلى سبيل المثال فلا يستطيع أحد أن يشك فى نفع الكهرباء وعلم الاتصال 
السلكى أوغير السلكى » وعلم المواصلات › وعلوم الطب والصيدلة والبيطرة 
والزراعة والصناعة - و كلها فى عصرنا هذا من معطيات الحضارة الغربية » أفيجوز 
أن نحارب هذه العلوم وهذه الخترعات بحجة أنها من معطيات حضارة الغرب ؟ 
يسو غ هذا فى منطق أحد ؟ إن أخذ الحضارات بعضها من بعض أمر سائغ ومقبول 
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مادام هذا المأخوذ لا يتعارض مع المبادئ والقيم السائدة عند الآخحذ. 
ومن البديهى المعروف لدى الخاصة والعامة أن الحضارة الغربية قد أخحذت عن 
الحضارة الإسلامية _ أيام كانت حضارة المسلمين فى ازدهار - من خلال اتصالها 
)ملين في الاندلس وقصر وام ورمقاة بل عضر اة اة ع 
الغرب تأثر كثيرا بما كان المسلمون قد وصلرا ليه من مكتشفات . 
وف اد هذا ارقش الطلن لكل ما ابت به حضارة الغرت درن تفرنى بن ما 
يعارض الإسلام وما لا يتعارض معه » أدى ذلك إلى أن يوصف المسلمون بالجمود 
والرجعية ومعاداة المدنية » ثم انسحب هذا الوصف من المسلمين - على ألسنة 
ENG E E‏ 
أرضحنا ر انفا أن ن الذين فرقون بن الما ورجاله قلة من الصيفين ذو دوی اوعی 
تلقى عليه هذه التهم . 
البشرى أكبر نعم الله على الإنسان » حتى ولو كان من مفردات ومعطيات الحضارة 
الغربية » إن أبسط ما نقول فى شأن هؤلاء الرافضين رفضا مطلقا للحضارة الغربية 
ولم تكن نتائج هذين التيارين كليهما فى صالح المسلمين بوجه من الوجوه » ومن 
أجل ذلك عاش المسلمون مع الحضارة الغربية أسوأ فترة مرت بها الأمة الإسلامية مع 
أى حضارة أخحذت منها أو أعطتها فى أى حقبة من حقب التاريخ . 
إن التو سط مطلوب دائما فى التعامل مع الناس والأشياء والأخذ من الحضارات . 
وبعد هذا الاستعراض للتخلى عن القيم الإسلامية فى عصرنا هذا » ولأثر الحضارة 
الغربية فى المسلمين اليوم » ولتتائج تأثر المسلمين با لحضارة الغربية » لابد أن نتساءل قائلين : 
كيف يو جه الإسلام الناشتين والشباب ليعيشوا حياتهم غير متدحين عن مبادئ دينهم 
وقيمهم » وغير مبهورين بععطيات الحضارة الغربية وغير رافضين لها دون مبرر ؟ 
هذا ما نأمل أن نجيب عليه فى النقطة التالية بعون الله . 


۳۹٥ 


د - الخطوات العملية لتو جيه الإسلام للناشئين : 
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وإن التربية الإسلامية وهى تعالج هذه المشكلات » وتطب لها وتستأصل أسبابها » إا 
مهد لتو جيه الشباب نحو ما يصلح دينهم ودنياهم . 

ولابد للعربية الإسلامية أن تعترف ببعض أنواع القصور فى المسلمين » وأن تتعقب 
هذا القصور وترصده وتدل عليه وتنبه على خحطره لتبداً بعد ذلك فی علاجه . 

وسأحاول هنا أن أذكر نوع القصور وأوضح أبعاده » ثم أتحدث عن توجيه الإسلام 
لعلاجه وتلافيه » والقضاء على أسبابه أو على الاقل أحد تصورات القضاء على أسبابه . 

فما هى أنواع القصور فى المسلمين من جراء اتصالهم بالحضارة الغربية المعادية ؟ 
أنوا ع القصور فى المسلمين وتوجيه الإإسلام لعلاجه : 

أولا : قصور أحدثته هذه الحضارة الغربية فى عقيدة المسلم : إذ تعمدت هذه 
الحضارة أن تباعد بين المسلمين وإسلامهم » وآن تبث فى طريق الإسلام من الشبهات ‏ 
والأضاليل ما يشوه على kak e‏ 

وحملات التشويه استهدفت الدين نفسه » واستهدفت محمدا ءي یه » واستهدفت 
القرآن الكرم والسنة النبوية المطهرة » وسيرة المعصوم عه () , 

هذا هو القصور أما التو جيه للعلاج : 

» فما أتصور علاجا أنجع لهذا القصور من أن نعيد للمسلم إسلامه » ونرد عليه عقيدته 
سليمة صافية بدفع هذه الشبهات » ودحض هذه المفتريات » ببحوث ودراسات علمية 
جادة » يقوم بها الجادون من علماء المسلمين » مستندين فيما يكتبون إلى كتاب الله وسنة 
رسوله عه وسيرته العطرة . 

» كما لابد أن تتضافر على عودة الإإسلام للمسلمين والمسلمين لالإسلام جهود البيت 


. انظر لنا من أجل التوسع : « الغزو الفكرى وأثره فى اجتمع الإسلامى » نشر دار المنار الحديثة »> ط ۳ء ۱۹۸۹م‎ )١( 
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والمدرسة والمسجد والشار ع والأندية والحافل . 
كا بدن ان رصحب هاارداك قف اعرا نلاعا ف لادا اة مم 
تنو ير لأذهان الجهلة والغافلين من المسلمين حكاما كانوا أو محكومين . 
ثانيا : وقصور يشاهده كل ذى عينين فى الفكر الإسلامى عند المسلمين : إذ قد 
أصبحت هناك أزمة فكر إسلامى » لا يشك فيها إلا غافل عن التتبح والمتابعة . 
وان هة ار هة الفكرة أبعادا تلجس غات ال و لرا هو مك إجا باي انشغال 
السلمين بالقضور عن اللباب وبالعرض عن ال جوهر » ولنضرب على ذلك بعض الأمثلة : 
- انشغال المسلمين اليوم بموضوعات خلافية حدثت وقائعها منذ العصر الأول لالإسلام - 
القرن الأول الهجرى - ورغبة بعضهم فى تصويب أحد طرفى الخلاف و تعخطعة 
الطرف الآحر وتحميله وزر هذا الخلاف » ولابد لناأن نمساءل اليوم قائلين : 
ا ا و ج 
من ثلاثة عشر قرنا من الزمان ؟ 
ومن الذين كتبوا وألفوا الكتب فى هذا الخلاف ؟ 
وما مدى ولاء هؤلاء الكتاب والمؤلفين لاإسلام ولمصلحة المسلمين ؟ 
- وما أثر بعض المستشرقين فى إحياء هذه القضايا ؟ 
ایو اوا خو ال و اا ا 
وما لون ثقافة هو لاء الكتاب من المسلمين ؟ 
- وأين قضوا فترات تعليمهم ؟ ومن أين حصلوا على درجاتهم العلمية ؟ 
ول اذا تو سد بعض هؤلاء الكتاب مناصب رفيعة فى الدول التى يعيشون فيها ؟ 
أليست هذه الحاو لات لإحياء الخلافات التاريخية وشغل المسلمين بها عن 
أعدائهم » وعن القيام بما يصلح أمرهم أزمة فكر ؟ بلى إنها أزمة فكر جد حطيرة . 


فقيرا عاجزا » وأن ينشىغلوا بالفتنة الكبرى ‏ كما سماها أحد الكتاب - بين على ومعاوية 
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انظروا فی أسماء من کتہوا حدیٹا فی هذه الموضوعات تعرفوا مدی ما کان 
لديهم من ولاء وانتماء للأمة الإسلامية !!! 

۲ - ثم هذا الجدل القائم فى كثير من بلدان العالم الإسلامى اليوم حول الإمامة والأئمة › 
وقول بعضهم بعصمة غير الأنبياء من الأئمة » وأولئك الذين لووا أعناق النصوص 
وحملوهافوق ما تحمل . 

من الذى أيقظ هذا الفكر فى العصر الذى نعيشه الأن ؟ 

- ومن الذين كتبوا فى هذه الموضوعات وروجوا لها وأنفقوا بسخاء على نشر هذه 
الكتب » ووزعوها دون مقابل ؟ 

- من الذين تعصبوا حتى بلغ بهم التعصب حد المواجهة العسكرية بين المسلمين ؟ 

- هل يسو ع فى عقل مسلم أن يتقاتل المسلمون لخلافات مذهبية ؟ 

- ليس ذلك من صميم أزمة الفكر التى ت كت انعكاساتها فى الأزمات السياسية 
التى تعيشها الامة الإإسلامية اليوم ؟ 

٣‏ ثم هذا جدل العقيم حول مفهوم الشورى الذى يثيره البسطاء الغافلون عما يدبر للأمة 
الإسلامية من أضرار وأحطار » و كيف نجد من الوقت وال جهد والطاقة ما ننفقه فى تحرير 
- كيف ننشغل بهذا والعدو المتربص قد اققحم البيت وأحذ يقاسمنا لقمة العيث 

وشمربة الماء و قطرة « البترول » وينازعنا السيادة على أرضنا ؟ 
- ومن المستفيد من دخول المسلمين فى متاهات جدلية عقيمة › أبسط ما يقال فيها 
ألم يكن حسب المتحمسين لهذا ا لجدل التافه أن الله سبحانه قد امتدح المؤمنين 
(١ ٤‏ 
بأنھہ ٭ وآمرهم شوری بینم 4ه ؟ (' . 


. ۳۸: سورة الشوری‎ )١( 
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ألم يكن كافيا لهم وكاف لهم عن هذا الجدل العقيم أن الله تبارك وتعالى أمر 
رسوله المعصوم عه أن یشاور أصحابه فی قوله تعالى : # وشاورهم فى 
الامر ي ؟ . 

ألم يكن ذلك كافيا لاعتبار الشورى مبداً أساسيا يقوم عليه نظام الحكم فى 
الإسلام؟ 

اما کان فى كل ذلك ما يغنى عن هذا الجدل العقيم ؟ 
٤‏ - ثم هناك قضية أن باب الاجتهاد قد أغلق » وأن المسلمين اليوم ليس لهم أن يجتهدوا 
فيما لا نص فيه ؛ لأنهم فقدوا وسائل الاجتهاد وأدواته » وكأن هذه الوسائل والآلات 
مسمار سقط فى البحر !!! أو كأنها من المستحيلات عقلا اليوم !!! 
- اليس أولفك جميعا يعيشون أزمة فكر تشغلهم عن الواجب عليهم نحو حاضر 
الامة الإسلامية ؟ 

و كيف يزعم بعض المسلمين تعطيل أصل رئيس من اصول التشريع فى الإ سلام هر 

ه ‏ ثم هذا الحديث عن الحاكمية _ والحاكمية لفظ وافد علينا لم أجده فى تاريخنا 

الفكرى والتقافى ‏ وإثارة قضية أن الحاكمية لله وحده » ون جميع السلطات 
الزمنية لا شمان لها بالحاكمية . 

اليس ذلك نوعا من التقارب بين نظام الحكم الإسلامى وما يعرف عند الغربيين - 
فى أسواً ظروفهم وأظلم عصورهم - العصور الوسطى _ بالحكومة الدينية 
أوز قاط کا اسه ؟ 

- أفى نظام الحكم الإسلامی حاكم - بعد رسول الله عه - يتلقى عن السماء أو 
عن السماء؟ 


(۱) سو رة آل عمراك : ٠١۹‏ . 
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- من الذى يزعم - وفيه مسكة من عقل أن فى الإسلام كهانة أوتسلطا من الكهان 
وما قيمه إثارة هذه القضية كلها إذا قورنت بالقضايا الحيوية التى يجب أن يوليها 
امسلمو ن اهنمااا؟ 
- ثم استعمال كلمة « الديموقراطية » بديلا أو مساويا للاشورى فى الإسلام » اليس ذلك 
دليلا على سذاجة وعفوية يۇ كد أن المسلمين يعيشون أزمة فكر اليوم ؟ 
تغمارسه ( دموقراطيتهم » فی هذا اججال . 
- ومن الذين يحبون أن يقفوا معها طويلا ولا يتجاوزوها إلى غيرها نما يغيد 
ویجدی ؟ 
من الراغبون فى أن يصفوا الإسلام بأنه « ديموقراطى » ؟ 
بوق ااب مۇلفات ( ديموقراطية الإسلام ) « واشتراكية الإسلام و ابو ذر 
أول اشتراكى فى الإسلام » ؟ اليس أولعك كانوا يعشيون أزمة فكر يوم كتبوا ما 
کا 
إن الخلاصة أن للإسلام فكرا اى تصورا لكل أمر يهم الناس فى معاشهم أو معادهم › 
وتصورا لحل أى مشكلة تعترضهم » وأن للإسلام نظاما ومنهجا » وأن الخروج عن هذا 
وذاك إلى القضايا الفرعية والجزئية والهامشية والمسائل الخلافية هو من صميم أزمة الفكر 
التى يعيشها المسلمون اليوم » متأثرين فى ذلك يما تريد الحضارة الخربية أن توصلهم إليه . 
وإن توجيه الإسلام لعلاج هذه القشريات معروف - أشرنا إليه ونحن نتحدث عن 
تربية اللإسلام للناشيع فى الفصول الثلائة الاولى من الباب الثالث من هذا الكتاب . 


وجوهر هذا التو جيه أن ينشغل المسلمون با لجوهر عن العرض » وبا ينفع عما لا ينفع › 
وما يرضی الله عما لا يرضیه . 


نالثا: والقصور فى معرفة الإسلام والوقوف على تاريخه : إذ كيف يتصور أن 


اللسلمين اليوم لا يعرفون عن الإإسلام إلا قشورا» قشورا فى معرفتهم بالعقيدة والعبادة 
والمعاملة وسائر أحكام الإسلام » فى حين يعرفون عن أنظمة الحكہ والسياسة فى الخرب 
شیا ليس بالقليل !!! 

أليس ذلك عجيبا وداعيا إلى الدهشة والتعجب ؟ 

لقد كانت لى تجربة متواضعة فى تجول فى كثير من بلدان العالم الإسلامى › رأيت 

فيها من جهل المسلمين بالإسلام ما يثير الدهشمة بل الحيرة .... 

لقد رأيت إماما يوم المسلمين فى الصلاة وهو خلفهم !!! 

- ورايت إماما فى الصلاة لا يحسن قراءة القرآن ويلحن فى آياته حنا بشعا !!! ٠‏ 

- ورأيت مسلمين يصاون الفرائض وهم لا يعرفون من الوضوء إلا بل وجوههم 
اlء!!!‏ 

ورأيت نساء مسلمات يصاين الفرائض و معظم أجسامهن مكشوفة تماما !!! 

إن اجهل بالإسلام عقيدة « وعبادة » و معاملة يمل أزمة فكر إسلامية » يشارك فيها كل 
من علم من هذا الدین شیغا ثم لم یعلمه وینشره فی ای مکان یکن أن يصل إليه . 

ثم إن اجهل بتاريخ الإسلام وسيرة النبى يه وسيرة أصحابه جهل واضح فاضح . 

- فمن الذى وراء خلو مناهج التعليم فى معظم بلدان العالم الإسلامى من الاهتمام 
بسيرة النبي عر ؟ 

وإن تو جيه الإسلام فى علاج هذه الظاهرة هو بإعادة النظر فى مناهج التعليم فى بلاد 
اللسلمين ليأحذ الإسلام ورسوله عه وأصسحابه وتاريخ الإسلام حظه الواجب له » إن ذلك 
حطوة أرلى » يجب أن تتبعها حطوات أشرنا إليها نفا من ضرورة تضافر جهود البيت 

رابعا : والقصور فى فهم التكيف الصحيح بين الأصالة والمعاصرة : وذلك أن 


جمهورا عريضا من المسلمين الذين ربوا وسوا فى ظل سيطرة أعداء الإسلام على التعليم 
مناهجه ومعلمیه وأهدافه ووسائله » كثير من هؤلاء المسلمین ينجرفون وراء ما توح إليهم 
به الحضارة الغربية من ضرورة رفض القدي أوالأصيل لعاداته للجديد أو المعاصر من 
الان 

ولفن صح ذلك عند الغربيين فرفضوا القديم لأنهم عانوا منه أشد أنواع المعاناة » 
ودفعوا باسمه أبهظ الأثمان وغالى التضحيات » فكان القدي عندهم هو الدين أو الكنيسة 
ورجالها » شخلصوا من كل ذلك بالإقبال على الجدید أو العاصر الذى جنبهم هذه 
التضحيات » لمن كان الغربيون فعلوا ذلك » فإن المسلمين لا يجوز لهم فعل مثله › لان 
القدم أو الأصيل عند السلمين - أو الفابت الذى لا يقبل التغيير - هو العقيدة والعبادة 
والأحلاق » هو أحكام الشريعة السمحة » أحكامها الواقعية التى يستحيل عليها أن تشق 
على أحد أو تجلب ضررا له » الأصيل عندنا هو الذى قام عليه بناء مجتمع إنسانى فى 
احسن ظروفه . 

ولا تزال الشريعة الإسلامية قادرة على إقامة هذا البناء حتى اليوم ؛ لأن العناصر 
الفابتة الأصيلة فيها باقية حتى يرث الله الأرض ومن عليها » فرفض الأصالة بالدسبة 
للمسلمين رفض ها فيه صالحهم فى الدنيا والأخحرة . 

ثم إن الإسلام لا يقر أن يرفض کل جدید أو اى جديد لأنه جديد وكفى ؛ إذ الجدة 
فی حد ذاتها ليست عيبا يقف منها الإإسلام موقف الرفض » فر مما كان فى هذا ال جديد فائدة 
فى الدين أو فى الدنيا . 

إن الإسلام ينظر إلى كل جديد ليقبله أو يرفضه وفق معيار حاص هو : ما يتضمنه هذا 
الجديد من أمور إن كان فيه شىء يتعارض مع الإسلام رفض وإلا قبل . 

إن المعاصرة فى الإسلام ليست شرا » وإن كانت الأصالة فيه خيرا » أما أن يفهم 
بعض المسلمين الغارقين فى مغالطات الحضارة الغربية الأصالة على أنها تقليد الأقدمين 
والأخذ عنهم والتجمد على ما كانوا عليه » فهذا لا يستقيم مع الإسلام أولاء ثم لا يستقيم 
مع العقل والمنطق بعد ذلك . 

ا لفل ف اسان هرا كان عله الى که افا رالا الارن 
رضوان الله عليهم » وقد کانوا على الحق » وعلی حد ما شرع الله لهم وما سن لهم 


الرسول تله » فهذا الأصيل فى الإسلام هو الأصل » ولا يعاب أحد على أخذه بالأصالة 
وفق هذاالمفهوم لها . 

ولئن كان فى بعض عصور المسلمين - بعد عصر السلف - من أخل بالإسلام أوبالحق فوزره 
على نفسه » ولن يسم أصيلا» ولا يجوز لأحد أن يحذو حذره؛ لأنه تجاوز ما أوجب الله . 

وبالتالى فإن كثيرا من القضايا والأحكام التى حدثت فى عصور سابقة وخالف فيها 
الاس الشريعة أو الحق الذى جاءت به » فإن هذه العصور ليست منتمية إلى الأصالة . 

کان ا ات معاصرة لا تعارض بينها وبين ثوابت الإسلام فى العقيدة 
والعبادة والخلق والأحكام الشرعية الثابتة » تصبح مقبولة ما دامت محلب للمسلمين 

وإن الإسلام وهو يوجه فى هذا امجال ليدعو إلى تحرير العقول من هذه القيود » التى 
تكون فى الغالب لصالح أعداء المسلمين ؛ إذ ترمى بهم فى أحضان الحضارة الخربية 
المعادية باسم المعاصرة والتجديد › وتنأی بهم عن الرسلام والحق الذى جاء به باسم 
الاصالة !!! 

وهذا أأعجب ما يمكن أن يقع فيه المسلمون من قصور ! ! ! 

والوعى لهذه القيراك وتلك الأحابيل » وفقه الأصالةو ا معاصرة فقها صحيحا هو 

خامسا EE‏ : وقد يكون من المؤكد اليوم أن الفرد 
عامل أسرته بجفاء » متأثرا فى ذلك بالحضارة الغربية » التى تفككت فيها الروابط الأسرية 
نتيجة لتفكل المعايير الخلقية . 

إن الحضارة الغربية تعتبر الزواج - فى كثير من الأحيان - عبعا ثقيلا على الرجل 
والمرأة على السواء» وتجد فى العلاقة الجدسية القائمة بين الرجل والمرأة دون زواج - تحت 
اسم الحرية الشخصية - غبى عن التقيد بأعباء الاسرة وقيودها . 

وقد أدى ذلك إلى امتلاء دور الحضانة لابين أبناء السفاح الذين لا يعرفون أبا 
شرعيا لهم » وأحيانا لا يعرفون أما شرعية لهم كذلك ؛ لأن الام تترك وليدها فى المستشفى 
الذى ولدت فيه ولا تحمل عب»ء تربيته إلا فى القليل النادرء وقد تربيه دار الحضانة أو يتيناه 


!!! أحد الناس‎ 
E O EPC 
و‎ 


حضانة ولا أب وبني ٠‏ لأنا تلك هى الفطرة الإستاية كل روج عنها له نامي 
ومشکلاته. 


إن الأسرة فى ظل تلك الحضارة الغربية لم يعد لها الاحترام والتقدير إلا فى القليل من 
الأحوال » وبالتالى فقدت الأسرة القدرة على توجيه الطفل وأخذه بالقيم الخلقية الفاضلة » 
فأدى ذلك بالتالى إلى مجافاة الأبناء للأسرة فى كثير من الأحيان » ثم انتقلت هذه العدوى 
إلينا معشر المسلمين فى هذا العصر الذى نعيشه . 

i SSR A 
کنل لھا مدا ایل ر وا ا ر ری ا ج اا ا‎ 
الأسرة » ووضعها من الحياة الإنسانية فى وضعها الصحيح » وشر ع لها مالم يسبق إليه من‎ 
. التشريعات ومالم يلحق فيه‎ 

وقد أشرنا هناك إلى هم هذه التشريعات وهى : 

اقواهة الرجل غل الاس 

غ ر ا 

وأمن مستقبلها بتشريعات أحرى هى : 

RE 

ا 


)١(‏ كان ذلك فى الفصل الثانى من الباب الأول من هذا الكتاب - تحت عنوان : « رعاية الإسلام للأسرة » فليعد إليه 


القارئ الكرم . 


وقد جعل الإسلام من أهم أهداف الأسرة تربية الجيل الصالح والحافظة على آداب 
لكر ر الل غل اجا رو اط بن الاسر ة اة 

إن الإإسلام يعرف للأسرة هذه المكانة » ويحيطها بتلك الضمانات » ويو جب عليها 
تربية الأبناء » فكيف يقبل من بعض المسلمين اليوم - وهذا هو دينهم _ أن تحدث هذه 
الجفوة بين الأبناء وأسرهم ؟ 

إن الإسلام قد اهتم اهتماما كبيرا بوجوب بر الأبناء بالآباء والأمهات » حتى اعتبر 
العقوق من ابر الکبائر على نحو ما بينا فى الاب الأول من هذا الكتاب (“ . 

إن العودة إلى احترام الاسرة والعيش فى كنفها الدافي الحانى وطاعة الوالدين وبرهماء 

إذا حدث هذا فإن امجتمع يستطیع أن یعیش آمنا سعیدا فی معاشه ومعاده » ویعود 
بذلك إلى أصالته الإسلامية التى تقدر للأسرة وللناشغين فيها المكانة الإنسانية الكرية التى 
تليق بتکرم الله سبحانه لاإنسان . 

وبعد : فهذه صورة تقريبية لتو جيه الإسلام للناشئ المسلم أو الشاب المسلم أو المسلم 
عموما ایا کان عمره » وهو توجیه یقوم على دعامتین اساسیتون هما کما بینا. : 

- تنقية فكر الناشى وسلو كه من أثر التيارات الضارة به » وبانجتمع الذى يعيش فيه . 

- ووصله بدينه وبمنهج هذا الدين فى الحياة ؛ ليستطيع أن يعيش حياة إنسانية كربة . 

فكيف يوظف الإسلام طاقات الناشيع المسلم ؟ هذا ما نتحدث عنه فى الصفحات 


.۰ 4 
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التالية » و الله المستعان . 


. انظر الفصل الثانى من الباب الأول من هذا الكتاب‎ )١( 


۳ كيف يوظف الإسلام طاقات الناشئ المسلم ؟ 
سبق أن أشرنا فى بداية هذا الفصل إلى أن توظيف الناشيع المسلم بالمفهوم الذى 
حددناه للناشيء فى هذا الكتاب » يعنى أن نحدد له وظائف وأن نعاونه على القيام بها › 
وأن تتضافر فى سبيل ذلك جهود البيت والمسجد والمدرسة وامجتمع والنادى » وكل قادر 
على الإسهام فى هذا العمل ا جليل » وكل غيور على مستقبل الشباب ومستقبل الامة الإسلامية . 
وقد أشرنا كذلك إلى هذه الوظائف » وأدى بنا اجتهادنا إلى تحديد هذه الوظائف › 
بل حصرها فی عشىر وظائف هی على سبیل السرد وال جمال ما لى : 
١‏ - وظيفته فى عبادة الله سبحانه . 
کب وفى التعامل مع بيته . 
٣‏ - وفى المسجد الذى يؤدى فيه الفرائض . 
؛ - وفى المدرسة أو المعهد. 
٥ه‏ وفی الحجی الذى سكن فيه . 
ومع أقربائه وأصدقائه وجيرانه . 
ومع زملائه فى العمل . 
وفى الدعوة إلى الله . 
٩‏ - وفى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 
٠١‏ وفى الجهاد فى سبيل الله لتكون كلمة الله هى العليا . 
ونحاول هنا أن نفصل هذه الوظائف فى حدود ما يفتح الله به من تصور » وما يعين 
به من توفیق . 
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الوظيفة الأولى : عبادة الله سبحانه وتعالى 
ليس بخاف على أحد من المسلمين أن الله تبارك وتعالى خحلق الجن والإنس ليعبدوه ‏ 


وأنه سبحانه لا يعود عليه نفع من هذه العبادة » وإما يعود النفع على العابد نفسه » هذه 
أمور مقررة فى الإسلام لا يمارى فيها أحد » وبها نزل قرآن كربم » قال الله تعالى : ظ وما 
خلقت الجن والإإنس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون أ '“ . 

فاو الله خا رقا و کل معاد عل وة ارق ع آنا 
وظيفة الجن كذلك . 

والافي السام اولي الناس بأداء هذه الوظيفة » بل التمسك بأدائها لا فيها من نفع 
يعود عليه فى الدنيا والآحرة »> وحسيه نفعا طاعة الله سبحانه وتعالى الذى نادى عليه 

. i N . el 1 

وعلى كل الناس قائلا : ل يأيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم 
لعلکم تنقون ې(" . 

وما من أمة من الناس إلا أرسل الله إليهم رسولا يطالبهم بعبادة الله وحده » قال اللّه 
تعالى : # ولقد بعتا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتسوا الطاغوت فمنهم من 
هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة 
الكذبين ‏ (" . 

إن تو ظيف طاقات الناشئ المسلم لعبادة الله سبحانه هو أول ما يجب أن يقوم به » وما 
يحب أن يلرم بأدائه » تجاوبا مع فطرته التى فطره الله عليها . 

وإن هذا التو ظيف يتطلب خحطوات عديدة » من أهمها ما يلى : 
١‏ - توضيح أبعاد هذه الوظيفة العبادية وأنواعها » وأنها متدة فى حياة المسلم » بحيث لا 

تدع جانا من جوانب حیاته إلا وتدخل فيه پإحسان . 

- فهناك عبادة هى أداء ما فر ض الله على الئاس من إعان بمحتوى الشهادتين ونطق 

بهما وإمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر والقضاء والقدر» ومن صلاة 

وصيام وحج وزكاة . 

و هتاك عبادة لله فى مارسة العدل و الإ خسان 

- وعبادة فى نمارسة الدعوة إلى الله . 

- وعبادة فى مارسة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 


. ٠١ : سورة النحل‎ )۳( . ۲١ سورة البقرة:‎ )۲( . ٥۸-٥١ : سورة الذاريات‎ )١( 
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وعبادة فى المشار كة فى الجهاد فى سبيل الله . 

وعبادة فى الذ كر والدعاء . 

- وعبادة فى نمارسة كل أنواع البر والخير . 

- وعبادة فى الامتناع عن كل أنواع الشر . 

وعبادة فى التنفل بأى عمل أو قول من جنس ما فرض الله سبحانه على الئاس . 

- وعبادة لله سبحانه فى عقد النية - عند نمارسة أى عمل من الأعمال العادية - على 
إرضاء الله بهذا العمل أو الاستعانة به على عبادة الله » فيصبح بتلك النية عبادة مقبولة 
يإذن الله تبارك وتعالى . 
وهذا التنوع فى عبادة الله سبحانه وتعالى هو ما أعنيه بتحديد أبعاد العبادة وبيان 

أنواعها . 

۲ وتحبيب الناشئرن خصوصا والناس عموما فى عبادة الله سبحانه بتيسيرها وإعانتهم 


عليها » بل وتشجيعهم على أدائها » والبيت والتربية المنزلية لها أحسن الأثر فى ذلك ؛ 
لان البيت المسلم يدرب أبناءه ويشجعهم على عبادة الله ؛ لأن الأبناء منذ أن تتفتح ۰ 
عيو نهم وتعى عقولهم يرون العبادات نمارس فى البيت » وهم يذهبون مع ابائهم أو 
أمهاتهم إلى المسجد كى يتأثروا ما يحدث حولهم من مارسة للعبادات . 

إن البيت المسلم يعطى القدوة ويشجع الأبناء ويدفعهم إلى المسجد » والمسجد 
ينشر روحه وخلقیاته فى الذين يترددون عليه » وخير ما يحصل عليه المسلم من خير 
هو أن يکون قلبه متعلقا بالمساجد . 

إن البيت الذى يدرب أبناءه على أداء عبادة الله » يغرس فى نفوسهم حب القيام 

ع ع 
£ ۶ لزم #ٍ 
إذا لم يفعل البيت ذلك فليس له أن ينتظر من أبنائه معاونة » فضلا عن أداء 

واجب فى البيت أو المدرسة أو المسجد أو الجتمع أو أى مرفق من مرافق الحياة . 


E e ۳‏ 
ر ا 
الى ان ذلك ياعد ينه وين الأمراض الفسية والممية! ل مخ خد 
الأمراض أو أحد أسبابها ذا التأئير البالغ فبها هو رفض ما يجرى به قضاء الله وقدره › 
لسوء فهم مكان الإنسان فى الخياة ومكانته » وما يكون ذلك فى الغالب إلا من 
زعزعة الإبمان فى داحله . 
وعبادة الله سیحانه وتعالی ر ده المشاعر ولدعم الإبمان بالله و 
وکتبه ورسله واليوم الآحر وقضاء الله وقدره . 
وعلى قدر ما قرأت عن الأمراض النفسية والعصبية › ا دا ا س اکرو 
iE i E EO‏ 
E O OR‏ 
اطا ( نطو ی نسال فقدرة تکره 
اا E e e‏ 
ذلك ف روح راضیة وعقل نوعب وشار بيد عن اة وسر 2 


إن الأضرار ئی یب اسان تی جال س مجالات ات فی فب آد في 
Th‏ 

وقال سبحانه وتعالى : إ لتبلون فى أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشر كوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن 
ذلك من عزم‌الأمور . 


( مالاا (۲) سو رة آل عمران : ۱۸٩‏ . 
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وقال جل وعلا : ل[ هذا من فضل ربی لیبلونی اشكر أم أکفر ومن شکر فا غا 
بشکر لنفسه ومن کفر فان ربی غنی کر 4( . 
وإن البيت المسلم الذى يعين أبناءه على عقد الصلات الطيبة مع آهل ایر 
رالصلاح والطاعة والعبادة له مبان ء إغا يجتبون بذاك أأناءهم كل هذه الأراض . 
ولا تتكامل صورة الواجب بالنسبة لابيت نحو الناشئرن شعین فيه » إلا بأن يجمعوا إلى 
كل ذلك مباعدتهم بين أبنائهم والمستهزئين بآيات الله و و المستهترين من أهل الشر »› 
أرلك الذين لا يجدون فى معصية الله إثما ولا حرجاء ولا يستحيون أن يعصوء أمام 
لتاس مجاهرة منهم بالإئم والمعصية » إن هؤلاء خطر شديد على الناشئين تن وغل 
الناس عموما» فلابد أن يقاطعوا فلا يجالسوا أو Ea‏ 
يصادقوا ویزاروا. 
إن الذين لا ياتزمون بطاعة الله وعبادته يلحقون بذلك أبلغ الضرر ممن يراهم 
من الناس ومن يراهم من الناشئين على وجه الخصوص ؛ لأنهم بهذا البعد عن الطاعة 
رالقرب من المعصية وإهمال عبادة الله > يكونون أعوان الشياطين » وهم بأنفسهم 
الذين يقال عنهم : إنهم شياطين الإنس . 


الوظيفة الثانية : التعامل مع البيت 


إن الناشئ المسلم عضو فى بيت مسلم » وجزء أصيل من كيانه » بل إن البيت بدو 


أبناء تخيم عليه سحابة من القلق والإحساس بالعجز عن الامتداد فى أبعاد احياة و مستقبل 
أيامها » والاستمرار فى الزمان والمكان با يلائم الفطرة البشرية التى فطر الله الناس 
عليها. 


فی هذا البيت حقوق على الآحرين » كما أن عليه واجبات نحو الاخرين » وما بين 
استیخدام اوق وأداء الواجبات والالترام بها تكون الحياة الأسرية الإسلامية التى تشق 
طريقها فى الحياة لتحقق سعادة الدنيا والأخرة . 


٤١ : سورة اللمل‎ )١( 
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وسوف يحاسبهم على التقصير فيها - كما أوضحنا هذه الواجبات فى الفصل الثانى من 
الباب الأول من هذا الكتاب تخو اا نادء و كما اوها تلك ال اجات تح الو 
فى كتابنا عن المرأة المسلمة (). 

إذا كانت هذه الواجبات على الآباء » فإنه من المنطقى أن تقابلها واجبات على الأبناء 
نحو أبائهم ونحو البيت الذى يعيشون فيه » وهذه الواجبات حددتها الشريعة الإسلامية 
ولیست من اجتهادات امجتهدین فی زمان بعینه أو مکان بذاته . 

هذه الواجبات نحو الأبناء تحتاج إلى توضيح » نستعين الله على الحديث فيه فنقول 
سائلين الله التوفيق : 

إنها تتمثل فى النقاط التالية : 
١‏ -البر بالاباء والأمهات : 

والبر كلمة جامعة تعنى التوسع فى فعل الخير » فيقال : بر العبد ربه أى توسع فى طاعته . 

والبر نوعان : نوع فى الاعتقاد ونوع فى الأعمال » وقد اشتمل على النوعين قول 
الله تعالى : «إ وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن 
بالله واليوم الاخر والملائكة والكناب والبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى راليتامى 
والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى-الرقاب وأقام الصلاة رآتى الزكاة والموفون 
بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحبن البأس أولمك الذين صدقرا 
وأولئك هم المتقون ى ١‏ , 

"وهذه الاية الكريعة جامعة لصنوف البر : 
- فبر الاعتقاد يتمثل فيما يلى : 

- الإبمان بالله » وما يستتبعه ذلك الإيمان من مفردات . 
ج والإبمان بالملائكة كما وصفهم الله تعالى فى كتابه الكرم . 


م4٤۱‎ . وانظر للتوسع كتابنا : « فقه الدعوة إلى الله » الباب الثانى كله » نشر دار الوفاء‎ )١( 
. ۱۷۷ : سورة البقرة‎ )۲( 


د - والإابمان بالكتب التى أنزلها الله على رسله. 

وی اا عمال ی هد الات ایور کر هی 

أ - بذل المال عن رغبة وطيب نفس وتو جيهه لمستحقيه من الفقراء من الأقارب واليتامى 
واشاتب الحاجة والفقر من الناس » وللمسافرين الذين انقطعت بهم الطريق 
فأصبحوا لا يجدون ما يبلغهم مقصدهم » وللسائلين الذين اضطرتهم الحاجة إلى 
سؤال غيرهم » وللأرقاء حتى يحصاوا بهذا امال عل الحرية التى فطر الله الناس 

وذلك أن فى المال حقا سوى الز كاة » أحر ج الدارقطنى بسنده عن فاطمة بنت 

قيس قالت : قال رسول الله به : « إن فى المال حقا سوى الزكاة » ثم تلا هذه 
3 د ة هة : ")9 
الاية : # ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق وا مغرب الآية ٠(‏ . 

ب - وإقامة الصلاة وامحافظة عليها » الصلاة التى تنهى عن الفحشاء والمنكر ‏ لا تلك 
التى تۇدى ولا تۇثر فى أخحلاق مۇديها . 

وار اچ ال کاو الت رطا الله ا عباده القادریر ,5 ال با 

: ر ة التى فرضها لی على ا درین وتو جیهها إلى باده 
الذين حددهم مصارف لل زكاة . واعتبر إحراج هذا المال فرضا لازما . 

د والوفاء بالعهد فيما بين العبد وربه » وفيما بين العبد وسائر الناس بل فيما بين العبد 
ونفسه » سواء أكان هذا الغهد ماديا أم أدبيا ؛ إذ الوفاء بالعهد كله واجب شرعا. 

ه - والصبر فى الشدة والفقر » وفى المرض والزمانة » قال ذلك ابن مسعود رضى الله 
تنك , 

وروى الإمام مالك بسنده فى الموطأً عن عطاء بن يسار رضى الله عنه عن أبى 

سعید الخدری رضی الله عنه قال : قال رسول الله عه : « يقول الله عرز وجل : 
ًا عبد من عبادی ابتلیته ببلاء فی فراشه فلم يسك إلى عواده » أبدلته لحماً حيرا 
من لحمه » ودما حيرا من دمه » فان قبضته فالی رحمتی » ون عافیته عافیته ولیس 
له ذنب ٩‏ » قیل : یا رسول الله » ما لحم حير من لحمه ؟ قال : « لحم لم يذنب »» 


. مرجع سابق‎ » ۲١۱/۲ : القرطبی : ال جامع لأحکام القرآن‎ )١( 


1۲ 


قیل : وما دم خير من دمه ؟ قال : « دم لم يذنب » . 
و - والصبر وقت الحرب » وتحمل لاوائها والتضحية فيها بالمال وبالنفس فى بعض 

لاان 

تلك صنوف البر من حازها فهو من الصادقين التقين . 

e‏ بر الوالدين ى ف الاو ا و اتا ا 

ونحن نذ كر ب بعض النصوص دون استقصاء : 

قال الله تعالی  :‏ واعبدوا الله ولا تش رکوا به شیئا وبالوالدين إحسانا ‏ ( . 

وقال سبحانه وتعالى : # وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما 
يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما 
قولا كرا . واخفض لهما جداح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانى 
صغيرا ي . 

ومعنى ذلك أن الله سبحانه قد ألزم وأوجب عبادته وحده وقرن بذلك الإحسان إلى 
الوالدين - كما نرى ذلك فى الآيتين - قال العلماء : من البر بهما والإحسان إليهما ألا 
يتعرض لسبهما ولا يعقهما » فإن ذلك من الكبائر بلا حلاف » وبذلك وردت السنة الثابتة 
الصحيحة ففى صحيح مسلم ما رواه بسنده عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن 
E e‏ : يا رسول الله » هل 

يشم الر جل والدیه ؟ قال ا چا قساف و آي 
أمه ) . 

» ومن عقوق الوالدين مخالفتهما فى أغراضهما اجائزة لهما» كما أن برهما 
موافقتهما على أغراضهما . 

٭ وقال العلماء : إن بر الوالدین لا یختص بأن پکونا مسلمین › بل إن کانا کافرین 
o a‏ 
قدمت أمى وهى مشر كة فى عهد قريش ومدتهم إذ عاهدوا النبى یه » فاستفتيت النبى 


(1) سورة النساء: ٠١‏ . (۲) سورة الإسراء: ۲۳ ۲٤‏ . 
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له فقلت: إن أمى قدمت وهى راغبة » أفأصلها ؟ قال : « نعم صلى أمك» . 

+ ومن الإحسان إليهما والبر بهما - إذا لم يتعين الجهاد - ألا يجاهد إلا بإذنهما» 
روی البخاری بسنده عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : جاء رجل إلى النبى 
يبايعه على الهجرة وترك أبويه ببكيان فقال : « ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما » 
فإن كان اجهاد فرضاً للنفير العام أو للعدوان على أرض المسلمين فلا يستأذنان . 

» وقد ألزم الإسلام الأبناء بصفة حاصة - إذا بلغ الأبوان الكبر من العمر - لأنهما 
سيكونان حينعذ بحاجة أشد إلى الأبناء - ألزم الأبناء فى هذه الحالة أن يقابلوهم بالقول 
لموصوف بالكرامة فى القرآن الكربم : ل وقل لهما قولا كريما 4 وهو القول السالم من 
عه : « رغم أنفه » رغم أنفه » رغم أنفه » قيل : من يارسول الله ؟ قال : « من أدرك 
والديه عند الكبر أحدهما أو كليهماثم لم يدحل ال جنة » . 

۳ £ £ ¢ گر س 

» ولا يجوز له أن يقول لهما أو لاحدهما ما فيه أدنى تبرم وهو كلمة «اف »). 

» ولا يجوز له نهرهما أو زجرهما وإنما يناديهما بكلام لين لطيف مثل : يا أبتاه › 
وياأماه » من غير أن يسميهما أو يكنيهما › قاله عطاء . 

ll U EE Es 

» وعلى الأبناء أن يدعوا الله للآباء والأمهاث طالبين منه سبحانه الرحمة لهما ‏ بشرط 
أن يطلبوا لهما الهداية فى دعائهم لهما . 

قن الا غاد رةدةق جوت و ا او غل اا ما لے 
عه : أى العمل أحب إلى الله تعالى ؟ قال : « الصلاة على وقتها » »> قلت : ثم أى ؟ قال : 
« بر الوالدین » قلت : ثم أًى ؟ قال : « الجهاد فى سبيل الله » . 

وروی الإمام مسلم بسشنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : 


. باختصار‎ - ٥4٩ ۰۳۹/۱ : القرطبی : ال جامع لأحکام القرآن‎ )١( 


ا٤‎ 


TT NT TO 
فقال ری اا ی جو ل ل : نم‎ » 
. من ؟ قال : « أمك » » قال : ثم من ؟ قال : « أمك » » قال : ثم من؟ قال : « أبوك»‎ 
e هناك آیات کرجة بوية ا‎ 2 e ال ما ذکرنا‎ e 
و بعسد : فهذا هو واجب ی ا‎ 
. والأمهات على اعتبار أن ذلك من هم عوامل استقرار الحياة الأسرية فى الإسلام‎ 
: التعاون فى البيت‎ 
البيت المسلم لا تقوم فيه الحياة الأسرية إلا على أساس من التزام كل من فيه بأدب‎ 
وقد أوضحنا واجب الآباء وضرورة الترامهم بأدب الإسلام وأحلاقه مع أبنائهم فى‎ 
. الفصل الثانى من الباب الثانى من هذا الكتاب‎ 
ولتحدت الان فى واجباث الأبناء دا حل النتت > وهی وأاجہات کا ینعی أن‎ 
e 
E E E e 
ب والإسهام بالاستجابة لكل ما يطلبه البيت من متطلبات معنوية أو مادية أو حدمية‎ 
مادام ذلك فی أستيلاعة الأبناء ( ومن أمثلة حاجات البيت الستمرة : الهدوء والنظام‎ 
والترتيب » والتنسيق » وحسن التعامل مع كل من فى البيت › والنظافة » والقيام‎ 
بالأعباء التى يحتاجها البيت فى داخله أو من خارجه.‎ 
> الطعام والشراب والتوم والاسعذان فى الدعول على الأبرين وخفض الصوت‎ 
. وترك التطفل والتدحل فيما لا يعنى الأبناء‎ 
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ج - والمسارعة إلى أداء الواجبات المدرسية دون إجبار الوالدين على الإلحاح فى ذلك › 
وإراحة الوالدين من هموم العابعة والمراقبة أثناء أداء العمل المدرسى ؛ لأن الإسلام 
يدعو إلى الإحسان بمعنى التجويد » ومعنى مراقبة الله تعالى فى كل عمل يقوم به 
الأبناء. 

و ال مو ا و ي و اا اک هه 0 5 هر عا 
روی الترمذی بسنده عن انس رضی الله عنه قال : جاء شيخ يريد النبى عه فأبطاً 

القوم عنه أن يوسعوا له » فقال النبى عي : « ليس منا من لم يرحم صغيرنا » ولم يوقر 

:ر 

۳ - عدم إرهاق البيت بمطالب ثانوية : 
وذلك أصل أصيل فى تعامل الأبناء مع البيت الذى يعيشون فيه » وهو مطلب للشريعة 

الإسلامية ينبغى أن يشب عليه الأبناء ؛ إذ نهت الشريعة عن الإسراف والتكبر والخيلة » بل 

دعت إلى التوسط والتواضع » قال الله تعالی  :‏ یابنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد 
. و ۱ 

وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين 4 . 
قال ابن عباس رضى الله عنهما : أحل الله فى هذه الأية الاكل والشرب مالم يكن 

سرفا أو مخيلة » فأما ما تدعو الحاجة إليه وهو ما سد ال لجوعة وسكن الظما » فمندوب إليه 

شرعا وعقلا ؛ لا فيه من حفظ النفس . ولا يسرفوا فى كثرة الأكل » وعنه يكون كثرة 

الشسرب » وذلك يقل المعدة ويثبط الإنسان عن خدمة ربه والأحذ بحظه من نوافل اير . 
ردق ا عا عة قن اتن رفي لهه قال : قال الى ب ومن السرف ان 

تأکل ما اشتهیت » . 
وفى ترك الاحتيال والتکبر » روى ابن ماجة بسنده عن بشر بن جحاش رضى الله 

تعالى : ابن آدم أتعجزنى وقد خلقتك من مثل هذه » حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين 

أو ان الصدقة» . 


. ٠١ : سورة الأعراف‎ )١( 


وروی البيهقى فى الشعب بسنده عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : قال 
رسول الله عي : ١‏ من تعظم فی نفسه واختال فی مشیته لقی الله وهو عليه غضبان » ٩‏ . 

وروی الإمام مسلم بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عل 
ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا» وما تواضع أحد لله إلا رفعه» . 

وروى البزار بسنده عن طلحة رضى الله عنه قال 0 رسول الله اه عند نا > 
و کان صائما » فاتیناه عند إفطاره بقدح من لین » وجعانا فيه شيشا من عسل فوضعه وقال : 
ا ی 

ذلك أدب الإسلام فى مقاومة الإسراف والتبذير » والدعوة إلى التواضع والاقتصاد › 
e TANE O EERE‏ 
TTT‏ 

إن الإسلام بهذه الأحلاق يوظف طاقات الناشقين والشباب وأفراد البيت جميعا > 
للتعامل امجيد الطيب مع بيوتهم وذويهم بروح التعاون والتراحم والتواد » وحسن تقدير 
e‏ 
مرد ی انات واز اا بجدوتها من رین د سی ی ی 
لهذا الأدب » فإن على الآباء ألا يضعفوا أمام هذه المطالب الفانوية لاأبناء » فإذا استجاب 
بعض الآباء لهذه المطالب فإن النتيجة ليست لصالح الآباء ولا لصالح البيت ولا لصالح 
الأبناء . 

إن النتائج بالسبة للاباء هى إرهاق ميزانية البيت إن كانت قدرات البيت محدودة › 
CN N a EE TE PE NEN‏ 
ا الثانوية » و بالدسة يعودهم ذلك على الطمم والأنائية » وسوء تقدیر 
الظروف » و كل تلك النتائج ليست فى صالح البيت عموما» وهى نما حرمه الإسلام أو 
ا 


. ورواه الإمام أحمد والطبرانى والحاكم وصححه‎ )١( 


ا 


ودا کان الفرد قد حظی ا irr‏ 
ملام فا ونور ا ERE u‏ 

ka 
بالفضائل التى غرستها الأسرة فى أبنائها > بل يغنيها ويدميها ويوجهها إلى محقيق الغاية‎ 
الكبرى للمجتمع المسلم كله » وهى هداية الناس إلى الحق وإلى الخير وإلى ما يصلح لهم‎ 
. دنياهم وأحراهم‎ 

الأسرة المسلمة تنجب الأبناء وترعاهم » وتغرس فى نفوسهم الفضائل » وتدفع عنهم 
الرذائل » ثم تدفع بهم إلى المسجد لتعكامل تربيتهم الإسلامية » البيت يعلم الا بناء والمسجد 
يعلم الإبناعءوالاباء جميعا 

وكل من يتأمل فى تاريخ الخطوات الأولى لبناء الدولة الإسلامية » بعد هجرة الرسول 
له من مكة إلى المدينة المنورة » يدرك أن أول الأعمال التى قام بها البى عه 

ااا رتت الا غل اط ولا ا صاح المؤذن الله أكبر » 
ترك المسلمون جميعا كل ما هم فيه من عمل واتجهرا إلى المسجد إذ الدعوة موجهة من 
لله سبحانه ء وإجابتها إجابة له مبحانه ء الله كبر من کل عمل ؛ ومن کل آمر ؛ ومن کل 
شىء » و ما ينبغى أن يصرف المسلمين عن إجابة دعوته شىء . 

فأی تدريب على الانضباط أكبر من هذا ؟ يترك الإنسان کل شىء ويراه أصغر من 
أن يصرفه عن المسجد » إنها تربية عميقة الأهداف تلك التى تشد المسلم إلى المسجد 


ور وا ا 


را للمؤلف : «المسجد وأثره فى الجتمع الإسلامى » نشر دار المنار الحديثة ۹ 0ط : ثالثة . 
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إن المسجد يشارك البيت فى تربية الابناء » وهو وقاية لاإنسان المسلم مسن 
الذئثب الال - فقد روى الإمام أحمد بسنده عن معاد بن جبل رکس اة ان 
ا قال : إن الشيطان ذئب اران ت الغنم ال الشاة القاصية والناحية 

قال عبد الرزاق : ( عن معمر عن ابن إسحق عن عمرو بن ميمون الأودى قال : 
ار کت اف خاب ن ت اة E E‏ على 
الله أن یکرہ من زاره فیپا » انما یعمر مساجد الله من آمن بالله )» أی وحده وآمن جا 
أنرل ل واليوم الآخر # ى آمن بكل ما جاء به محمد عه فيما يتصل باليوم الآخر . 

- ۾ وأقام الصلاة ۾ » التى هى أكبر العبادات . 

- # وآتى الز كاة 4 » التى هى أفضل الأعمال المتعدية إلى بر الخلق . 

- ل ولم يخش إلا الله ) › ولم يخف من أحد سواه » وقيل : لم يعبد إلا الله 

فعسى أولعك أن يكو نوا من المهعدين # : أى أن أو لمك هم المفلحون . 
ا ا د ار 
عسی من الله حق ) ٩‏ 

وإن للمسجد وظيفة فى الجتمع المسلم يجب أن نوضحها » فهر فضلا عن أنه مكان 
لعبادة الله سبحانه » فإن له وظيفة أحرى لا تقل أهمية » هى تعليم السلمين شون دينهہ 
ودنیاهم . 

هكذا كانت وظيفة المسجد على عهد رسول الله عه » يقرل ابن تيمية رحمه الله 
عن المساجد فى ذلك الزمان : 

( وكانت _ أى المساجد - مواضع الأئمة ومجامع الأمة هى المساجد » فإن الثبى 
مه أسس مسجده المبارك على التقوى » ففيه الصلاة والقراءة والذكر وتعليم العلم » 
رالو ةا ع و ت و ا امو وريت الد د و 
يجتمع المسلمون عنده لا أهمهم من أمر دينهم ودنياهي ‏ . 

ويؤ كد العبدرى أن التدريس من ألصق الوظائف با مسجد فيقول : ( أفضل مواضع 


. ٠۹/۲۰ : السابق : ۲۷ . (۲) ان تيمية : مجمو ع الفتاوی‎ )١( 
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العدزيسن هو المسجد؛ لأن اللو للمذريس إغا فاندته أن تحبا به سنة أوتخمد به بدغة > 
أو يتعلم به حكم من أحكام الله تعالى » والمسجد يحصل فيه هذا الغرض متوافرا لأنه 
موضح لاجتماع الناس » رفيعهم ووضيعهم وعالمهم وجاهلهم »› بخلاف البيت » فإنه 
3 ا £ 2 1 

وبعد : فإذا كان هذا هو المسجد » فماذا يجب على الناشئ المسلم نحوه » أو ما هى 
الوظيفة التى يجب على الناشئ المسلم أن يؤديها نحو المسجد؟ 

إنها ما نشير إليه فيما يلى : 
١‏ - معرفة آداب المسجد والالتزام بها : 

وذلك أن للمسجد أدباً إسلاميا فى دخوله وفى الصلاة فيه وفى المكث به قبل الصلاة 
بو داود بسنده عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله عه كان يقول إذا 
الرجيم » » قال : « فإذا قال ذلك قال الشيطان : حفظ منى سائر اليوم » . 

أو يقول الداحل فى المسجد دعاء آخر رواه الإمام مسام بسنده عن أبى حميد رضى 
الله عنه أن النبى عه كان يقول عند دحول المسجد : « اللهم افتح لى أبواب رحمتك » . 

+ ومن أدب المسجد أن يصلی من دخله رکعتین قبل أن یجلس › فقد روى البخارى 
بسنده عن أبى قتادة السلمى رضى الله عنه أن رسول الله عله قال : « إذا دحل أحدكم 

وون اذب ارس ف الجد ان اس الانسان خت ى به اجس رل 
يتخطی رقاب الناس » وأن يجلس فيه هادئا حفيض الصوت » وأن يكون على وضويء» 
بكل ذلك وردت الأحاديث النبوية فى كتب السنة . 

روی البخاری بسنده عن أبى واقد الليثى قال : بيدما رسول الله عه فى المسجد› 
فأقبل ثلاثة نفر » فأقبل اثنان إلى رسول الله عَيّه وذهب واحد » فأما أحدهما فرأى فرجة 
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فجلس فيها » وأما الآخر فجلس خلفهم » فلما فر غ رسول الله عَوهُ قال : « ألا أخب ركم 
عن الثلاثة : أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله » وأما الأخر فاستحيا فاستحبا الله منه › 
وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه » . 
السجد» فحصبنى رجل فنظرت فإذا عمر بن النطاب رضى الله عنه فقال : اذهب فأتنى 
بهذين » فجقته بهما » قال : من أنتما - أومن أين أنعما-؟ » قالا : من أهل الطائف » قال : 
لو کنتما من اهل البلاد لأوجعتكماء ترفعان أصواتكما فى مسجد رسول الله عه . 

روی الإمام أحمد بسنده عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جدہ قال : نهی رسول 
الله عله عن البيع والابتيا ع » وعن تناشد الأشعار . 

وروی الترمذى بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله َيه قال : « إذا 
رأيتم من يبيع أو يبتا ع فى المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك » وإذا رأيتم من ينشد ضالة 
فى المسجد فقولو! : لا ردها الله عليك » . 
متقيد بهذه الآداب ؛ لأن البيت المسلم الذى نشاً فيه قد حصنه وعلمه . 
۲ _ حب المسجد والاقبال عليه : 

هذا واجب الناشئ المسلم بل واجب كل مسلم » فإن المسلم لا يتكامل إعانه إلا 
بالتر دد على المسجد والمواظبة على حضور الجماعات . 

فقد روی الإمام أحمد بسنده عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله 
يله قال : « إذازأيعم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإمان » وزاد ابن ماجة : قال الله 
تعالى :ظ إ نما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الأخر رأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم 
يخش إلا الله 4( . 

وروی ابن ماجة بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : 
« إذا توضأً أحدكم فأحسن الوضوء » ثم أتى المسجد لا ينهره إلا الصلاة لا يريد إلا 
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الصلاة > لم يخط خحطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها حطيئة حتى يدخحل 
المسجد » فإذا دحل المسجد كان فى صلاة ما كانت الصلاة تحبسه » . 


و ا ا وق ا ا ای ا 
به یقول : « الا ادلم على ما یکفر الله به ا لخطایا ویزید به فی المحسنات ؟ » قالوا P.‏ 
يارسول الله » قال : « إسبا الوصوء على المكاره » و كثرة الحطا إلى انمساجه » و سطْر 
الصااة بعد الصلاة) . 


وروی أو اة مسف فن آي هريرة رض الله عه قال قال رول اله ا : 
« إن أحد كم إذا دحل المسجد كان فى صلاة ما كانت الصلاة تحبسه » والملائكة يصلون 
على أح دكم ما دام فى مجلسه الذى صلى فيه يقولون : اللهم اغفر له » اللهم ارحمه » 
اللهم تب عليه » مالم يحدث فيه » مالم يؤذ فيه » . 


۳ _ اجتناب ما يكره فى المساجد : 

وذلك أن المساجد بيوت الله » ويجب أن يكون لها من الاحترام والتقدير فى نفوس 
المسلمين ما يوازى هذه المكانة الرفيعة » إذ يكفى أنها بيوت الله . 

فن أجل ذلك جد و السا مورا کا اا ار ھال لا جور ا ارس فی 
المسجد » إذ ورد فى تحريمها أو كراهيتها أحاديث نبوية شريفة نذكر منها ما يلى : 

ما رواه ابن ماجة سنده عن ابن عمر رضی الله عنهما عن رسول الله عه قال : 
( حصال لا تنبغى فى المساجد : 

لا تتخذ طريقا . 

- ولا یشهر فيه سلاح . 

- ولا يقېبض فيه بقوس . 

- ولا ینشر فيه نبل . 

- ولا مر فيه بلحم نیئ . 

ولا یضرب فيه حد . 


- ولا يقتص فيه من أحد . 


Ai 


ولا یتخذ سوقا) . 
( جنبوا مساج د کم صبیانکم ومجانینکم » وشرا رکم » وبیعکم » وخصوماتکم » ورفع 
أصواتكم » وإقامة حدود کم » وسل سیوفکم » واتخذوا على ابوابها المطاهر وجمروها 
فی الجمع » . 

وروی ابن ماجة بسنده عن أنس رضى الله عنه أن النبى عه رأى نخامة فى قبلة 
اا وي جى اخ وه وا ف دد ا ا ا وجات مکانها 
حلوقا » فقال رسول الله عه : « ما أحسن هذا) . 
٤‏ تعهد المسجد و تنظيمه و تنظيفه : 

وذلك ان السجد كبا قلا هو بت الله و رل كان العا هر السجة: 
وعلى الناشيء » بل على المسلمين بعامة أن يتعهدوا المسجد بالنظافة والتطهير والقطييب › 
e rT‏ 

r SS 
ET فى الصلاة کان الله قبل وجهه » فلا پت‎ E E الصاد:‎ 
. وجهه فى الصلاة)‎ 

وو ماج دد عن عا ر الله اال اك اف اة 

وما أجمل أن يعود الناشئ على ألا يقذر الملسجد » وعلی ان يتولى هو تنظيفه من أى 
شىء لا یلیق به . 

وعلى سبيل المثال فإن كثيرا من المساجد - فى العالم الإسلامى - فيها مكتبات 


CTT 


وكتب » وكثير من هذه المكتبات والكتب غير منظمة أو مرتبة » وغير نظيفة بل يعلو كثيرا 
منها التراب » وإن علينا أن نعود الناشى المسلم على أن يسهم فى تنظيف هذه المكتبات 
وتلك الكتب وتنظيمها ورعايتها. 

إن الناشيء المسلم إذا قام بهذا العمل فإنه المسلم الإيجابى الفاعل الذى يقدم من العمل 
ما يرضى به الله تبارك وتعالی » وما يجعله هوراضيا عن نفسه أهلا للحصول على ثواب 
الله فى الدنيا وحسن جزائه فى الأحرة . 

الوظيفة الرابعة : التعامل مع المدرسة أوالمعهد 

الإسلام يعامل الناشيء المعاملة التى تنضجه بل تبكر بنضجه » إذ يشعره بال مسئولية منذ 
. زمن باكر فى حياته » وذاك أسلوب فى التربية عظيم الفائدة بعيد النظرة عميقها » وهو 
قادر على أن يحدث فى نفس الناشئ التغيير نحو الأحسن والأرضى لله . 

إن الإسلام الذى أوجب على الناشئ المسلم واجبات نحو ربه سبحانه وهى العبادة › 
واخات ج ا و جات ت ااا كا ا ا اا ا ا ن 
أوجت عليه واجبات نحو المدرسة أو المعهد الذى يتعلم فيه » بل وواجبات نحو التعلم 

ولكى نوضح ذلك نقول : 

إن تحصيل العلم فى الإسلام واجب شرعى على كل قادر عليه ؛ لأن الإسلام يقدر 
العلم ويرفع من قدر العلماء » قال الله تعالى : ل قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون إنما يعذ كر أولو الألباب ( . 
الله عنه فى مسجد دمشق فأتاه رجل فقال : يا أبا الدرداء » أتيتك من المدينة مدينة رسول 
الله له لحديث بلغبى أنك تحدث به عن النبى عه » قال : 

فما جاء بك مجارة ؟ قال : لا . 


قال : ولا جاء بك غیره ؟ قال : لا . 


. ۹٩ : سورة الزمر‎ )١( 
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ل ا س ر 0 ق ا ا ق 
الله له طريقا إلى ال جنة » وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم > وإن طالب العلم 
يستغفر له من فى السماء والأرض حتى الحيتان فى الاء » وإن فضل العالم على العابد 
كفضل القمر على سائر الكواكب . وإن العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء لم يوروا دینارا 
ولا درهما وإ نما ورثواالعلم » فمن أخذه أخحذ بحظ وافر » . 

وروی ابن ماجة بسنده عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : حرج رسول 
الله عله ذات يوم من بعض حجره فدخل المسجد فإذا هو بحلقتين » إحداهما يقرعءون 
القرآن ويدعون الله » والأخرى يتعلمون ويعلمون > فقال الى عه : « كل على خير؛ 
هۇلاء يقرعون القرآن ويدعون الله » فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم » وهؤلاء يتعلمون 
ويعلمون » وإعا بعثت معلما فجلس معهم ) . 
الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علماء ثم يبلغ أخاه المسلم » . 

فالآية الكريمة - التى ذ كرنا إنفا - تفرق بل تفاضل بين من يعلمون ويعملون يما علموا 
والذين لا يعلمون » والاستفهام فى الآية للنفى أى ما يستوى الذين يعلمون والذين لا 
ا 

كما أن الآية الكريمة تدعو المسلمين إلى العلم حتى لا يكونوا كالذين لا يعلمون › 
وتذكرهم بأن هذه الحقيقة ‏ وهى العلم وترك اجهل -إنما يعيها ويتذكرها ويتذكر أمثالها 
من الحقائق أصسحاب العقول النيرة . 
الله كلها حتى الحيتان فى المياه » كما يؤ كد الحديث الشسريف أن العالم له فضل واضح 
على العابد » كما يفضل القمر فى ظهوره وقربه سائر الكواكب » وأن العالم هو وريث 
الأنبياء ؛ لأن الأنبياء عليهم السلام لم يورثوادينارا ولا درهماأى لم يورثوامالا ولاعقاراء 
وإغا ورثوا العلم » فأوفر الناس حظا فى هذا الميراث هم العلماء الذين أخذوا من هذا العلم 
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والحديث الشريف القانى يؤكد أن المدارسة والتعليم والتعلم من الأعمال الأساسية 
التى تكون موضع رضا الله سبحانه وتعالى » ومن أجل ذلك آثر النبى عي أن يجلس مع 
هؤلاء المعلمين والمتعلمين » وتو ج هذا بقوله الكري : (إنغا بعشت معلما» . 

ويو كد الحديث النبوى الغالث أن ا لحصول على العلم من أفضل أنوا ع الصدقات التى 
يتقرب الإنسان بها إلى الله » وأن تعليمه غيره من الناس هذا العلم يعد كذلك من أفضل 
الصدقات . 

وقد يتصور بعض الناس أن العلم الذى دعت إليه الآية الكريمة وغيرها من الاآيات 
المشسابهة لها » أو العلم الذى شجعت عليه هذه الأحاديث النبوية الشريفة وغيرها أن هذا 
العلم منحصر فى علم أمور الدين وحدها دون علوم الدنيا » وهذا التصور غير صحيح › 
ا اب عدا ا 
أن یکون متبعا منهج الله سبحانه وتعالی ولنظامه . 

- وأن كلمة العلم الواردة فى هذه النصوص الإسلامية ليست مقيدة بأنها علم الدين 
وحده وإما هى مطلقة » وما دامت مطلقة فإنه يدحل فيها كل علوم الدنيا ؛ لان الدنيا وما 
فيها جزء من الدين ٤‏ إذ هى دار عبور إلى الحياة الأبدية . 

- وأن العلم بأمور الحياة وأسلوب إعمارها » وأداء الواجب فى الاستخلاف فى 
ارك + كا ذلك مطل من طالب السلام ۽ قامتث على تأییده النصوص الإاسلامية 
الكثيرة . 

- وقد أشرنا إلى ذلك فى الفصل الأول من الباب الثالث من هذا الكتاب - أثناء 
رض الله عنه أن رسول الله عه كان يقول - : « اللهم اتفعنى با علمتنى » وعلمنى ما 
ینفعنی» وزدنی علما » والحمد لله على کل حال » . 

وهذا الدعاء النبوى يوظف العلم فيما ينفع » والنبى عه يطلب الاستزادة من هذا 
العلم » ولا شك أن ما ينفع الإنسان فى دنياه مطلب دينى لانه - أى الإنسان - لا يستطيع 


أن يعبد الله إلا أن يكون منتفعا بدنياه » قادرا على العمل والكسب والإعفاف . 

هذا هو شن العلم فى الإسلام » العلم معناه العام الذى يدخل فى علوم الدين علوم 
الدنيا كلها » وبالتالى فإن الناشئ المسلم مطالب بأن يحصل من العلم ما يعرف به دينه 
ويحفظه عليه بممارسة العمل وفق العلم » »> كما أنه مطالب بأن يعرف من علوم الدنيا ما 
جذ اا اا ر عن ماهر رات و قراف اعا الانان. 
معاشه أو معاده . 


الناشسئ المسلم يعيش فى هذا العصر مطلع القرن انامس الهجرى حياة تخضع لسلم 
الأساسى وينتهى بالمر حلة ا جامعية » وقد يستمر مع بعض التعلمين إلى مرحلة الدراسات 
ا 
ويتخلل تلك المراحل التى تمتد إلى ستة عشر عاما أو تزيد » اط وأنواع من التعليم 
الفنى فى مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والتعدين » والبيطرة » والطب › والصيدلة › 
والهندسة » وعلوم الفضاء والطيران » وغيرها ما لا نتعمد حصره هنا ولكن نشير | 
هو لاءِ الناشئوك المسلمون وهم ڀتلقو ل العلم فى هذه الفرو ع كلها » وغيرها › 
يو جب عليهم الإسلام واجبات بعينها فى طلب العلم » بمكن أن نجملها فيما يلى : 
| لا يجوز لمسلم أن يقعد عن طلب العلم بمعناه العام الذى تدخحل فيه علوم الدنيا مع 
علوم الدين » ما دام قادرا على هذا الطلب ؛ لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم 
كما أوضحنا ذلك سلفا فى هذا الكتاب . 
E A DE PE SA Le‏ 
NS ENS‏ 
هو مطلب شرعی . 


۳ - ويطالب الإسلام الناشئ المسلم یصحب العلم العمل » أما العلم النظرى الذى 
اا ا ای ا ق ا 
لا قيمة له بل هو منهى عنه أو مكروه ؛ إذ لا نفع فيه » والعلم فى الإنسان موظف أو 
وسيلة إلى غاية » وتلك الغاية هى جلب المصالح أو دفع المفاسد فى الدين والدنيا . 

٤‏ - كما يطالبه بألا يتوقف فى العلم عند حد بعينه » وإنما عليه أن يواصل طلب العلم 
والدرس والبحث والتحرى والتعمق » مستهديا بقول القرآن کک 
محمد عه :# وقل رب زدنى علما ‏ ( » وقد جعل الرسول يله هذه الكلمة 
من دعاثه الذى سقناه نفا . 


يكسل » فإن هذه الصفات من الرذائل والافات التى يجب أن يتخلى عنها المسلم » 
فإذا كان الناشئ أو الراشد طالب علم » فإن هذه الصفات تضر به وبأمته 
ااا 


E e OR a in 
. ودنياهم كذلك‎ 

ومن هنا ندرك ما أتاح الإسلام للمسلمين من حرية الفكر والبحث ‏ كما 
أوضحنا ذلك فى الفصل الأول من الباب الثالث من هذا الكتاب . 

۷ وإن على الناشئ المسلم حصوصا و كل مسلم عموما أن يعرف ماذا ينقص وطنه أو 
أمته الإسلامية من العلوم والمعارف » وأن يدرس هذه العلوم ويحصل منها القدر الذى 
يعطى هذا الاحتياج » سواء كان هذا الاحتياج لصالح الدين أم لصالح الدنيا . 

وهكذا كان أسلافنا من المسلمين » فقد درسوا وبحثوا واكتشفوا و ماعوا الدنيا 
علما ومعرفة » ولم تقتصر جهودهم على علوم الدين » وإنما كانت علوم الدنيا فى 
كل شعبة من شعبها موضع اهتمامهم وتفوقهم » بحيث سدوا فى ذلك امجال جميع 
الغغرات » وتر كوا للأجيال التالية لهم ميراثا ضخما ا ا 
وليس العالم الإسلامى وحده. 


. ۱١٤ : سورة طه‎ )١۱( 


ولم يكن عجبا أن تفيم أوربا فى نهضتها العلمية » دراساتها و بحوثها و مكتشفاتها› 
على ما قدمه المسلمون فى هذا ا لجال » كما سجل الأوربيون ذلك بأنفسهہ .٠'(‏ 

۸ - ومن أجل ذلك فإن الناشئ المسلم » وكل مسلم مطالب بأن يحافظ على وقته وأن 
يوظفه أحسن توظيف لتحقيق هذه الأهداف العلمية والحملية فى الحياة الإنسانية . 
مهما من عمره وأجزاء مهمة من عمر أمته اللإسلامية » وما دام الوقت هو وعاء الحياة 
الإنسانية فسوف لا يستسيغ مسلم أوغير مسلم أن يبدد هذا الوقت فيما لا يفيد فى 
الدين أو الدنيا. 

٩‏ - ولابد أن ننه على أن الإسلام الذى دعا إلى طلب العلم والتعمق مع الإخلاص فى 
الببحث والدرس لم يترك ذلك دون ضوابط » وإنما لزم طلاب العلم كما لزم العلماء 
بقواعد أخحلاقية تحكم أعمالهم فى هذا امجال . 

ونستطيع أن نشير إلى هذه الضوابط أو إلى بعضها فيما يلى : 

أ أن يكون موضو ع البحث أوالعلم محققا لمصلحة من مصالح الدين 
غير المسلمين » أو أن يكون مؤديا إلى هذا الضرر . 

و ا ن هة وة ل ای ان د لات عاص 
الإحسان والإخلاص » مع الأمانة . 

د - وأن تكون الوسائل المستخدمة فى العلم والبحث ما أباح الإسلام مارستها . 

و وأن يتخلى عن الغرور والتعصب للرأى - وهذه آفة العلماء فى معظم العصور _ 
أن ست الزائ لماه ولا سكف غ سوال الحلماء جريا وراء اطق 

)١(‏ انظر فى ذلك كتاب : « أثر العرب والإسلام فى الىهضة الأوربية ٠‏ » وهو دراسة أعدها مركز تبادل القيم التقافية 

بالقاهرة عام ۱۹۷ م . 
وانظر : الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة - بحوث ودراسات إسلامية » محمد أحمد خلف الله » القأاهرة 
۵٥‏ م. 


ز - وأن يتسلح بالصبر على مشقات العلم والبحث والدراسة مهما تكن هذه 
الشات 
التعاون فى مجال العلم يزيده ثراء وعمقا وفائدة . 

ط - وألا يغتر أويفرح كثيرا بما توصل إليه من نتائج » لأن هذا قد يخرجه عن 
الصواب فى بعض الأحيان » فضلا عن أنه حلق نهى عنه الإسلام » كما نهى 
عن أن ينسب إلى نفسه ما لم يفعل » وذلك فى قوله تعالى : « لا تحسبن الذين 
يفر حون ها أتوا ويحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من 
العذاب ولهم عذاب أليم 4 . 

ی - و أن يتجرد فى بحثه عن الهوى » لأن اتبا ع الهوى مهلك والعياذ بالله » وهو فى 
ذات ارقت ملل عن الوضصرل إلى العامة أوالتائح الست ة ؛ لان السام مطالب 
دائما بأن يعمل على إحقاق الحق . 

ك - وأن يتحلى بالأناة والتمهل » ولا يتعجل الوصول إلى نتيجة » فالعجلة دائما لها 
عواقب سيئة وبخاصة فى البحث والعلم والنبى عله يقرر أن « العجلة 
من الشسيطان » “ وأن الله يستجيب للمسلم الدعاء مالم يعجل الداعى : 
« یستجاب لاح د کم مالم یعجل » یقول : دعوت فلم یستجب لی ۲( 
هذه أخلاقيات الإسلام فى مارسة البحث العلمى » يجب أن تحكم أعمال 

الاک ع را ا ل ف ا و الا ر 

ا 

٠١‏ - ولم يرض الإسلام للناشقين حصوصا ولا للمسلمين عموما أن يعيشوا حياتهم غير 
فاعلين أو غير مؤثرين »› وإنما آلرمهم جميعا بان يعملوا ما وسعهم بان يعمروا 
الأرض » وأن مسوا فى مناكبها وأن يسيروا » وأن ينظروا وأن يتفكروا وأن 


(۱) رواه الترمذی سده عن عبد الهيمن بن عباس بن سهل الساعدى وتمامه : « الأناة من الله والعحلة من السيطان » 
وقال : حديث غريب » وقد ضعف علماء الحديث عبد المهيمن فى حفظه . ( ۲١۸/۳‏ ) ط : الكتبى القاهرة › دول 
تاریخ . 

(۲)رواه التر مذی دسنده عن ابی هریرة رضی الله عه » وقال : هدا حدی حسن صسحیح . ( ۱۳۲/١‏ ) الساہق . 

(۳) وانظر لا : « بحو منهج تحوت إسلامى ٠١‏ نتشر دار الوفاء ۰ *هھ- ۹۹4 
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يتدبروا » وان يفیدوا نما سخر الله لهم فى هذه الارض من نعم . 
و كيف يتم هذا فى العصر الذى نعيشه اليوم عصر الأقمار الصناعية والصواريخ 
الفضائية والمشى على ك و كب القمر ؟ 
كيف يتم هذا دون بحث ودراسة وتعمق فى العلم والكشف والابتكار ؟ 
وهل يليق بالمسلمين أن يظلوا _ كحالهم اليوم _ عالة على الغرب فى العلم 
وما التمرن الذى ردفعه اللسلمون حريتی م اوا > ژھن بلدانهم ۾ ومن 
مقدراتهم الاقتصادية » ومن كرامتهم وهم راضون بأن يكو نوا عالة على الغرب فى 
العلم والتقنية ؟ 
| ا رجت غلل الان ی کو ا اح خت لاس ت ان ارس ا 
أستاذيتهم بهذا الدين العظيم اللناتم للبشرية كلها : [ وكذلك جعلناكم أمة وسطا 
لتكونوا شهداء على الناس 4" » وهل لذلك طريق إلا الببحث والعلم والتقنية ؟ 
الوظيفة الخامسة : التعامل مع الحى الذى يسكن فيه 
كل مكان يعيش فيه المسالم يجد نفسه مسولا أمام الله عنه نوعا من المسئولية » تصغر 
أو تكبر » تبعا لظروف المكان ولكانة الملسلم فى هذا المكان . 
وقد رأينا فيما سلف مسئولية الناشيء عن بيته ومسجده ومعهده الذى يتعلم فيه › 
روخ افیا ودل اھ موا اک ی ا 
تخرد طائی نها و تاك م ارز ابات اة الملا انان وللكار غل 
ا 
ومعنى ذلك أن الإسلام ايغفي حدا من المسلمين من مسئولية من نو ع ما ء وإنما 
يحسله هذه المسقولية منذ أن يعى ويون أهلا لتحمل المسكولية » فيشب مقدرا لراجباته 
حريصا على أداثها » عارفا لحقوقه نحوها قادرا على ممارسة حقوقه وأداء واجباته . 


١٤۳ سو رة الىقرة:‎ )١( 
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وقد سبق أن أشرنا فى هذا الكتاب إلى أن التمتع بالحقوق يستو جب القيام بأداء 
الواجبات » وإلا عاش الناس کسالی متواکلین » لا هم لهم إلا أن يأكلوا ويتمتعوا كما تفعل 
الانعام » كما أشرنا إلى أن أداء الواجبات دون ممارسة الحقوق ظلم لالإنسان وقهر لإرادته ء 

قول هذا لاو کد أن الى الذى يعيش فيه المسلم ناشفا أو كبيراء هذا الح له من 
الحقوق على ساكنيه » ما ينعكس واجبا عليه » وذلك عدل اجتماعی من شأنه أن يحقق 
التوازن والتعاون والتكافل الذى ينشده الإسلام فى تشريعاته الاجتماعية كلها . 

إن المكان نفسه ‏ فضلا عن أهله - له على الناشئ المسلم أو على المسلمين عموما 
حقوق يجب أن ترعى _ وهى بالنسبة للمسلم واجبات يجب أن تؤدی . 

. الرعاية‎ ١ 

۲ - والتنمية . 

ولتوضيح هذه الواجبات نقول : 
١‏ تد الرعاية : 

ومعباها أن المسلم يجب أن يربى من نشأته » وأن يعود على رعاية المكان الذى يقع 
فيه بيته » سواء كان ذلك المكان هو الشسار ع أم المرفق العام كحديقة أو غيرها . 

وهذه الرعاية تتمشل فى مفردات أساسية من همها ما يلى : 

أولا : النظافة 
الأسباب » وفى مفهومها الإيجابى تعنى أن يعمل على تنظيف المكان إسهاما منه فى رعايته 
وذلك فى الإإسلام مندوب إليه »> كما نص على ذلك الحديث النبوى الذى ذكرناه فى 


. الترمذى : سننه : باب اران‎ )١( 
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الذى رواه الترمذى : « إن الله نظيف يحب النظافة » (' . 

وروی الترمذى بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : قال التبى عله : ١‏ بينما 
رجل بمشى فى الطريق إذ وجد غصن شوك فأخره » فشكر الله له فغفر له» . 
) الان بضع وستون أو : وسبعون شعبة ‏ أفضلها لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق » والحياء شعبة من الإإبمان » . 

وروی الترمذی بسنده عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه عن النبى عه أنه قال : 
« إن الله طيب يحب الطيب » نظيف يحب النظافة » كريم يحب الكرم » جواد يحب 
ا جود » فنظفوا أفنيتكم _ أو - نظفوا أفنيتكم » . 

وثانيا : النظام وال سيق : 

وذلك أن المسلم مطالب دائما بأن ينظم ما حوله » وهذا النظام فى مفهومه السلبى _ 
كذلك - يعنى ألا يتسبب المسلم فى إفساد نظام وجده لأى مكان وجد فيه » وفى مفهومه 
اة جا وة و تفا وقد سى أن د ا الا اديت الو الداع إل امال 
والنظافة . 

والنظام والتدسيق جمال » وقد قلنا فيما سبق إن الجمال صفة تلحظ فى الأشياء وتبعث 
فى النفس سرورا ورضا » والمسلم مطالب بان يعمل على أن ييعث فى نفوس الناس 

إن الناشتين إذا التز موا بذلك » فإن المرافق العامة كلها فى الحي الذى يسكن فيه لن 
يحدث فيها خلل أو إتلاف - على نحو ما يشاهد كثيرا - وهذا يوفر على امجتمع جهودا 
ضخمة وأموالا كثيرة » ويربى الناشغين على حب النظام والترتيب والتنسيق والجمال . 
۲ والتنمية لهذا ا حى : 


واجتماعية وعملية ميدانية » لكى يزيد بذلك من قدرة الناس على استغلال ما يتاح لهم من 


. السابق : باب الدب‎ )١( 
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ا عامة ‏ حدائى ومتنزهات ومكتبات وأندية ووسائل مواصلات واتصالات › 
وشوار ع وغيرها _ على أحسن وجه مكن » ليتحقق للناس من وراء ذلك اكبر قدر من 
الفأئدة ا والأخحرة. 


ا ما فى الحى أو الحلة من رافق عامة هو فى الحقيقة ملك للمجتمع كله لا 
الحكومة القائمة › لأن المحکومات ورجالها فی تغیر مستمر » وهم لیسوا مالکین على و جه 
الحقيقة ونما رعاة يحافظون وينظمون » أما امالك الحقيقى فهم الناس عموما . 

والناشوء المسلم مسعول _ أمام الله سبحانه _ ومن خلال ما تضمنه نظام الإسلام و منهجه 
الشسامل للحياة كلها عن أن يسهم فى تدمية هذه المرافق بأن يعمل ما وسعه على احافظة 
علیھا لکی 7 تؤ دى وظائفها بكفاية » وأن يزيد من قدرتها وعطائها على مر الأيام » وما يكون 

ذلك إلا بالحافظة عليها ودعمها بكل ما تحتاج إليه نما يستطيع الناس أن يقوموا به . 

إن الإسلام يطبع المسلمين جميعا على هذه الأحلاق ويطالبهم دائما بالعمسك بها 
انطلاقا من أنه يطالبهم بممارسة الأمر با معروف والنهى عن المكر » والإحسان » والعمل 
على ما يجلب للمسلمين مصلحة أو يدفع عنهم ضررا فى دينهم ودنياهم . 

والأحاديث النبوية الشريفة فى ذلك كثيرة نذكر منها ما يلى 

روی الإامام مسلم بسنده عن بی موسی » رض الله عنه عن النبی عه قال E‏ 
مر احدکم فی مسجدنا آو فى سوقنا ومعه نبل » > فليمسك على نصالها بکفه ان يصیب 
أحدا من المسلمين منها بشىء » » أو قال : « ليقبض على نصالها » . وفى رواية للحديث 


جاب ر رضى الله عنه : « (. . . کی لا یخدش مسلما) . 


وروی مسلم بسنده عن ابی هریرة رضی الله عنه قال : قول أبو القاسم عب : (( من 
شا رال ايه بحديدة فان اللائكة تلعنه حتى يدعه »وإ کال ا لابه وأمه (. 


وروی مسلم بسنده عن آبی هریرة رض الله عنه قال ال الله عه Yo)‏ 
شیر آحدکی ی آعیه املاح ن ل ردری آحد کم لمل الدپطان رع فی بد شع لے 
وروی مسلم بسنده عن بی هزیرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله یه : ( مر 


ر جل بغصن شجرة على ظهر طريق لوال فو ها غ ااا يۇذيهم › 
فأدخل الجنة » . 


وروی مسلم بسنده عن أبی هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله عه : « لقد 
رأيت رجلا يتقلب فى الجنة فى شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذى الناس » . 

وا دة الا جادذيت لوو ار نة و غرها ها تعر إل هل ا رو ك ال ءال 
تنميه -حقيقيه للمجتمع بت بتحقیق مصا له و مقاو مة مفاسده . 
۳ التعاون والتناصر : 
بكل عمل يحقق مصلحة للمسلمين أو يدفع عنهم مضرة » وذلك أن الإإنسان لا يستطيع 
أن يعيش و حده فى غنى عن الناس بحال من الأحوال . 

وما دام الإإنسان محتاجا إلى غيره من الناس بالضرورة » فهم كذلك محتاجون إليه › 
ولا یتم تبادل الاستجابة لتغطية هذه الحاجات إلا بالتعاون . 

والإسلام احنيف قد قيد التعاون بقيد إنسانى رفيع القدر عالى القيمة » إذ شرط فيه أن 
يكون تعاونا على البر والتقوى » وحرمه إن كان تعاونا على الإثم والعدوان » قال الله 
تعالى : # وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله 
شدیدالعقاب ي( . 

قال القرطبى : ( هو أمر جميع الخلتق بالتعاون على البر والتقوى » أى ليعن بعضكم 
بعضا » وتحاثوا على ما أمر الله تعالى واعملوا به » وانتهوا عما نهى الله عنه وامتنعوا 
عنه » وهذا موافق لما روى عن الى عه أنه قال : « الدال على الخير كقاعله ١‏ > 

رل ررد د تقب الك اة ال لفارت ار ر وه اوق ا 
تمت سعادته و عمت نعمته . 

وقال ابن حويز منداد فى أحكامه : والتعاون على البر والتقوى يكون بوجوه : 

فواجب على العالم أن يعين الناس بعلمه . 


rg rl Pegi E Raa Lyra hr aaa ika IL A Bt qq ak, arhan dma an rna 
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وأن يكون المسلمون متظاهرين كاليد الواحدة : « المؤمنون تتكافاً دماؤهم » ويسعى 
بذمتهم آدناهم » وهم ید على من سواهم» . 
ويجب الإعراض عن المتعدى » وترك النصرة له » ورده عماهو عليه . 
ثم نهى فقال  :‏ ولا تعاونوا على الإم والعدوان ‏ 
والإثم هو الحكم اللاحق عن امجرائم » وعن العدوان وهو ظلم الناس » ثم أمر 
بالتقوی وتوعد توعدا مجملا فقال : « واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) ( . 
وقال تعالى  :‏ والعصر . إن الإنسان لفى خحسر . إلا الذين امنوا وعملرا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر  ٠‏ قال الإمام الشافعى : إن الناس أو 
والتواصی بالحق تعاون عليه » والتواصی بالصبر تعاون عليه كذلك › و کلاهما یقوی 
وإن هذا التعاون والتناصر هو الذى يغرس الحبة بين المسلمين » روى الإمام مسلم 
بسنده عن آبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عله قال : « إياكم والظن » فإن الظن 
اذب ایت ولا برا ول سرا رل تافر ول ادرا ولا غاا 
ولا تدابرواء و کونوا عباد الله إحوانا» . 
إن الناشعين يجب أن يتعاونوا فيما بينهم على أى عمل فيه صالح الناس فى الحى الذى 
يعیشول فيه » وصور التعاون فی حى كثيرة نذکر منهامایلى : 
أ - التعاون فيما بين الناشئين على القيام بالأعمال التى تصون امراف العامة و تعفظها 
وتمكنها من أداء و ظيفتها . 
ب - والتعاون على تنظيف هذه المرافق العامة وتنظيمها لتبدو جميلة نظيفة سارة 
للناظرين . 
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A EO OE TON 
وسوء الفهم » وكل ذلك عالجه الإسلام ونهى عنه » وأقام فى مكانه التعاون على البر‎ 
والتقوى » ومنع التعاون على الإئم والعدوان » حماية للمجتمع ولرافقه العامة » واحترام‎ 
. عميقا لإنسانية الإنسان أن تقع حواسه على ما يؤذيه أو يسىء إلى ذوقه وحسه اججماعى‎ 
الوظيفة السادسة : التعامل مع الأقارب والأصدقاء وام جيران‎ 

کل مسلم ناشا کان أو كبيرا مطالب بأن بحسن معاملة الئاس جميعا » وبخاصة من 
کات تر بطهم به علاقة ما » وأقوى هذه العلاقات بعد الاأباء ( والامهات والإخحوة 
والأحوات هم الأقارب » أرحاما وأصهاراء ثم الأصدقاء » ثم الجيران . 

2 سبق لہا حدیث فیما جب على الناششن نحو إلأباء والأمهات والإاخحوة 

ونتحدث الآن عما يجب عليهم نحو الأرحام ثم الأصهار ثم الأصدقاء ثم امجيران : 
١‏ - الأقرباء - الأرحام والأصهار : 

اما ل رحام فهم من يتصلون بالإنسان من جهة أنهم حارجون من رحم واحدة . 

وأما AS‏ نهم أهل بيت الرا أو الزوجة. 
ووا اله لی ساون رامن ل ان مر 2 

AA 
E PE EE ROE E n 
فقالوا بتوارث ذوى الأرحام إن لم يكن عصبة ولا له فرض مسمى » ويعتقون على من‎ 


. ١ سورة اللساء:‎ )١( 
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اشتراهم من ذوى رحمهم لحرمة'الرحم - ء عضدوا ذلك با رواه أبو داود أن النبى عر 
OA NOE DD OF O‏ 

ا dg e‏ ر ا 
ذهب الثورى وأحمد وإسحق ) ( . 

وروی الإمام مسلم بسنده عن ابی هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : 
« إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فر ع منهم قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائد بك 
E Ea E EEE‏ “قالت 
تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم . أولئك EEE‏ 
أبصارهم 4 ") » . 

وفى رواية للبخارى : « فقال الله تعالى : من وصلك وصالته ومن قطعك قطعته ) . 


LE EE PA 


لى قرابة أصلهم ويقطعوننى وأحسن إليهم ويسيقون إلى » وأحلم عنهم ويجهلون على » 
N LO er O TEN‏ 
E‏ 


وروی البخاری ومسلم بسندیهما عن بی هریرة رضی الله عنه قال : كان أبو طلحة 
E A e a‏ 
اللسجد » و كان رسول الله عه يدخلها ويشرب من ماء طيب فيها » فلما نرلت هذه 
الآية : # لن تنالوا البر حتى تنفقوا نما تحبون 4 "“ قام بو طلحة إلى رسول الله عه 
فقال : يا رسول الله » إن الله تبارك وتعالی يقول : # لن تنالوا البر حتى تفقوا نما تبون 
إن حب مالى إلى بيرحاء» وإنها صدقة لله تعالى ٠»‏ أر جو برها وز رها عند الله تعالى > 
فضعها يا رسول الله حيث أراك الله » فقال رسول الله عيله : « بخ ذلك مال رابح » وقد 
معت م لت وای ار ان عقا نے ا دن فال ر طا اف ا سرلا 
فقسمها أبو طلحة فى أقاربه وبنى عمه . 
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TA 


وروى الإمام البخارى بسناه عن أم ا لمؤمنين ميمونة بنت الحارث رض الله عنها > 
أنها أعتقت وليدة _ أى أمة - ولم تستأدن النبى عه » فلما كان يومها الذى يدور عايها 
الخ اترتا مرل الله اى اعت ر لد ال وار ات قات :ت 
قال : « أما إنك لو أعطيتها أحوالك كان أعظم لأجرك » . ۰ 

رر ا ی ق ای ارت اا ارق وی الله عله أن رجلا قال 
E I PE POO‏ 
ولا ترك به شيئا » وتقيم الصلاة » وتؤتى الركاة » وتصل الرحم» . 

وروی الإمام مسلم بسنده عن أبى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله عر : 
« إنكم ستفتحون أرضا يذ كر فيها القيراط » وفى رواية : « ستفتحون مصر » وهى أرض 
يسمى فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا » فإن لهم ذمة ورحما» وفى رواية : « فإذا 
تحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما» أو قال : « ذمة وصهرا» . 


قال العلماء ٠‏ 


الرحم التى لهم : كون هاجر أم إسماعيل عليه السلام منهم » والصهر : كون ماربة 
أم إبراهيم ابن النبى عر منهم 

وروى الإمام مسلم بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه لما نرلت هذه الأية : 
وأنذر عشيرتك الأقربين ‏ " دعا رسول الله يله قريشا فاجتمعو TT‏ 
وقال : « يا بنى مرة بن كعب » أنقذوا أنفسكم من النار » يا بنى عبد مناف » أنقذوا 
أنفسكم من النار » يا بنى هاشم » أنقذوا أنفسكم من النار » يا بنى عبد المطلب » أنقذوا 
أنفسكم من النار » يا فاطمة ‏ بنت النبى عه _ أنقذى نفسك من النار » فإنى لا أملك 
لكم من الله شيعا » غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها» . 


وروى الإمام مسلم عن ابى نجيح عمرو بن عبسة السلمى رضى الله عنه قال : كنت 
ونا فى الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة » وأنهم ليسوا على شىء وهم يعبدون الأوثان › 
فسمعت برجل بمکة يخبر آخبارا » فقعدت على راحلتى فقدمت عليه فإذا رسول الله 


اه مستخفیا جر اء عليه قومه › فتلطفت حتی دخحلت عليه بمكة فقلت له ما ازى ١‏ 
قال : « آنا نبی ۲ قلت وما ب نی ؟ قال : « أرسلنى الله ٤‏ > قلت aa‏ 


E TES . ورواه مسلم أيضا فى باب الزكاة‎ )١( 


۲۹ 


« أرسلنى بصلة الأرحام » وكسر الأوثان » وأن يوحد الله ولا يشرك به شىء ٠ ١‏ قلت : 
فمن معك على هذا؟ قال O ee‏ وبلال رضن اللدعته ما 
فقلت : إنى متبعك قال : « إئك لن تستطيع ذلك يومك هذا » ألا ترى حالى وحال 
الناس Tee E a‏ 
أهلى فجعلت أتخبر بر الأخبار » وأسأل الناس حين قدم المدينة »> حتى قدم نفر من أهلى 
المدينة فقلت : ما فعل هذا الرجل الذى قدم المدينة ؟ فقالوا : الاس إليه سراح » وقد أراد 
قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك » فقدمت المدينة فدخات عليه فقلت TE‏ 
آتعرفنی ؟ قال : « نعم » نت الذى لقيتنى بمكة » » قال :قلت : يا رسول الله » آخبرنی ما 
علمك الله وأجهله » أحبرنى عن الصلاة › قال : (١‏ صلل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة 
حتى ترتفع الشمس قيد رمح » فإنها تطلع بين قرنى شيطان » وحينعذ يسجد لها الكفار ‏ 
فن ن و مخضورة » حتى يستقل الظل بال رمح » ثم اقصر عن الضلاة 
انه حينقذ تسجر جهنم » فإذا أقيل الفىء فصل فإن الصلاة قشهو دة محضورة » حتى 
تصلى العصر » ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس » فإدها تغرب بين قرنى شيطان » 
I n ea SERS‏ 
« ما منکم رجل يقرب وضوءه فیتمضمض ویستنشق ستنشق فینٹر إلا حرت خحطایا وجهه وفیه 
وخیاشیمه » ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا حرت خطايا وجهه من أطراف يته مع 
الاء » ثم يغسل يديه إلى الرفقون إلا حرت خطايا يديه من أنامله مع الماء » ثم مسح رأسه 
إلا رت حطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء » ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا حرت 
عطايا رجليه من أنامله مع الماء » فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى نی عليه ومجده 
بالذی هو له هل وفر ع قلبه لله تعالی إلا انصرف من خحطیشته کهیعته یوم ولدتهأمه ) , 

فيحدّث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله عله فقال له آبر 
أمامة : يا عمرو بن عبسة » انظر ما تقول فى مقام واحد يعطى هذا الرجل؟ فقال عمرو : 
يا أبا أمامة» لقد كبرت سى » ورق عظمى » واقترب أجلى » وما بى حاجة أن أكذب 
على الله ولا على رسوله إل » لو لم أسمعه من رسول الله 5إ إلا مرة أو مرتين أو فلاثا - 
حتی عد سبع مرات ما خدٹت آبدابه ر لک ته اکر ن ذلك 

ويعد : فهذه هى النصوص الإسلامية من الكتاب والسدة التى تؤصل وجوب صلة 
الأرحام والأصهار وتقدم دلیاا قاطما على حرص الإسلام على آن تسرد الناس علاقات 


ا 


إنسانية كربمة . 
إن الناشئ المسلم يجب أن يربى على ذلك » وأن توظف طاقاته ليمارس هذا الخير 
والبر. 
الأصدقاء والجيران : 
الصديق هو من يصدقك فى مودته وتصدقه فى مودتك » ولكانة الصداقة فى 
الإسلام قرنه القرآن الكريم بالقرابة ال وكيدة ؛ لأن قرب المودة لصيق » قال ابن عباس : 
الصديق أو كد من القرابة » ألا ترى استغاثة ا لجهنميين  :‏ فما لنا من شافعين . ولا صديق 
حميم 4 ) » وقد كان هذا القرآن فى آية سورة النور التى رفعت الحر ج عن الكل فى 
بيوت الأقارب والأصدقاء وهى قرله تعالى : [ ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم 
أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفانحه أو.. 
صدیقکہ ی (' . 
O O a a a‏ 
جارا لغيره إلا وذلك الغير جار له 
e‏ 


ولام 


n OF ET E RR: 
ولا تش رکوا به شيا وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين وال جار ذى‎ 
. القربى وال جار الجنب والصاحب با مجنب وابن السبيل وما ملكت آانكم‎ 


وا جار ذو القربى هو الذى قرب جواره . 

وا جار الجنب هو الذى بعد جواره . 

والصاحب با جنب هو الرفيق فى نحو تعلّم وصناعة وسفر وغيرها . 

وما ملكت أبمانكم من العبيد والإماء. 

وهؤلاء الأربعة يطالب الإسلام بالإحسان إليهم كالإحسان إلى الوالدين وذوى 


. ۳١ : سورة النساء‎ )۳( . ٦١ سورة النور:‎ )۲( .١١ا١‎ ١٠٠١ سورة الشعراء:‎ )١( 
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القربی والیتامى والمساكین. 

وقد ألزم الوإسلام الناس با لإ حسان إلى الصديق والجار فى كثير من النصوص القرانية 
زا ات ا ا ا را ا لے د راغ غا مو ار 
# . . .. ولا على أنفسکم . . . أو صدیقکم ې . 

قال القرطبی : ( ذ کر محمد بن ثور عن معمر قال : دخحلت بيت قتادة فأبصرت فيه 
رطبا فجعلت کله » فقال : ما هذا ؟ فقلت : أبصرت رطبا فى بيتك فأكلت » قال : 
أحسنت » قال الله تعالی : [ أو صديقكم يه ('“ . 

وكان على رضى الله عنه يقول : عليكم بالإإحوان » فإنهم عدة الدنيا وعدة 
الأحرة. 

وجاء فى السنة النبوية ما رواه مسلم فى باب : « صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما 
عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريتق مكة فسلم عليه 
عبد الله وحمله على حمار کان ي ركبه » وأعطاه عمامة كانت على رأسه » فقال ابن دينار 
فقلنا له : أصلحك الله » إنهم الأعراب » وإنهم يرضون باليسير » فقال عبد الله : إن أبا 
کان ودا ای ضا لطر ین ا فاب ٤ران‏ سمت سول ا ا ل ران 
من أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه ٠‏ . 
عه إذا ذبح الشاة » فيقول : « أرسلوا بها إلى أصدقاء خحديجة» . 

وروی الترمذی بسنده عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 
به : « حير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه » وخير ام جيران عند الله يرهم لجاره» . 
یقول : « ما زال جبریل یوصینی بال جار حتی ظننت أنه لیورثنه » و فی رواية ابن عمر رضی 
الله عنهما : ۵ حتی ظندت آنه سیورثه ) . 
جارين فإلى أيهما أهدى ؟ قال : « إلى أقربهما منك بابا» . 


. سورة الثور‎ ٠١ القرطبى : الحامع لأحكام القرآن : تفسير الآية‎ )١( 
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وروی مسلم : یدو کن اد رركي ال قال وال حلیا ی او صانی : إذا 
طبيخت مرقا فأكتر ماءه » ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها معروف » . 
كان يؤمن بالله واليوم الآحر فليحسن إلى جاره » ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر 
فلیکرم ضيفه » ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليقل خيرا أو يسكت » . 
« يانساء المسلمات . . » لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة» . 

وروی البخارى بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى عه قال : « والله لا 
يۇمن » والله لا يۇمن » والله لا يۇ من » ٠ ٠‏ قيل : من يا رسول الله ؟ قال : «الذى لا يأمن 
جاره بوائقه » والبوائق : الغوائل والشرور . 
والجيران » حر صا منه على توظيف طاقات الناشعين فيما ينفع امجتمع . 

الوظيفة السابعة : التعامل مع الزملاء فى العمل 

وهؤلاء هم الرملاء فى الدراسة أو فى العمل أو فى السفر » وهم درجة أقل من 
الأصدقاء والجيران » وهم أصحاب حق فى المعاملة الحسنة كذلك ؛ لأن الإسلام جعل 
المعاملة الحسنة على المسلم ججميع الناس . 

والزميل هو المقصود فى القرآن الكرم يقول الله تعالى : # والصاحب با جنب 4 فى 
el : «İl “XX‏ |“ أ gû ù‏ 4 
الآية الكريمة الى ذكرناها آنفا وهى آية : # واعبدوا الله ولا تشر كوا به شيا . . . 4 . 

قال العلماء : ( الصاحب با جنب هو الرفيق فى السفر أو المنقطع إليك يرجو نفعك 
ورفدك » وكلا القولين عن ابن عباس رضى الله عنهما , 

وقيل : هو الرفيق فى أمر حسن كالتعلم والتصرف والصناعة والسفر » وعدوا من 
دل سن عد وجدك ف مجان أو مسجد و غر ذلك من ادن صحة الامت بنك رة : 
واستحسن جماعة هذا القيل ها فيه من العموم) (' 


() الألوسی : روح المعانی : ۲۹/۰ . 


OV O e E 
e N : اح بهذا ! ! فقال‎ 
. » صحابته ولو ساعة من نهار‎ 

وقال ربيعة بن أبى عبد الرحمن : للسفر مروءة وللحضر مروءة › فأما المروءة فى 
السفر فبدل الزاد » وقلة الخلاف على الأصحاب » وكثرة ا مزاح فى غير مساخحط الله » 
وأما المروءة فى الحضر فالإدمان إلى المساجد وتلاوة القرأن » وكثرة الإخوان فى الله عز 
وجل ) ' . 

وأدب التعامل مع الزملاء ذو شقين » شق يخص العمل الذى تكون فيه الزمالة ء 
وشق يخص الزميل نفسه » وكلاهما يلزم الإسلام فيه بأحلاق معينة تقوم على الإحسان 
وال 

أما العمل نفسه الذى تكون فيه الزمالة » فالإإسلام يوصى فيه وفى كل عمل بالإ حسان 
والتجويد » قال الله تعالى : [ إن الله يأمر بالعدل والإحسان ه ‏ . 
والإنصاف وإعطاء الحق . والإحسان : فعل كل مندوب إليه » فمن الأشياء » ما هو كله 
مندوب إليه » ومنها ما هو مفروض » إلا أن حد الإجزاء منه داخحل فى العدل » والتكميل 
الزائد على اللإجزاء داحل فى الإحسان ) (" . 

والإحسان فى هذه الأية الكريمة له معنيان : 

اد د 


. تفسير هذه الاية‎ ۸٩ / ه٥‎ : القرطبى : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. ٩١ : سورة النحل‎ )۲( 
. ٠١١/٠٠١ : القرطبى : الجامع لأحكام القرآن‎ )۳( 


ومن إحسان العمل ونجويده وإتقانه : إحسان عبادة الله سبحانه ومراعاة أدابها » 
واستحضار عظمة الله تعالى فى حالة الشروع فيها وفى حالة الاستمرار » وقد ورد هذا 
العنى فى تفسير النبى عه للإحسان ها سأله جبريل عليه السلام عن معنى الإحسان حيث 
قال أوانى حمار حمار أضحكك أضحكك اضحكك اضحكك 

وإحسان العمل وتجویده مطلب شرعى فى كل حين ؛ لأنه عمل اجتماعى جايل 
القدر » يسهم تماما فى تدمية الجتمع » ويثير فى الناس روح التنافس فى فعل النافع المغيد » 
وذلك يحقق للمجتمع مريدا من الإنتاج والاستقرار والامن. 

وقد أكد الإسلام مطالبة اللسلم بالإحسان فى العمل يا كان هذا العمل » حتى لو 
كان ذبح دجاجة » أو قتل عدو » أو قتل من وجب قتله من الناس . 

فقد روی الإمام مسلم بسنده عن شداد بن آوس رضی الله عنه قال : نتان حفظتهما 
عن رسول الله تله قال : ١‏ إن الله كتب الإحسان على كل شىء › فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح » وليحد أحد كم شفرته فلير ح ذبيحته » . 

والمعنى الثانى من الإحسان » وهو الإحسان إلى الناس بتوصيل النفع لهم » هو الذى 
يحكم أدب التعامل مع الزملاء والأصحاب والإخوة فى الله »> مع ضرورة اهتمام المسلم 
بأن يختار من يصاحب أو يزامل أو يؤاحى فى الله ؛ لأن لذلك أدبا فى الإسلام يجب أن 

فقد روی التر مذی بسنده عن ابی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله عه : 
« الر جل على دين خليله فلينظر أحد كم من يخالل » . 

وروی الترمذی بسنده عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه انه سمع رسول الله عه 
قول : « لا تصاحب إلا مؤمناًء ولا يأكل طعامك إلا تقى » . 

وإذا أحسن المسلم احتيارزملائه وأصحابه وإخوانه فإن معاملته لهم تكون محكومة 
بأدب الإسلام وخلقه كذلك . 

رو ی الترمذی بسنده عن ابی ذر رضی الله عنه قال : قال رسول الله عه : « اق الله 
حيشما كنت » وأتبع السيعة الحسنة تمحها » وخالق الناس بخلق حسن » . 


ولو تبادل الناس التعامل بالغلق الحسن فقد أرضوا الله تبارك وتعالى » ونفعوا أنفسهم 


(0 


وغيرهم فى الدنيا والآحرة » وليس الخلق كلمة غامضة أو مبهمة الدلالة » وإما وضح 
رسول الله يه أبعادها عندما سأله أبر هريرة رضى الله عنه عن حسن الخلق : 

فقد روى البيهقى فى الشعب عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال لى رسول الله 
عه : « يا أبا هريرة » عليك بحسن الخلتق » » قال أبو هريرة : وما حسن الخلق يا رسول 
الله ؟ قال : « تصل من قطعك › وتعفو عمن ظلمك » وتعطى من حرمك » . 
اومن مال م الر تر ا خر فس ا ال ولا لت :. 
اصطحب اثنان _ أو ما تحاب اثنان _ قط إلا كان أحبهما إلى الله أرفقهما بصاحبه » أو 
الها ا اجه 
اله : « ألا وإن لله أوانى فى أرضه وهى القلوت » قأحب الأوانى إلى الله أصفاها 
والإخوان. 

وروی مسلم بسنده عن ابی هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله عه : ولا 
تدابروا» ولا تباغضوا » ولا تحاسدوا» ولا تقاطعوا » وكونوا عباد الله إحوائا » المسلم أخو 
الملسلم » . 

وروت او حصو ال ا ف ما ادر سادق اس ر اا عل 
قال رسول الله تله : « مغل الأخحوين إذا التقيا مثل اليدين » تغسل إحداهما الأخرى » وما 
التقى مؤمنان قط إلا أفاد الله أحدهما من صاحبه خيرا» . 

وروى الشيخان بسنديهما عن أبى هريرة رضى الله عنه فى حقوق المسلم على أخيه 
المسلم » فذ كر منها عشر خحصال هى : 

. أن يسلم عليه إذالقيه‎ - ١ 


. ورواه الحا کم بسنده عن ابی هريرة‎ )١( 


٤٦ 


ت ويجيبه إذا دعاه . 


ّ ويشمته إذا عطس . 


0 ويعوده إدا مرض . 


چ 


0 


ویشهد جنازته دا مات . 
و ا اه 
۷ وینصح له إذا استنصحه . 
۸ - ویحفظه بظهر الغبب إذا غاب عنه. 
٩‏ ویحب له ما يحب لنفسه . 
١ ١‏ ویکره له ما یکره لنفسه . 
وكل هذه العشرة الحقوق وردت فيها أحاديث نبوية شريفة رواها أئمة الحديث 
الببخارى ومسلم والترمذى وابن ماجة وأحمد رحمهم الله » كل واحد منهم يذ كر بعض 
هذه الحقوق » غير أن مجموعها لم يزد عن العشسرة التى ذكرنا. 
» ومن الإحسان إلى الناس : ألا يؤذى المسلم أحدا بقول أو فعل : 
روی البخاری بسنده عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 
عه : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» . 
«٠‏ ومن الإحسان إلى الناس : التواضع لهم » وترك التكبر عليهم : 
روی اہن ماجة بسنده عن عیاض بن حمار رضی الله عنه قال : قال رسول الله عه : 
إن الله ااي آل أن راع ا ل شر اخد عل أخدم. 
وروی الطبرانى فى الأوسط بسنده عن على بن الحسين عن أبيه عن جده رضى الله 
عنهم قال : قال رسول الله عه : « رأس العقل بعد الدين التودد إلى الناس » واصطناع 
العروف إلى كل بر وفاجر » , 
» ومن الإحسان إلى الناس : ألا يدخل المسلم على أحد إلا إذنه : 


روی الإمام مسلم بسنده عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال : قال رسول الله 


۷ 


ره : « الاستغذان ثلاث » فإن أذن لك وإلا فارجع» . 
وروى الدارقطنى فى الأفراد بسنده : « الاسعذان ثلاث » فالأولى يستنصتون > 
والثانية يستصلحون » والثالثة يأذنون » . 
×» ومن الإ حسان إلى الناس : توقير الكبير منهم ورحمة الصغير فيهم : 
روی البخاری بسنده عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 
عه : ١‏ لیس منا من لم يوقر کبیرنا ولم يرحم صغیرنا) . 
هومن الإحسان إلى الاس : أن يلقاهم مستبشرا طلق الوجه رفيقا : 
روی الترمذی بسنده عن عبد الله بن مسعود رض الله عنه قال : قال رسول الله 
که : ١‏ أتدرون على من حرمت النار ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : « على اللين 
الى اا ا ية 
الخيانة » وحفظ ال جار » ورحمة اليتيم » ولين الكلام » وبذل السلام » وحفض امجناح » . 
»+ ومن الإحسان إلى الناس : الا يعد المسلم أحدا بشىء ثم لا يفى : 
روى الببخارى بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عبله : 
« ثلاث فى المنافق : إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا ائتمن خان » . 
وروی مسلم بسنده عن ابی هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : 
« ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم » وتلك الصفات هى التى 
روی ابو داود بسنده عن ابی الدرداء رضی الله عنه قال : قال رسول الله عه : 
« ألا أحبر كم بأفضل من درجة الصلاة والصيام ؟ » قالوا : بلى » قال : إصلاح ذات 
البين » وفساد ذات البين هى الحالقة ) . 


وروی البخارى بسنده عن أم كلثوم بنت عقبة بن معيط رضى الله عنه قالت : قال 


A۸ 


رسول الله عه : « لیس بکذاب من أصلح بین انين فقال خيرا» . 


وروی الحاكم بسنده عن أنس بن مالك رضی الله عنه قال : بينما رسول الله عه 
جالس إذ ضحاك حتی بدت ثنایاه » فقال عمر رض الله عنه : ا رسول الله » بأبی نت 
وأمى » ما الذى أضحكك ؟ قال : ١‏ رجلان من آمتى جثيا بين يدى رب العزة فقال 
أحدهما : يا رب » خذ مظلمتى من هذا فقال الله تعالى : رد على أخيك مظلمته » فقال : 
یا رب » لم بق لی من حسناتی شىء » فقال الله تعالى للطالب : فكيف تصنع بأخيك ولم 
يبق له من حسناته شی ؟ فقال : یا رب › فلیحمل عنی من أوزاری» . ثم فاضت عینا 
رسول الله مه بالبكاء فقال : « إن ذلك ليوم عظيم » يوم يحتاج الناس فيه إلى أن يحمل 
عنهم من أوزارهم » » قال : « فيقول الله تعالى - أى للمتظلم ‏ : ارفع بصرك فانظر فى 
ا لجنان » فرفع رأسه فقال : يارب » أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلۇ » 
لای نبی هذا أو لأى صديق أو لأى شهيد ؟ قال الله تعالى : هذا لمن أعطى الفمن » قال : 
يارب » ومن بملك ذلك ؟ قال : أنت تملكه » فال : اذا يارب ؟ قال : بعفوك عن أخحيك » 
قال : يارب » قد عفوت عنه » فيقول الله تعالى : خذ بيد أخيك فأدخله ا لجنة ٠‏ » ثم قال 
يله : « اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة » . 

» ومن الإ حسان إلى الناس : ستر عوراتهم : 

روی الإمام مسلم بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله. سه : 
« من ستر على مسلم ستره الله فى الدنيا والاحرة) . 

وروی ابو داود بسنده عن نعیم بن هزال رضی الله عنه ‏ وهو مختلف فیٰ صحبته - 
قال : قال رسول الله عه لاع ها أحبره : « لو سترته بثوبك لكان خيرالك » . 

وروی أبو داود بسنده عن معاویة بن أبی سہفیان رضی الله عنهما قال : قال لی رسول 
الله له : « يا معاوية » إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم » . 

وروی بو اود بده عن أبى إرزة رضي الله عة قال ٠‏ قال مول الله عه : 
١‏ يامعشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإبمان فى قلبه » لا تغتابوا المسلمين » ولا تتبعوا 
عوراتهم » فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتتبع الله عورته » ومن يتتبع الله عورته يفضحه 
ولو کان فی جوف بیته » . 


وروی البخاری بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : 


٤۹ 


١‏ كل أمتى معافى إلا الجاهرين » وإن من امجاهرة أن يعمل الرجل السوء سرا ثم يخبر 
به ) . 

« ومن الإحسان إلى الناس : أن يشفع لكل من له حاجة إلى من له عنده منزلة › 
ویسعی فی قضاء حاجته با یقدر عليه : 

روی البخاری بسنده عن بی دوس رضی الله عنه قال : قال رسول الله عه 
١‏ إنى أوتى وأسأل وتطلب إلى الحاجة وأنتم عندى » فاشفعوا لتؤ جروا » ويقضى الله على 

» ومن الإحسان إلى الناس : أن يبدأهم بالسلام قبل الكلام » وأن يصافحهم عند 
السلام : 

روی الترمذی بسنده عن كلدة بن الحنبل رضی الله عنه قال : دحلت على رسول 
الله عه ولم أستأذن فقال عه : « ارجع فقل : السلام عليكم » أأدخل ؟» . 

وروی الإمام مسلم بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : 
« والذ ی نفسی بيده لا تدخلوا ا جنة حتى تؤمنوا › ولا تؤمنوا حتى تحابوا » فلا أدلكم على 
شىء إذا عملتموه تحاببتم ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله . قال : « أفشوا السلام بينكم » . 

وروی البخای بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عي 
« يسلم الراكب على الماشى » والماشى على القاعد » والقليل على الكثير » والكبير على 
الصغير ) . 

» ومن الإحسان إلى الناس : صيائة أعراضهم وأنفسهم وأموالهم عن ظلم وغيره › 
كلما قدر على ذلك » ويرد عنهم ويناضل لنصرهم : 

E EF A 
عند رسول الله عه عه » فرد عنه رجل » فقال النبى عه یه : ( من رد عن عرض أخيه کان له‎ 

وروی الإمام أحمد بسنده عن أسماء بنت يزيد رضى الله عنها » قالت : قال رسول 
2 ا ا ی ی ا 


وبع : فلو ذهبنا نستقصى أصناف الإحسان إلى الناس ما و سعتنا هذه الصفحات » 
ما ذكرنا » ففيه الدلالة بإذن الله تعالى . 
وهکذا طالب الإسلام الاس عموما والناشئين حصوصا بأن يحسنوا العمل وأن 
را لے ا اتب رالناس عموما » لما فى ذلك من دعم للأخوة بين المسلمين » 
وتموية رو ابط اة والتعاون والاستقرار فى حياة اجتماعية إسلامية راسدة ¢ ننعم بها 
البشرية كلها. 
الوظيفة الفامنة : الدعوة إلى الله تعالى 


الدعوة إلى الله تعالى واجب كل مسلم ومسلمة من أهل القدرة عليها » وليست ' 
واجب العلماء من المسلمين وحدهم ؛ لأن الآية الكرية التى أوجبت الدعرة لم تخص بها 
العلماء ولا الرجال » وإنما أطلقت هذا الوجوب على كل من اثبع محمدا تله » قال الله 
تعالى على لسان نبيه محمد ع : [ قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعنى وسبحان الله وما نا من المش ر كين 4 ٠‏ . 

رالبصيرة هنا هى أن يكون الدعاة إلى الله على علم وبصر مما يدعون إليه » مهما 
كان هذا الذى يدعون إليه يسيرا أو بسيطا » وعلى سبيل الثال : فإن من علم من الإسلام 
أحكام الطهارة أو الصلاة أو نحوها كان عليه أن يدعو الناس ممن لا يعرفون هذه الأحكاء 
إلى معرفتها والعمل وفق شرع الله فيها " . 

إن الناشئين إذا شبوا ودأبوا على ممارسة الدعوة إلى الله فى مجالاتها المتعددة » بعد 
فقههم لأهدافها وأساليبها ووسائلها » فإنهم بعون من الله سوف يجنون نتائجها من معرفة 
كل منهم بواجبه فى الدعوة إلى الله » ومن تأهل للقيام بأعباء الدعوة » ومن معرفة جيدة 
بطبائع المدعوين » وتعرف على أدواء الاأمة الإسلامية » وعلى التيارات المعادية لاإسلام » 
ومعرفة بأن الدعوة إلى الله ليست مجرد كلمات تقال » وإما هى إلى جوار ذلك عمل 
وتنظيم ومؤسسات » تبداً صغيرة ثم تدمو » حتى تغطى احتياجات العالم الإسلامى كله » 
وأنها علم على أعلى مستويات العلم فى كل فرع من فروع المعرفة التى تمكن الأمة 
(۱) سورة یوسف : ۰۱۸ 


)۲( نا فى « فقه الدعوة إلى الله » كتاب موسع من جزءين » عال ينا فيه كل ما يتصل بالدعوة إلى الله » تشر دار الرفاء 
۰ هھ ۱۹۹4۰م. 
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الإسلامية من إعمار الأرض والاستفادة منها عا يحقق مصالح الدنيا والآحرة . 

إن معظم مشكلات العالم الإسلامى تأحذ طريقها إلى الحل لو أن المسلمين فقهوا 
الدعوة إلى ie EN‏ بداية التراجع الحضارى الذى 
مه السا د الوم كانت هى ر الهو آل اله ر الل ع ر اجاها ٠‏ اا 
الإمساك بزمام التقدم والرقى الحضارى هو فقه الدعوة إلى الله و مارستها على كل مستوى 
من مستوياتها وفى كل مرحلة من مراحلها » مع التأسى با كان عليه الدعاة الأصلاء وهم 
الأنبياء عليهم السلام » وعلى رأسهم خاتمهم محمد عه . 

إن التر بية اللإسلامية توظف طاقات الناس عموما والناشعين حصوصا لكى بمارسوا 
الدعوة إلى الله » وفق منهجها وأساليبها و كل وسائلها » بحيث لا يقعد أحد من نمارسة 
الدعوة إلى الله » ما دام قادرا على ذلك . 

وإن هذا التوظيف لتلك الطاقات ن أقوى الادلة عل اة الدين الاسااي 
وفاعليته » وقدرته على تنظيم حياة الناس وفق منهج الدين ونظامه . 

يالاات ال ةا اله هي ق إا دد 0ا 
لله » وإما يتحقق ذلك بأن يمكن الدعاة إلى الله للقرآن الكرم أن يأحذ مكانه من حياة 
السلمین ومکانته فى قلوبهم وفاعلیته فى نظمهم » وسیادته على کل دين أو منهج أو 
نظام » تطبيقا ها جاء فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : # وأنزلنا إليك الكتاب بالحق 
مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم با أنزل الله ولا تتبع أهراءهم 
عما جاءك من الحق لكل جعلنا مبكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله جعلكم أمة واحدة 
ولکن لیبلو کم فیما آتاکم فاستبقوا اخيرات إلى الله مرجعکم جمیعا فینہئکم بجا کنشم فيه 
نختلفون . وأن احكم بينهم با أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتوك عن 
بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن 
يوقنون 4(" . 

إن هذه الايات الثلاثة الكريمة تكد للدعاة الخلصين من المسلمين » أن تطبيق منهج 
الله على عباده تتطلب كما دلت هذه الآيات الكريمة اعتقادا وعملا. 


. ٥١ £۸ : سورة المائدة‎ )١( 
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أما الاعتقاد فيتمثل فيما يلى : 

١‏ - الإبمان الراسخ واليقين !جازم بأن دستور الإسلام الكامل التام الذى رضيه الله للبشرية 
كلها دينا هو القران الكرم » لا جعله الله عليه من ملازمة دائمة للحق فی احکامه 
وأخباره وتشريعه لكل ما يجلب للناس المصالح ويدفع عنهم المضار فى الدنيا 
والاخرة. 

۲ - واليقين بأن هذا القرآن الكرم جاء باحق مصدقا ما بين يديه من الكتب التى أنزلها الله 
قبل أن ينزله مثل التوراة والإنجيل - قبل أن يدخلهما التحريف - بل شاهد على هذه 
الكتب بالصحة » ورقيب عايها با فيها من الحق » وأن هذا القرآن قد تكفل الله 
بحفظه فى حين استحفظ الناس على الكتب الأخرى » وشتان بين ما يحفظه الله وما 
ای 


۴ - والاعتقاد الراسخ بأن هذا القرآن الكريم يجب أن يحكم ولون فا يه 
وأن يحكموا به بين أهل الكتب السابقة ؛ لأنه المنهج الذى لا يظلم ولا يحابى » وإ 
یعطی لکل ذى حق حقه بغض النظر عن عرقه أو لونه أو جنسه أو مكانه ال جغرافى 

من الأرض » وأنه لا يجوز للمسلمين أن يتحاكموا إلى غيره ا 
أى ظرف . 

؛ _ والاعتقاد الجازم بأن الله جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا تختلف عن غيرها فى 
التفاصيل والمفردات » وأن هذا الاخحتلاف فى حقيقته نوع من الاختبار والابتلاء 
يعرف الطائع للمنهج من العاصى له » ولكى يتسابق أصحاب هذه الشرائع فى فعل 
ایر الذی جاءت به شریعتهم » لیکون حسابهم مام الله سبحانه . 

ہ _ والإمان الیقینی بأن أى منهج غير منهج الله لا بمكن أن يحقق للناس مصالحهم فى 
الدنيا والآحرة » لا يتضمنه ذلك النهج من قصور بشرى يؤدى إلى الظلم واععادي ؛ 
ال عن د ار ااا اى منهج أحر لو قورن جمنهج الله فإنعا يعد ذلك من 
الجاهلية وما تدل عليه الجاهلية من تخلف وضياع . 


وأما العمل الذى تنطلبه هذه الآيات حتى تقيم امجتمع المهدى إلى احق الراشد القادر 
على ممارسة حياة إنسانية لائقة بتكرم الله للإإنسان › فيتمثل فيما يلى : 
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والسياسية والاقتصادية والثقافية والفكرية » و كل ما يحيط بحياتهم جميعا » مع رفض 


۲ ولابد أن يكون هذا التطبیق للقرآن منهج الله سبحانه تطبیقا كاملا غير منقوص › أى 
رفض هجر بعض ما جاء به القرآن الكريم وقبول بعضه » لأن ذلك تعطيل للحكم با 
أنزل الله . 


۳ والتعامل مع الرافضين منهج الله إن كانوا مسلمين » بإلزامهم باتباع المنهج ولو عن 
طريتق القهر إذا كان للمسلمين دولة وقوة تستطيع أن تفرض حكم الله على عباد 
الله » فإن كان الرافضون من غير المسلمين أو من المسلمين الذين لا يقدر عليهم › 
فإنهم ينذرون بأن الله سبحانه سوف يجازيهم على هذا الرفض بعذاب الدنيا بالقتل 
فى الحرب ‏ كما حدث لليهود فى حياة الرسول عه من جلاء وقتل - فضلا عن 
مجازاتهم على ذلك فى الاأخرة . 

» والتعامل مع المعرضين عن منهج الله دون حوف منهم أو يأس من استجابتهم للحق‎ - ٤ 
وإنما يستمر الدعاة فى دعوتهم إلى الحق وإلى منهج الله ؛ لان من طبائع بعض الناس‎ 
أن يخر جوا عن الحق ويفسقوا عن أمر ربهم قال تعالى : # وإن كثيرا من الناس‎ 
أى متمردون على أحكام شريعة الله تعالى » وعلى المسلمين أن‎ ٠ 4 لفاسقون‎ 
. يعاملوهم بما يستحقون على النحو المفصل فى كتب الفقه اللإسلامى‎ 
هكذا يجب أن توظف الطاقات لتطبيق منهج الله »> وهكذا يجب أن يكون الدعاة‎ 

إلى الله على مستوى العمل فى كل مجال من مجالاته . 

إن الناشعين يستطيعون أن مارسوا الدعوة إلى الله مع أقرانهم وزملائهم ومع إخوانهم 

وأحواتهم فى منازلهم » ومع أصحابهم وإخوانهم من رواد المساجد. 
وإذا شب الناشقون على ذلك دخلوا طور الرجولة وهم أكثر نضجا وأوعى بظروف 

العالم الإسلامى » وأكثر قدرة على نمارسة الدعوة إلى الله » فزال بهم عن الامة الإسلامية 

قعودها بل نكو صها عن مكانها الحضارى ومكانعها الإصلاحية بين أم الأرض . 

و ر ر او ف جال اة لب س الع اا 

الإسلامى أن يعملوا على تكوين جماعات من القادرين على التربية الإسلامية : 
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- نظريا : بطر ح أسسها وأهدافها وو سائلها وميادينها ومصادرهاومراجعها. 

- وعمليا : بالتعامل مع هؤلاء الذين استجابوا للدعاة وفق منهج التربية الإسلامية 
الذى يستهدف التعامل مع الطبيعة البشرية تعاملا إسلاميا » يمكنها من التعبير عن طاقاتها 
الروحية والعقلية والبدنية في حدود ما شرع الله » لتحدث فيها تغييرا نحو الأوفق 
والارضى لله سبحانه من خلال وسائل هذه التربية . 


إن التربية الإسلامية عمل أحص من الدعوة الإسلامية » وإن المربين أكثر خبرة 
بالتربية من الدعاة ؛ لأن الدعاة رما يقف عملهم عند حدود نقل الناس من الضلال إلى 
الهدى » أما المربون فعملهم مستمر لا يتوقف حتى يصلوا بالناس إلى أن يكونوا دعاة إلى 
الله . 


وإن العمل الإسلامى فى كل مكان يعيش فيه مسلمون بحاجة مستمرة إلى الدعاة 
وإلى المربين » بل فى حاجة إلى أن يستمر كل منهم فى عمله » وإلى التنسيق بينهم فيما 
اون 

إننا ما لم نرب الناشئين والشباب بل الرجال والنساء على المغاهيم الصحيحة للدعوة 
إلى الله والممارسة ال جادة لها » وما لم ندرب المربين على التربية الإسلامية الشاملة التى 
تستهدف تكوين الشخصية الإسلامية المتكاملة » ما لم نفعل هذا وذلك › فإن المسلمين 
سوف يظلون يعيشون مرحلة التبعية للثقافة الغربية والقيم الغربية » بل التبعية لغرب فى 
السياسة والاقتصاد والتسلح ونظم الحياة كلها . 

وأ معني استمر ار اة لغرب ان تنظ الامة او اة عة دابا مقهورة 
تابعة » لا تملك من أمر نفسها شيا » وكم عانت الأمة الإسلامية من الغرب ولا تزال 
تعانی . . 

إن للغرب معنا قصة ذات أغوار بعيدة فى تاريخ أمتنا » كان من أبرزها فترة الحروب 
الصليبية ٤۹۲‏ ه - ٩1١‏ ه» ثم أعقبها عمل المستشرقين » فواكبها عمل المنصرين 
« المبشرين » وأنتج ذلك كله فترة استيلاء الغرب على معظم بلدان العالم الإسلامى » بعد 
تضافر جهود الغرب على إسقاط دولة الخلافة العثمانية » ثم استمرارهم فى السيطرة على 
معظم بلدان العالم الإسلامى سيطرة منظورة » أو غير منظورة »› يغلفها الفكر الوافد 
والثقافة والتعليم » و كلها تتحدى قيم الإسلام وأحلاقه . 
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ا روع ارال ن ال لعالم العربى » وتفتيت كل وحدة فى العالم 
الإسلامى » وتحويل معظم بلدانه إلى دول تمارس حياة دول العالم الثالث أو النامى أو 
ا لجنوبى » وإغراق جميع هذه البلدان بالديون واصطناع الحروب فيما بينها ليرو ج سلاح 
الغرب » وتتفاقم دیونه على بلدان A‏ 
السيطرة ويعطيها شسرعية دولية من عصبة الأم » إلى هيعة الأم » وكلاهما فى الحقيقة 
كانت وما تزال لصالح السادة الخمسة الكبار أصحاب حق النقض والاعتراض »› ولیس 
في هؤلاء الخمسة الكبار دولة من دول العالم العربى أو الإسلامی . 

ec NG ELE 
السار غل للدت الأخير طالا يعيش المسلموت في غفلة عن ألقيام بواجب الدعوة إلى‎ 
. الله وواجب التربية الإسلامية » وفق منهج الإسلام وأهدافه ووسائله‎ 

ألا هل بلغت » اللهم فاشهد . 

إننا لن نستطيع أن نواجه الغرب القوى المتكتل ا ممسك بزمام الاقتصاد على مستوى 
العالم » اموجه لأجهزة الإعلام على مستوى العالم كذلك » الحرك لكل الفتن والقلاقل 
ا SR AAS ESE‏ 
ومارسة الضغوط والجيوش فى بعض الأحيان ضد بلدان العالم الإسلامى كله من منتجى 
القمح والقطن وقصب السكر والبترول » بحيث تصبح كل هذه المنتجات فى أيديهم 
ويصبح منتجوها لا بملكون حق التصرف فيها إلا فى ظل التو جيهات ورسم السياسات › 
والتعليمات التى تصدر منهم وهى وأجبة النفاذ . 

وإن نظرة سريعة إلى الواقع الذى يعيشه العالم الإإسلامى اليوم » لتؤ كد ما نقول › 
وتقيم عليه من الشواهد والبراهين ما لا يرفضه إلا مكابر أو معاند أو تابع خائف . 

إن اقرب شو الاي ارف و لا رال زرف العدازات ر الات ن ادان الان 
العربى والإسلامی > وهو الذى أدخل کثیرا من هذه البلدان فی دائرة الأحلاف 
والتكتلات التى ترس انفصال العالم الإسلامى بعضه عن بعض » إنه الغرب الذى شق 
نا کستان :ا ى رة وغرية وهو الذى أسال بخرا من الداء فى افغانستان وهو الذي 
أغرى قصار النظر الغافلين بحرب دامية بين العراق وإيران » وأضرم العداوة فى لبنان » 
وأثار مشسكلة الصحراء المغربية » وأغرى ليبيا بتشاد » والمغرب بالجرائر » وأخيرا العراق 
بالکویت . 
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إنه الغرب الذى تحدى المسلمين فى الفليبين » وفى أندونسيا » وفى ماليزيا » وساق 
كثيرا من المسلمين فى إفريقيا معظمها ‏ كما شاهدت ذلك بنفسى إلى الكنيسة سوقا» 
وهو الذى يشيع الفسسق والعبث والانحلال فى الجتمعات الإسلامية » وهو الذى يورد لنا 
وفی قعر بیوتنا من و سائل اللهو والفساد ما يقضی على کیان شبابنا . 

إنه الغرب الذى مهد لاختلاط النساء بالر جال فى مراحل التعليم » ثم فى امجتمعات 
الإسلامية كلها » وهو الذى عطل قوانين الشريعة الإسلامية وأحل محلها القوانين 
الوضعية » وهو الذى تحدى كل حركة إسلامية إصلاحية منذ حر كة محمد بن عبد 
الوهاب إلى يومناهذا... 


وهوالذی يغرى كثيرا من حكومات العالم الإسلامى بقمع كل عمل إسلامى وإبادة 
العاملين فيه ... وهو ... وهو ... ما لا أستطيع أن أستوعب الحديث فيه فى هذا امجال ( . 

إن الخلاص من ذلك يحتاج إلى أناة و صبر وشدوء وعمل متواصل وفقه للدعوة 
الإسلامية » وفقه للتربية الإسلامية » وفقه للح ر كة الإسلامية » وإصرار على الوصول إلى 
تحقيق كل هذه الأهداف . 

وما كتابنا هذا وغيره نما كتبنا إلا خحطوة على الطريق والله من وراء القصد وهو 
الهادى ا سوا السبيل ۰ 

الوظيفة التاسعة : الأمر با لمعروف والنهى عن المىكر 

إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ركن عظيم من أ ركان الدين الإسلامى » ببحيث 
رع ا ا ا الا فار ال ر اوت رای عا 

ولقد عبر الإمام الغرالى حامد فى كتابه : « إحياء عاوم الدين » عن الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر بقوله : ( هو القطب اا امهم الذى 
ابتعث الله له النبيين أجمعين » ولو طوى بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة › 
و اضمحلت الديانة » و عمثت الفثترة » و فشت الضلالة » و ساعت الجهالة » واستشرى 
الفساد » واتسع الخرق » وحربت البلاد » وهلك العباد » ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم 
التناد م(" . 


. » لما فى ذلك كتاپ نحده » سال الله العون على إكماله سميناه : « التحدى المو جه لاعالم الإسلامى‎ )١( 
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ولقد نقلعا هذه الكلمة الواعية مرة من قبل ذلك » ولا نحب أن يفوتنا التذكير بها 
ثانيا » لما فيها من خير ونقع واعتبار . 

وإن تربية الناشئ المسلم على ممارسة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى ضوء ما 
قدمنا - فى فصل التربية الأحلاقية للناشعين فى الباب الثالث من هذا الكتاب - من توضيح 
لفهوم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وبيان شروطه وادابه فى الامرين به والمأمورين › 
بینا - ینبغی أن توظف له وفیه طاقات الشباب . 

ونود أن ن كد أن الأمر با معروف والنهى عن المنكر كان واجبا حتى فى الأم المتقدمة 
في التاريخ بل هو فائدة الرسالة وهو خلافة النبوة » قال الحسن : قال النبى عه : « من أمر 
بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله فى أرضه » وخليفة رسوله » وخليفة كتابه ) . 

وعن درة بنت أبى لهب رضي الله عنها قالت : جاء رجل إلى النبى ميه وهو على 
المنبر فقال : من خير الناس يا رسول الله ؟ قال : « أمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر › 
وأتقاهم لله » وأوصلهم لرحمه» . 

وفى التنزيل الكرم : # .. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالنكر 
وينهون عن المعروف 4 ثم قال : # والمؤمنون والمؤمنات بعضهم آولياء بعض يامرون 

بالمعروف وينهون عن المنكر 4 فجعل تعالى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فرقا بين 

ورأسها الدعاء إلى الإسلام والقتال عليه ("“ . 

إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يترك أبدا ما دام المسلم يعيش على هذه 
الحياة . فهو واجب مستمر أبدا. 

( روى أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قيل : يارسول الله » متى نترك الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ؟ قال : « إذا ظهر فيكم ما ظهر فى الام قبلكم » قلنا : يا 
رسول الله » وما ظهر فى الأّمم قبلنا ؟ قال : « املك فى صغا ركم » والفاحشة فى كبا ركم» 
والعلم فى رذالتكم » قال زيد : تفسير معنى قول النبى عه : « العلم فى رذالتكم » : إذا 
كان العلم فى الفساق ) (" . 


. ٤۹/٤ : السابق‎ )۲( . ٤۷/٤ : انطر : القرعلبى : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


o۸ 


إن الناشئين إذا شبوا وكبروا على هذا الفقه أسهموا إسهاما حقيقيا فى بناء مجتمح 
مسلم سليم » حال من الفساق والمرتكبين » وفى هذا أمان واستقرار للناس جميعا . 

إن الناشئين يستطيعون بممارسة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في حدود طاقاتهم 
وذلك منهم مقبول » لكنهم لا يستطيعون أبدا أن يتر كوا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
إلا إذاقام مانع شرعى من نمارسته - وقد بينا ذلك بتوسع فى كتابنا : « فقه الدعوة إلى الله » 
في الفصل الرابع من الباب الاول ‏ وإن مجمل ما نقوله هنا : إن ممارسة الامر بالمعروف 

الوظيفة العاشرة : الجهاد فى سبيل الله 

ا لجهاد فى سبيل الله - كما هو معروف - قد يحون فرض عين تخرج فيه الزوجة 
'بغير إذن زوجها » والابن بغير إذن والديه » والعبد بغير إذن سيده » وذلك إذا اعتدى عدو 
على أرض المسلمين » أو إذا دعا الحاكم إلى نفير عام » وقد يكون فرض كفاية يحمل عبئه 

ونود أن نوضح هنا أن تربية الناشئ المسلم على معانى الجهاد والاستعداد له › 
وتوظيف ما لديه من جهد وطاقة في هذا امجال هو إکمال لتربیته حتی تتکامل شخصيته 
الإسلامية » وهذه التربية المتكاملة صفة بارزة فى منهج الإسلام ونظامه . 

إن تربية الناشغين على الجهاد تعطلب أمرين هامين هما : 

الأر ل ريف الان بن الها 

الثانى : إعداد هؤلاء الناشئين روحيا وبدنيا للقيام بأعباء الجهاد . 

ولكل أمر من هذين الاأمرين حديث وجيز » نذكره على النحو التالى : 
أولا : تعريف الناشئين بفقه الجهاد فى سبيل الله : 

وذلك يستدعى أن نزيل ما علق فى أذهان الناس من غبار حول هذا الموضوع » نثره 
أولفك الذين كتبوا عن الجهاد باستخذاء واستحياء باعدا بينهم وبين الحق والموضوعية 
ذلك : 


. الفصل الثانى من الباب القالث من هدا الكتاب‎ )١( 


۹ 


ولسنا هنا بصدد تفصيل هذ القضية » ولكننا نشير ونلفت الانتباه ونوضح نقاط 
الضعف فى أولعك وهؤلاء » أما التفصيل فيلتمس فى مظانه من الدراسات الموسعة فى 
كتب الحديث النبوى والفقه الإسلامى » فنقول 

أما أو لمك الذين كتبواعن اجه د فغلبهم بانفعال » فحال بينهم وبين الدقة » فهم الذين 
صوروا الجهاد فى سبيل الله على انه سيب ممتسوق فى وجه البشرية کلھا » تدخل فی 
الإسلام أو يعمل فيها السيف !!! 

و ا ا ن ا غ د ا اا و ن و ا 
الان » وإنما يتعلق الغرض ببيان و جه الحق والصواب . 

ولابد لى - فى مجال الرد على هؤلاء - من أن اسوق بعض النصوص الإسلامية من 
الكتاب والسنة التى غفلوا عنها أو أساءوا فهمهاء› > عسى الله أن يهدينا ويهديهم جميعا إلى 
سواء السبيل : 

قال الله تعالی : إ إن الله يدافع عن الذین آمنوا إن الله لا يحب کل خوان كفور . 
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم 
بغير حقق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع 
وصلوات ومساجد يذ كر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى 
عزير . الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا با معروف ونهوا 
عن المنكر ولله عاقبة الأمور ي ٠‏ . 

وهذه أول آية كرية نزلت تشر للمسلمين القتال واستعمال السلاح ردا على أى 
عدوان يقع عليهم » حتى يتمكنوا من الأرض » فيقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » ويأمروا 
با معروف » وينهواعن المنكر . 

فال الف رط :قال این العر :قال عاونا کان رسرل ال 7 لله قبل بيعة العقبة 
لم يۇذن له فى الحرب ولم حل له الدماء » إنما يؤمر بالدعاء إلى الله والصبر على الأذى 
والصفح عن ال جاهل مدة عشرة أعوام لإقامة حجة الله عليهم ووفاء بوعده الذى امتن به 
بفضله فی قوله تعالی  :‏ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا  #‏ فاستمر الناس فی 
الطغيان » وما استدلوا بواضح البرهان › و كانت قریش قد اضطهدت من اتبعه من قو مه من 


( 1 )سو رة المج : ۳۸ £1 . (۲) سورة اللاسراء: ٠١‏ , 


EC 


المهاجرين حتى فتنوهم عن دينهم ونفوهم عن بلادهم » فمنهم من فر إلى أرض احبشة > 
ومنهم من خر ج إلى المدينة » ومنهم من صبر على الاذى » فلما عتت قريش على الله 
تعالى » وردوا أمره » وكذبوا نبيه عليه السلام » وعذبوا من امن به ووحده وعبده »› 
وصدق نبيه عليه السلام واعتصم بدينه » أذن الله لرسوله فى القعال والامتناع 
والانتصار من ظلمهم وأنزل : إ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا 4 إلى قوله : # عاقبة 
E‏ 

الامور ي ) . 

وقال الله تعالی  :‏ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسی أن تکرھرا شیا 

os ٣ : 0‏ 
وهو خير لکم وعسی أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون » ' . 

فهذه الآية هى التى فرضت الجهاد على الملسلمين » قال القرطبى : ( قال سعيد بن 
السيب : إن الجهاد فرض على كل مسلم فى عينه بدا - حكاه الماوردى . قال ابن 
عطية : والذى استمر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد به فرض كفاية › 
فإذا قام تو ی ا ينزل العدو بساحة الرإسلام 
E :‏ ۳ 
فهو حینئذ فرض عین  )‏ . 

رقال الله تعالى : لإ فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالاخرة ومن 
يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما 4 ° . 

إل آحر الآية الكريمة التى تقول : «إ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدينا @ . 

وسورة التوبة كلها كذلك . 

وسورة محمد « القتال » كلها كذلك . 

وآيات عديدة متفرقة . 

والأحاديث النبوية » الشريفة يزيد عددها على الثلاثين حديثا رويت كلها فى الكتب 
الصحاح . 


وعند أدنى تأمل فى الأيات القرآنية والأحاديث النبوية » بمكن الرد على من ادعوا أن 


. ۲۱۹ سورة البقرة:‎ )( . 14/١١ : القرطبى : ال جامع لأحكام القرآن‎ ١( 
. ۷٤ سورة الىساء:‎ )٤( . ٠۸ / ۲ : القرطبی : الحامع لأحکام القرآن‎ )۳( 


ا لجهاد فى الإسلام سيف مصلت على غير المسلمين » كما يمكن من خلال هذه النصوص 
التعرف على الوضع الصحيح للجهاد فى الإسلام » وهو فى مجمله لا يخرج عن حكمين 
اسا غاا 

. فرض عين : عند رد أى عدوان على المسلمين أو عند النفير العام‎ _ ١ 

۲ - وفرض كفاية : عند نشر الدعوة إلى الله فى ربو ع العالم . 

وليس فيه على أى حال إكراه أحد على الدحول فى الإسلام وإنغا هو دعوة وإقناع 
وإزالة للشبهات أولا» ثم تعامل مع الناس بمقتضى الشريعة بعد ذلك حسب أنواعهم دون 

غدر أوعدوان أو تشويه أو تعذيب فى القتال . 

أو يسرقوا أو ينتهكوا حرمات الأعداء أو يقتلوا امرأة أو طفلا أو عابدا فى صومعة » وليس 
وهذه القيود كلها هى آداب الجهاد فى الإسلام وأخلاقياته > وهى واجبة على 

الخامن ور دت و جر بها اديت نو ري 
ثم إن مشروعية الجهاد لنشر الدعوة » أبلغ رد على أولفك المتخاذلين الذين زعموا أن 

الجهاد شر ع فقط لرد العدوان » ولقد عام جنا هذه الموضوعات بتوسع فى كتابنا فقه الدعوة 

إلى الله ( . 

فى كتب السنة والسيرة النبوية و كتب الفقه الإسلامى . 

ثانيا : إعداد الناشي للجهاد روحيا وعقليا وبدنيا : 

١‏ - الإعداد الرو حى » بتوثيق صلة هؤلاء الناشئين بالله عن طريق أداء العبادات والنوافل 
والأذكار والأرراد » وإيقاظ الإبمان باليوم الآحر » وال جزاء والحساب على ما قدم 
الإنسان فى الدنيا من عمل » إن هذه الأرواح عندما تصفو وتتجه إلى الله تستطيع 
القيام بأعباء الجهاد فى سبيل الله . 


ر( الجرء الأول من هدا الكتاب . 
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۲ والإعداد العقلى بذ لك التفقيه الشاي بالإإسلام عموما وبا لجهاد خحصوصا » وإغا 
۳ - والإعداد البدنى للناشعين لكى يقوموا بأعباء الجهاد وهذا الإعداد البدنى يجب أن 

يعمل فى امجاهین : 

الأول : تجنب كل أسباب الضعف البدنى . 

والثانى : الأخذ بكل وسائل القوة البدنية . 

وقد أشرنا إلى ذلك الإعداد الروحى والعقلى والبدنى فى الفصول الثلاثة - الأول 
والثالث والرابع - من الباب الثالث من هذا الكتاب . 


E 


اصل الثانى 
وصل الناشيء الملسلم بأهته وبعالمه الإسلامی 
١‏ - مفهوما الأمة الإسلامية والعالم الإسلامى 
أ مفهوم الأمة الإسلامية 
الأمة كل جماعة يجمعهم مر مء إما دين واحد » أو زمان واحد» أر مكان راحد : 
س ذلك الامر الجامع تسخيرا أم اخحتيارا » هكذا عرف علماء المسلمین الأمة کي 
وردت فى القرآن الكري ('› . 
ولعلماء الاجتماع امحدئين تعريف للأمة » حيث يرونها مرادفة للشعب أو للقوم » 
وبناء على ذلك يعرفونها بقولهم : 
( الأمة مجموعة من الأفراد تجحمعهم ثقافة مشت ركة تستند إلى وحدة لأا أو اللغة 


أر الدين » ويربط بينهم تاريخ وتراث اجتماعى ومصالح اقتصادية ء ويعيشون على رض 
واحدة » ويعملون على دوام هذه الروابط من الناحية السياسية فى إطار الدولةم ) . 

وسواء ا التعر يضف ال أو لتعريف الثانى فيما نحن بصدده ؛ 
ا لحلاف بین التعریفین لا مئل ۔ فی مجالنا هذا شيعا ذا بال . 

رل اا ی من الناس تمع بينهم عقيدة التوحيد - | 
الإسلامی وإن تفرقت بهم الأمكنة أو الأزمنة أو الأع اق االات 

وبالنطر إلى تعريف علماء الاجتماع OT‏ مجموعة من الناس تجمعهم 
ثقافة مشتر كة تستند إلى وحدة الدين وتربط بينهم روابط تاريخية واجتماعية واقتصادية 
و و ا و ون ار الدولة الواحدة » إذ هم يعيشون أكثر من 
أربعين دولة » بفعل عوامل التفرق والتمزق والشرزمة » التى فرضها عليهم عدو استطاء 


. الراغب الأصفهانى : المفردات فى عريب القرآن‎ )١( 
. د . أحمدزکی معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية‎ )۲( 


٥ 


أن يغابهم على أمرهم » وأن یستولی على بلادهم » وأن یتحکم فی مصاثرهم › وأن 
يحولهم إلى أتبا ع له فى الفكر والسياسة والاقتصاد والاجتماع إلا قليلا ممن عصم الله . 

فمفهوم الأمة عند علماء الاجتماع » هذا المفهوم الذى يلح على أن الأمة تعيش على 
أرض واحدة أوفى إطار دولة واحدة » ليس موجودا فى واقع الامة الإسلامية المعاصرة › 
للسبب الذى ذكرته آنفا وهو تحكم العدو وسيطرته . 

إن الأمة الإسلامية اليوم تربط بينها عقيدة التوحيد » وهذا ما لا يشك فيه أحد » كما 
تربط بينها روابط تاريخية مشتر كة » وروابط اجتماعية e el‏ وأحلاقه وما 
أحل الله وما حرم » وبحسبها ذلك لتكون أمة واحدة اليوم » وأما غدا فالأمل كبير فى أن 
تجمعها أرض واحدة ودولة واحدة ومصالح اقتصادية وسياسية واحدة. 

إن الأمل منوط بأبناء الأمة الإسلامية ناشتيها وشبابها ورجالها ونسائها ء ويقول 
ا لحاقدو ن أو الغافلون : متی هو ؟ قل عسى أن يكون قريبا . 
ب مفهوم العالم الإسلامى : 

وهو مفهوم جغرافی مکانی » نعنی به فی هذا امجال » کل أرض من العالم یعیش فی 
السلمون دولا أو جاليات » أكثرية أو أقلية » ولا نعنى هنا المفهوم الفلسفى للعالم وهو 
الوجود کله آهلا بالناس أو خاليا منهم . 

إن العالم الإسلامى الذى نعنيه هو كل بلاد المسامين فى شرقى الأرض وغربيها ‏ 
شماليها و جنوبيها » سواء أكانت هذه البلاد مستقلة ذات سيادة أم كان يتحكم فيها أعداء 
الإسلام » ويفرضون عليها من النظم والقوانين ما هو مخالف لاإسلام . 

إن الناشئ المسلم بل المسلمين عموما يجب أن يعوا هذين المفهومين للأمة الإسلامية 
وللعالم الإسلامى » وألا ينخدعوا بالحدود السياسية المصطنعة التى فرضها أعداء الإسلام 
على بلدان المسلمين » وإنما يكون فى حسهم وشعورهم وفكرهم ولقافتهم أنه جزء من 
أمتهم الإسلامية ذات العقيدة الواحدة وأنه جزء من عالمهم الإسلامى الذى لا تفصل بين 
أجرائه الحدو د السياسية التى اصطنعها أعداؤه . 
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۲ - كيف يو صل الناشىء بأمته الإسلامية وعالمه الإسلامى ؟ 


إن هذا الوصل أو التوصيل يحتاج إلى أعمال كثيرة وجهود كبيرة » تبدأً فى البيت 
منذ نعو مة الأظفار » و تمتد إلى المسجد » فالمدرسة بكل مستوياتها» فجميع مصادر الثقافة › 
وجميع وسائل الإعلام » كل ذلك عليه أن يعمل ما وسعه على وصل الناشئ المسلم بأمته 
الإإسلامية وبعاله الإسلامى 1 

إن كلمات الأبوين وأحاديثهما وقصصهما يجب أن تغذى هذه العانى وتعمل على 
إيقاظ هذه المشاعر فيهم » وإن سرد القصص والأحداث تعمل على إيجاد تلك الرابطة بين 
الناشيء وأمته وعالمه الإسلامى » إن الناشئ جزء من كل » وعضو من جسد واحد » ولا 
حياة لعضو ولا قيمة له وحده » وإنما القيمة الحقيقية له إذا أذ مكانه فى هذا الجسد » إنه 

إن البيت بكل ما فيه ومن فيه » لا بد أن يهيئ هذه المعرفة وهذا التوصيل » وإن ذلك 
لابد أن يدفع إلى الانتماء لهذه الأمة والاعتزاز بهذا العالم الإسلامى . 

يحب ان E‏ 4 فان العبادات ای المسحد 4 
وتزكيها » وإن طرح قضايا من قضايا الأمة الإسلامية والعالم الإسلامى للمناقشة واحوار 
فى المسجد فى النطب والمحاضرات والدروس » إن ذلك لما يؤكد هذه الصلة بين الناشى 
المسلم وأمته الإسلامية وعالمه الإسلامى . 

EE a E‏ فإن لها أثرا 


EDs‏ ا 


سلفا بأن مدارسنا فى معظم بلدان العالم الإسلامی قد دخلها غزو فكرى وثقافی » أفسد فيا 
المناهج » وأربك الأولويات وجعلها صر صورة شائهة للمدرسة الإسلامية التى تربى النشء » 
وتعدهم لکی نموا ا الإسلام بعقيدتهم وفكرهم وقافتهم وخلقهم وسلو كهم › وأن 
ولوا إسلامهم کل مایستحقه من ولاء. 

ان تة لار اااي ضحت فل اعا ل ودن هده ا 6 ب 
تعطیها فی مناهجها وبرامجها ای اهتمام . 

إن قصة التعليم فى معظم بلدان العالم الإسلامى قصة مؤسفة فمنذ أن وضع أعداء 
اللسلمين أيديهم وبسطوا نفوذهم على بلدان العالم الإسلامى من منتصف القرن الرابع 
لأسباب كثيرة ليس هنا مجال الحديث عنها - إذ يخطط الاعداء لفصل المسلمين بعضهم 
عن بعض بتلك الحواجز السياسية التى وضعوها » فقسموا بها العالم الإسلامى إلى أكثر من 
أربعين دولة ذات أنظمة مختلفة وربا متعادية > منذ ذلك التاريخ وإلى يوم الناس هذا» 
والعدو يكيد للأمة الإسلامية أخبث كيد وأضراه عن طريق سيطرتهم على التعليم 
امقررات ادراسية تفسها » وعم على إفساء إعداد الل السلم » والجامل لقي 
من الدارس موظفین یخدمون مصالله» و NS E O‏ 

إن قصة اتعليم فى العام الإسلامى قصة دامية لا نحب أن تفيض فى الحديث فبها هنا 
ولکننا نکتفی بأن نقول ی کا ا کک ل ا 
على حدة أن تعيد النظر فى مؤسساتها التعليمية » بحيث يكون الهدف منها تخريج المسلم 
النعمى إلى أمته الإسلامية العارف بظروف عالمه الإسلامى أولا» القادر على أن يكون من 
أهل العلم والمعرفة والخبرة والقدرةعلى نمار سة الحياة » والإسهام فى ترقية أمته وتدميتها فى 
مختلف مجالات الياة . 

إن تنقية جيدة للمناهج المدرسية نما يوجد فيها من عيوب وافات تعوق تحقيق هذه 
الأهداف » يجب أن توضع فى الاعتبار الأول » وتلقى من الاهتمام ما تستحق . 

وإن إعادة النظر فى برامج إعداد المعلمين ومناهج كليات التربية » أمر ضرورى ثل 
ركنا ر كينا من العملية التعليمية » بحيث لا يحقق التعليم أهدافه بدونه . 
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تتحكم اليوم فى إعداد المعلم » إنتا نريد إعداد المعلم المسلم . 

وإن تغيير المقررات الدراسية بحيث تختار اختيارا هادفا يستمد من زادنا الفكرى 
الأساسية لتو ليد هذا الانتماء الإسلامى . 

وات فاا غل :ان تكون القيم | لخلقية الإسلامية هى التى تسود المدرسة إدارة 
و وان ر عا چا کیا غل آن ی اا کی جر ارس غر 
ملوث بقيم غريبة علينا وافدة مع أعدائنا لتسىء إلينا » وإن لتلك القيم تفاصيل » ومفردات 
کثيرة تتناول كل مرافق الحياة » فإن الإسلام فی تشریعه یربط کل قول يقوله الإنسان وکل 
عمل يقوم به بقيم خحلقية ثابتة - على الرغم من تغير الزمان والمكان - هى قيم الإسلام التى 
تعمشل فى قائمة ضخمة من الفضائل يجب أن يتحلى بها السلم » وقائمة ماثلة أحرى من 
الرذائل يجب أن يتخلى عنها المسلم . 

ومن خلال هذا التحلى وهذا Tee‏ حياة إنسانية لائقة بتكري الله 

إن خللا فاد حا قد حدث فی ال لتعليم عندنا _ فى بلدان العالم الإسلامى ‏ نلم آثره 
فى انتشار الجرة والانحرافات السلوكية » وشيو ع المغاسد الأحلاقية » وفصم الروابط بين 
أفراد الأسرة وأفراد الجتمع » وأبناء الأمة الإسلامية » وإن مقاومة هذا الحلل لمن أوجب الواجبات . 

إن الاهتمام بالتعليم وإعطاؤه ما يستحق من مكانة فى الجتمع ومکان » هو هم 
الأسباب التى تصل الناشيء e‏ بعالمه الإسلامى . 
وأوسع مدى من e‏ ا AEN Ss i‏ لوغ ار 
بیوتهم بل مخادعهم » وتصاحبهم فی کل مجال يتحر کول فيه . 

إن أجهزة الإعلام ووسائله أصبحت اليوم مصادر معرفة للناس بل من المصادر التى 
ا 


۹ 


مختلف أنواع الثقافة » وأن تربيهم على القيم الخلقية التى تريد . 

وأجهزة الإعلام ووسائله عند تحليلها جد أنها تتكون من مؤلف يكتب الكلمة › 
ومخرج يخرجها إلى حيز السماع او الرؤية أو القراءة » وشخوص تقوم بهذه الاعمال » 
الإسلامية وبعالمه الإسلامى » يتمثل هذا الواجب فى أن يكون كل واحد منهم شاعرا 
وملتزما بقيم الرسلام النلمية التى تشجح الفضائل › وتحارب الرذائل » فإذا وجد هاا 
وأجود الأفلام وا لمسرحيات » إنه بهذا يسهم إسهاما حقيقيا فى بناء الأمة التى ينتمى إليها . 

اما أن تبقى أجهزة الإعلام على ما هى عليه فى بلدان العالم الإسلامى »فإن الناس 
الذين تخاطبهم هذه الاجهزة وتلك الوسائل سوف ييقون كذلك على ما هم عليه من 
الإسلامى الذين هم جزء أصيل منه . 

إن وصل الناشيع المسلم بأمته E‏ 
لذاته ) وإنما هو عمل يجب أن يربى عليه الناشيع المسلم والمسلم عموما لغرس القيم التى 
لابد منها لكى يمارس حياته الإنسانية » قادرا على تحقيق السعادة فى معاشه ومعاده . 

وهذہ القیم فی تصوری - ویإایجاز شدید - هی : 

. الالترام بأخلاق الإسلام‎ - ١ 

۲ - والانتماء إلى الإسلام. 

. والولاء لله ولرسوله وللمۇمنين‎ - ٣ 

ولكل قيمة من هذه القيم الثلاثة -حديث نرجو ألا يطول . . . 
أ - الالترام بأحلاق الإسلام : 

إن وصل الناشىع المسلم بأمته وعالمه الإسلامى » يستهدف بالدرجة الأولى أن ياتزم 
هذا الناشئ بالقيم الأخحلاقية الإسلامية التى يشار كه فى الالتزام بها جميع المسلمين فى كل 


N۰ 


بقاع الأرض . 
ولا بد لنا هنا من تساؤل قد يطرحه علينا واحد من غير المسلمين أو واحد من غافلى 
اللسلمين وهو : اذا أخحلاق الإسلام بالذات ؟ ول اذا لم تكن أأحلاق سواها؟ فنقول : 
إن الأحلاق ترجمة عملية ها يدين به الإنسان من عقيدة » والمسلم عقيدته التوحيد › 
توحيد الالوهية - لا إله إلا الله - وتوحيد الربوبية - لا خالق ولا رازق إلا الله - وهذه 
العقيدة مصدرها الأوحد هو كتاب الله - القرآن الكري آخر الكتب السماوية وأجمعها 
وأكملها وأبعدها عن التحريف بسبب تكفل الله سبحانه بحفظه على حين استحفظ الناس 
على كتبه السابقة على القران » وشتان بين ما يحفظه الله وما يحفظه الناس . 
رها ا ادر افورظ الفين الكامل ١‏ فسرةه السة البربة و فلت محل قهن مه 
القران إتمام لما يحتويه . 
فماذا يجب أن تترك عقيدة التو حيد فى الناس الموحدين من قيم خلقية ؟إنها ترركت 
فيهم القيم الأخلاقية التى يقوم عليها بناء مجتمع سليم من الأفات والعيوب والمنكرات › 
مجتمع يقوم بناؤه على المعروف » أى الأخلاق الإسلامية التى تستهدف أن بمارس الناس 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 
والمعروف ‏ كما قلنا غير مرة - هو كل خير تقبله الفطرة السوية لاإنسان بل كل ما 
ترى فيه الإإنسانية كلها لنفسها الرشد والسعادة » ها تلتزم به من حسنات وفضائل . 
والمنكر كما بينا فيما سلف - هو كل أمر تأباه الفطرة الإنسانية السوية وترى فيه 
أى أن الأخلاق الإسلامية هى التى تقبلها ثم ترحب بها الفطرة السوية لالإنسان › 
وهى كل أنواع الئير والمعروف والفضائل والحسنات . 
وفى سبيل إقرار الإسلام لهذه القيم الخلقية الكبرى _ أى المعروف _ جعلت الشريعة 
هذا المعروف على مستويات ثلاثة : 
الأول : المعروف الذى جعلته الشريعة فرضا لازما » وذلك متمشثل فى كل ما ألزم به 
الإسلام وأوجبه على المسلمين » وهو أنواع كثيرة » تبدا بوجوب الإ مان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر والقدر » وتشمل نطق الشهادتين والعمل 
بمقتضاهما والطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج ٰ والعدل والإحسان 
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مل النوافل كلها » فإن الشريعة رد بیت إليها » نوافل الذكر والدعاء والصلاة 
والصيام والصدقة والعمرة وسائر النوافل التى من جنس الفرائض » وهى رواتب 
صتعها الرسول عه كيرا . 
والثالث : المعروف الماح أو ال جائز الذى لم تنه عنه الشريعة » وهو بناء على ذلك التحديد 
ا 
جائزا » وي ا عع بالطيبات من الأ كل والمشرب والملبس والمسكن دون 
مستتو لرل . 
الأول : الحرم أو احظور » وهو كل ما ألزمت الشريعة الناس باجتنابه وتطهير حياتهم منه ‏ 
وأحكام هذا المنكر واضحة فى الشريعة لا لبس فيها ولا غموض » ويتمثل ذلك فى 
كل ما حرم الله على عباده مثل : الزنا والسرقة والكذب والظلم وغيرها مما هو معروف . 
والقانى : الكروه » وهو كل ما أظهرت الشريعة كراهيتها له صراحة أو كناية » ومن هذه 
الطعام والمشى ونحو ذلك » ومنه ما هو قريب من المباحات ويسمونه مكروها 
تنزيهيا » ويدمثل فى اللعب بالشطرح والنرد بغير مقامرة و كذلك كل لعب يخر ج 
بصاحبه عن هيئة أهل المروءة » أو أن يؤدى إلى أن يوجد الإنسان فى مواطن 
الهم والشبهات . 
إن الأحلاق الإسلامية بين هذين الحدين _ المعروف والمنكر - تستطيع أن تبنى إنسانا 
اها جا و سا جار ا اة ر اة 


إن وصل الناشئ بأمته الإسلامية وبعالمه اللإسلامى » هو الذى بمكنه من هذا الالتزام 


الأخحلاة ی بلاسلا وریت ع أول قيمة يجنيها الناشى س ا اف 
ا 


AA 


إن الإسلام وهو يترجم عقيدته أعمالا وسلو كاء يعمد إلى إقرار الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » وإقرار أن هذه الأمور ما أحل الله » وتلك ما حرم ومنع . 
الانتماء إلى الإسلام : 


نعنى بالانتماء إلى الإسلام » انقساب الفرد إلى الان E‏ کتبه ورسله 
الاما رسع أر كات مع لطع بن هلا لاتتماء إلى لأسا هر مقا ا ل حير وتقدم 
للأمة الإسلامية كلها ا تع وها لبن حن ن الاذيان بان الأديان وأتعمها 
٠‏ أرضاها لله سبحانه » وبأنه تسخ ما سبقه من الأديان » وبأنه حاتم الأديان وآخحرهاء وبأنه 
حاء بأكمل منهج للدنيا والأخرة . 

ونحب أن نو كد فى هذا ا لجال » بأن هناك مؤسسات بعينها تستطيع ن تولد هذا 
الانتماء إلى الإسلام » وآن ترعاه وتنميه فى نفوس الناس عموما وفى نفوس الناشئين على 
وجه الخحصوص » تلك المؤسسات تبدأً بالبييت » ثم المسجد» ثم المدرسة » ثم وسائل 
الإعلام وأجهزته » فلو أن المؤسسات أدى كل منها واجبه فى ذلك لزرعت الانتماء إلى 
الإسلام فى نفوس الناشئين حاصة والناس جميعا . 

إن الاننماء إلى الإسلام يعنى أمورا كثيرة » تعود بأقصى درجات النفع الدنيوى 
والاخحروى على المسلمين جميعا. 


إنه یشعر الفرد بنه لا یعیش بمفرده ولا فی اسرته وحدها » بل ولا فی وطنه بذاته » 
وما يشعر بأنه يعيش جزءا مهما من أمة إسلامية كبيرة وعالم إسلامى مترامى الأطراف› 
إن السام العمى إلى الإسلام بعر بأن من يشا ركونه فى عقيدته وعبادته وأحلاةه 
وسلو كه أكثر من ألف مليون من المسلمين » وإن هذا الشعور يعالج فى النفس كثيرا من 
سلبيات الإحساس بالوحدة والانفراد والقلة والذلة والهوان . 


إن هذا الاعماء إلى الإسلام يشعر المسلم بأن همومه هموم دینه التی سوف يعینه الله 


: » ناقشنا وفصانا الحديث فى الانتماء فى الباب التابى من كتابنا ا « فقه الدعوة إلى الله‎ )١( 
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عليها - لو أحلص النية والعمل فى التغلب عليها ‏ هموم أمته الإسلامية وعالمه اللإسلامى » 
وفى هذا الشعور ما فيه من بعث للأمل فى النفوس المسلمة فى التتخلص من هذه الهموم › 
إذ يشار كه فى هذه الرغبة المسلمون فى العالم كله . 

كما أن الانتماء إلى الإسلام يجعل المسلم يعتبر هموم دنياه هى هموم المسلمين 
للتغلب عليها » فضلا عما فى ذلك الشعور من التعرض لرحمة الله والطمع فى عونه 
وتوفیقه » فقد روی ابن ماجة بسنده عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : سمعت 
رسول الله يله يقول : « من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته کفاه الله هم دناه » ومن 
ثوابه » وليس ذلك أوضح فى هم منه فى هموم الأمة الإسلامية والعالم الإسلامى . 

إن الانتماء ا الوسلام یعنی أن یفکر الملسلمون فن همومهم على اعتبار نهم 
يعيشون فى عالم إسلامى متكامل من الناحية الاقتصادية ؛ إذ ينتج من المواد الاولية ما يكفيه 
وف فن اجب وا اأغدابة مرن واا الارل ووا ع 
على أن يعيش محتاجا إلى هؤلاء الأعداء » فكيف يعكن التغلب على هذا الهم ؟ 

وعلى سبيل الال : 

فإن القمح والقطن وقصب السكر و « البترول » النفط و كثيرا من المعادن » كل هذه 
المواد أرضها إسلامية ومنتجوها مسلمون » ولكن المتحكمين فيها وفيهم أعداء الإسلام 

والحديث فى هذا ذو شجون وهموم » ولكن المؤ كد أن التكامل الاقتصادى بين 
بلدان العالم اللإسلامى حقيقة قررها علماء الاقتصاد من المسلمين وغيرهم فى أكثر من 
مؤتمر إسلامى عقد فى السنوات العشرين الأأحيرة من وقتنا هذا - العقد الأول من القرن 
الخامس عشر الهجرى العقد الأخير من القرن العضرين الميلادى - إن العالم الإسلامى 
متکامل البناء الاقتصادى لو أنه استطا ع أن يخر ج من سيطرة أعدائه عليه : 


إن الانتماء إلى الوسلام یعنی أن يهم کل قطر من أقطار العالم الإسلامى بان یکون 
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تعلم اللغة العربية » لغة القرآن الكرم والسنة النبوية ومفتاحهما» إجباريا للمقفين عموما أو 
أصحاب الثقافة الخاصة فى بلدانهم » فإنه لا حياة لأمة القرآن إلا بلغة القرآن » وليتعلموا 
بعد ذلك ما شاءوا من لغات » ولكن المؤسف بل المعوق أن يسود كثيرا من بلاد المسلمين لغة 
السيطر عليهم » سواء أكانت سيطرته منظورة أم غير منطورة » أو يسود فيها عدد من اللغات 
الحلية » فإذا ذهبت تسأل عمن يعرفون لغة دينهم لغة القرآن ما وجدت إلا القليل !!! 

إن حرب لغة القرآن من أكبر أهداف أعداء الملسلمين » وإن من الغفلة أن من يعينهم 
على تحقيق هذا الهدف البيث المسلمون أنفسهم !!! 

إن الانتماء إلى الإسلام يعنى أن يتمسك المسلمون فى كل بلد إسلامى بأن يكون 
نظام الحكم فيهم نظاما إسلاميا حاضعا لأحكام الشريعة الإسلامية » أى يستمد مبادئه وقيمه 
وأنظمته من القرآن الكرم والسنة النبوية المطهرة » ويستعين بتراثنا الضخم من إبداعات 
فقهاء المسلمين » وما يتضمنه تاريخ الصحابة والتابعين والسلف الصالح من معالم تهدى فى 
طريق الحياة الإنسانية » وأن يرفضوا كل نطام فيه مخالفة لمبداً أو قيمة أو حكم إسلامى وألا 
یکتفوا بأن يتص فى دستور بلادهم على ذلك » ثم لا يكون هناك تطبیق فی واقع الحیاة 
التى يعيشون ‏ كما هو حادث فى بعض بلاد المسلمين . 

وبعد : فهذا قليل من كثير نما يعنيه الانتماء إلى الإإسلام » هذا الانتماء الذى يدعمه 
ويز كيه العمل على وصل المسلمين بأمتهم الإسلامية وبعا مهم الإسلامى » وتلك هى الفائدة 


ا لجليلة للانتماء إلى الإسلام . 
چ -الولاء لله ولرسوله وللمۇمىين : 

للولاء من المعانى العديدة ما نكتفى منه هنا با يلى : 

ا 

e 

و 

وقد جعل الإسلام الولاء بين العبد وربه » قال الله تعالى : ل إن وليى الله الذى نزل 
الكتاب وهو يتولى الصالين 4 . 
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وجعل الولاء بين المؤمنين » قال الله تعالى  :‏ إن الذين امنوا وهاجروا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله والذين أووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء 
بعض چ( . 

و هذه الأنواع من الولاء قرب و نصرة و محبة » قرب من الله رطاعته فاد زام 
E GE‏ ومحبة الله هى 

وقرب من ال مو مين برعايتهم والعنابة بشفو نهم » ونصرة لهم من عدوهم ومن انفسهم» 
ومحبة لهم فى الله ما داموا فى رحاب الطاعة لله . 

وكما جعل الإسلام الولاء لله جعله لرسوله عله ؛ لأن الولاء لله ولاء لرسوله ؛ إذ هو 
المبلغ عنه بكل أمر ونهى » والقرب من الرسول عه » ونصرته ومحبته لها نفس المعانى 
السابقة. 

وإن الإسلام منع الولاء بين المؤمنين والكافرين » قال الله تعالى : # يأيها الذين آمنرا 
ل١‏ تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن 
الله لا يهدى القوم الظالين » " وما دامت الولاية قربا ونصرة ومحبة » فلا يجوز أن 
تون لغير المؤمنین . 

ولكن الاية الكربمة تعترف بأن بين الكافرين ولاء - بعضهم أولياء بعض ۔. قال 
علماۇنا : ( حتی يتواروافیما بینهې )(" . 

وقد جعل الله سبحانه بين الكافرين والشياطين ولاية فى الدنيا » قال الله تعالى : # إنا 
جعانا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون 4 (“ بينما نفى هذه الولاية بينهم هى الأخرة قال 
سبحانه وتعالى : # وقال الشيطان لها قضى الأمر إن الله وعد كم وعد الحق و وعدتكم 
فأخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان إلا أن دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی 
ولوموا انفسکم ما انا صرخکم وما نعم پمصرخی إنی کفرت ا أش ر كمون من قبل 
e‏ 2 


E e . ه١ سورة الأنغال : ۷۲ , (۲) سورة المائدة:‎ )١( 


ا 


العقيدة فى هذا لمجال » كما أوضحت ذلك آيات قرآنية عديدة وأحاديث نبوية كثيرة » 
ند کر منها على سبيل الاستشهاد ما يلى : 
| - قال الله تعالى : #إ يأيها الدين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم 
خبالا ودوا ما عنم قد بدت البغضاء من أفراهھم وما تخفی صدورھم أکبر قد بینا لكم 
الايات إن كعم تعقلون . ها نتم أولاء تحبونهم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کله 
رإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن 
الله عليم بذات الصدور فى( . 
۲ - وقال سبحانه وتعالی : # يأيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد 
يسوا من الاخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور ¿ ”" . 
IN.‏ ۰ 7 ۰ 2 
۽ ٣-وقال‏ عز وجل: #ز إ عا ينها كم الله عن الذين قاتل و كم فى الدين وأحرج و كم من 
ديار كم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالون ۽ . 
َه قال : « المسلم أحو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » من كان فى حاجة أخيه كا الله 
فی حاجته » ومن فرح عن مسلم كربة فر ج الله عنه كربة مس كرب يوم القيامة » ومس 
ستر مسلما ستره الله يوم القيامة » والحديث متفق عليه . 
الله یله : « مل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم کمثل الجسد إذا اشتکی عضو منه تداعی 
له سائره با لٰحمی والسهر » وهو متفق عايه . 
وهناك أحاديث فى الأحوة فى الله والحب فى الله كثيرة . 
واا لا ف اا ن ق 0 
لسلمين و كل من يختلف معهم فى العقيدة الإسلامية التى تقوم على التوحيد . 


: ۰ ‌ ۰ ” چ . ٩ e‏ 
إما الولاء بين المسلمين وربهم » وبينهم وبين رسولهم عه » وبينهم وبين إخوانهم 


12 سور ة المتة‎ 03 . ٠١: (۲)سورة الممتحنة‎ . ۱١۹ : سورة آل عمران‎ )١( 


YY 


اللسلمين » الذين أمنوا » الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون . 

والمسلمون الذين يتولون الله ورسوله والذين منوا › إنما يشكلون بهذا الولاء حزبا 
واحدا هو حزب الله › والله سبحانه وتعالی يعدهم بالنصر والغلب والتأييد » قال الله 
تعالى : # إنما وليكم الله ورسوله والذين منوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهم راكعون . ومن يتول الله ورسوله والذين منوا فإن حزب الله هم الغالبون فى ('. 

إن هذا الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين هو الذى حكن المسلمين اليوم من أن يستعيدوا 
مكانتهم فى الحضارة الإنسانية » وبغير هذا الولاء فلن يستطيعوا . 

وإن وصل الناشعين بأمتهم الإسلامية وبعالمهم الإسلامى » هو الذى يعزز هذا الولاءء 
ويحرره من الباطل والهوى » كما أن هذا الولاء هو الذى يو كد أن المسلمين جميعا أمة 
واحدة » تجمعها العقيدة الصحيحة فى الله سبحانه وفى أنبيائه ورسله وكتبه وملائکته 
واليوم الأحر والقضاء والقدر » ويجمعها كذلك منهج الإسلام فى الحياة » وتجمعها وحدة 
ا 
رل سيت عه ية عام لاي ةر لواد ه لسارو 
رات رجا لاس 
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الخاقة 
ال لهد ت اا ا ر ا 
وغل زر محمد اة اع ر ا لر مان وسار انبا ورسلا اقل العادة راز كى 
السلام. 
الله وحسن معونته » وما یحتمل أن یکون قد جاء فيه من غير ذلك فهو من قصوری 


وتقصيرى » فما أو تيت من العلم إلا قليلا » وأستغفر الله من كل قصور أو تقصير ومن كل 


وأحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وسبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله 
إلا أنث » أستغفرك وأتوب إليك . 
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۳ قلاف الاس اة . 
الهدف الأول رة اليل السام الاق بخلق لاام ويكوذ 
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| القدوة 
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الركرة الراب ااال م لرام ج م مر 
الر رة الاسة: اناد الت فلو ف د ج جمدو 
الركيزة السادسة : الأمر بامعروف والنهى عن المنكر س سس .. 
الر كر السابة : الجهاد فى مس الله ,سه مجه ب ت د 
ا ا و ا د یک 
| -مفهوم ال ال و ی ج ا 
کف ري الإسلام العقل ؟ eT‏ 
العمل الأول ري العقل من الارافة والفجل والجعة العلا سب 
العمل الثانى : تحديد مسار العقل فى الاتجاه الذى يطيق السير فيه سس 
4 : تحديد المنهج الصحيح للنظر العقلى » ويشمل : 
دعوة الإسلام العقل إلى ااا انات العل سسس سس 
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- اللإسلام يعترف بحق الإنسان فى التمتع با أحل الله سسس -. 
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ETF o n iE a A E‏ 

الوظيفة الرابعة : التعامل مع المدرسة أو المعهد . ETE SMEG ae,‏ 
الوظيفة الخامسة : التعامل ع ای ای یسک ټه وسیل EYe cee‏ 


ال غا و د a‏ ا {T1‏ 


{AY 


الموضوع 


اة ا 
التعاون والتناصر . ... ا ly ae,‏ 
ر السادسة : التعامل مع الأقارب ا e‏ »> وپشمل : - 
١‏ -الأقرباء _الأرحام اا TT‏ 
الاضدفا: O ET‏ 
الوظيفة السابعة : التعامل غاي ال 2 
الوظيفة الثامنة : الدعوة إلى الله E a‏ 


الوط ظيفةالعاشر e E‏ 
الفصل الثانى وسل ااشی سلمأ واه لاسلا وشل 


e : مفهوما الأمة الإسلامية والعالم الإسلامى‎ ١ 
O O أ مفهوم الأمة الإسلامية‎ 


۲ كيف يو صل الناشيء بأمته الإسلامية وعاله الإسلامى ؟ 
آ ع کک چ ی ب د 
ب الانتماء إلى الإسلاج 
ج الولاء لله ولرسر 4 
الاق ٠‏ 0 اكل 


, „ General Organization Of the Alxan-تlعE ىت الو ضو‎ 
dria Library e 


۱۹4۱ eRe 
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شار ع الامام محمد عنده المواجه لكلية الآدات 
ت ٣۲۷۲۱‏ - ص ب ۲٣۲۰:‏ 
تس ۲4+4 DWFA N‏ 


